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باب سجود القرآن 





باب سجود القضرآن 

باب في بيان حكم سجو د القرآن» فيه مضاف محذوف تقديره : حكم سجود تلاوة 
آية السجدة من القرآن» وحكم سماعها منه. وهو من قبيل إضافة الحكم إلى سببه. وهو 
إلا في الإضافة؛ لأنها للاختصاص» وأقوئ وجوهه اختصاص المسبب بالسبب؛ لأنه 
حادث به والسجود في اللغة التذلل مع طأطأة الرأس» أي : نكوسه وخفضه. وفي 
الشريعة وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة» فالمسجود له في الحقيقة هو الله 
تعالى» كذا قاله البيضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: 8 وإذ قتا للْمَلائكة 
اسجدوا لآدم 4 (البقرة : 0275 والقرآن في اللغة مصدر بمعنئ الجامع ؛ لأنه جامع الأحكام 
من الأمر والنهي. والحلال والحرام» والمواعظة والقنصصء وفي الشريعة هو المنزل من 
اللوح المحفوظ على الرسول ييا لكتوب في المصاحف. المنقول من الرسول ينقلا 
متواتراء كذا قاله حافظ الدين أحمد بن محمود النسفي في أول (المنار) وسجود التلاوة 
واجب عند الحنفية» ؛ لقوله تعالى في سورة النجم : إفاسجدوا لله 4 (النجه OE‏ 
وسورة اقراً : واسجد واقترب 4 (العلق: 2١9‏ وهما أمران مطلقان» فمطلق الأمر 
الوجوب» وهو أي : سجود التلاوة سجدة واحدة بين تكبيرتين» تكبيرة عند الوضع» 
وأخرئ عند الرفع » وهما سنتان» وقيل : ركنان. 

وقال الأئمة الشلاثة: هو سنة لما في | ١‏ لصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» أنه 
قال: قرأت على النبي ي (ق ٠٠‏ ۲) النجمء فلم يسجدء وأماعدم سجوده يَِدِةِحالة قراءة 
زيد بن ثابت فلا يدل على عدم الوجوب ؛ لآن وجوبه ليس على الفور» ولعله تأخير صدر 
عن العذرء كما قاله علي القاري والزرقاني» وشرطه الطهارة عن الحدث والخبث» ولا 
يجوز له التيمم بلا عذر» واستقبال القبلة وستر العورة» وركنه: وضع الجبهة على الأرض› 
وصفته: الوجوب على الفور في الصلاة» وعلى التراخي إن كان في غيرها» وحكمه: 
سقوط الواجب في الدنياء ونيل الثواب في العقبى» كما فصلته في (سلم الفلاح) . 


1 تو وس 
7" . أخبرنا مالك , حدثنا عبد الله بن يزيد مولئ الأسود بن سفيان» عن 





. إسناده صحيح‎ (1Y) 





سح المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


أبي سلمة ؛ أن أبا هريرة قرأ بهم : ظ إذا السماء انشقت # فسجد فيهاء فلما 
انصرف حدثهم : أن رسول الله جي سجد فيها . 

قال محمد ؛ وبهذا تأخذ. وهو قول أبي حنيفة› وكات مالك اسن ل 
ير فيها سجلة . 


[ أخبرتا مالك » أي E‏ اسن نن قمر ين ا ا > من كبار أتباع 
النابعين ومن الطبقة الاب مق أهل اة وف تة با ر إلى أخيرنا وي 
نسخة أخرئ : محمد قال : ناء حرثنا عبد الله بن يزيد أي : المخزومي المدني الأعور» من 
الا و r‏ 
الوجعر مزع الأسودين مان أي : المخزومي الصحابي › عن أبي سلمة؛ أ : 
عبد الرحمن بن عوف الزهري » المدني» الثقة»› فيل : اسم إبى سلمة عبد الله وقيل: 
إسماعيل» ثقة مكثر › من الطبقة الغالثة من أهل المدينة» مات سنة أربع وتسعين» أو أربع 
ومائة» وكان مولده سنة بضع وعشرين › قوله: إن أبا هريرة قرأ بهم أي : ببعض أصحابه : 
# إذا السّمَاء انشقّت ‏ إلى آخر السورة» نصب على أنه مفعول ثان لحدثناء فال سعيك ن 
الباجي - المالكي ار و ی 0 ا أي : في آخرها أو عند 
قوله لا يسجدون: فالما انصرف من السجودرثهم: أي : أخبرهم كما في (الموطا) لالك 
أن رسول الله َة سجد فيهاء أي : في آخر هذه السورة» رواه مسلم عن يحيئ عن مالك 
ورواه البخاري من وجه آخر بنحوه . 

ا أي : عا رواه أبو هريرةنأخذ. أي : نعمل ونفتي وهو أي : ما قاله 
أبو هريرةقول أبي حنيفة : رحمه الله» ووافقه الشافعي وأحمد» وكان مالك بن أنس لا 
ر : لايختارفيها أي : في سورة ‏ إذَا السّمَاء انشقت #سجدة: وكذا الخلاف في 
سورة اقرا والنجم. هما زؤاة أتو داود عن اسن ¿ عباس رضي الله عنهما أن النبي ي لم 
يسجد في شيء من المفصل » منذ تحول من المدينة› ولنا ماروئ الجماعة إلا الترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : سجدنامع رسول الله ية في إذا السّماء انشقّت 4 
(الاتشقاق: ١‏ و اقرا باسم ربك (العلق : ١‏ في إسلام أبي هريرة في السنة السابعة 
من الجر واجيت عن ذلك الحديت بان اين غبد البو قال: .سا رواة آي داود عن ابن 





باب سجود القرآن 


عباس » رضي الله عنهماء وهو منكر. 
فوتهء مع أن المثبت مقدم على النافي . كذا قاله على القاري زق 555؟). 


= 


2 1 
oS 9 


6" أخيرنا مالك »حدثنا الزهري» عن عبد الرحمن الأعرج› عن أبي 
هريرة» أن عمر بن الخطاب قرأ بهم # النجم 4 فسجد فيهاء ثم قام فقراً سورة 
أخرئ . 

قال محمد :وبهذانأخذ» وهو قول أبي حنيفة ؛ وكان مالت ص اسن د 
يرى فيها سجلة . 


E EE أخبرنا مالك »وفي نسخة “انوا تة خرن : محمد قال‎ O 
حدثنا الزهري» أي : : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» يكنئ أبا بكر » تابعي في الطبقة‎ 
الرابعة من أهل المدينة› عن عبد الرحمن الأعرج. أي : ا هرم يكنئ أبا داود» المدني.‎ 
مول ربعية بن ا حارث» ثقة ثبت» عالم» مات سنة سبع عشرة» عن أبي هريرة» رضي‎ 
: الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رای في الصلاة. بهمأي : بأصحابه‎ 
النجم #أي : سورة النجم إلى آخرهاء فسجد فيهاء أي : عند تمام السورة» ثم قام فقراً‎ # 
سورة أخرئ »وفيه تنبيه على أنه كان في الصلاة» وأنه جمع بين السورتين في ركعة‎ 
. واحدة» ولم يكتف بنياته الركوع عن السجدة‎ 

قال محمد : وبهذاأي: بمارواه أبو هريرة رضى الله عنه» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» نتأخذأي : نعمل ونفتي» وهوأي : ما قال ود قول أبي حنيفة: 
رحمه الله» وكان مالك بن أنس لا ير ,أي : لايختار فيهاأي: في سورة النجم سجدق 
أي لما سبق من أنه يكلم يسجد من المفصل . 


اد واد 
A iv iv‏ 





. إستاده صحيح‎ (1A) 





۸ المهيأفي كشف أسرار الموطأ 

4. أخبرنا مالك» حدثنا نافع » عن رجل من أهل مصرء أن عمر بن 
الخطاب قرأ: سورة الحج» فسجد فيها سجدتين» وقال: إن هذه السورة 
[] أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال : ثناء حدثنا نافع» أي : المدني» ون 
عمر» وفي نسخة: عن نافع » عن رجل من أهل مصرء بكسر اليم » وسكون الصاد 
المهملة. وفتح الراء؛ لأنه لا ينصرف للعلمية والعدل» فإنه عدول عن مصرء كما عدل 
عمر عن عامر» وهو علم لمصر القاهرة» في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة» كما في 
. (الخلاصة من علم الهيئة)» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قرأ: سورة الحج. 
فسجد فيها أي : لأجل قراءته في سورة الحج» وكلمة «في» هنا للتعليل» كما قال تعالى 
في سورة يوسف : : ل فذلكن الذي لمتنني فيه (يوسف Maks GTS‏ 
امرأة دخلت النار في هرة حبستها»» أي : لأجل هرة حبستها ولم تطعمها حتى ماتت من 
الجوع» سجدتين» وقال: إن هذه السورة فضلَّت أي: على غيرها من السوربسجدتين؛ 
إحداهما في أوائلهاء والأخرى في أواخرها. 


١ء‏ أخبرنا مالك؛ حدثنا نافع » أن عبد الله بن عمر كان يسجد في 

الا" أخيرتامالك؛ أخبرنا عبد الله بن ديثارء اي أنه رآه 
يسجد في سورة الحج سجدتين . 

قال محمد : قد روي هذا عن عمر وعن ابن عمر› وکال ان فا يرى 
في سورة الحج إلا سجدة واحدة: الأولئ ؛ وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة . 


(519؟) إستاده صحيح . 
(۲۷۰) إسناده صحيح . 
(۲۷۱) إسناده صحيح . 





باب المار بين يدي المصلي 


Ll‏ أخبرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: بناء رمزا إلى أخبرناء أخبرنا عبد الله بن 
داو كال : ارم اال اد عوهو ای ع الله ديتان العدرى مر لاهم کی 
ا عدا تجمن الدى مرلن ان عن © ف اة الرابعة من آل الج و تام 
مات سنة سبع وعشرين من الهجرةء عن ابن عمَر» أنه أي عبد الله بن دينار» رآهأي : 
ابن عمر» يسجد في سورة الحجح سجدتين» أي : مرتين. 

قال محمد :قد روي هذاأي : تكرار السجدة عن عمر وعن ابن عمر» وكان ابن 
عباس لاير ئأي: لا يختار في سورة الحج إلا سجدة واحدة: الأولى ؛ وهي الأولى لا 
الثانية ؛:وبهذا ناخد أئ: إغا تعمل بقول انق عبان :وهو أي قول ابن عباس .رصي الله 
غنهماء قول أبى حنيفة: رحمه الله؛ فإن الأولن سجدة تلاوة؛ والثانية سجدة صلاة؛ 
لاقترانها بالركوع . 

قال الشافعي وأحمد : وثانيه الحج ‏ أيضا ‏ سجدة تلاوة» لما روئ أبو داود 
والترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله» أفضلت سورة الحج 
على سائر السور بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما». أي: للا 
يجب السجدة (ق ۹۷ ۲)عليه. 

وأجيب بأن الترمذي قال : الإسناد ليس بقوي. يعني باعتبار سنده» فأما سكوت 
أبي داود» دل على أن سنده قوي مع أنه بسبب تعدد إسنناده» وبفعل عمر وابن عمر 
يتقوئء فيت رجح على رأي ابن عباس» كما لا يخفئ على أهل التحقيق» والله 
ولي التوفيق . ظ 

لما فرغ من بيان حكم قراءة أية السجدة؛ شرع في بيان حكم المار بين يدي 
المصلي» فقال: هذا 


باب المار بين يدي المصلي 
نانك فى بتاكم ار ب دى اللي رالا يرن ها الاب ون الاب ان 
التضاد من القوة والضعف في الحكم . 


| 





المهباض عقف البرارالموظا 


0 اماك حدقا باك :"ابو افير عر ان ع أن مسري 
سعيد أخبره: أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم الأنصاري» يسأله : 
ماذا سمع من رسول الله ية يقول في المار بين يدي المصلي؟ قال: قال رسول 
الله كلة : لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه في ذلك لكان أن يقف 
أربعين» خیرا له من أن يمر بين یدیه»» قال: لا أدري ؛ قال أربعين يوماء أو 


أربعين شهراء أو أربعين سنه . 


[] أخبرنا مالك؛ آي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي ٠‏ الإمام» من كبار أتباع 
التابعين» في الطبقة السابعة من أهل المدينة» ولد سنة ثلاث وتسعين» ومات سنة تسع 
وسبعين ومائة » كذا قاله الذهبي في (الكاشف)» وفي نسخة: حدثناء وفي نسخة 
أخرئ : محمد قال : ثناء رمزا إلى حدثناء حدثنا سالم : أبو النضر» بفتح النون» وسكون 
الضاد المعجمة» وهو سالم بن أمية»مولئ عمرء أي : ابن عبيد الله بالتصغير» ابن معمر 
القرشي التيمي المدني» كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات 
بعد المائة» كذا قاله الطيبي في زيل (شرح المصابيح)» وابن حجر في (تقريب التهذيب1١)‏ 
أن بسر بن سعيد بكسر الموحدة» وسكون السين المعجمةأخبره أي : مولي عمرآن زيد بن 
2 الد الجيني بضم الجيم» وفتح الهاء؛ الأنصاري الصحابي» أرسله أي : بسرإلئ أبي 

جهيم الأنصاري» وهو بالتصغير» ابن الحارث بن الصمة» بكسر الصاد المهملة» وتشديد 
yT‏ قيل : اسمه عبد الله » ينسب إلى جهيمة» وقيل : هو عبد الله 
N PAE r O‏ 


ع 


يذكرفى الات 7 e‏ آي : yy‏ 


(۲۷۲) صحيح؛ أخرجه : البخاري ,»)١77 /١(‏ ومسلم في الصلاة (551)» وأبو داود ›)۷٠١٠(‏ 
والترمذي (7777)» والنسائي في القبلة» باب (۸) (۲/ »)1١‏ وأحمد في المسند ,)١59/5(‏ 
والبيهقى فى الكبرئ (۲/ 7578). 

٢ /١( التقريب‎ 01) 





قال الحافظ :2١(‏ هكذا روئ مالك هذا الحديث في (الموطأ) لم يختلف عليه فيه أن 
مسلم وابن ماجة وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر»ء قال :أي : بو جهيم› 
قال رسول الله <4: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الضررء المتفاد س غلك 
من الإثم). قالالحافظ ابن حجر : وليست هذه الزيادة فى شىء من الروايات غيره. 
أن بكرن ذكوت ف أصل البخارى حاشية :فظنا الک تماصلا فليس لفظ : من 
الوثمء صريحا في الحديث» ولكن ما ذكره النووي في (شرح المهذب) بدونهاء قال: 
وفى رواية رويناها فى( الأربعين) لعبد القادر الرهاوي: «ماذا عليه من الإثم). ذكره 
السيوطى» وجملة مادا عليه فى محل نصب سادة مسد مفعولي يعلم. وجواب «لو) 
ل لكان أن يتف هاى هريد اور ارعن ا ساف أو فرعا .بير ا الي تير 
كان. وفي رواية: بالرفع على أنه اسمهاء وسوغ الابتداء بالنكرة» لكونها موصوفة» قاله 
ابن العربي › حل أذ السينها راان والجملة خبرها من أن يمر بين يديه حت لا 
يلحقه ذلك الوثم . 

وقال الكرمانى : جواب «لو) ليس هو المذكورهء بل التقييد» ولو لم يعلم ما عليه 
لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خير له» وأبهم المعدد» تفخيما للأمر وتعظيما له. 

قال الحافظ : السياق أنه عين المعدود» لكن دك الراوي فيه» ثم أبدئ الكرماني 
لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين: أحدهما: كون الأربعة أصل جمع الأعدادء فلما 
أريد التكثير ضربت عشرة» وثانيهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والعلقة 
والمضغة». ويحتمل غير ذلك» وفي ابن ماجة» وابن حبان من حديث أبي هريرة: «لكان 
أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها»» وهذا أشعر بأن إطلاق الأربعين 


.))14 /١( في الفتح‎ )١( 








= المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين » والمقام مقام زجر 
وتخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل المناسب أن يتأخر وتميز 
الأربعين إن كان هو السنة المدعى» أو ما دونها فمن باب أولن . | 

قال: آئ: أبو النضسر كهنافى (الموظا) لالڭ: لا آذری؟ قال أى: أقال سر بن 
معدو كذ ضرع ا ا د و أو ر كنا 
في نسخة شهراء أو أربعين سنة . 

وللبزار من طريق أحمد بن عبدة الضبي» عن ابن عيينة عن أبي النضر : «لكان أن 
يقف أربعين خريفًا»» وجعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة» والشك في طريق 
غيره» دالا على التعدد» وفي الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي لعناه النهي 
الاكد والوعيد الشديد على ذلك» ومقتضاه أن يعد من الكبائر » وفيه أخذ القرين عن قرينه 
ما فاته » وفيه استعمال «لو) في الوعيد» ولا يدخل ذلك في النهي ؛ لأن محله أن يشعر با 
يعاند المقدور» واستنبط ابن بطال من هو يعلم أن الإثم يختص بن يعلم بالنهي وارتكبه . 

قال الحافظ : دوهن الل فيه ك لكن هو معروف من أدلة أخرئئ» فظاهر 
الحديث: أن الوعيد يختص بمن مر لا بمن وقف عامدا مثلاً بين يدي المصلي» أو قعد أو 
رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي » فهو معنئ المار» وظاهره عموم النهي 
في كل مصلئ . 

وخصه بعض الالكية» يعني : ابن عبد البر بالإمام والمنفردء لا المأموم؛ لأن 
اللأموم لا يضره بمن مر بين يديه؛ لأن سترة إمامه سترة له» والتعليل المذكور لا يطابق 
المدعي ؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج على المصلي لا عن المارء والحديث رواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحيئ › وكلاهماعن مالك› به كذا قاله الزرقاني . 


3 اف‎ 3 a 


۳ . أخبرنا مالك ؛ حدثنا زيد بن أسلّم» عر د الرعتمر نر آنى سبعيل 
الخدري» عن أبيه» أن رسول الله بي قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع 
يڪ ب 1 و افير 
احدا يمر بين يديه» فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان). ‏ 





باب المّار بين يدي المصلي ۱۳ 
ل] أخبرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: ثناء حدثنا زيد بن أسلم» العدوي» مولئ (ق 
۹ عمر» أبو عبد الله وأبو أسامة المدني» ثقة عالم» وكان يرسل» من الطبقة الثالثة من 
التابعين» مات سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة› حدثنا عبد الرحمن بن أبى سعيد 
الحدرئ: أن دين مالك الأنضارى التزرجى» ثقة من الطبقة الال مخ طبقات 
اد اام و اا ای عر عن ارين ای طن الى س 
الخدري رضي الله عنه. وفيه رواية الصحابي عن الصحابي » فإن عبد الرحمن صحابي › 
كما كان أبوه أبو سعيد الخدري صحابياء أن رسول الله ية قال: «إذا كان أحدكم يصلي 
فلا يدع أي : فلا يترك» بل يمنع أحدالئلا يمر بين يديه»أي : المصلي» ولابن أبي شيبة عن 
أبن مسعودة إن المرور بين يدي المصلي يقطع نف صلاته» إن أبَى أي : إن لم يطع قول 
الدافع» بل راد المرور» فليقاتله» بكسر اللام الجازمة وسكونهاء أي : فليدفعه بالتسبيح أو 
بالإشارة» إن عدم سترة أو يريد أن يمر بينه وبينها ؛ لما في الصحيح من حديث أبي هريرة : 
«من نابه» أي : قاربه «شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه وامتنع من المرور». 
كذا قاله علي القاري . 

وقال القرطبي : أي : يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول» وأجمعوا على أنه لآ يلزمه 
أن يقاتله بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الاشتغال بهاء والخشوع فيهاء وقال أبو 
عمر ابن عبد البر : أحسبه خرج عن التغليظ» فإذا دفعه مدافعة يقصد بها قتله فمات فالدية في 
ماله» وقيل : على عاقلته» وقيل : هدر ولا قود؛ لأن أصله مباح» انتهئ . 

وأطلقت جماعة من الشافعية أن له قتاله حقيقة» واستبعده فى «القبر» (١أوقال‏ 
المراد من المقاتلة : المدافعة» وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي ايد لابرد : فليلعنه 


ر 


كما قال تعالى في سورة الذاريات قعل الْخَرَاصوت » (الذاريات ' ۰ أي : لعن 
الكذابون» ويحتمل أن يريد : يؤاخذه ويؤدبه على ذلك بعد تمام صلاته› لا روئ ابن ماجة 
عن أم سلمة زوج النبي ل كان الي فى حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله 
ابن عمر» أو عمر بن أبي سلمة» فقال: بيده» أي : أشار بهاء فرجع. فمرت زيلب بنت 
أ لةه فقال بيده» آي : أشار بها EE‏ فلما صليل رسول الله يقال : « 





. كذا في المخطوطة‎ )١( 


١‏ المهيأ في كشف أسرارالموطأ 





أغلب هذا» ويدل على كون المقاتلة بعد إتمام الصلاة» والفاء في قوله : «فليقاتله»» فإنها 
ا التي للتراخي الزماني . قال تعالى في سورة المؤمنون : ل فخلقتا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لّحما 4 (المؤمنون : *1)» فالفاء في هذه الآية بمعنى 
«(ثم» للتراخي . فإنما هو شيطان». أي : الذي يمر بين يدي المصلي باطل عمله. وخائب 
آمله» أي : لم ينل ما طلبه» فإن لفظ شيطان مأخوذ من شاط › بمعنى بطل » وقيل: من 
شياط » فمعناه أنه متلى خبمًًا وشرا ونكراء كما قال تعالى في سورة الكهف : لد جئت 
شيئًا ذُكرا 4 (الكهف: ٠‏ فإسناد شيطان إلى المار بين يدي المصلي حقيقة في الإنس» 
فإن الشيطان على قسمين : أحدهما : شيطان الإإنس › والآخر (ق ١7؟)‏ : شيطان الجن › 
اتن بعال فى عور نمام . 9 وكذلك جعلمَا لكل نبي عدوا شَيّاطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض 4 الآية (الأنعام : 5؛» أو مجاز الجن» وهو من قسم الاستعارة 
التخيلية» وهي أن يثبت للمشبه أمر مختص للمشبه به من غير أن يكون في المشبه أمر 
كرحا ردك سورك شطو ين تووم اس وأثبت للمار أمور 
مختصة للشيطان من الغرور والإغفال والإضلال وألا اة ين اانه غير دلت من 
اقول و ارو و للك و وسول الله الخال المار.يظروق النقة غل اصرف اله 
الإفرادي بقوله: «إنماهو شيطان». 


4 ألخيرنا مالك «حدثنا زيد بن أسلّم ا اق 
کعب» أنه قال کن يعم ار قبتي ال اذا عله فدات » لكان أن 
حبا هال 

قال محمد :يكره أن يمر الرجل بين يدي المصلي» فإن أراد أن يمر بين 
يديه» فلیدرأه ما استطاع ولا يقاتله» فان قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من 
قتاله إياه أشد عليه من أن ير هذا بين يديه» ولا نعلم أحدا رأئ قتالهء إلا ما 
روي عن أبي سعيد الخدري» وليست العامة عليهاء ولكنها على ما وصفت 
لك وهو قول أبي حنيفة 





باب المَار بين يدي المصلي 18 
ل أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة: بناء رمزا إلى أخبرناء وفي نسخة أخرئ: محمد قال: 
حدثنا زيد بن أسلّمء وفي نسخة : «عن) مقام احدثنا»» وهو العدوي مولى عمرء أبو عبد 
الله وأبو أسامة المدني» ثقة تابعي عالم» وكان يرسلء في الطبقة الثالئة من أهل المدينة. 
مات سنة ست وثلاثين من الهجرة» عن عطاء بن يسار» بفتح التحتية والسين المهملة» وهو 
الهلالي» يكنئ : أبا محمد المدني» مولي ميمونة» ثقة» فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» 
من صغار التابعين» من الطبقة الثانية من أهل المدينة» مات سنة أربع وتسعين من الهجرة 
كذا قاله ابن حجر في (التقريب). عن كعبء أي: الأحبار» كما صرح به يحيئ في 
(الموطأ)» وهو ابن مانع» ويكنى أبا إسحاق» كان في الطبقة الأولى من التابعين من أهل 
الشام» وهو بلد طيب في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة» أنه أي: كعب الأحبارء 
قال : و ناي لضان أي : قدامه» ماذا عليه أي : من الضرر المستفاد من 
كلمة على فى ذلك أي: المرورالمذكور» ومحل جملة: «ماذا عليه» نصب ساد مسد 
مفعولي ايعلم»» وجواب لو قوله: لكان » كذا في نسخة: باللام» وفي نسخة أخرئ : 
بغيرهاء والأولئ أولئ أن يخسف به بصيغة المجهول» أي: أن يخسف الله بالمار» قوله : 
المصلي في الأرض خيرا له جمع أخيرء وهو أفعل تفضيل تقدر فيه «(من» ومنصوب 
على أنه خبر «كان»» ويخسف لازم من باب ضرب» يتعدى بالباء» قال الجوهري: 
خسف المكان يخسف خسوفقًا ذهب في الأرض» وخسف الله به الأرض: أي غاب به 
فيهاء يعني لو كان يعلم المار أمام المصلي كم ينزل عليه من العذاب لأجل مروره لكان أن 
يذهب تحت الأرض خيراً له من أن يمر قدام المصلي» وقسم المالكية أحوال المار والمصلي في 
الإثم وعدمه أربعة أقسام بإثم امار دون المصلي » وعليه يأثمان جميعاء وعكسه : 
فالأولى :وإذا صلى إلى سترة وللمار مندوحة» فيأثم دون المصلي . 
والثانية ؛ إذا صلئ في شرع سلوك بلا سترة» أو متباعد عنها ولا يجد المار مندوحة 
فيأثم المصلي لا المار . 
والثالثة : مثل الثانية » لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا . 
والرابعة: مثل الأول. لكن لا يجد المار مندوحة » (ق ١۲۷)أي:‏ وسعة فيأثمان» 
كذا قاله الزرقاني . 


۱٦ 





المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا : «لو يعلم المار بين 
يدي المصلي ماذا عليه من ذلك لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه». 

قال محمد :يكره أن ير الرجل أي : فضلاً عن المرأةبين يدي المصلي» أي : قدامه 
نإ ازاة افر ن د دوا أي : فليدفع الرجل عنه» أي : عن مرورهما استطاع أي : 
كدر ع تهون تسم أو إغارة ار مان اط ع رور ر قال "أ ا فد 
ضربه» فإنه أي : المصلي إنقاتله أي : الماركان ما أي : إثم ضربه المار وقتله يدخل أي : 
المصلي عليه أي : على إثم الضرب والقتلفي صلاته من قتاله» أي : من قتال نفس المصلي 
نيان لاإياه أي: المارأشد منصوب على أنه خبر كانعليه أي : على المصلي من إشغال أن 
يمر هذا أي : الماربين يديه» ولا نعلم أحدا أي: والحال لا نعلم من أصحاب أبي حنيفة 
أحدا من الصحابة روي أي: في هذا الحديث قتالهء أي: ما يؤدي إلى قتاله من لفظ 
فليقائلةعا ارو أن © ديك ووی عن ای سیوا ری رضي الله عنه. فيكون ثما 
کروی ی اک نا پو لخديف اغا اللاي لله | هراعد ااك نزي 
ثقة» كان أو غير ثقة» فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه 
ولا يحتجء كذا قال أهل الحديث» وليست العامة أي: عامة الرواة من العلماءء أو 
جمهور الفقهاءعليها أي : على المقاتلة لا مبين ومعين» ولكنها أي : المقاتلة المفهومة من 
حديث فليقاتل» محمولةعلى ما وصفت لك من المدافعة» وهو أي: ما وصفه الإمام 
بخ إلى حنقة مرحو الله 

0. أخبرنا مالك» حدثنا الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن ابن 
عمر» أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء . 

قال محمد : وبه نأخذ» لا يقطع الصلاة شيء مما مر بين يدي المصلي» 


وهو قول أبي حنيفة . 


(۲۷۵) صحيح » أخرجه : مالك (/2)70. والبيهقى فى الكبرئ (5 5١‏ 7). 





بابالمار بين يدي المصلي ۱۷ 


لا أخبرنا مالك؛ وفي نسخة : ثناء وفي نسخة أخرئ 6 E‏ 
الزهري» أي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» تابعي يكنئ أبا بكر» كان في الطبقة 
الرابعة من آهل المدينة» عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر» وهو أبوه» أنه أي: ابن عمر 
قال: لا يقطع الصلاة شىء أي : نما يمر بين يدي المصلي » والمرور يقطع نصف صلاتهء 
آي : وهو ما يتعلق بالباطن من حضوره وكمال شعوره. 

لد يعني قال محمد: tT‏ لا يقطع 
الصلاة ة شيء من مار بين يَدَي المصلي: وفي نسخة : نما مر بين يدي المصلى»› وهو أي : 
عدم قطع المرور بين يدي المصلي صلاته» قول أبي حنيفة» أي : نعبمان بن ثابت بن طاوس 
ابن هرمز بن ملك بن شيبان» كان في الطبقة السادسة من طبقات الحنفية» وكان من صغار 
التابعين» ورواه مالك موقوفاء وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن سالم عن أبيه 
مرفوعاء لكن إسناده ضعيف » وجاء أيضا مرفوعا عن أبي سعيد عن أبي داود» عم انين 
وأبي أسامة عن الدارقطني» وعن جابر عن الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما 
ضعيف» وقال قوم: تقطعهاالمرأة» والحمارء والكلب الأسود» قال عبد الله بن 
الصامت : يا أبا ذر (ق ۲۷۲) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمرء والكلب الأصف؟ 
قال: يا ابن أخي» سألت رسول الله َة عن ما سألتني عنه فقال: «الكلب الأسود 
شيطان2172 » رواه مسلم» وله أيضا مرفوعا عن أبي هريرة: ايقطع الصلاة: الما و هناد 
والكلب» ويبقى ذلك مثل مؤخرة الرحل)"' رواه الطبراني عن الحكم بن عمروء وابن 
ااا د اي 

وا عن | بن عباس مثله» لكن قيد المرأة بالجائض › واختلف العلماء في 
العمل بهذه الأحاديث› فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ 
la Sl SE OG‏ 
وقالت: شبهونا با حمر والكلاب» والله لقد رأيت النبي َيه يصلي وأنا على السرير بينه 








.)01١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)01١١( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
. )۷۰۳( أخر جه :. أبو داود‎ (۳) 





۱۸ المهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 


وبين القبلة مضطجعة:» وقالت ميمونة : كان النبى َة يصلى وأنا نائمة إلن جنبه» فإذا 
مسد نماض ERNE a‏ اسارج 
وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق» والجمع لم يتعذر» كذا قاله الزرقاني . 

لمافرغ من بيان حكم بعض التطوع» شرع في بيان حكم بعضه» فقال : هذا 


باب ما 0 


الزرفي عن أبى قخادة السلمی أن رسول الله ا : «إذا دخل أحدك 
المسجد فليصل ركعتين قبل أن يحلس». 


قال محمد ؛ هذا تطوع. وهو حسن» وليس بواجب . 


[] باب في بيان حكم» ما أي : فعل يستحب بصيغة المجهول؛ أو يسن من صلةة التطوع 
في المسجد » من صلاة الضحئ وإحياء الليل وغيرهماء لكن المراد بالتطوع هنا تحية المسجد 
بقرينة قوله : عند دخوله . 

ووجد في نسخة الشارح فيه وبقرينة(ق EO‏ نيه 
الملسجد» أي : تعظيمه» فإن جمعها تحيات يعني من دخل المسجد» واغن عر وبين ی أن 
E‏ بالجلوس عندنا وإن كان الأفضل فعلها قبله» وإذا تكرر 
دخوله في اليوم د يكفيه ركعتان» وإن أدئ الفرض أو غيرها عند دخوله ينوب عن تحية 
المسجد» ومن تعظيم المسجد أن يقول عند دخوله فيه : «اللهم افتح لي أبواب رحمتك)› 
وعند خروجه منه: «اللهم إني أسألك من فضلك» ؛ لأمر النبي 5 به » كذا نقلناه في 
(سلم الفلاح). 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٥۱٤(‏ ومسلم (015). 


)۷7( صحيح ؛ آخر جه : البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم ›)۷١٤(‏ والنسائي (' ° «(VY‏ وابن ٠‏ ماحه (۱۳ ۰ 1°( 
وأحمد (/!ا١٠‏ ° (C(1‏ ومالك (۳۸۸) . 


۱۹ 





باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله 


أخبرنا مالك وفي نسخة: بناء رمزا إلى أخبرناء وفي نسخة أخرئ : محمد قال : 
ثناء حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبيربن العوام الأسدي أبي الحارث المدني» ثقة عابدء 
مات سنة إحدى وعشرين ومائة» عن عمرو بفتح العين ابن سليم بالتصغيرء أي: ابن 
خلدة بفتح الخاء المعجمة» وسكون اللام والدال المهملة والهاء؛ الأنصاري» الزرقي بضم 
الزاي المعجمة» وبفتح الراء بعدها قاف نسبة إلى عامر بن زريق» ثقة » من كبار التابعين» 
مات سنة أربع ومائة› ويقال له: رؤية عن أبي قتادةالأنصاري؛ اسمه الحارث› ويقال : 
عجرو والتعماة ين ربعن بكسن ار وسكون لوقه وعدها ما السلوى رقي 
الله عنه» بفتحتين المدني شهد أحدا وما بعدهاء ولم يشهد بدرا» مات سنة أربع وخمسين 
من الهجرة» وقيل : سنة ثمان وثلاثين» والأول أصح وأشهرء أن رسول الله َة قال : 
«إذا دخل أحدكم المسجد محله نصب على أنه المفعول الثاني لحدثناء فليركع آي : فليصل 
من إطلاق الجزء وإرادة الكل» ركعتين هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق» واختلف في 
آقله » والصحيح اعتباره» فلا يتأدئ هذا المستحب بأقل من ركعتين قبل أن يجلس». 

والحديث رواه أحمد وجماعة عن أبي قتادة رضي الله عنه» وابن ماجة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه› ولط يقي (إدازمدل العناكر اللعيعا قز بجداين بحن بان 
ركعتين)» فهو (3 7507 )أمر ندب ونهي تنزيه بالإجماع» سوئ أهل الظاهرء فقالوا 
بالوجوب والتحريم » وسبب ورود هذا الحديث أن أبا قتادة رضي الله عنه» دخل المسجد 
فوجد النبي يَةٍجالسا بين أصحابه فجلس معهم» فقال له النبي َة : «ما منعك أن 
تركع؟» قال : رأيتك جالسا والناس جلوس» قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يركع ركعتين؟. ا 

قال مويه در جه وهو ان ولس ی اقول الك ا ذالم يكن 
وقت الكراهة عندنا. 

0 ة إلى 
ES‏ » فقال : هذا 


المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





باب الانتفال فى الصلاة 

باب في بيان حكم الانتفال في الصلاة» الانتفال بكسر الهمزة وسكون النون في 
كسر التاء وبعدها فاء وألف ولام بمعنئ الفراغ عن الشيء» والانصراف عنه إلى غيره» وفي 
نسخة: الانفتال» بتقديم الفاء على التاء » وهو انصراف الوجه من شيء إلى شيء آخرء 

1 . أخبرنا مالك ؛ أخبرني يحيئ بن سعيد» عن محمد بن يحيئ بن 
1 38 ر ب بير س س ت 

ل و اس ساه © 0 سے سن ابر 0 0 و 

وعبد الله بن عمر مسندا ظهره إلى القبلة E‏ 
اس e‏ اي e‏ ا 
OE PE aE‏ 
اه ول ا :131 معدت ا ا ا القبلة )نو ت 
98 1 0 5 و 5 سرت 00 5 2ك 
بسو ا فرأيت رسول الله كي 

ا 
١ 4‏ 9 ب 5 5 3 3 0 ۰ 
المقدس ٠‏ إنما يكره أن يستقبل القبلة › وهو قول أبي حنيمة . 
© أخبرنا مالك ؛ أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي» الإمام من كبار أتباع 
وسبعين» كذا قاله الذهبى فى (الكاشف)» وفى نسخة : محمد قال: ثناء رمزا إلى حدثنا 
أخبرني يحيئ بن سعيدء أي : ابن قيس الأنصاري المدنى» أبو سعيد القاضي» ثقة ثبت في 


.)5٠9( وأبو يعلئ‎ «(T4 واف أن ية(‎ CCE أخرجه‎ ٠ مدو‎ (YY) 
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باب الانفتال في الصلاة 


الطبقة الخامسة من أهل المدينة مات سنة أربع وأربعين بعد المائة من الهجرة» عن محمد 
ابن يحيئ بن حبان» بفتح المهملة ثم موحدة مشددة ابن أبي سعيد الأنصاري المدني ثقة 
فقيه» في الطبقة الرابعة من أهل المدينة» مات سنة إحدئ وعشرين ومائة من الهجرة: 
وهو ابن أربع وسبعين سنة» كذا قاله ابن حجرء أنه أي : : يحي بن سعيد سمعه أي : 
محمد بن يحيئ بن حبان» يحدث عن وآسع بن حَبَّانء بفتح ا مهملة ثم الموحدة مشددة. 
ابن منقذ بن عمر الأنصاري المازني» صحابي ابن صحابي» وقيل : بل ثقة من كبار التابعين 
في الطبقة الثانية من أهل المدينة» كذا قاله ابن حجر في (التقريب في أسماء الرجال)(١2,‏ 
قال : أ : رايم ب بخان : كنت أصلي في المسجد أي : مسجد المدينة على ما هو الظاهر 
وعبد الله بن عمر مستند وفي نسخة : مسند بفتح الميم وسكون السين المهملة» وكسر النون 
وبعدها دال مهملة من الإسنادء ظهره إلى القبلة أي : إلى جدارهاء لا في (الموطا) مالك 
أما إسناده إلى جداز الميلة: ٠‏ فللوعظ والإفادة»» فلما قضيت صلاتي أي أديتها وفرغت 
عنهاانصرفت أي : استقبلت إليه من قبل شقي الأيسر» بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي : 
من جهتي طرفي الأيسر اتفاقا أو قصدا لكون كأن في ذلك الجانب» وهو الأظهرء أو لكلا 
يفوته شيء من وعظه. أو لرعاية الأدب» فإنه إذا انصرف من شقه الأيمن» يجعل ابن عمر 
خلفه؛ وهو ثري الأدب . وفيه تنبيه عل أن المعلم ينبغي له أن يكون على الشفقة للمتعلم: 
ويلزم عليه أن يستمر على التعظيم للمعلم في جميع أحواله لکوت مر ضا عند زيف فقال 
أي EE‏ : (ق 7174) ما منعك أن تنصرف عن يينك؟ مع أنه أشرف أو أيسرء قال : 
ل : رأيتك أي : في هذه الشق» وانصرفت ! الك وفي نسخة: انصرفت بلا واوء 
وليحيئ : فانصرفت إليك فقال عبد الله CT‏ تتفت بالا تغيراف 
عن يمينك» فإن قائلاً أي : من الفقهاء» وفي نسخة فلانًاء أي : من للها ا الصرف 
أمر حاضرء. أي : ارجع على يمينك. أي : الب عار وه تعره تدرم و امع بن يان : 
أما أنا فأقول : وإذا كنت تصلي أي : وفرغت» فانصرف حيث أحببت» أي : أي ظرف 
اخشرت على يينك أو على يسارك» ثم قال ابن عمر: وقول ناس + أ من الفقهاء: إدا 
قعدت على حاجتك أي : قضائها فلا تستقبل القبلة» أي : الكعبة. وهو ظاهر الكلام فيه 





.)659 /۲( انظر : التقريب‎ )١( 
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المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


و لاست الد :ن بفتح الميم وسكون القاف» وكسر الدال» وجوز ضم الميم» وتشديد 
الدال المفتوحة وا مراد الصخرة لكونه قبله في الجملة» ولو كانت منسوخه وهو وجه وجيه 
وتلبيه منبه› ثم رأيت الإمام أحمد وأبا داود وابن ماجه روي عن معقل الأسدي أنه 6 
نين أن عقيل القبلين بول أو غائط 7" » فقال واسع بن حبان حاكيا عن عبد الله ز قال 
عبد الله : في مقام الاستدلال على جواز الاستقبال إلى بيت المقدس» كما قال : 
«البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» لقد رقيتبفتح تح الراء المهملة وكسر القاف» 
وسكون التحتية والتاء للمتكلم» أي : صعدتء يقال: رقيت رقيا إذا صعدتء كذا قاله 
ا جوهري» عائ ظهر بيت لناء وفي رواية الشيخين: بيت أختي حفصة؛ aT‏ 
الله أي : من غير قصد في نظره أو من وراء ظهره هكائنا علئ حاجتهأي : قضائها حال 
رن هيل ويف القدمن ؛ ولعله كان يعذر هنالك أو قبل النهي عن ذلك . 

فال فحهد بورك ا اضر ف 
الرجل إذا سم على أي شقه أحب أي : أي أختار. ولا بأس أن يستقبل بالخلاءأي: في 
اا ور a‏ ءيات الحاجة» من الغائط والبولأي : أو أحدهما بيت المقدسر, 3 
اك ا دع بلقأ : فيما ذكره القبلة؛ وهي جهة الكعبة. وخر لول أ حنيفة 
رحمه الله . قال علي القاري : فيه إشكال وهو أنه يلزم من استقبال بيت المقدس استدبار 
الكعبة» وهو ممنوع عند علمائنا أيضا عند قضاء الحاجة؛ ويستوي عندنا في هذه المسألة 
الصحراء والبناء» يقول الفقير: نعم يرد هذا الإشكال إذا كان جواز استقبال بيت المقدس 
مخصوصًا لأهل المدينة» وأما إذا كان لسائر أهل البلاد فلا إشكال فيه ؛ لأن بيت المقدس 
فى طرف الشمال لأهل المدينة والكعبة فى طرف الجنوب لأهلها بخلاف سائر البلاد» كذا 
NR‏ ۰ 

لما فرغ من بيان حكم الانصراف بعد إتمام الصلاة إلى وجه رجل معلم لينتفع من 
علمه» شرع في بيان حكم صلاة المغمى عليه» فقال: هذا 


2 
| اء 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١١(‏ وأحمد (۱۷۳۸۳)» وابن أبى شيبة  ),۷ /١(‏ والبيهقي في الكبرئ 
(5"5). 





باب صلاة المغمى عليه وف 





عم 6 سمس 
ياب صلاة المغمى عليه 
نانب فى اد حكومولةة الي اة وهو الغلوى غفل :رق ا) بف 
المجنون ؟ فإنه المسلوب عقله» والأنبياء عليهم السلام معصومون عن الجنون دون 
القوي يخرج الصفة» كذا قاله السيد محمد الجرجانى فى (تعريفاته) . 
. أخبرنا مالك » حدثنا نافع» عن أبن عمر» أنه أغمي عليه ثم أفاق 
عليه یوما أو أقل قضئن صلاته . 
وفي نسخة: عن نافع » أي: المدني» مولئ ابن عمر» عن ابن عمرء أنه أعمي عليه ثم 
أفاق فلم يقض الصلاة» ا الفائتة حال الإغماء؛ لكونه أكثر من يوم وليلة. وفدروى 
الا ا يقضى . 


H4‏ واد اد 


0 


4 بلغنا عن عمار بن ياسر› أنه أغمي عليه أربع صلوات ثم أفاق». 


(۲۷۸) صحيح ؛ أخرجه : عبد الرزاق فى مصنفه )51١5/(‏ . 
(۲۷۹) إستاده ضعيف . 





1 المُهَيأ في كشف أسرارالموطأ 
[] بلغنا عن عمار بن ياسرء أنه أغمي عليه أربع صلوات ثم أفاق» فقضاها. 

قال محمد : أخبرنا بذلك أبو معشر المديني؛ هو نجيح بن عبد الرحمن السندي 
بكسر السين المهملة» وسكون النون» وكسر الدال» والياء التحتية » مولئ بني هاشم» 
مشهور بكنيته» ضعيف » كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين» من المدينة» مات 
سنة سبعين ومائة » ويقال: عبد الرحمن بن الوليد بن هلال» كذا قاله ابن حجر» عن 
بعض أصحابه» أي : أصحاب عمار رضي الله عنه» وروئ الدارقطني عن يزيد مولى 
عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وأفاق نصف الليل 
فقضاهن »2١(7‏ وفيه تغليب فإن العشاء وقع في آخر وقتها أداء لا قضاء . 

وقال مالك والشافعي : من أغمي عليه بمرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان 
في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق» وقال أحمد: الإغماء يمنع وجوب القضاء 
بحال» كما قاله علي القاري . ظ 

لمافرغ من بيان حكم صلاة المغمئ عليه. شرع في بيان حكم صلاة المريض› 
فقال: هذا 


م 2 
وت 2 


باب صلاة المريض 

في بيان حكم صلاة ال و ا ها ات وذاك ا ات 
السماوية» فإضافة صلاة إلى المريض من إضافة الفعل إلى الفاعل» والمرض حالة للبدن 
اع موف الطبيعة و اقرع ااه كل القياس أن ل رفوع اا اة 
نفسه» ولا بالاعتماد على شيء أو تعسر عليه كل القيام بوجود ألم شديد أو خاف زيادة 
المرض» أو بطئه بسبب القيام» صلئ قاعدا بركوع وسجود. 

كما روئ الجماعة إلا مسلمًا عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: كانت بي 
بواسير» فسألت النبي بيه عن الصلاة» فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدا؛ فإن لم 


(۱) أخخرجه : عبد الرزاق فى مصنفه (51557)»: والدارقطنى (۲/ »)8١‏ والبيهقي في الكبرئ .)١851(‏ 





باب صلاة المريض ١‏ 
تستطع فعلى جنبك»؛ زاد النسائي : «فإن لم تستطع فمستلقيا)» قال الله تعالى في سورة 
ادر :ق )۲۷١‏ مالين يكروت الله قياما وقعودا وعلئ جتوبهم ) (آل عمران: 
٠١‏ أخبرنا مالك › حدثنا نافع أن عمر قال : إذا لم يستطع المريض 
السجود أوماً برأسه . 
ف رفور لال 
» ۳ م م 
يرفعه إليه» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» وهو قول آبي حنيفة . 
[] أخبرنا مالك, وفي نسخة: ثناء وفي نسخة أخرئ : محمد قال: ثناء رمزا إلى حدثنا 
وفى نسخة : عن نافع › > عن ابن عمر أنه قال : إذا لم يستطع المريض السجود أوماً أي : 
أشار إلى السجود بر أسه . 
يرفعه إليه» كوسادة ونحوهاء ويجعل سجوهه آي : وينبغى للمولئ أن يجعل إشارته 
إلى السجدة» لما فيها نهاية التعظيم» وإذا لم يقدر السجود لا يكون ركنا فيخير في الإشارة 
قاله الشرنبلالي في (نور الإيضاح) . 
وهو أي: مااختاره ابن عمرء قول أبي حنيفة» وهذا الحديث موقوف حقيقة 
ومرفوع حكماء لما روئ البزار في مسنده عن جابر رضي الله عنه. والطبراني في 
(معجمه). عن ابن عر رفس الله عا أن الت عله عاد مر ضا قرا صا غل 
وسادة». فأخذها ورمئ بهاء فأخذ عودا ليصلى عليه. فأخذه فرمئ فقال: «صل على 
الأرض إذا استطعت. وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» كذا قاله 


)٠ )‏ صحيح ؛ أخرجه : مالك (۳۹۲)» والبيهقي ذ في الكبرى ( دالا" ). 





31> المُهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
لما فرغ من بيان حكم صلاة المريض شرع في بيان فضيلة تطهير المسجد عن 
المستكره مطلقاء فقال: هذا 


باب التخامة في المسجد وما يكره من د لك 

فى بيان فضيلة تطهير المسجد عن النخامة؛ أي : وجدت فى المسجد» أي: فى 
وهي أي النخامة» بضم النون» وفتح الخاء المعجمة والألف والميم والتاء. مايخرج من 
الخيشوم والحلقوم» كذا في (المغرب). 

وما يكره أي : وبيان فضيلة تطهيره عما يستكره ي : في المسجد» » فمن 
منا یښ ني كما قال تاي EE‏ 0 
المسحد اك : يخدمه بالكنس والتنظيف فاشهدوا له بالإيمان». فالخدمة e‏ 
قال الله تعالى في سورة التوبة : ل[ إِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر 4 الآية 
(التوبة: .)١48‏ 

قال صاحب (الكشاف): عمارتها: كنسها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها 
ما ينبغي لهاء كذا قاله ابن الملك في باب المساجد في (شرح المصابيح)» فإن قيل : لم أشار 
ET e‏ 
ا eT‏ 
(ق ۲۷۷)فقال: 9 إِنَما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 4 الآية (التوبة : 14)» أو تشبيها 
بحاله بشيء في مكان بعيد هو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس . 

فيجب على المؤمنين أن يطهروه عما يستكره طبعا وشريعة من الرائحة الكريهة» 
وكلام الدنيا . 





باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك ۲۷ 

1١‏ أخبرنا مالك » حدثنا نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله عي » رأئ 
بصاقا في قبلة المسجد» فحكه» ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يبصق قبل وجهه. فان الله قبل وجهه إذا صلى». 

قال محمد ينبغي أن لا يبصق تلقاء وجهه» ولا عن يمِينه ولا عن يساره. 
وليبصق نحت رجله اليسرئ . 
[ ] أخبرنا مالك › في نسخة: محمد قال : ثناء ا وفى نسخة أخرئى : 
محمد قال : أخبرنا »حدثا وفي نسخة: عن‌نافع » ا a‏ 
عمر » رضي الله عنهماء أنه قال: أن رسول الله بي رأئ بصاقًا بضم الصاد المهملة 
والقاف» وفي لغة بالزاي المعجمة في موضع الصاد» وفي لغة أخرئ بالسين» وهو 
ضعيف» وهو ما يسيل من الفم . وقال السيوطي : البزاق: ماء الفم» والمخاط ماء الأنف» 
لاما ير لمر »فى قبلة المسجدء أي: في جدار المسجد من جهة القبلة 
RIE Es‏ من الكراهة الموجودة في جدارها. ثم أقبل على الناس بوجهه 
الكريم على وجه الوعظ والنصيحة»فقال: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يسصق بضم 
الصادء وسكون القاف» نهي غائب» أي: فلا يلق بزاقه قبل بكسر القاف» وفتح 
الموحدة» أي : قدام و جهه. 

الاما ا ا ق رن ا الخال) 
ولأنه يكون حيتئذ مستقبل القبلة E TT‏ 
المسجد أو في الصحراء؛ احتراما لها؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى»» فيه مضاف محذوف 
تقديره فإن قبلة الله تعالى قدام وجهه حين صلئ » كما قال تعالى : ظ فأینما تولُوا فم وجه 
الله © (البقرة: »)1١5‏ أي : قبلة الله . 

aS‏ ا 
الحديث ر بعض المعتزلة القائلين أن الله تعالئ في مكان» هو جهل واضح في الحديث أن 


(83؟) صحيح › أخرجه : اليخارق 4570 ومسلم ›)0٤۷(‏ وأبو داود ›)٤۸٥(‏ والنسائي ›)۷۲٤(‏ 
وأحمد(7١607).؛‏ ومالك (5605). 


۲۸ 





2ي و 7 
المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


يبزق تحت قدمه» وفيه نقض ما أصلوه» وفيه رد" على من زعم أنه على العرش بذاته» 
ومهما تأوله به جاز أن يتأول به ذاك» وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة» سواء 
كان في المسجد أو لاء لا سيما من المصلي» فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهة البزاق في 
المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم . 

وفي صحيحي ابن خزية وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ' 
صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه»» كذا قاله الزرقاني . 

قال محمد ٠‏ ينبغي له أي : للمصلي أن لا يصق تلّقاء وجهه» احتراما لربه وقبلته. 
NOS a Ee OE oe,‏ 
ربما يكون أحد في أخرئ جهاته» وليبصق تحت رجله اليسرئ» أي : إذا كان تحت رجله 
شيء من ثيابه » وإلا فيكره فوق أرض المسجد» وكذا فوق حصيره» وقد ورد عنه عي : 
«إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته لكلا يصيب جلد مؤمن أو ثوبه 
فتؤذيه)" رواه أحمد وأبو يعلى » والبيهقي عن سعد» كذا قاله علي القاري (ق ۲۷۸) . 

لما فرغ من بيان حكم النخامة في المسجد وما يكره فيه » شرع في بيان عرق الجنب 
والحائض. فقال : هذا 


باب الجنب والحائض يعرفان في الثوب 
ظ في بيان حكم عرق الجنب والحائض وهمايعرقان » أي : يصبان عرقهماء وهو بفتح 
التحتية وسكون العين المهملة. وفتح الراء المهملة والقاف. وبعده ألف ونون مضارع من 
باب علم ومصدره عرق بفتحتين › وهو ماء يخرج به لترشيح من جلد ال حيوان بسبب حرارة 


س م قي عمس 


(۲) أخرجه: أحمد ».)١555(‏ وابن خزيمة e »)١۱۳١١(‏ والبزار .)١١١۷(‏ والبيهقي 
فى الشعب )١١١۷۹(‏ . 
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شديدة» يعني الرجل الجنب والحائض يصب عرقهما في ثوب» وهو أي باب مصدر إذ 
أصله بوب بفتح الباء وسكون الواو بعدها موحدة من باب نصرء فقلبت الواو آلف 
لسكونها أو انفتاح ما قبلهاء فصار بابا وهو في اللغة المنع» وهو مبني للفاعل» فيكون 
بمعنى المانع . وإنما جاء به ليمنع دخول حكم ما قبله في حكم ما بعده» كما يمنع بواب دار 
السلطان من دخول الأجانب فيهاء وهو إما ساكن أو منون» فإن كان ساكنًا فلاحظ له فى 
الإعراب؛ لآن الإعراب مستحق بعد التركيب» فلا تركيب حينئذ» وإن كان منونًا فهو 
مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف كما قدرناه» أو مبتدأ على أنه علم جنس وخبره 
ونوح أفندي في (حاشية الدرر)؛ والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق تنفر فإن النخامة 
والعرق ينفر منهما طبع سليم ؛ لآأن من عرق النبى كيه فإن منه الورد الأحمرء كما قاله 
5 : "من أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر), كذا نقله النووي فى (كنوز الحقائق) 

و ٠‏ أخبرتا مالك : حدثنا نافع > عن ابن عمرء أنه كان يعرق في الثوب 
فرعا ثم يصلي فيه . 

كال حمق ا لا بأس به ما لم يصب الثوب مر الى کے 
وهو قول أبي حنيفة . 
ل] أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة: محمد قال: ثناء حدثنا وفي نسخة: عن نافع أي : المدني 
ا ا E A‏ ب SG E‏ 
ا OE E‏ او أ O ee‏ 


عو 


جنب » ثم أي : : بعد الاغتسال يصلي فيه أي : في الثوب الذي أصابه عرقه قبل غسله . 


أخبرنا نافع عن صلاة ابن عمر بصيغة المضارع. وهو خحلاف مقتضىئ الظاهر. 





(۲۸۲) صحيح؛ أخرجه : الدارمي ٠ ٠١(‏ ومالك (۱۱۷)» وابن أبي شيبة (۱/ 22514 والبيهقي في 
الک( 





۳٠‏ المهَيًأ في كشف أسرارالموطأ 
وينبغي أن يخبر عن صلاته بأن يقول: ثم صلى فيه وعدل عنه حكاية بحال الماضية» 
وفسرها صاحب (الكشاف) بأن تقدر أن ذلك الفعل القاضي واقع في حال المتكلم 
واستحضارا بتلك الحالة الماضية عند المخاطبين» واسترارا في قلوب السامعين» بأن ابن 
عمر صلى فى الثوب الذي أصابه عرقه فى حالة الجنابة قبل غسله ؛ لأن عرق بني آدم طاهر 
بالاتفاق» لا فرق بين الصغير والكبيرء والمسلم والكافر» والجنب والحائضء. وكذا 
سورهم طاهر ؛ لأن عرقهم وبصاقهم متولدان من لحمهم ولحومهم طاهرة» ولكن لا تؤكل 
لكراهتهم لا لخبثهم» حتى لو سال عرق المؤمن وأصاب ثوبه وبدنه أكثر من قدر الدرهم 
(ق 779) لا يمنع جواز صلاته» كذا قاله الشرنبلالي في (مراقي الفلاح) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َي لقيه في بعض طرف 
المدينة وهو جنب» فانخنس منه»› فذهب واغتسل» ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟) 
ا كتين ا ا SS e‏ 
نواه توك «(YA : PEELE E‏ الات 
الحمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء» لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف 
المشرك لعدم تحفظه عنهاء وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار؛ ولانه 
غالبّاء وحجة الجمهور أن الله تعالئ أباح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا يأمن 
من المسلمة» فدل على أن الآدمى الحى» ليس بنجس العين» ولا فرق بين النساء 
والرجال» كذا قاله الزرقانية"؟ . 

قال محمد : وبهذا أي : بخبر نافع عن فعل ابن عمرنأخذ» أي: نعمل ونفتي بأنه 
لا بأس به أي: لا ينع صحة صلاة المؤمن في ثوب أصاب به عرقه في حال الجنابة» 
وصلئ فيه قبل غسله» ما لم يصب الثوب من المني أي : ونحوه من المذي والدم وغيرهما 


.)۳۷۱( أخرجه: البخاري (2)585 ومسلم‎ )١( 
.)١١ا/‎ /١( انظر : شرح الزرقاني‎ )0( 


۳١ 





باب بدء أمرالقيلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس 


شيء » أي e‏ وهو آي : جواز الصلاة ة في ثوب أصابه عرق الجنب أكثر من 
قدر الدرهم قول أبي حنيفة رحمه الله. 


لما فرغ من بيان حكم عرق الجنب والحائض» شرع في بيان أمر القبلة» فقال: هذا 
باب بدء أمرالقبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس 

في بيان بدء أي ابتداء أمر القبلة أي : حالهاء كما قال صاحب (الجوهري): الأمر 
بفتح الهمزة وسكون الميم. وبعدها راء مهملة؛ بمعنئ الحال. يقال: أمر فلان مستقيم› 
وإضافته إليها معن اللام» من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفهاء وماأي: وبيان حكم 
نسخ بصيغة المجهولء. أي : بدل الله ذلك؛ والحكم إلى حكم آخر» وهوفي اللغة 
التبديل» قال تعالى في سورة النحل  :‏ وإذا بدلنا آية مكان آية © (النحل : »© ومعناه 
أن يزول شيء فيخلفه غيره» وفي الشرع بيان انتهاء الحكم الشرعي الذي كان معلوما عند 
الله تعالى» كذا قاله عبد الرحمن بن خرشة في (شرح المنار) لأحمد بن محمود 
النسفي» من قبلة بيت المقدس » بيان بما نسخ » وهو بضم الميم وفتح القاف والدال المفتوحة 
المشدودة وبعدها سين مهملة؛ اسم مفعول أو مكان»ء فمعناه المطهر عن الدنس الحسي 
والمعنوي» كذا قاله شهاب الدين في حاشية تفسير قوله تعالى في سورة طه : ظ بالواد 
المقدّس طوى 4 (طله 1 انقهوة . والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق أمر سماوي» 
واخذ هذه الترجمة من قوله تعالئ في سورة البقرة : قد نرئ (ق ١1)تقلُب‏ وجهك في 
السماء فلنوليك قبلة ترضاها ) الآية (البقرة: .)١44‏ 

وذلك أن رسول الله ي وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى القبلة» فلما هاجر إلى 
المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس» ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا 
صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته» فصلى بعد الهجرة ستة عشر أو سبعة عشر شه 
لماعت الا ركان :ييه أن و جه الك > لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم صلوات 
الله على نبينا وعليه» فنزل قوله تعالى في سورة البقرة: ل قد نرئ تقب وجهك في السّمَاء 
وليك قبلة ترضاها فول وجهك شَطر المسجد الحرم ) الآية (البقرة OE‏ 


۳١‏ سل سس المهيأفي كش فأسرارالموطأ 





۳ أخيرنا مالك ؛ أخبرنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر› 
قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم رجل» فقال: إن رسول الله 
لادء قد أنزل عليه الليلة واا نتفي ا 
وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة . 

قال محمد روا ا شي ا ا ی ا ر کن 
ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة» فلينحرف إلى القبلة فيصلي ما بقى» ويعتد با 
مضل» وهو قول أبي حنيفة . 
[] أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: محمد قال: ثناء رمز إلى حدثناء أخبرنا عبد الله بن 
دينار» أي : مولى عمرء يكنئ أبا عبد الرحمن المدني» ثقة» كان في الطبقة الرابعة من آهل 
المديئة» تابعي» تكسن سم روعاف تومن لبد يد سين رضي الله 
كينا ااال كه تارف لموسطة تن :مان و یکا اف الصا الامو ذا معد 
ا ات جاه ع قلا ت /لالقيه أل ذنا؟ 
فيقال : بينا أو بينما منصوب المحل» والعامل فيه معنى المفاجآت التي تضمنه» إذ في قوله : 
إذ أتاهم رجل» كذا قاله ابن الللك في شرح حديث عمر بن الخطاب» من أول المصابيح 
الناس أي : من أهل قباء ومن منهم بقباء أي : بمسجد قباء» بضم القاف» وبموحدة موضع 
معروف خارج المدينة» ثلاثة أميال إليهاء ويجوز فيها التذكير والتأنيث والصرف وعدم 
الصرف» والمد والقصرء في صلاة الصبح» وفي نسخة: بقباء بعد صلاة الصبح» ولمسلم 
في صلاة الغداة» وهو أحد أسمائهاء وكره بعضهم تسميتها به» إذ أتاهم رجل أي : بين 
أوقات فاجاء إلن آهل قباء وجل ».وهو عباد ین بشر كما رواه ابن منده وغيره : 

قال الحافظ : وهذا لا يخالف حديث البراء في الصحيحين أنهم كانوا في صلاة 
العصر؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» فقال: 
أي : رجل جاء لأهل قباء : إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة أي : في هذه الليلة 





2,)5575/8( ومسلم (0551), والنشيائق ( 04۹ وأحمد‎ c(٤ ٠7( صحيح ؛ أخحرجه : اليخاري‎ (YAT) 
.)٤٥۸( والدارمی (174)» ومالك‎ 





باب بدء أمرالقبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس ۳۲ 
قرآن» بالتنكير لإرادة البعضية» فالمراد به قوله تعالى في سورة البقرة: ! فول وجهك شطر 
المسجد الحرام 4 الآية (البقرة: 144)» وفيه إطلاق الليلة على بعض اليوم ا ماضي وما يليه 
مارا .وكا سخ بن زيند الاخ امالك + أقناف ال رل إل الل عل مالو 
لم يعلم بتزوله قبل ذلك» أو لعله اة أمر باستقبال الكعبة بالوحي» ثم أنزل عليه القرآن 
بالليلة ٤‏ وقد أمر به بضم الهمزة ابي a‏ ا دري بكر الحا 
القبلةء أي : الكعبةء كما في (الموطأ) لمالك. فاستقبلوهاء بفتح الباء الموحدة» أي : 
توجهوا نحو الكعبة» وبكسرها على أمر لأهل قباء» كذا لعبد الله بن يحيل» وكانت 
وجوههم إلى الشامء أي : نحو بيت المقدس » فاستداروا أي : أهل قباء إلى جانب الكعبة . 
وروئ(ق )۲۸١‏ البخاري () عن البراء بن عازب أن النبي ية أول صلاة صلاها 
صك و التصريعه و رچ ربل عق صا ويد ر علق أجل 
مسجد قباء» وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله يكل قبّل مكةء 
فداروا كما هم قبل البيت» كذا قاله الزرقاني وعلي القاري . 
قال محمد :وبهذا أي : بمدلول الحديث» نأخذ أي تعمل ونفتي فيمن أي : في 
حق المصلي أخطأ القبلة؛ أي : بعد تحريمها حتى صلئ ركعة أو ركعتين, وكذا إذا صلئ 
ثلاث ا ا E‏ 
التحري يصلي إلى غير القبلة» فلينحرف إلى القبلة فيصلي ما بقىء أي: من عدد ركعات 
صلواته؛ ويَعبدٌ به ما مضی» أي: ولا يحتاج إلى استئناف الصلاة حتى يجوز أن يقع أربع 
ركعات في أربع جهات؛ وهو أي: انحراف المصلي إلى القبلة بعد علمه الخطأ في القبلة» 
قول أبى حنيفة, رحمه الله؛ لأن تبدل الاجتهاد بمنزلة النسخ . 
لما فرغ من بيان حكم أمر القبلة ونسخ قبلة بيت المقدس » شرع في بيان حال 
الرجل يصلي بالقوم وهو جنب» أو على غير وضوءء فقال : هذا 


a f‏ ماد 
3 ج ج 





.)5١( أخرجه البخاري‎ )١( 





۳٤‏ المهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء 
بالتنوين أو بالسكون» وعلى الثانى فلا حظ له من الإعراب» وعلئ الأول فهو 
مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. كما قدرناه» أو مبتدأ على أنه علم جنس › وحبره 
محذوف» تقديره كائن في بيان حالالرجل يصلي بالقوم. أي يؤم الناس » وهو أي : 
والحال أنه جنب » قوله: أو على غير وضوء. من قبيل عطف الماضى على العام. فإن 
الخيار شاملة على عدم الوضوءء إغا قدم الجنب على غير الوضوء اهتماما لشأنه . 
4.أخبرتا مالك » حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم» الان ین سار 
أخبره» أن عمر بن الخطاب صلى الصبح ثم ركب إلى الجرف› فجاء بعد ما 
طلعت الهس فرأئ فى ثوبه احتلاماء فقال: لقداحتلمت وماشعرت› 
ولقد سلط على الاحتلام منذ وليت أمر الناس› ثم غسل ما رای في ثوبه 
ونضحه» ثم اغتسل» ثم قام فصلى الصبح بعدما طلعت الشمس . 
فعليه أن يعيد الصلاة» كما أعادها عمر ؛ لأن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت 
[] أخبرنا مالك ؛ أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي ٠»‏ الإمام» من كبار أتباع 
الان الط الا من اهل اللنيدة و تسق سحن كال كاه ر اة 
أخبرناءحدثنا إسماعيل بن أبي حكيم› أي : القرشي › مولاهم. المدني. ثقة في الطبقة 
الثالثة من طبقات التابعين» مات سنة ثلاثين ومائة من الهجرة »أن سليمان بن يسار أي : 
من الهجرة أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهصلى الصبح أم قوما في صلاة المجر 


(۲۸4) صحيح»؛ أخرجه : مالك .)١١5(‏ 





باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه ۳0 
والظاهر أنه في مسجد المدينة» ثم ركب أي : ذهب إلى أرض اجرف بضم الجيم والراء 
المهملة والفاء؛ قال الرافعي: هي موضع على ثلاثة أميال من جهة الشام» ثم جاء بعد ما 
ذهب إلى الجرف طلعت الشمس» فرأئ في ثوبه احتلاماء أي: أثره في ثوبه من المني» 
تقال الت رما یرت تعنم ا ى ماغل احرج عبر كلا عن 
مقتضئ ظاهره» حيث أتاه بلام القسم» ولا يقتضيهاء ونزل المخاطبين المأمومين منزلة 
المنكرين مع أنهم مقتدون به في أفعاله وأقواله كأنهم أنكروا الاحتلام عن عمر؛ لأن له 
زوج» فأخبر عمر(ق ۲۸۲) عن حال نفسه بلام القسم تقوية للحكم وأكد تقويته: ولقد 
ساط بضم وتشديد لام مكسورة» أي : أقسم الله عَلّب وكثر على الاحتلام منذ وليت 
بضم الواو وكسر لام مشددة أمر الناس» قيل : يحتمل أن شغله بأمورهم واهتمامه بهم 
صرفه عن اشتغاله بالنساء فكثر عليه الاحتلام» ثم أي : بعدما أخبر عن حاله» غسل ما 
رأئ في ثوبه أي : من المني ونضحه أي : مسحه ثم اغتسل» ثم قام فصلى الصبح أي : 
فضاه بعدما طلعت الشمس . 

قال محمد : وبهذا آي : بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنهنأخذ» أي : نعمل 
ونفتي» ونرئ أي : نختار أن من علم ذلك أي: ما وقع لعمر من الاحتلام وصلاته بلا 
غسل» فمن صلى خلف عمر» فعليه أن يعيد الصلاة» كما أعادها عمرء لأن الإمام إذا 
فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه» وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله» خلافًا لمالك 
والشافعي ؛ حيث قالا: إن صلاة المأموم صحيحة» إذا لم يعلم من أول الوهلة أنه على 
غير طهارة» والله أعلم . 

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يصلي بالقوم» وهو جنب أو غير وضوء» شرع 
في بيان حكم حال الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه» فقال: هذا | 


3 و ر 


| | 


باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه 
في بيان حكم حال الرجل وهو يركع دون الصف» أي: في قرب الصف» قال 
بعض أهل اللغة: لفظ دون بضم الدال المهملة وسكون الواو والنون» استعمل بمعنئ 
القرب مشتق من دان يدون دوثا وداين إدانة» كذا قاله محمد الواني» أو يقرأ في ركوعه 





۳٦‏ المهيأ في كشف أسرارالموطأ 
- عطف على يركع من عطف الجملة الخبرية على مثلهاء وإغا عطفها بأو إشعارا بإفادة 
حصول مضمون أحد الجملتين» وذكر صاحب (التقويم) وجماعة من النحويين أن كلمة 
«أو» موضوعة في الخبر للشك» فإذا قلت : رأيت زيدا أو عمرا أخبرت عن رؤية كل منهما 
على سبيل الشك» وإنك لم تراهما جميعاء وإنا رأيت أحدهماء كذا قاله عبد الرحمن بن 
فرشة في (شرح المنار)» وكذلك الحال هناء وهو: أي المصلي إما يركع خلف الصف. 
وإمايقرأفي ركوعه» ولا يفعل كليهما جميعًاء بل الأحسن أن يفعلها جميعاء اقتبس 
الإمام محمد هذه الترجمة» جملة يركع دون الصف من رواية الحسن البصري أن أبا بكر 
رضي الله عنه ركع دون الصف» وجملة يقرأ في ركوعه من رواية علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن رسول اللهككةٌ نهانا عن لبس القسي» وعن لبس المعصفرء وعن التختم 
بالذهب» وعن القراءة في الركوع . 


0 أخبرنا مالك؛ أخبرني ابن شهاب الزهري» عن أبي أمامة بن سهل 
ابن حنيف أنه قال : دخل زيد بن ثابت فوجد الناس ركوعا فرکع» ثم دب حتول 


وصل الصف . 
قال محمد : هذا يجزئ. وأحب إلينا أن لا يركع حتى يصل إلى الصف» 
وهو قول أبي حنيفة . 


وو i‏ نسححة : امسر E‏ نسححة : 

ومم يب و ايا ما رحسي 50 
أسعد » وفيل : : سعد أنه قال : دحل ی : المسجدزيد بن (ق ۲۸۳) ثابت رض اندع 

وهو من أكابر الصحابة وفضلائهم» فوجد الناس أي : الإمام والقومركوعا أي : : في 
الركوع أو راكعين» فركع أي بعد الحم قائماثم دب بفتح الدال وتشديد الباء الموحدة» 

أي : مشى على هنيتهحتى وصل الصف . 


. )595( صحيح ؛ أخحرجه : مالك‎ (Y۸) 





باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه ۳۷ 

قال محمد ؛ هذا يجزئ. أي : يكفي في الأداء لكن شرط أن لا يقع ثلاث خطوات 
متواليات في ركن من أركان الصلاة» كذا ذكره بعضهم . وفي (الخلاصة) : إذا مشئ في 
صلاته» إن كان قدر صف واحد لا يفسد الصلاة» وإن كان قدر صفين بدفعة واحدة 
تفسد» ولو مشئ إلى الصف ووقف ثم إلى صف آخر ووقف» ثم وثم لا تفسد صلاتهء 
وفي (الظهيرية). والمختار أنه إذا أكثر تفسد. وأحب إلينا أن لايركع أي : بل يؤخر إحرامه 
حتى يصل إلى الصف وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله. 


GL als‏ 4ا 
2 2 2 


65 قال محمد 1 حدثنا المجبارك بن فضالةء عن الحسن أن أبأ بكرة ركع 
دون الضف ثم مشئ حتى وصل الصف فلما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول 
الله ية » فقال له رسول الله ية : «زادك الله حرص ولا تعد. 

قال محمد ؛ هكذا نقول» وهو يجزئ» وأحب إلينا أن لا يفعل . 


ل] قال محمد : حدثنا الْبارك وفي نسخة : ابن المباركبن فضالَة» بفتح الفاء» عن الحسن 
ف البصري» وهو أي ابن المبارك» عبد الله بن المبارك» يكنئن أبا عبد الرحمن» كان أبوه 
عبدا تركياء وأمه خوارزمية» وكان ابن المبارك من علماء أهل خراسان» تابعيًا . 
وال ا ر اصرق » حن مان ل تدا دسا راتک رحد رک 

يكثر الجلوس في بیته » فقيل له : ألا تستوحش؟ فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبي كل › 
وقيل له : إذا صليت معنا لم تجلس معنا؟ قال : أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين» قيل 
له : ومن أين؟ قال : أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. ما أصنع معكم وأنت 
تغتابون الناس . ظ 

- وقال: كن محبا للخمول كراهية الشهرة» وهو أي الخمول ضد الشهرة» ولا تظهر 
من نفسك أنك تحب الخمول» أي العزلة عن الناس فترفع نفسك» فإن دعوك الزهد من 
نفسك هو خروجك من الزهد» ولا تكن تجر إلى نفسك الثناء والمدح . 





(۲۸7) صحیح › أخرجه: البخاري (۷۸۳)» وأبو داود (1۸۳)» والنسائي (۸۷۱)› وأحمد (۱۹۸۹۲). 


۳۸ المهَيأ في كشف أسرارالموطأ 





وقدم هارون الرشيد الرقة فاجتمع الناس خلف عبد الله بن المبارك» وتقطعت 
النعال وارتفعت الغبرة» وأشرفت أم ولد لهارون الرشيد من «تبرج» فصرخت فقالت : ما 
هذا؟ قالوا: عالم من آهل خراسان قدم الرقة› يقال له : عبد الله بن المبارك» فقالت : هذا 
والله الملك» لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. 

وأتى زمزم فاستقى ثم استقبل الكعبة» فقال : اللهم إن ابن أبي الموال» حدثنا عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي مه أنه قال : اماء زمزم لما شرب له»» وهذا أشربه 
لعطش يوم القيامة» ثم شربه . 

وكان إذا قرأ كتاب (الرقاق) فكأنه بقرة منخورة» أي : يصوت صوت البقرة من البكاء . 

سأل رجل سفيان الثوري عن مسألة» فقال: من أين أنت؟ قال : من المشرق» قال : 
أوليس عندكم أعلم أهل المشرق» قال: من هو؟ قال: ابن المبارك» قال: هو أعلم أهل 
المشرق» قال لحي رامل لحرت . وقال سفيان الثوري : نظرت في أمر الصحابة وأمر ابن 
الما EG‏ 
ا شتهي أن أكون سنة واحدة مثله فما أقدرء ولا ثلاثة أ يام . 


قيل له : إلى متى تكتب الحديث؟ [فقال ١!‏ : لعل الحكمة التي أنتفع بها ما كتبتها 
بعدء وقال : خرج أهل الدنيا منها قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها > قيل: وماهو؟ قال: 
معرفة الله تعالى» وقال : لأن أرد درهمًا من شبهة أحب إلى من أن أتصدق بمائة ألف ومائة 
ألف حتئ أبلغ إلى ستمائة ألف» وقيل له : ما التواضع ؟ قال : التكبر على الأغنياء» قال له 
رجل: أوصنى» قال: اعرف قدركء وقال له رجل: هل بقي من ينصح؟ فقال: هل 
درن مرو يقال اد ا ا هدا کو ا ی ا في 0 

أن أبا بكرة رضي الله عنه» بالتاء بعد الراءء صحابي من أهل ثقيف» نزل يوم 
الطائف ببكرة وأسلم فكناه النبي و بأبي بكرة» وأعتقه» فهو من مواليه» ركع دول 
الصف أي : بقرب الصف» OES‏ ا > فلما قَضى 
صلاته أي : أداهاء كما قال تعالئ في سورة الجمعة : © فإذا قضيت قُضيّت الصّلاةٌ فانتشروا في 


() كلمة زدناها ليست في المخطوط ليستقيم المعنى . 
OE SD‏ 





باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه ۳۹ 
الأرض ‏ الآية (الجمعة: »)٠١‏ أي : إذا أديت الصلاة» ذكر ذلك لرسول الله علا فقال له 
رسول الله ية : «زادك الله حرصا ولا تعد بضم العين والدال نفي استقبال؛ أي : لا 
تفعل مثل هذاء وعلئ هذا عطف على قوله فقال: أي: وقال لأبي بكرة: لا تعدء أو فهي 
حاضر على أن يكون عطفا على زادك» فيكون عطف الإنشاء على الأخبار» وهو ليس 
بحسن عند البلغاء» ويقال: لفظ زادك إنشاء معنى» وإن كان إخبارًا لفظاء وإنها وقع الخبر 
بلفظ الماضي موقع الإنشاء للتفاؤل» دلالة على أنه كأنه وقع نحو وفقك الله للتقوئ. 
أو لإظهار الحرص في وقوع المطلوب» كما قاله سعد الدين التفتازاني في (شرح 
التخليص). وكذا الأمر في قوله یله لأبي بكرة : «زادك الله حرصا». 

قال محمد ١‏ هكذا أي: مثل ما قاله ڪل لأبي بكرةنقول أي : نتكلم بعدم فساد 
الصلاة إذا لم يكثر الخطوات» وفي نسخة: بهذاء وفي نسخة أخرئ: فهكذا بالفاء 
الفصيحة» وهي في مذهب صاحب (الكشاف) التى كان مدخولها جزاء لشرط محذوف 
فيما قبلها. كذا قاله صدر الدين لي E‏ الثامن في (حاشية 
o‏ الركوع دون الصف والمشي إليهيجزى أي : يكفي.ولا يلرم آن يميد إذا 
وصل إلى الصف ولكن بشرط أن يقع ثلاث خطوات متواليات في ركن من أركان 
الصلاة» قوله : وأحب إلينا أن لا يفعل » إشعار بأن النهي في قوله: لا تعدا نهي تنزيهي 
يقتضي كراهية في الصلاة» وقال أحمد والنخعي والحسن بن صالح : لا تصح الصلاة: 
واختاره ابن المنذرء لما روئ أبو داود والترمذي!١)‏ وحسنه عن وابصة بن معبدء أن النبي 
بيا رأئ رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاةء واستدل الجمهور بعدم فسادها 
بقول النبي ييا لأبي بكرة حين كبر وحده» ثم التحق بالصف : «زادك الله حرصا ولا تعد) 
ولم يمره بالإعادة. 





»)١۷١٤١(دمحأو‎ .)٠٠١٤( وابن ماجة‎ .)۲۳١( والترمذي‎ as (۱( 

والدارمي ,»)١١77(‏ وابن حبان ١(‏ )© وابن أبي شيبة (۲/ 98).» والدارقطني (۱/ 771), 

والشافعي في المسند (/861). والطبرانى فى الكبير (7؟/ »))١‏ حدیث .)۳۷٤(‏ والبيهقي في 
الكبرئ .)٥۳۰۹(‏ 0 


٤٠‏ امهيا في كشف أسرارالموطأ 








۷ أخبرنا مالك › أخبرنا نافع مولئ ابن عمرء E‏ 
ابن حنين» عن علي بن بي طالب» أن رسول الها البادغ لس ا ي 


فر سے وس 


وفوا نال وفن تخت الا وعن قراءة القرآن في الركوع . 
قال فخ واا ا ت كا في الركوع والسجودء وهو قول 


+ ب 


[] أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال : ثنا مالك .عن نافع › المدني » مولئ ابن عمرء 
عن إبراهيم بن عبد الله (ق )۲۸١‏ بن حُنين» بضم الحاء المهملة» وفتح النون» وسكون 
التحتية. وبعدها نون» الهاشمي مولئ العباس أبو إسحاق المدني التابعي» قال ابن سعد : 
كان ثقة كثير الحديث» روئ له الجميع » وكان في الطبقة الثالئة من طبقات التابعين» من 
أهل المدينة › وماك بدالا عن ال هق إبر افيد ين عي الان ن بضم الحجاء 
الملهملة» وفتح النون وسكون التحتية ونون بعدها. تابعي ثقة» كان في الطبقة الثالئة من 
طبقات التابعين من أهل المدينة» المتوفئ في أول إمارة يزيد» روئ له الجماعة. وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين روئ بعضهم عن بعض › وهو من اللطائف» وفي نسخة : جبير 
بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون التحتية واللام المهملة» وهو تصحيف من الناسخ» عن 
ا أبي طالب» رضي الله عنه» أن رسول الله كل : تامعن لبون بف الله 
وسكون الباء الموحدة والسين مهملة من الباب الرابع » مصدر يقال : لبست الثوب ألبسه 
لبامّاء كذا في ترجمة الجوهريء القّسي» بفتح القاف وكسر السين المهملة وتحتية 
مشددتين» وهو ثوب مضلع أي : مخطط بالحرير» وكان يعمل بالقس» وهو موضع من 
قرئ مصر القاهرة على ساحل البحر بقرب دمياط» وقيل: أصله القسي القزي» بالزاء 
منسوب إلى القزء وهو ضرب من الإبريسم فأبدل السين من الزايء كذا نقله علي القاري 
عن السيوطي» والضمير في «نهاه» عائد إلى على » فمقتضى الظاهر أن يقول الراوي : 
نهاني رسول الها كما أورده الإمام البغوي في (المصاببح) عن علي رضي الله عنه» أنه 





(۲۸۷) صحيح:؛ أخرجه : مسلم (۲۰۷۸)ء وأبو داود »)٤١٤٤(‏ والترمذي (555)»: والنسائي 
(:٠غ8:١٠»‏ وأحمد(55١١))2‏ ومالك (/ا/ا١).‏ 





باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه ٤۱‏ 
قال: نهاني رسول الله ية عن خاتم الذهب» وعن لبس القسي» وعدل علي رضي الله 
عنه عن مقتضى الظاهر» ونزل نفسه منزلة الغائب» لثلا يتوهم أن هذا الحكم مخصوص 
لعلي» بل هو عام للمؤمنين» كما يؤيده ما رواه يحيئ الليثي في الموطأ عن مالك عن نافع 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن رسول 
الله ية نهى عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن من 
الك ور لمك لسر I SSS ES‏ يونس: ‏ واللّه يدعو 
0 دار السلام € (يونس : 0» أي : يدعو جميع عباده إلى دار السلام؛ كذا قاله سعد 
الدين التفتازاني في متعلقات الفعل من شرح (التلخيص) . 

وعن لبس المعصةَر بضم الميم وفتح العين وسكون الصاد المهملة» وفتح الفاء قبل 
الراء» وهو الثوب المصبوغ بالعصفر. والنهي للتنزيه على المشهور . 


7 ر و 


وعن تختم الذهب» أي : نهئ با عن لبس خاتم الذهب» والنهي تحريمي ؛ لأن 
لبسه يوجب نقصانه عن قدر النصاب للزكاة» فيعذر بالفقراء فهو حرام» أو يوجب قلة آلة 
الجهادء فهي تقتضي ضعف أهل الإسلام» وقوة أهل الحرب» فهذا لا يجوز لأهل 
الإسلام؛ وهاتان العلتان تجريان في حرمة استعمال الفضة» وهذا الحكم مع هاتين العلتين 
شامل على النساء» كما روئ أبو داود والنسائي بالواسطة عن أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنهاء أنها قالت : قال رسول الله َة : «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت (ق )۲۸١‏ 
في عنقها مثلها من النار يوم القيامةء وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا أي : حلقة ‏ الذهب 
جعل الله في أذنها مثله من التار يوم القيامة»' ؟ ٠‏ قال ا خطابي : هذا الوعيد في حق امرأة 

تقصد أن لا : تؤدي الزكاة للذهب دون امرأة لا تقصد عدم أدائها . 

وقال الأشرف : لو كان هذا الوعيد للامتناع عن أداء الزكاة لما خص النبي كَل 
الذهب بالذكر» ورخص في الفضة» حيث قال: «ولكن عليكم بالفضةء فالعبوا بها)» 
فلا فرق في وجوب الزكاة بين الذهب والفضة» وهذا إنما يستقيم على مقتضى مذهبنا من 
وجوب الزكاة في الحلي دون مذهبهم » حيث قالوا: لا زكاة في الحلي؛ وأما ما قيل من أنه 
محمول على كراهة التنزيه كذا قاله على القاري في باب التختم من (شرح مشكاة المصابيح) . 


6 أخر جه : أبو داود »)٤۲۳۸(‏ والنسائى »)٥۱۳۹(‏ وأحمد(۲۷۰۵۷). 


3 المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 





وعن قراءة القرآن في الركوع ٠‏ ورواه معمر عن ابن شهاب عن إبراهيم بن حنين 
فزاد: «والسجود. وأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء». 

قال محمد : وبهذاأي: بالحديث الذي رواه على رضي الله عنه نأخذأي: نعمل 
ونفتي» قدم المصنف المفعول على الفعل» واختيار اسم الإشارة بالمفعول مع أنه اختار به 
في كتابه (الآثار) بضمير الغائب» حيث قال: وبه نأخذ» لرد خطأ المخاطب في تعيين 
الحكم» ولكمال إعانته بتمييز هذا الحكم عن الغير» كما استشهد لأجل كمال الإعانة 
بتمييز هذا الحكم عن الغير خطيب الدمشقي في (تلخيص المفتاح)» حيث قال: كم عاقل 
عاقل أعيت مذاهبه» وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاء هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير 
العالم النحرير زنديقاء تكرهأي : تلف ألسنتنا عن القراءة ف في الركوع والسجود» وهوأي: 
عدم القراءة في الركوع والسجود. قزل ابي ا ار نايت ره الله ال . وأما 
التختم بالذهب ولبس الحرير فحرامان بالإجماع على الذكر دون الأنثى» ولبس المعصفر 
يكره للرجل عندناء خلافا للشافعي ومن تبعه. 

لما فرغ من بيان حكم الركوع دون الصف» وحكم القراءة في الركوع» شرع في 
بيان حكم حال الرجل يصلي وهو يحمل الشيء» فقال: هذا 


2 wem 3 


4 لذي 


باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء 
في بيان حال الرجل يصلي» وهو : أي : والحال أن الرجل المصلي يحمل الشيء. 


أي : علىى ظهره» وهو بفتح التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر اليم » وبعدها لام فعل 
مضارع من باب ضرب » ومنه قوله تعالی : ل[ حملت حملا خفيفا 4 (الأعراف : 4۹( کا 


في ترجمة الجوهري . 
ESS TAA‏ احبر ىضام ين يلالد e‏ 


دال ی غو أن قَعَادَة السلّمِيَّ أن رسول الله بيه كان يصلي وهو حامل 


(۲۸۸) صحيح ؛ حر جه : البخاري 2»)5١5(‏ ومسلم »)٥٤۳(‏ وأبو داود »)٩۱۷(‏ والنسائي ›)۱۲۰٤(‏ 
واحمد(۲۲۰۱۸)» والدارمى ›)۱۳٣۹۰(‏ ومالك .)٤)١١(‏ 





باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء ۳< 


أمامة ابنة زينب بنت رسول الله كله ولأبي العاص : بن الربيع» فإذا سجد 
وضعهاء. وإذاقام حملها. 


ل أخبرنا مالك »أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي» الإمام» من كبار أتباع 
التابعين» في الطبقة السابعة من أهل المديئة» وفي نسخة: محمد قال: ثناء رمزا إلى 
حدثناء أحبرني عامر بن عبد الله , بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدي أبو الحارث 
المدني» التابعي› لق عاد ين lke SN‏ 
الهجرة» كذا قاله ابن حجر في (التقريب)؛ عن عمرو بن سل بالتصغير الزرقي بضم 
الزاي المعجمة» دح اراوح يا را كبر وال » ثقة من كبار التابعين› مات 
سنه (ق ۲۸۷) أربع ومائة؛ عن أبي قتادة السلّمي بفتحتين » الأنصاري المدني» شهد أحدا 
وما بعدهاء وما يصح شهوده بدراء مات سنة أربع وخمسين» وقال بعض المؤرخين: مات 
سنة ثمان وثلاثين من الهجرة» والأول أصح وأشهرء كذا في (التقريب)17) لابن حجر . 

أن رسول الله ية كان يصلئ وهو أي : والحال أنه حامل أمامة بضم الهمزة» وفتح 
الميمين المخففين بينهما ألف والتاء بعدهماء كانت صغيرة على عهد النبي ييا » وتزوجها 
علي بعد وفاة خالتها فاطمة بنت رسول الله عي » بوصية منهاء ومات عنها ولم تعقب» 
ذكره السيوطي» وزاد مسلم حامل على عاتقه» قال الحافظ ابن حجر: والمشهور في 
الروايات تنوين حامل ونصب أمامة» وروي بالإضافة» ابه زينب بنت رسول الله كله 
ولأبي العاص قال الكرماني : هو والد أمامة» والإضافة في ابنة زينب بمعنئ اللام» وحكى 
أبو منده» وتبعه أبو نعيم : قيل : اسمه : ياس » وأظن أنه محرف من ياسم» وقيل : هشام» 
وقيل : هشم» بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح الشين المعجمة الثقيلة» وكان رسول الله 
یاو يكثر عشائه فى منزله» وزوجه ابنته زينب أكبر بناته» وهی من خاله أبى العاص 
حديجة بدت نوفل» زوج النبي يي ثم لم ينفق أنه أسلم إلا بعد الهجرة» وقال ابن 
إسحاق : كان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة» وأخرح الحاكم أبو 
أحمد بسند صحيح(1) عن الشعبي قال : كانت زينب بنت رسول الله ية نحت أبي العاص 


.)55٠ /١( انظر : التقريب‎ )١( 
.)٥۰۳۸( أخرجه : الحاكم‎ )۲( 


٤ 





ال اھ كفف أسرار العو 


فهاجرت وأبو العاص على دينه» فاتفق ى أنه خخرج إلى السام في تجارة فلما كان يقرب 
المدينة أراد بعض المسلمين أن يخرجوا إليه فيأخذوا ما معه ويقتلوه» فبلغ ذلك إلى زينب» 
فقالت: يا رسول الله حي أليس عقد المسلمين وعهدهم واحدا؟ قال: «نعسم»؛ قالت : 
فاشهد أجرت أبا العاص» فلما بلغ ذلك أصحاب رسول الله ي خرجوا إليه بغير 
سلاح» فقالوا: يا أبا العاص إنك في شرف من قريش» وأنت ابن عم رسول الله كيا 
وصهره» فهل لك في أن تسلم فتغتنم ما معك من أموال أهل مكة؟ قال: يسير ما أمرتموني 
به» أن أنسخ ديني بعذر» فمضى حتئ قدم مكة» فدفع إلى كل ذي حق حقهء ثم قام 
فقال ا متي؟ قالوا a‏ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وان مدا روسل الله ققدم القع مهانه : فدفع إليه رسول الله َي زوجته زينب 
بنكاح جديد» ومات في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالئ عنه في شهر ذي الحجة 
من سنة اثنتي عشرة من الهجرة؛ ابن الربيع > بضم الراء وفتح الموحدة» وكسر التحتية 
المشددة», والعين المهملة بعدهماء وهو ابن عبد العزئ بن عبد الشمس بن عبد مناف 
العبشمى » أمه : هالة بنت خويلة » كذا قاله ابن حجر العسقلانى (ق ۲۸۸) فى (الإصابة) . 
ااا رول الله كار وض هين لي انا بو إذا تام ای يعمل قليل ف 
وضعها ورفعها. ‏ 

وفي هذا الحديث إشارة إلى مرتبة الخواص كالأنبياء والصديقين» وإلى مرتبة العوام 
من المؤمنين» فإنه 4 أشار إلى مرتبة الخواص بوضع أمامة رضي الله عنها حين سجد» 
فإنهم إذا شرعوا في صلاتهم قطعوا العلائق من غير ذكره تعالى» واشتغلوا بذكره تعالى. 
واستولت المعرفة الإلهية على قلوبهم» وصاروا مستغرقين في مشاهدة نور الجلالة ؛ 
وصفات الكبرياء» فلا يتفرغون لغير تفكره تعالى» كأنهم لا يعرفون غيره تعالى » وأنه كك 
أفاد هذه الخنصال بقوله : «الإحسان أن تعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه 
البخاري» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ من حديث الإيمان؛ وأشار إلى مرتبة 
العواة من الؤمون» يحمل آماقة رضي الللمعتها حين قاف إلن الاب فا إذا شرعوا في 
صلاتهم لا يعقلون علائق الدنيا عن قلوبهم» فإن منهم [الذي](21 إن نسي شينًا وشرع في 
الصلاة فيخطر في قلبه» كما حكي أن رجلاً دفن مالاً في زاوية بيته» وسأل أبا حنيفة ما 


60 ليست في المخطوطة. وزدناها ليصح المتن › (المحقق) . 





باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة ٥‏ 
لتدبير فيه واحدة بالصلاة» فلما شرع بالصلاة طلع في قلبه أن الكيس في زاوية كذاء فقطع 
صلاته وأخرجه وانطلق إلى أبى حنيفة . وأخبره أنى وجدته» وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : لو أتمها؟ 

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يحمل الشيء في صلاته» شرع في بيان حكم 
حال المرأة بين يدي المصلى وبين قبلته» فقال : هذا ) 


اد د !د 
و9 i‏ 2 


باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلهة 
وهي نائمة أوقائمة 

في بيان حكم حال المرأة أي : حال كونها تكون بين الرجل يصلي وهو صفة الرجل 
أو حال منه وبين القبلة» أي : جانب قبلته» وهى : أي: وال حال أن تلك المرأة نائمة أو قائمة 
كلمة «أو» للتنويع ؛ لأن لها أحوال كثيرة؛ وفي نسخة : أو قاعدة» قوله: والرجل يصلي 
وقع في نسخة: بعد قوله: أو قائمة. 

4 أخبرنا مالك »أخبرني أبو النضر مولئ عمر بن عبيد الله» عن أبي 
سلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف» عن عائشة زوج الني كلو أنها اح تهج قالف: 
كنت أنام بين يلدي رسول الله کی ورجلاي في القسبلة اذ جح مد 


عت هم ير 


فقبضت رجلي» وإذا قام بسطتهماء والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح . 
EEN a aa‏ 
يديه» أو إلى جنبه› أو تصلّي في غير صلاته: نما يكره أن تصلي إلى جنبه» أو 
بين يديه › وهما في صلاة واحدة؛ أو يصلَّيان مع إمام واحد» فإن كانت كذلك 


سے سے سے و 


فلت صان وهو قول أبي حنيفة . 


(84؟) صحيح , أخرجه : البخاري (۳۸۲)» ومسلم 2))01١5(‏ وأبو داود (۷۱۳)» والنسائي (۱۹۸)» 
وأحمد(”505655). ومالك .)۲۹٥۸(‏ 


٤٦ 








المهيأفي كشف أسرارالموطا 


1 أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال : ثناء رمزا إلى حدثناء أخبرني ي أبو التضر بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة. واسمه سالم بن أبي أمية. يوار حمر وهم القن انه 
ا لفكي رشر ای ای کا وکا را > في الطبقة الخامسة من 
التابعين» مات سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف› 
الزهري» الماني» قيل : اسمه عبد الله. وقيل : إسماعيل» ثقة مكثر الحديث» من الطبقة 
الثالئة؛ مات سنة أربع وتسعين» أو أربع ومائة» وكان مولده سنة بضع وعشرين من الهجرة» 
عن عائشة زوج النبي بء والزوج يطلق على الذكر والأنئى؛ وقد يلحقه تاء التأنيث؛ كما 
قال تعالئ في سورة البقرة : ل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنّةَ 4 الآية (البقرة: 8 

أنها أخبرته؛ أي : أبا سلمة» قالت : كنت أنام أي : أرقد بين يدي رسول الله اء 
وای ی رکال ر ری اا )وق الس ده مر مرد لذ 
فإذا سجد أي : أراد أن يسجد غمزني» أي : طعن بإصبعه (ق ۲۸۹) لأقبضن رجلي من قبلته» 
قال النووي: استدل به من يقول لمس الدساء لا ينقض الوضوءء والجمهور علموا به على أن 
غمزها [فوقها] 2١7‏ حائل» وقال: هو الظاهر من حال النساء . انتهى . 

ولا يخفئ أن هذا لا يصلح للاستدلالء لمكان الاحتمال إلا أن الإطلاق» وما 
أوردته من السياق يؤيد عدم النقض» وهو قولها: فقبضت رجلي . أي : بتشديد الياء 
مثنى » فإذا قام بسطتهماء بالتشنية » وكذا رواه الأكثر في البخاري» ولبعض رواته: رجلي 
بسطتها بالإفراد فيهماء والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح» إذ لو كانت لقبضت رجلي وما 
أحرجته للغمز » ٠‏ قالت ذلك اعتزارا . 

قال ابن عبد البر : قولها: يومئل» تريد حينئذ» إذ المصابيح إنما تتخذ في الليالي دون 
الأيام» وهذا مشهور في لسان العرب يعبر باليوم عن الحين» كما يعبر به عن النهار . 

قال محمد ١لا‏ نرئ أي: لا نختار بأسا أي : ضررا بأن يصلى الرجل والمرأة نائمة 
بمج واقائعة أن ١ 221 a‏ اينار a‏ 
بصا ای ی تنك جرال ا کات تمن "فى روه ر المي ارا لاتير 
Cg‏ أي : تحرم» لا يصح أن تصلي 


)۱( هكذا بالأدل. 





باب صلاة الخوف ۷ 
إلى جنبه» أي : من غير فاصل حقيقي أو حكمي› أو بين يديه » أي : بحيث يقع نظره 
إليهاء إذا نظر إلنن مسجده» أو مطلقا عند حصر مكانه. وهمافى صلاة واحدة» أي: 
وهي مقتدية به أو يصلَّيانَأي: كلاهما مع إمام واحد» فإن كانتأي: محازاتها كذلك 
أي : بالصف المسطور هنالك فَسَدَتْ صلاته» أي : إن نوئ الإمام إمامتها وإلا فصلاتها 
فاسدة فقط» وهو قول أبى حنيفةرحمه الله» وقيد هذه المسألة مطولة في الفروع مفصلة . 

لما فرغ من بيان أحكام حال المرأة تكون بين المصلي وقبلته نائمة أو قاعدة» شرع 
في بيان أحكام صلاة الخوف . 


باب صلاة الخوف 

في بيان أحكام الدوف وإضافتها إلى ا لخوف من قبيل إضافة المسبب إلى السبب» 
والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق توسط بين الإمام وبين القبلة» وتوسط بين الإمام 
وبين أهل الحرب» واقتبس المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى فى سورة النساء : وإذا 
كنت فيهم فَأَقَمَت لهم الصّلاة لقم طائقة منهم معَك ولْيَأَخْذوا أسلحتهم 4 الآية 
(النساء: .)١ ١7‏ ميك ها الصلاة «ذات الرقاع»: لأن أقدام المسلمين نقبت في الجماء. 
فكانوا يلفون عليها الخرق» أو لأنهم رقعوا رداءهم فيهاء أو لأن أرضها ذات ألوان تشبه 
الرقاع , كذا قاله الزرقاني . 

وهذه الصلاة مشروعة بالكتاب والسنة؛ لأنه ياقام مقام الناس معه فكبر وكبروا 
معه» وركع وركع ناس معه» ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا 
معه» والناس كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاء رواه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وبالإجماعء قال ابن الهمام( (ق :)۲۹١‏ روي أن عليًا رضي الله 
عنه صلاها بصفين يوم صفين» وصلاها أبو موسئ الأشعري» رضي الله عنه بأصبهان» 
وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حرب المجوس بطبرستان ومعه الحسين بن علي » 
وحذيفة بن اليمان. رعتد الاين مووي اف وسألها سعيد بن العاص أبا سعيد 


. الإمام العلامة المحقق » خاتمة علماء الحنفية المحققين المنتسبين إلى المذهب . . (المحقق)‎ )١( 
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الخدري. فعلمه وأقامها. انتهى . 

أخبرنا مالك » حرثنا نافع» أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم سجدة» وتكون 
طائفة منهم بينه وبين العَدوٌ لم يصلواء فإذا صلى الذين معه سجدة استأخروا 
مكان الذين لم يصلواء ولا يسلمون» ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه 
سجدة» اليو ا ثم تقوم كل واحدة من 

مر ea‏ ا فيكون 

سه ئفتين قد صلوا سجدتين» فإن كان خوف هو آشدامن ذلك 
صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم, أو ركبَانًاء مستقبلي القبلة» أو غير 
مستقبليها» قال نافع : ولا أرئ عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله كيا . 

فال محمد : وبهذا نأخذ». وهو قول أبى حنيفة» وكان مالك بن أنس 
لايأخد به . | 
[] أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال: ثناء رمز إلى حدثناء» حدثناوفي نسخة : 
قال : ثنا نافع » أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا مسقل مع ضفة صلا الخو ف قال 
جواب إذا يتقدم الإمام وطائفة يجوز رفعها ونصبهاء أي : مع جماعة من الناس» حيث لا 
CS E‏ و ريام سحدة أي : ركعة كما ليحيئ» وتكون طائفة 
اق لاخر مان : من المؤمنين بينه أي اين الا ديت العدر أي ا كان فا 
باغيا أو كافرا طاغياء والعدويقع على الواحد والجمع», لم يصلواء أي : تلك الطائفةء 
فإذا صلئ الذين معه أي : مع الإمام سجدة أي : ركعة استأخروا أي : تأخروا ووقفوا مكان 
الذين لم يصلواء ولم يسلمواأي: الطائفة الأولى» وكذا الإمام؛ لأنه وسط صلاتهم 
ويتقدم الذين لم يصلوا أي : أولاً فيصلون معه أي : مع الإمام سجدة» أي: ركعة» ثم 
أي : بعد التشهد والسلام ينصرف الإمام أي : من الصلاة» وقد صل سجدتين» أي : 
ر کی بان رادة: 


.)457( ومالك‎ .)٤٥١٠١( صحيح ؛ أخرجه : البخاري‎ )۲۹٠( 


ياب صلاة الخوف 





ا 


ثم تقوم كل واحدة من الطائفتين» من إحديهما اللاحقة والأخرئ المسبوقة فيصلون 
لأنفسهم أي : وحدهم سجدة سجدة» أي: ركعة ركعة» بعد أن ينصرف الإمام»؛ عن 
الصلاة» إلا أن الطائفة الأولى من غير قراءة في ركعة بخلاف الطائفة الثانية» فيكون كل 
واحد من الطائفتين تين قد صلوا سجدتين» وهذا هو الصحيح مطلق هذا إذا كانت الصلاة 
ثنائية كصلاة الفجر والجمعة» وكذا في الرباعية في حال السفر» وأما في المغرب فيصلي 
الإمام مع الطائفة الأولئ ركعتين» ومع الثانية ركعة» فلو صلى في المغرب بالطائفة الأولى 
ركعة وبالثانية ركعتين بطلت صلاتهم » لانصراف كل واحدة منهما في غير أوانه» ويصلي 
الإمام بالطائفة الأولئ ركعتين من الصلاة الرباعية» إن كانوا مقيمين» وتذهب هذه الطائفة 
إلى جهة العدو للحراسة» ثم جاءت الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام 
فصلئ بهم الإمام ما بقي من الصلاة» وسلم الإمام وحده لتمام صلاته» فذهبوا إلى جهة 
العدو» ثم جاءت الطائفة الأولى إن شاؤوا أو إن أرادوا أتموا في مكانهم بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» فهم خلف الإمام حكما لا يقرؤون» وسلموا ومضوا إلى العدوء ثم جاءت 
الطائفة الأخرئ إن شاؤوا وإن أرادوا صلوا ما بقي في مكانهم لفراغ الإمام» ويقضون بغير 
قراءة؛ لأنهم مسبوقون, ولا يخفئ أن هذا إذا كان الكل مسافرين أو مقيمين» ففي الثنائية 
يصلي الإمام ركعة بكل طائفة» فإذا سلم الإمام جاءت الأولى فصلئ المسافر ركعة بلا 
قراءة» والمقيم ثلاث ركعات بغيرها في ظاهر الرواية؛ لأنهم لاحقون» فهم خلف الإمام 
حكمًا وکل من كان خلف الإمام لا يقرأ فاللاحق (ق )۲۹١‏ لا يقرأ عند أبي حنيفة» كذا 
في (جامع الرموز) للقهستاني . 

وإن كان أي : لامر خوفًا هو أشد من ذلك صلوا أي : فرادئ رجالاًأي: مشاة قياما 
أي : قائمين على أقدامهم؛ أو ركبَانًا أي : راكبين عل دوابهم. ا 
البقرة : فن خفتم فرجالا أو ركبانا © (البقرة: : 39)» أي : ولو مع السير مطلوبين 
للضرورة ومتوجهين إلى أي جهة كانت» فإن كان الخوف سببا للصلاة بهذه الكيفية فهو 
أعم من أن يكون سبعا أو حرقًا أو غرقًا أو سيلا وكان الوقت ضيقا والناس يتنازعون 
خلف إمام واحد» وإلافلا مستقبلي القبلة» أي : بالإيماء أو غير مستقبليهاء أي : عند عدم 
القدرة علئ استقبالهاء قال نافع : ولا أرئ بضم الهمزة» أي : لا أظن عبد الله بن عمر إلا 
حدثه أي : ما ذکره» وفي رواية : لا أرئ عبد الله ذكر ذلك عن رسول الله ميد . 


6+ 
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هذا الحديث موقوف ظاهراء مرفوع حكماء وكيف لا في الكتب الستة» واللفظ 
للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال : غزرت مع النبي بياةيصلي لناء فقامت 
طائفة معه فصلئ» وأقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله يوبن معه وسجد 
سجدتين» ثم انصرفواء فكان الطائفة التي لم يصل فجاؤوا فركع رسول الله بهم 
وسجد سجدتين» ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه فسجد سجدتين . 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» أي : إغا نعمل بقول ابن عمرء وهوأي : ماقاله ابن عمر 
ولا يف ريه الله بواكان الاين ی حه الى ل يحم قو ل اث 
عمر» وكذا الحسن البصري» وأبو يوسف» والمازني من أصحاب الشافعي» حيث أنكروا 
مشروعية صلاة الحنوف بعده ب ؛ لأن فيها أفعال منافية للصلاة» فيقتضي فيها على رموز 
ا لخطاب» وهو كون النبى يك إمامًا لقوله تعالئن : ل وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصسّلاة 4 
الآية (النساء: ٠ .)٠١١‏ 

والحمهور على أن إقامة الصلاة لها بعده ج دليل على أن معنى الاية : : كنت فيهم 
أقمت أو من يقوم مقامك» كما في قوله تعالى في سورة التوبة : «( خذ من أموالهم صدقّة 
تطهّرهم وتركيهم بها 4 الآية (التوبة: »)٠١١‏ ومما يدل على أن الحكم باق بعده ب فعل 
بعض أصحابه الكرام» فقد روئ أبو داود عن مسلم عن إبراهيم عن عبد الصمد بن حبيب 
عن أبيه أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل» فصلى بهم الخوف» وأن الطائفة التي 
صلئ بهم ركعة» ثم سلموا مضوا إلى مقام أصحابهم فجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة» 
ثم رفعوا إلى مقام أولئك› وجاء الآخرون فصلوا لأنفسهم ركعة» كذا قاله علي القاري . 

لما فرغ من بيان حكم صلاة الخوف» شرع في إظهار أثر الخوف» فقال: هذا 


د 2 
لذي لذ 0 


باب وضع اليمين على اليسارفي الصلاة 
في بيان حكم وضع اليمين على اليسار » أي : وضع المصلي يده اليمنئ على يده 
اليسرى في كل قيام في الصلاة, وهو نوع تعظيم لله تعالى» وكذا انحناء المصلي ظهره 
للركوع تعظيم له (ق 175 ) تعاليئل» ولكن التعظيم له تعالى في وضع المصلي جبهته 





باب وضع اليمين على اليسارفي الصلاة 6١‏ 
بالأرض في سجوده أعظم منهما؛ لأن وجه المؤمن أشرف أعضائه. فإذاوضعهفى 
الأرض للسجود تذلل له تعالى› وهو كمال التعظيم› وهو تقرب إليه. قال رسول الله 
ا : E SAA‏ 


قال i‏ يي 0 
الصلاة» قال أبو حازم : :بولا اعلم إلا اى ذلك 


قان م ردني ان ا في ن ياطن كله اليم 
فى ا حت ا ويرمي ببصره إلى موضع سجوده. وهو قول 


أبى حنيفة . 


[] أخبرنا مالك » وفي نسخة: قال: ثناء أخبرناء وفي نسخة قال : أبو حازم أي: أسمه 
سلمة بن دينار الأعرج» مولئ الأسود بن سفيان» ثقة» عابد من الطبقة الشامنة» مات في 
خلافة المنصور» عن سهل بن سعد أي : ابن مالك بن خالد بن ثعلبة عن حارثة بن عمرو 
ابن الخزرج بن مساعدة الأنصاري الساعدي» من مشاهير الصحابة» يقال: كان اسمه 
حزنا فغيره النبي كه وسماه سهلاً» روئ عنه ابن عباس وأبو حازم والزهري» مات النبي 
َة وهو ابن خمس عشرة سنة» وهو اخر من مات بالمدينة من الصحابة» مات سنة إحدئ 
وتسعين: ول قد نالف قال لادی الوركين عاش ماه دای 
(الإصابة) لابن حجرء قال: كان الناس أي : الصحابة والتابعين يؤمرون أي: من جهة 
النبي بيا أو من قبّل الخلفاء الكرام أن يضع أحدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
ال قال رخا ی ا ا سوال تن سهد 
الساعدي ينمي ذلك بفتح تح أوله وسكون النون وكسر الميم» أي : يرفع الأمر إلى النبي 
ا » فالحديث مرفوع لديه› والاستثناء منفصل › وهو لا يصح إخراجه عن صور الكلام 
بأن لا يكون المستثنن من جنس الأول» ال اللةاتعاان فى CE a‏ 
صلوات الله على نبينا وعليه» فإنه قال لقومه : ل أفرأيتم ما كنتم تعبدون ‏ أنتم وآباؤ کم 


(۲۹۱) صحيح » أخرجه . البخاري »)۷٤١(‏ وآحمد(۲۲٤۲۲۳)»‏ ومالك (۳۷۸) . 
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الشرام عدو لي إلا رب عب 00/5 فإني أعبده وأعظمه. 


قال محمد ينبني للمصلي إذاقام في صلات أن يضع باطن كفه الیمتین عل رنه 
اليسرئ في نسخة : الأيسرء والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة هو 
المفصل بين الساعد والكف. ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد» كذا قاله الزرقاني . 

قال الشمني في (شرح النقاية) : قال أبو يوسف : يقبض باليمين رسغه اليسرئ» 
وقال محمد: يضع الرسغ وسط الكف. وفي (المفيد) : يأخذ المصلي الرسغ بالخنصر 
والإبهام. وهو المختار. وقال شمس الأئمة السرخسي : استحسن كثير من مشايخنا الجمع 
بين الاخمذ والوضع» وذلك بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرئ» ويحلق 
امور يمه ا ررض ای کب سس الو مومع مر أي 
قائما حفظا له إلى ما شغله عن الخشوع» وهوأي : المذكور قول أبي حنيفة» رحمه الله 
تعالئ» ولا خلاف في استحباب النظر إلى موضع السجدة» وإنما الخلاف في محل موضع 
اليدين فمختار (ق ۲۹۳) أبي حنيفة تحت السرة» ورواية عن أحمدء وقال الشافعي : على 
صدره» وهو رواية أيضا عن أحمدء لما روئ ابن خزية في صحيحه من حديث وائل بن 
حجرء قال : صليت مع رسول الله بي فوضع يده اليسرئ على صدره» أي: أولاً» ثم 
وضع يده اليمنئ عليهاء ولنا ما روئ أحمد والدارقطني والبيهقي عن على كرم الله وجهه 
ورضي الله عنه» أنه قال : السنة وضع الكف على الكف نحت السرة» والصحابي إذا 
قال: السنة يحمل على سنة النبي بي ولا شك في ترجيح رواية علي على رواية وائل بن 
حجر ؛ لأنه صلئ مع النبي يد يومًا أو صلاة واحدة مع كون على رضي الله عنه» أفقه منه 
وأضبط بلا شبهة» وقد جعلت في إرسال مالك رسالة مستقلة» كذا قاله علي القاري . 

لما فرغ من بيان تعظيم المصلي بربه بلا واسطة بأن يضع بطن كفه اليمنى على 
اليسرى تحت السرة والنظر في قيامه إلى موضع السجدة» شرع في بيان تعظيم المصلي بربه 
بالواسطة» بأن يصلي على رسوله كي » قال الله تعالى في سورة الأحزاب : يا ايها 
دين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تَسَليما 4 (الاحزاب: .)0١‏ 





باب الصلاة على النبي يا or‏ 
باب الصلاة على النبي يي 

في بيان الصلاة على النبي بي > وهي من السنن المؤكدة في آخر الصلاة بعد التشهد ِ 
قبل الدعاء عند الجمهورء وقال الشافعي بوجوبهاء وقد انفرد بها » كذا قاله علي القاري . 

الصلاة لغة: الدعاءء يقال: صل عليهم» أي ادع لهم والدعاء نوعان: دعاء عبادة 
ودعاء مسألةء والعابد داع كالسائل؛ وبهما علم قوله تعالى في سورة غافر : دعي 
أستجب لكم 4 (غافر: 6)» أي : أطيعوني آتاكم وسلوني أعطكم. ونجيء معن 
الاستغفار كقوله َي : «إني بعثت إلى أهل البقيع؛ لأصلي عليهم» فسر في رواية : 
«أمرت أن أستغفر لهم»» وبمعنئ القراءة كما قال تعالى في سورة الإسراء : ولا تجهر 
بصلاتك 4 (الإسراء : »٠‏ ونقل البخاري» وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية أحد 
كبار التابعين: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء» 
ورجح الشهاب أنها من الله المغفرة» وقال الرازي: الرحمة» وقال ابن الأعرابي : الصلاة 
من الله الرحمةء ومن الآدميين وغيرهم من الملائكة والجن: الركوع والسجود والدعاء 
والتسبيحء ومن الطيور والهمام : التسبيح» قال تعالى في سورة النور: کل قد علم 
صلاته وتسبيحه 4 (النور: )4١‏ . 


۲ أخبرنا مالك ٬حدثنا‏ عبد الله بن أبي بكر» عن عَمَرو بن سلَيم 
الزرقي» قال : أخبرني أبو حميد السّاعدي» قال: قالوا: يا رسول الله كيف 
نصلّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه» وذريته 
ا ما علي إرايي GE‏ عي ممما وحن البلا واوا ابر 
على إبراهيم. إنك حميد مجيد). 


1 أخبرنا مالك أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي من أتباع التابعين» في 
الطبقة السابعة من أهل المدينة وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة. وفى نسخة: 


(۲۹۲) صحیح أخرجه : البخاري (۳۳۹۹)» ومسلم ٠0‏ 5). وأبو داود (91/4)», والنسائى (95؟7١)‏ 
وابن ماجه »)٩۹۰٥(‏ وأحمد (۲۳۰۸۹). ومالك (۳۹۷). 





o٤‏ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
محمد قال: ثناء حدثنا وفي نسخة: قال : بناء رمزا إلى أخبرنا عبد الله بن أبى بكرء أي : 
| ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. المدني القاضي › نقَة في الطبقة الخامسة: مات 
سنة خمسة وثلاثين بعد المائة» وهو ابن سبعين» كذا قاله ابن حجر ) عن بعض 
المؤرخين, ع ايا ات ابي بكر E‏ وقيل: يكنئ أبا محمد» عن 
عمرو بفتح العين ابن سَلَيمِ (ق )۲۹١‏ بالتصغير الزرقي» ؛ بضم الزاي» وفتح الراء» وكسر 
اناري ب من كان اكان انب رركن رمات ين ريع رن 
من الهجرة» كذا في (التقريب) لابن حجر. أخبرنى بالإفراد» وفي نسخة قال: أخبرني 
أبو حميد يضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء التحتية والدال بعدهاء الساعدي» 
صحابي مشهور اسمه : المنذر بن سعد بن المنذر» أو ابن مالك». وقال بعض المؤرخين : 
اسمه : عبد الرحمن» شهد أحدا وما بعدهاء وعاش إلى أول خلافة يزيد سنة ستين» كذا 
في (التقريب) . 

قال: أي: أبو حميد الساعدي : قالوا : أي : سأل جماعة من الصحابة ككعب بن 
عجرة وغيره» حين نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب : يا أيها لين آمنوا صِلُوا عليه 
وسلّموا تسليما 4 (الاحزاب :201 يا رسول الله؛ كيف نَصلّي عليك؟ أي : كيف اللفظ 
الذي يليق أن نصلي به عليك» كما علمتنا السلام؛ لأنا لا نعلم اللفظ» ولذا عبر بكيف 
التي يسأل بها عن الصفة. قال: سعد بن زيد الباجي المالكي : إنما يسألوه صفة الصلاة 
عليه» ولم يسألوه عن جنسها؛ لأنهم لم يأمروا بالرحمة» وإغا أمر بالدعاء» قال ابن 
عبد البر : فيه أن من ورد عليه خبر محتمل لا يقطع فيه شيء حتئ يقف على المراد إن وجد 
إليه سبيلاً؛ فسألوه لما احتمل اللفظ الصلاة والمعانى» قال: أي: أمر رسول الله بلا 
السائلين عن كيفية الصلاة» بقوله : «قولوا: اللهم ال الله E‏ 
وعوض عنها الميم المتضمنة لوجود البينونة النفسانية» وتقدير مقدمة الدعاء بالنداء ؛ 
لإظهار كمال الضراعة» والابتهال» وللمبالغة في التضرع, أو للإيذان بصدور المقال عنه 
بوفور الرغبة» وكمال النشاط» وإنما جعل هذا الاسم الأعظم عند أكثر الملفسرين في أوائل 
الأدعية غالبًا؛ لأنه جامع معاني الأسماء الكريمة» فإن لفظ «الله» الاسم الأعظم عند أكثر 


19) انظر :+ التقروب (1/1):. 
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الفسرينء اذادعى به جات وإذا سل به أفظين صل على محمد آي أن عليه ثناء 
للق جه عرد اذ كات ق ف ع ات ناو عه دب ای ب 
العا مين» وعلى أزواجه. أي : عظم نسائه يد وهو جمع زوج › يطلق على الذكر والأنثى› 
قال الله تعالى في سورة البقرة : ل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجن الآية (البقرة: 
*)» وقد يلحقه تاء التأنيث» لكن المراد هنا نساؤه اة اختارهن الله تعالى لنبيه أزواجا له 
في الدنيا والآخرة» حتئ استحقن أن يصلي عليهن معه يِل وأزواجه َي اللائي دخل بهن 
خلاف خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» وهي أولاهن» ولم يتزوج عليها حتئ 
ماتت» ثم سودة بنت زمعة القرشية العامرية » ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية 
التميمية» ولم (ق 590) يتزوج بي بكرا غيرهاء ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية 
العدوية» ثم زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية» وماتت في حياته ية مثل خديجة. ثم أم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» ثم زينب بنت جحش الأسدية» من بني خزية» 
ثم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان بن 
حرب القرشية الأموية» ثم صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية النضرية» من سبط 
هارون بن عمران عليه السلام» ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية العطوية» واختلف في 
ريحانة القرظية» فقيل : زوجته نكحها بعد جويرية» وقيل: أم حبيبة» وقيل: سرية› 
وقيل: هل ماتت في حياته 4 مرجعه من حجة الوداع أو بقيت بعده» والتسع البواقي 
كلهن بقين بعده» وما.تقدم في ترتيب أزواجه َة هو الأشهر» وقيل : فيه غير ذلك» وقد 
عقد النبي َة على نساء غير هؤلاء لكن لم يبن في المشهور من أقاويل العلماء بواحدة 
متهن فاستفتبنا لذلك من دکرهن: 

وأما حرائره كَل فقيل : إنهن أربع : مارية بكسر الراء وفتح التحتية المخففة» وهي أم 
إبراهيم ابنه ية » وريحانة المتقدمة» وأخرئ أصابها في بعض السبي اسمها جميلة» 
وأخرئ وهبتها له زينب بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين» كذا قاله الماسي في شرح 
(دلائل الخيرات). وذريته؛ أي : نسله» وهو يقع على الذكور والإناث» وبني الفينه 
وبني البنات ؛ فهو شامل على جميع أولاده َة وحفدته إلى غابر الدهر. aN,‏ 
من بضعة فاطمة رضى الله عنهاء كما الكاف للتشبيه» وقيل : للتعليل» وما مصدرية» 
AN NAA‏ ضير له قا مكمه يد الساذة سن ايمول للدت 
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جملة هي صلة الموصول فلا محل لها من الإعراب على إبراهيمءأي: الخليل عليه 
السلام» فإن قيل: لم حص النبي يَكبالذكر التشبيه في الصلاة بإبراهيم صلوات الله على 
نبينا وعليه من بين سائر الأنبياء عليهم السلام؟ أجيب لوجهين : أحدهما: أنه يَكِيَرأَى ليلة 
المعراج جميع أزواج الأنبياء والمرسلين» وسلم عليه كل نبي ولم يسلم أحد منهم على أمته 
غير إبراهيم » فأمرنا النبي ييو أن نصلي عليه في آخر الصلاة إلى يوم القيامة؛ مجازاة على 
إحسانه» وثانيهما: أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة حبس مع أهله فبكى 
ودعاء وقال: اللهم من حج هذا البيت من أمة محمد فهبه مني السلام » فقال أهل بيته : 
أمين» كذا في (خواتم الحكم)» وباركأي: واقض بركات الدين والدنياء أو داوم ما 
أعطيت من التشريف والكرامة والبركة كثرة الخير» كذا قاله الفاسي, قال العلماء : البركة 
هنا الزيادة في الخير والكرامة»› وقيل : هي بمعنئ التطهير والتزكية» أي : عبرو عن تدوز 
سالج و ا : ل ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا © (الاحزاب: ۳۳)» وقيل : لكثير القرات» على محمد وغلى 
أزواجه أي : نسائه أمهات المؤمنين. وذريته أي أولافه وراو بم ني أثبت لهم ما 
أعطيتهم › وأدم له الشرف والكرامة› كما باركت على إبراهيم؛ أي : مثل ما زدت عليه من 
الثواب والكرامة» إنك حميد . فعيل من الحمد بمعنى مفعول» وهو من تحمد ذاته وصفاته 
ألا التححق لذلك» اوفع حائد اى بد اتغال عناده حرل للمبالعة »ودلك ماس 
لزيادة الإفضال وإعطاء المراد من الأمور الكثير » مجيد بمعنئ ماجد من المجد. وهو الشرف 
والرفعة» وكرم الذات والفعال التي منها كثرة الإفضال. والمعنى : إنك أهل الحمد والفعل 
المجيد والكرم والأفضال فاعطناء ولا تخب رجاناء كذا قاله الفاسي . 


9 . أخبرنا مالك › أخبرنا نعيم بن عبد الله المجمر» مولى عمر بن 
الخطاب أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره ‏ وهو عبد الله بن زيد 
الذي أري النّدَاء في النوم على عهد رسول الله يك أن أبا مسعود أخبره- قال : 


(۲۹۳) صحيح؛ أخرجه : مسلم (105). والترمذي »)۳۲۲١(‏ والنسائي »)۱۲۸١(‏ وأحمد 
»)۲۱۸٤۷(‏ والدارمى .)۱۳٤۳(‏ 
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أتانا رسول الله ية » فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن 
سعد بن التعمان : أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله قكيف نصلي 
عليك؟ قَصّمّتْ رسول الله كي حتى تمنيتا أنه لم يسأله» ثم قال : «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم» في العالمين إنك 
خمد مد والسلام كما قد علمتم». 
قال محمد : كل هذا حسن . 

[] أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: بناء وفى نسخة: أخبرني أناء وكل واحد 
منهما عر إلى أخبرنا ماله ون انس بن مير بز ای فا لاص الإمام» من كبار 
أتباع التابعين› ا السابعة» من أهل المدينة. وهو في الإقليم الثاني من الأقاليم 
السبعة أخبرنا نعيم بضم النون وفتح العين المهملة وسكونها التحتية» والميم بعدهاء بن 
عبد الله المجمرء بضم الميم الأولئ وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة» على صيغة اسم 
الفاعل من الإجمار من التجمير» وقد مر لقبه به في باب الغسل من بول الصبي» ثقة؛ في 
ال الفالقة مين ار الان كذ قالة ارد حك قن ا ي > هوا رين 
اا مدي عبد اللاو ا معدو ی د 
التابعين› وأبوه صحابي في رواية لمسلم» أخبره وهو أي : عبد الله بن محمد هناعبد الله 
ابن زيد الذي اري بنضيفة الجهول من الأزاةالنداء أى : القاط الأذانفئ النوم ا 
نومهعلئ عهد رسول الله ييه أي : سنة إحدى من ال وا اص أن محا احبر 
نعيمًاأن أبا مسعود أي : عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» شهد العقبة الثانية» 
ولم يشهد بدرًا عند جمهور أهل السير» وإنما نسب إلى ماء بدر؛ لأنه نزله وسكن الكوفة» 
ومات في خلافة علي كرم الله وجهه» أخبره أي : عبد الله بن زيد» فقال: أي : أبا 
مسعود: أتانا رسول الله يد فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة» وهو ابن ثابت 
الأنصاري الساعدي› سيد الخزرجء كان أحد النقباء الاثني عشر› وكان سيد الأنصار» 
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مقدما فيهم وجيهاء له رياسته تصرف قومه بهاء قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : فيه أن 
الإمام يخص رؤساء الناس بزيارتهم في مجالسهم تأنيسا لهم» فقال له أي : الرسول يلغ : 
بشير بفتح الموحدة وكسر الشين ا معجمة» وسكون التحتية: وعدك رارض الصيوه إن 
عدر د ا ا وفي نسخة :ابن تير انضاري خررجى شهد بدرا وأحدا والشهور 
بعدهاء ويقال له: : أول من بايع أبا بكر الصديق من الأنصارء أمرنا الله تعالى في سورة 
الأحزاب بقوله : (ق ۲۹۷) يا أيها الّذين آمنوا صِلُوا عليه وسلّموا ليما 4 (الاحزاب: 
٠١‏ أن نصلي عليك يا رسول الله»فكيف نصلي عليك؟ أي : فكيف باللفظ اللائق عليك 
بالصلاة» زاد الدارقطني : ونحن إذا صلينا عليك في صلاتناء قال: أي: أبو مسعود: 
فصمت رسول الله كك أي : فک زمانا طويل : قال الزرقاني e‏ 
حياء أو تواضعا إذ في ذلك رفعة له فأحب أن لو قالوا أهم من ذلك . انتهى 

ONE‏ مص 
ينبغي له أن يجيب له بعد التأمل. وإن علمه ؛ للا يقع في الخطأ وفي العجب» حتى تمنينا 
أي : : وددناأنّه لم يسأله وليحيلا : أنه لم يسأله» أي : كرهنا سؤاله مخافة أن يكون كرهه 

شق عليه » ثم قال: وفي نسخة: فقال: «قولوا: للأمر للوجوب في العمر مرة واحدة 
تفافاء وقيل. a‏ : كلما ذكرء لقو لهي : «رغم أنف رجل 
ذكرك او ت بل على ب ر کی أن لی ر واخلاة فى أول به رات ا 
كلما سمعه فهي أفضل » قال رسول الله لا : «جاءني جبريل عليه السلام» فقال: يا محمد 
لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صلى عليه سبعون ألف ملك» ومن صلت عليه الملائكة 
كان من أهل الجنة»» وقال ييا : «أكثركم علي صلاةء أكثركم أزواجًا في الجنة»؛ رواه عبد 
الرحمن بن عوف» كذا أورده أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزول في (دلائل 
الخيرات)» وقاليَكيِةٍ : «من كتب بيده قال رسول الله علا كان معي في الجنة», كذا قاله 
البخاري في شرح (ألفية العراقي) في كتابه (الحديث)؛ وضبطه» وقال ية : (من صلى 
علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب»» كما قاله الإمام 
الجزولي في (دلائل الخيرات) . اللهم أي: اللوصل على محمد أي : اثني عليه ثناء يليق به 
عند من مكرم عندك» وعلى آل محمد أي : أتباعه؛ كما صليت على إبراهيم أي : الخليل 

صلوات الله على نبينا وعليه . 
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قال الحليمي : سبب هذا التشبيه أن ا ملائكة قالت في بيت إبراهيم : ف رحمت الله 
وبركاته عليكم أهل ابیت إِلّه حميد مُجيد ) (هود: ۷۳)» وقد علم من هذا أن محمد وآل 
محمد من آهل بيت إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه› فكأنه َيِه قال : أجيبوا دعاء 
الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد كما أجبتم عندما قالوا في ال إبراهيم . 
انتهئن . واستشكل بأن المشبه دون المشبه به» والواقع هنا عكسه؛ لأن محمدا وحده أفضل 
من إبراهيم وآله» وقضية ذلك أن الصلاة له أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصلت 
لغيره» وأجيب بأنه قال ذلك قبل علمه أنه أفضل من إبراهيم » وقال ذلك تواضعا وشرعا 
لامته ليكتسبوا به الفضيلة؛ إنما هو صلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر كقوله تعالى في 
سورة لاء : إا أوحينا ليك كما أوحَينا إلى نوح ) (النساء : 0177 وكقوله في سورة 
القصص : 9 وأحسن كما أحسن الله ليك 4 (القصص : ۷۷) ورجح ما في (المفهم) من 
أن قوله: اللهم صل على محمد مقطوعا عن التشميه. فهو متعلق بقوله: وغلىئ أل 
محمد» وتعقب بأنه مخالف لقاعدة الأصول في رجوع المتعلقات إلى جميل الجمل» وبأن 
التشبيه قد جاء في بعض الروايات من غير (ق ۲۹۸) ذكر الآن» وبأن غير الأنبياء لم يكن 
أن يساووا الأنبياء» فكيف نطلب لهم صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم» والأنبياء 
من آله؟ ورد هذا بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم » لا جميع الصفات التي كانت سببا 
للثواب» كذا قاله الزرقاني2!7 . 

وعلى آل إبراهيم» قيل : معناه اجعل لمحمد وآله الصلاة منك» كما جعلتها لإبراهيم 
وآله» وبارك على محمد وعلى آل محمد أي : اثبت لهم وأدم لهم ما أعطيتهم من الشرف 
والكرامة» كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» في حيز النصب على أنه نصب 
للمصدر المؤكد» أي : بارك ما أعطيتهم مباركة طيبة» كما باركت على إبراهيم وآله» أو 
على أنه حال من المصدر المعرف» أي : بارك عليهم البركة مشابها ا باركت على إبراهيم 
وآله» فما على الوجهين مصدرية» أو على أنه نعت لمصدر من لفظ المباركة» أي : بارك ما 
أعطيتهم مباركا تماثلا للبروك المثبت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » فما موصولة أو على 
أنه حال من البروك» أئ: بارك ما أعطيت على محمد وآله حال كوته اثلا لما برك علئ 


(1)" انظ + شر الززقاتي)11/ 6۷5 





6 المهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
إبرا مو وعان ال ابراهيمة هذا خلاصة ما قاله أبو السعود في قوله تعالى في سورة البقرة : 
ذل كما كتب على الّذين من فبلكم © (البقرة: 185) ْ 

قال الزرقاني : فالبركة لغة التكثير» قال سعيد بن زيد الباجي المالكي » وقيل : المراد 
بالبركة ثبات ذلك ودوامه. من قولهم : بركت الإبل» إذا ثبتت على الأأرض. انتهئئ » أي : 
ا معن لثبته ما أعطيتهم من الشرف والكرامة» كما أثبته على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم. 
في العالمين والظرف فيه متعلق بقوله : «كما باركت»» يعني زد شرف محمد وآل محمد بين 
العالمينء كنا روت شتف اراھ رال اراھ دا ب و«العالم» بفتح اللام اسم ما 
سوئ الله تعالى من الجوهر والأعراض› E E SE aE‏ 
اسم جمع لا واحد له من لفظه» ويجمع بجمع العقلاء تغليبا لهم على غير العقلاء؛ لأن 
كل شيء دال علئ وحدانية الله تعالی» فكأنه عالم يتعالم منه ذلك» ويستدل كذا قاله أبو 
السعود. إنك حميد فعيل» بمعنئى مفعول. أي : اللهم إن ذاتك وصفاتك محمود ما يليق 
بهما في جميع الألسنة» أو بمعنئ فاعل أي : حامد يحمد أفعال عباده» مجيد بمعن ماجد 
المجيد» وهو الشرف» عدل عن الإنشاء إلى الإخبار» وعن الغفلة إلى الإسمية؛ للدوام 
والمبالغة» وذلك مناسب الإفضال وإعطاء المراد من الأمور العظام . 

والسلام عطف على قوله : اللهم؛ أي: قولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. ويؤيده قوله : كما قد علمتم» أي : في التشهد بفتح العين وكسر اللام المخففة . 
ومنهم من رواه بضم العين وكسر اللام المشددة» كذا نقله علي القاري عن النووي . 

قال محمد : أي : ابن حسن بن فرقد الشيباني : كل هذا حسن» أي : جميع ما ورد 
من ألفاظ الصلاة مستحسن. إلا أن الواردين المذكورين أصحها وأشهرهاء وقد رو 
الحديث الأول(ق 594) الشيخان» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة» وابن حبان» 
عن أبي حميد الساعدي» والحديث الثاني رواه أصحاب الكتب الستة عن كعب بن 
عجرة. إلا أنه لم يذكر في العالمين» ولفظه: اللهم. . إلخ» واللهم بارك. . . إلخ» كذا 
قاله علي القاري . 
) لما فرغ من بيان حكم الصلاة على النبي يله » شرع في بيان حكم الاستسقاء» 
فقال : هذا 





باب في بيان حكم الاستسقاء 5١‏ 
باب في بيان حكم الاستسقاء 

في بيان حكم الاستسقاء 0 هو طلب السقاء» وهوالمطر عند طول انقطاعه. وفى 
قوله الاستسقاء إشارة إلى مذهب أبي حنيفة , فإن الاستسقاء عنده دعاء واستغفار فقط . لا 
صلاة فيه عنده» وله بعال ل سيور اوج تحكايه عن يوج Teal‏ حكن اجديك قومه 
E‏ بحسن اع Sn‏ ا 
LG E Ek Fil n‏ 
الأموال» وانقطعت السبل › فادع الله يغيثناء قال : فرفع رسول الله و يديه ثم قال : 
«اللهم أغثنا» , وثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه استقئ ولم يصل» كذا قاله الشمنى فى 
(شرح النقاية). 

والمناسبة ما بين هذا الاب والباب السابق الدعاء ؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء . 


23 .أخبرنا مالك؛ أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول : سمعت عبد الله بن زيد المازني 
يقول : حرج رسول الله يي إلى المصلى» فاستسقى وحول رداءه حين 
استقبل القبلة . 

قال محمد : أما أبو حنيفة . فكان لا يرئ الاستسقاء صلاة» وأما في 
قولنا. فإن اللإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه» فيجعل الأيمن 
على الأيسرء والأيسر على الأيمن» ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام . 


.)۸۹۷( أخرجه : البخاري (۱۰۱۳)» ومسلم‎ 01١ 
والنسائي‎ .)١151/( وأبو داود‎ »)۸٩٤( ومسلم‎ (1١ ٠5( (5954؟") صحيح › أخرجه , البخاري‎ 
.)558( ومالك‎ »)١5991/( وأحمد‎ .)١6١1١( 





٦۲‏ المهيافي كشف أسرارالمُوطأ 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» الأنصاري» المدني القاضي» ثقة تابعي من الطبقة الخامسة. 
مات سنة خمس وثلاثين ومائة من الهجرة» وهو ابن سبعين سنة» كذا قاله ابن حج ()» 
أنه أي : عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة ابن تيم بفتح 
الفوقية والميمين المكسورتين بينهما تحتية ساكنة الأنصاري المازني المدني تابعي من الطبقة 
الشالثة» وقد قيل: إنه له رواية» كذا في (التقريب) لابن حجر » يقول: سمعت عبد 
الله بن زيد المازني بكسر الزاي» أي : مازن الأنصاري» صاحب حديث الوضوء» وهو 
عبد الله بن عاصم بن كعب لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه» صاحب رؤيا الأذان» كما زعم 
ابن عيينة» وقد وهمه البخاري» يقول: خرج رسول الله 4 إلى المصلى» أي : مصلئ 
العيد بالصحراء في المدينة إلا أنه في التواضع أوسع للناس» قال الفقهاء: ويستحب 
الخروج للاستسقاء ثلاثة أيام متتابعات» مشاة في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة» متذللين 
متواضعين خاشعين لله» ناكسي رؤوسهم مقدمين الصدقة» كل يوم قبل خروجهم› 
ويجدون التوبة» ويستغفرون للمسلمين» ويردون المظالم» وقالوا: ويستحب إخراج 
الدواب بأولادهاء ويفرقون بينهما ليحصل المراد بزيادة الحزن» ويستحب خروج الشيوخ 
عبارو لال (0ق100501) ا 
تررقون وتنصرون ) إلا Ei‏ رواه ا > وفي خبر آخر: « لولا شباب خشع» 
وبهائم رتع» وشيوم ركع؛ وأطفال رضعء لصب عليكم العذاب صا فاستسقى أي : 
دعا بأن يقول: «اللهم اسقنا غيئًا مغيئًا هنيئًا مريئًا مريعًا غدقًا غير راتب مجللاً طبقًا دائما». 


قوله: «غيئًا؛ أي : مطراء وقوله : «مغيثًا؛ بضم أوله» أي: منقذ من الشدة» قوله : 
«هنيئا» بالمد والهمزة» أي: لا ينقصه شيء» أو يمر الحيوان من غير ضرر» قوله: «مرينًا» 
بفتح أوله وبا مد والهمزةء أي محمود العافية أو الهنيء النافع ظاهراء والمريع النافع باطنه . 
قوله : «مريعا» بضم الميم وكسر الراء المهملةء وة اة والغيق اة آي إتيانا 
لريع وهو الزيادة. وقيل : الريع [غابة] ا ويجوز فتح اليم هناء أي e‏ 
قوله: «غدقًا», أي : كثير الماء والخيرات» وقطره كبار» قوله: «عاجلاً». أي : : سريعاء 
)١(‏ تقدم . 

0 انظ © التقرايب 0/6/1 
() كلمة لم أتبينها بالأصل . 





باب في بيان حكم الاستقساء ۳ 
قوله: «غير راتب»» أي : غير نصب ولا تعب قوله: «مجللاً»» بكسر اللام أي : سائق 
الأفق لعمومه. أو الأرض بالنبات سجل الغرس› قوله: «سحا» بفتح السين المهملة 
وتشديد الحاء المهملة» أي : شديد الواقع بالأرض» من ساح إذا جرئ» قوله: «طبقا» 
بفتح أوله» أي: ستر الأرض حتئ يعمهاء قوله : «دائما». أي : إلى انتهاء الحاجة إليه . 

وول دید اران أ اقلت وذاء ان ج ال اا إن كان مريعا أو 
جعل جانب الأيمن على الأيسر»ء وإن كان مدورا كالجبة» حين استقبل القبلة» والسر في 
تقليب ردائه للتفاؤل ليقلب حالهم من القحط إلى الخصب» ومن اليسر إلى العسر . 

قال محمد : أما أبو حنيفة . فكان لايرئ أي : لا يختارفى الاستسقاء صلاة» أي : 
مشروعة بجماعة» وإن صلوا فرادئ جاز» وبه قال أبو رم في رواية لقوله تعالئ : 
«استغفروا ربكم 6 (نوح : ٠‏ وأما الاستسقاءفي قولنا يعني نفسه» وأبا يوسف في 
رواية» فإن الإمام ای الخليفة ونائبهءيصلي بالناس ركعتين كصلاة العيد في الجهر 
بالقتراءة» والضبلاة بلا أذان :ولا إقامة».ويخطن بعد التضلاة خطعن :ويخلس هما 
واحدة عندنا وعند الشافعى» وقال مالك : سنة الاستسقاء ركعتان يخطب قبلهما كخطبة 
ا جمعة. ثم أئ.: بعد الصلاةيدعو رافعا يديه لما روئ أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
كيد كان لا يرفع يديه حتئ يرى بياض إبطه» ويمد يديه » ويجعل بطونهما ما يلي الأرض» 
وبحول من التفعيل :أي : يقلب رده فينجعل الأيمن عل الأيسر» والأيسر على الاين 
إن كان مدورا كالجبة» لما روي في الكتب الستظ١)‏ » عن عبد الله بن عاصم أن رسول الله 
ييو خرج بالناس فصلى بهم ركعتين» وحول ردائه فدفع واستسقئ واستقبل القبلة. 
(ق )۳١١‏ زاد البخاري: وجهر فيهما بالقراءة» ولا يفعل ذلك أي : تحويل الرداءأحد إلا 
الإمام. وهو اختيار الطحاوي وأبي حنيفة رحمه الله أن الاستسقاء دعاء» وفي سائر 
الأدعية لا تقلب فيها رداء» وما فعله النبى ية وكان تفاؤلاً أو عر فيك بالوحى تغيير 
الحال عند قلب الرداء . 1 1 

والحاصل أنهيَكيِة يحتمل فى تقليب الرداء أنه فعل بوحى. أو قصد تفاؤل فلو فعل 
غيره لتعین أن يكون تفاؤلاً» وهو تحت الاحتمال» فلم يتم به الاستدلال» فإن قيل: كيف 


. تقدم‎ )١( 





14 المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


التوفيق بين قول أبى حنيفة وبين قول محمد وأبى يوسف. فإن أبا حنيفة قال : لا صلاة فى 
ميان رقا بنع راو يويات مادم o‏ عق اع ل 
الاستسقاء» يعني : لا صلاة مع الجماعة في الاستسقاءء ا انامس ترا ا سان 
وهذا جمع بين قولهم فحينئذ صلاة الاستسقاء مشروع عند الجمهور . 

لما فرغ من بيان أحكام الاستسقاء شرع في بيان ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة 
في المكان الذي صلى فيه فقال: هذا 


a 
e 


باب الرجل يصلي تم يجلس في موضعه الذي صلى فيه 
شرل من مكالة اعتناء شات والمناسية ين هذا الات والات السابق ظاهرة: 

٠‏ أخبرنا مالك , أخبرنا نعيّم بن عبد الله المجمرء أنه سمع أبا هريرة 
5 5 ا ١ ۶ ٠‏ 0 و لك 
يقول: قال رسول الله ية : «إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه. لم تزل 
الملائكة تصلي عليه؛ اللهم صل عليه. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. فإن قام من 
وھ ر ت 5 
مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل في صلاة حتى يصلي». 
[] أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر 
الأصبحي» الإمام» من أتباع التابعين» في الطبقة السابعة من أهل المدينة» وهي في الإقليم 
الثاني من الأقاليم السبعة» أخبرنا وفي نسخة: أناء رمزا إلى أخبرناء وفي نسخة أخرئ : 
حدثني نعيم بصيغة التصغيرابن عبد الله أي : المدني مولى عمرالمجمرء بضم الميم 
١‏ وسكون اليم وكسر الميم الثانية» وبفتح الجيم » وكسر الميم المشددة. من أوسط التابعين في 
الطبقة الثالثة. مر منقبته في باب الصلاة في الثوب الواحد» أنه سمع أبا هريرة رضي الله 
عنه» قال ابن عبد البر : هكذا هو في (الموطأ) موقوفاء وقد رفعه عن مالك بهذا الإسناد 


(465؟) صحيح؛ أخرجه : مالك (۳۸۵). 





باب صلاة التطوع بعد الفريضة ٦٥‏ 
انتهن» ومنهم محمد حاكيا عن أبي هريرة أنه يقول: قال رسول الله ل «إذا صلى 
أحدكم فرضا أو واجبا أو نفلاً ؛ لأن حذف المفعول يوزن بالعموم, ثم جلس في مصلا 
أي : في بيته أو غيره لم تزل الملائكة أي : الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك» ذكره العراقي 
في (شرح الترمذي)؛ تصلي عليه؛ أي : تدعو له قائلين: اللهم صل عليه. أي : أنزل عليه 
من رحمتك وبركتك› اللهم اغفر له» أي : امح سيئاته. اللهم ارحمه أي : بقبول 
مكحا ردان ما او ا : وفقه للتوبة» أو تقبلها 
منه » فإن ن قام من مصلاه نجلس في المسجد أي : إن تحول من مجلس محله إلى مسجده 
حال كونه ينتظر الصلاة أي : الجماعة أو صلاة بعد صلاةء لم يزل في صلاة أي : كما 
باعتبار الثواب حتى يصلي». أي : الصلاة التي انتظر إليها . 

الال في (التوطا) هو العاام يح عد الین يح قوت عن انيه ع ابن 
ظرير رربي اللاق اد E E N‏ يا عجر لاه 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟»: أي : المنازل في الجنة» كذا قاله الزرقاني في شرح (الموطا) 
«إسباغ الوضوء أي : إكماله عند المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط» فذلكم الرباط)' » أي : كررها ثلانا على معنى 
التعظيم لشأنه . 

لما فرغ من بيان أحكام صلاة التطوع › شرع في بيان صلاة التطوع بعد الفريضة› 
فقال: هذا 


باب صلاة التطوع بعدالفريضهة 
في بيان أحكام صلاة التطوع > أي : حال كونها بعد الفريضة» وإضافة الصلاة إلى 
التطوع من قبيل إضافة الموصوف إلى صفاته . قال علي القاري : والمراد بالتطوع السنن 
المؤكدة. انتهى . وبعد ظرف زمان مفتوح لأجل ذكر المضاف إليه» والألف واللام في 
الصلاة للعهد الخارجي؛ لأن المراد بها صلاة الظهر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة» . 
وسيأتي بيان ما هو المراد من الصلاة هنا . 


1 أخرجه : مسلم ,))590١(‏ والترمذي ›)٥۱(‏ والسائ (11 3ن وأحمد »)۷۹٦۱(‏ ومالك (TAT‏ . 





٦٦‏ المهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 

57 أخبرنا مالك , حدثنا نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله يَِة: كان 
يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته 
وبعد صلاة العشاء ركعتين. وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتئ 


ينصرف › فيسجدل سجدتين . 


قال محمد .هذا تطوع . ET‏ وقد بلغنا عن النبي ڪي أنه كان 
يصلي قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمسء فسأله أبو أيوب الأنصاري عن 
ذلك فقال : «إن أبواب السماء تشْمّح في هذه الساعة. ا أن يصعد لي فيها 


عمل»؛ فقال : يا رسول الله أيُفصّل بينهن بسلام؟ فقال : «لا» . أخبرنا بذلك 


و r‏ 
بكير بن عامر البجلي» > عن إبرأهيم» والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري . 
[] أخبرنا مالك » وفى نسخة: محمد قال: ثناء رمز إلى حدثناء حدثنا وفي نسخة : 
رسول الله ي : كان يصلي قبل الظهر ركعتين» أي : أحياناء وفي حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كان َي لا يدع أربعا قبل الظهرء رواه البخاري وغيره» وقال الداودي: هو 
محمول على أن كل واحد وصف ما رأئم» ويحتمل أن ينسئ ابن عمر ركعتين من الأربع › 
قال الحافظ ابن <_جر : هذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين› فتارة كان 
يصلي ثنتين» وترة يصلي أربعاء وقيل : يحمل على أنه كان في المسجد تقتصر على 
ركعتين » وفي بيته أربعاء أو يصلي في بيته» واطلعت عائشة ة على الأمرين» ويقوي الأول 
ما رواه أحمد وأبو داود02١)‏ فى حديث عائشة على الأمرين: كان يصلى فى بيته قبل الظهر 
أربعا ثم يخرج . 

قال ابن جرير : الأربع كانت في كثير من أحواله. والركعتان في قليلهاء 
(95>") صحيح › أخرجه : البخاري (4۳۷)» ومسلم(759)), وأبو داود(5057١),‏ والترمذي 


c(۳ 7(‏ والنسائي (۸۷۳)› وأحمد »)٥۲۷٤(‏ ومالك .)5٠٠(‏ 
600 أخر جه : مسلم (۷۳۰)» وأبو داود (۱۲۰۱)» وآحمد )۳۴۳٤۹۹(‏ 
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باب صلاة التطوع بعدالفريضة 


وبعدها ركعتين» أي : غالباء للترمذي. وصححه مرفوعا : «من حافظ على أربع ركعات 
قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار“') » ولم يذكر الصلاة قبل العصرء 
وللترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه» كان يصلي قبل العصر أربعا" » ولأحمد 
وأبي داود والترمذي» وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «رحم الله 
امرأ يصلي قبل العصر أربعا»() ؛ وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وفي نسخة لفظة : 
١صلاة»‏ لم توجدء كما لم توجد في (الموطأ) لالك» وقوله: في بيته يحتمل أن يكون ظرقًا 
للكل» وهو أنسب أو لما يليه. وهو أقرب. قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيئ ولم يقل : 
في بيته إلا ركعتين بعد المغرب فقط › وتابعه القعنبي على ذلك» وقال ابن بكير في هذا 
. الحديث: في بيته في موضعين : أحدهما: في ركعتين بعد المغرب» والأخرئ: في ركعتين 
عاذ الفسيعة رانو وخی رن یر کن ت ارت ود العا( 
وبعد صلاة العشاء ركعتين» e‏ فى بیته» وكاق لا ي سد ف 
ا ی ا ی السعد ر سعدين: 
أ يصلي ركعتين» هكذا في الأصل . 

لكن ذكره السيوطى فى (جامعه الصغير)» ولفظه: كان يصلى قبل الظهر ركعتين 
كلها ر کن ود ال ب ردي ار يقب وا الا ر ن ركان ل بصنا بعاد 
الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلي ركعتين في , ببعه! بولك 
والشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر . 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: «من كأن منكم 
مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعا)(22 . ومن ههنا قال علماؤنا: أن سنة الجمعة بعدها 


.)١181١5( والنسائى‎ .)٤۲۸( والترمذي‎ »)۱۲۹٣۹( أخرجه : ابو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي (5759)» والنسائي (۸۷۳). وابن خزيمة »)١51١(‏ والبزار (517) . 

)۳( أخر جه . : أبو داود (۱۲۷۱)» والترمذي ( (T°‏ وأحمد(2.)09455 وابن حبان (501؟). 

)٤(‏ أخرجه : البخاري (۹۳۷)» ومسلم (۸۸۲)» وأبو داود .»)۱۱۳١(‏ والترمذي »)٥۲۳(‏ والنسائي 
«(AVY‏ ومالك .)5٠٠(‏ 

(0) أخرجه : مسلم (۷۲۸). وأبو داود »)۱۲٣۰(‏ والترمذي .)٤٤٠٥(‏ والنسائي »)۱۷۹١(‏ وابن ماجه 
».)١١51١(‏ وأحمد(158؟55) والدارمى .)۱٤۳۸(‏ 


۸ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 





اربع وقال أبو يوسف : ستء وأما قبلها فكما قبل الظهر عل ما سيأتي . 

aE‏ : جميع ما ذكر تطَوع أي : : غير فريضة» وهو أي : عمل التطوع 
حسن» أي : مسنون مستحسن» وقد بلغنا عن النبي بي أنه كان يصلي قبل صلاة الظهر 
أزبعا إذاز الك امي فسأله أي : النبى يَلَدْةِ أبو أيوب الأنصاري رضى الله عنه» اسمه 
ای ودين كلين س كار الح ا ور الى سين قلاع ال 
وتحمل لواءه َة > ومات غازيا بالروم سنة خمسين من الهجرة؛ كذا قاله ابن حجر في 
(التقريب في أسماء الرجال)ء ومدفون خارج سور القسطنطينية نحو الميلين» وهي في 
الإقليم الخامس من الأقاليم السبعة» وبنئ ملك الروم أبو الفتح سلطان محمد بن خان 
غازي جامعا شريقا ذا المنارتين قرب قبره حين فتح القسطنطينية ووجد قبره» وهو مشهور ' 
يزار الآن» عن ذلك أي سر ل ام : إن أبواب السماء ء تتح في هذه 
الساعةء أي : لقبول الطاعة»› ات أن يصعد أي e‏ 3 
ويرتفع أي فيها عمل»؛ أي الج > كمافي نسخة من رواية : خيرء فقال: أ 
انوت نا رول الله ا مهل بصبيةة الجهيول نتوين أ r ES‏ 
أي E E E‏ ارا كما ليحي . أخبرنا بذلك أي: الحديث 
الاك ر ص ال > عامر البجلي» أي : أبو إسماعيل الكوفي من الإقليم 
الثالث من الأقاليم السبعة» وهو من الطبقة السادسة» كذا في (التقريب) عن إبراهيم أي : 
ابن زيد النخعي بن الأسود بن ربيعة بن حارث بن سعد بن مالك» تابعي كان في الطبقة 
الرابعة من طبقادن الحنفية رأئ عائشة رضي الله عنهاء والشعبي أي : وكلاهماعن أبي 
أيوب الأنصاري» رضي الله عنه» وفي رواية» قلت : أفي كلهن قراءة؟ قال: «نعم», 
قلت : أيفصل بينهن بسلام؟ قال : «لا». 

وقد روئ ابن ماجة بإسناد حسن عن أبي أيوب» ولفظه: كان يصلي قبل الظهر أربعا 
إذا زالت الشمس . لا يفصل بينهن بتسليم» ويقول: «أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس»» 
وأجمع ما في هذا الباب ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها 
قالت: سمعت رسول اللهبياة يقول: «ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم اثنتي عشرة ركعة 
تطوعا من غير الفرائض إلا بنى الله له بيتا في(ق ٠١ ٤‏ الجنة »» زاد الترمذي والنسائي : 
«أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء 





باب الرجل يمس القرآن وهو جنب 14 
وركعتين قبل صلاة الغداة»» ويستحب الأربعة قبل العصر» لما روئ أبو داود والترمذي. 
وقال: هذا الحديث حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله علا : 
ارحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا». وكذا يستحب بعد العشاء أربعاء لاروئ البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث » زوج النبي 
ية فصلئ النبي ييا العشاء ثم جاء إلى منزله› فصلىئ أربع رکعات» ثم نام» ثم قام فصل 
خمس ركعات» ثم ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة» ولا يخفئ من جملة ثلاث الوتر» فدل 
على أن أقل التهجد ركعتان» والمراد بقوله : ثم ركعتين» أي 0 
عبد الله بن عباس عند خالته وقعت متعددة. 

لما فرغ من بيان أحكام صلاة التطوع بعد الفريضة» شرع في بيان حكم حال 
الرجل لمس القرآن جنبا أو غير متوضي» فقال: هذا 


4 a? 
ج3‎ 9 


باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة 

في بيان أحكام حال الرجل » أي : الذي» أو حال كونه يمس القرآن» أي: 
المصحف الذي كتب فيه ما يدل على الكلام النفسي لله تعالى» وهوء أي : والحال أن ذلك 
الرجل جنب أو على غير طهارة» أو غير متوضى» و«أو» للتنويع للإيماء بأن حكم الجنب 
في هذه المسألة سواء. وهوالحرمة. وفي معنئ الجنب الحائض والنفساء» وفي هذه 
الترجمة تلميح إلى قوله تعالى في سورة الواقعة : إلا يمسه إلا المطهّرون 4 (الواقعة: 
۹ وهو اي : التلميح أيضا من فحوئ الكلام» أي : في معناه إلى قصة أو شعر من غير 
أن تذكر صريحاء كذا قاله السيد الشريف الجرجاني . 


E E EC HA E 4۷ 
RO 


(۲۹۷) صحيح , أخرجه : الدارمي (151515), ومالك (558). 


0 





المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


لع أخبرنا مالك؛ وفى نسخة: محمد قال: ثناء رمزا إلئن حدثناء أخبرنا وفى نسخة: 
كلكا ودرا إل عونا وفي نسخة أخرئ : ثناء ردن الل د ان ایک 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» أي : ابن زيد بن الوزان الأنصاري» المدني القاضي» ثقة في 
الطبقة الخامسة » قال بعض المؤرخين : إنه مات فى خمس وثلاثين ومائة بعد الهجرة» وهو 
ابن سبعين سنة كذا قاله ابن حجر في (التقريب)» قال: إن في الكتاب آي المكنوب 
الذي كتبه رسول الله كيه لعمرو بن حزم أي : حين استعمله ي على نجران» وهو بلد 
باليمن» وهو القاضي فيها سنة عشر» وفيه مجاز في الإسناد كبنئ الأمير المدينة» أي : 
كتب كاتبه ية لعمرو بن حزم» وإلا خالف ظاهره بقوله تعالى في سورة الأعراف : 
«الّذين يتبعون الرّسول التبي الأَميَ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التّوراة والإنجيل 4 
(الأعراف: 1817)+ والمراد بالنبي الام : الذي لم يكتب ولم يقرأ من المكتوب» وهو محمد 
عد الا يمس القرآن ای رجل مؤمن مكلف من غير حائل› لما في البخاري عن أبي 
وائل» أنه كان يدل خادمه وهى حائض إلى أبى زرين لتأتيه بللصحف فتمسكه بغلافة» 
وفي نسخة : بعلاقته» کرای ااا ای حا القن لها قوله: «لا يمس 
القرآن» نفى بمعنئ النهى» ويؤيده قوله تعالى : « لا يمسه إلا المطّهرون © (الواقعة : ۹( 
شرا فان که ورجا ا مب غير باهر کک اذا ل د ی 
(ق )۳٠٠١‏ تحريي» إلا طاهر»» أي : متوضئ إكراما للقرآن وتعظيماء فيستوي في ذلك من 
ل ور ار وهر وا ا ا من مين ارا ی 
الوضوء» فقد ارتكب نهيا تحريميا. 

فما ظن من ألقى المصحف في الأرض تساهلاً له غير مبال له؟ ألم ير إلى قوله كي : 
«القرآن شافع مشفع» وما حل أي : مشتكي إلى الله تعالى -فمن جعله إمامه قاده إلى الحنة 
من عمل بموجبه» وعظيم شأنه بأنواع التعظيم يجره إلى الجنة - ومن جعله خلف ظهره. 
قاده إلى النار»ء أي : ومن لم يعمل بموجبه» ولم يعظم شأنه» ولم ينظر بإجلال نظر وألقاه 
في الأرض تساهلاء يطرحه القرآن في النار . 


0 2 33 


600 ساقطة من الأصل . 
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باب الرجل يمس القرآن وهو جتب 


. أخبرنا مالك , أخبرنا نافع » عن ابن عمر› أنه كان يقول : لا يسجد 
الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. 

فال محمد واا رقو فول أبى فة إلافى خصلة 
واحدة» لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر ؛ إلا أن يكون جتبًا . 


ل أخبرنا مالك »آي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي » الإمام» من أتباع التابعين 
في الطبقة السابعة من أهل المدينة» وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» أخبرناوفي 
نسخة: قال: ثناء نافع » أي: المدني مولئ ابن عمر» عن ابن عمرء أنه كان يقول : لا يسجد 
الرجل آي : لا يضع المؤمن جبهته على الأرض بقصد العبادة ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهرء 
أي : من النجاسة الكبرئ وهي الجنابة» والحديث رواه | لطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر» 
وروئ الحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح الإسناد عن حكيم بن حزام» أنه قال: لما بعثني 
رسول الله ية إلى اليمن» قال : «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر». 

قال محمد :وبهذاأي: بهذا الحديث الذي ذكر في هذا الات كلد ع أي : 
نعمل ونفتي» وهو آي : أن لا يسجد المحدث» وأن لا يقرأ القرآن جنب» قول أبي حنيفة 
إلا فى خصلة واحدة. وهي التيمم استثناء من كله لا بأن أي : لا كراهة بقراءة القرآن على 
ریو ای ا زق سواء ان تار نظ ] فى ال و ا هر اقا 
روئ عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه قال : استيقظ رسول الله كَل ومسح النوم ٠‏ 
عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران» ثم قام إلى شن فتوضاء وقال 
علي رضي الله عنه : كان رسول الله بي لا يحجبه عن تلاوة القرآن شيء إلا الجنابة» ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء ء إلا من شذمنهم» إلا أن يكون جنباء وفي معناه الحائض 
والنفساء» وكذا قال علي القاري والزرقاني . 

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يمس القرآن وهو جنب» أو على غير طهارةء 
شرع في بيان أحكام حال الرجل يجر ثوبه والمرأة تجر ذيلهاء فقال: هذا 


1 ۴ <? 
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(۲۹۸) صحيح ,أخرجه : البيهقى فى الکبریٰ (۳۸۸۲). 





۷۲ المُهيأ في كشف أسرارالموطأ 
باب الرجل يجر ثوبه أوالمرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك 

في بيان حكم حال الرجل يجر ثوبه» والمرأة تجر ذيلها فيعلق به قذر ما يكره من ذلك› 
أي : من المستقذر كالدم والبول وغيرهماء وفي نسخة: ما كره» ويعلق من باب علم يقال : 
علق الشوك بالثوب ينشب به من باب علم» أي : بل الثوب بما يستقذر به» والقذر بفتح 
القاف» والذال المعجمة ما يتقذر به مع النجاسة» وذا في قوله: من «ذلك» اسم إشارة» 
واللام [عمادي(١2‏ جيء به للدلالة على بعد المشار إليه وهو القذر عن ثوب المؤمن وبدنه» 
والكاف للخطاب (ق )"١05‏ بالكاف أشار المصنف بذكر المشار إليه المحسوسء الذي يبعد 
المؤمن عن الصلاة التي تقربه بربه اا - 
اا ا ا : [ وثيابك فطهر ‏ (المدثر : 


سے 0 


4۹ مسي سياد e‏ 
را لياس الك لماز ال ا فقالت ويد با 
في المكان القذر» فقالت أم سلمة : قال رسول الله ية : «يطهره ما بعده). 

قال محمد ؛ لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر» فيكون أكثر من قدر 
الدرهم الكبير : المثقال. فإذا كان كذلك» قل بعال قدحي را وهو 
قول أبى حنليقة . 
[] أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال : ثناء أخبرناء وفي نسخة قال : أخبرني محمد 
ابن عمارة بضم العين المهملة» وفتح الميم والألف والراء المهملة بعدها هاء؛ ابن عامر بن 
إبراهيم ابن الحارث التَيَّمِىَّء أبو عبد الله المدني» ثقة له أفراد » من الطبقة الرابعة» مات 
سنة عشرين كما نقله ابن حجر عن بعض المؤرخين» عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن 
)١(‏ هكذا بالأصل. 


(۲۹۹) إسناده ضعيضف» أخر جه : أبو داود (۳۸۳)» والترمذي (7؛ «(١‏ وابن ٠‏ ماجه(١075),‏ والدارمي 
.)۷٤۲(‏ ومالك .)٤۷(‏ 


رف 





باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة نجر ثوبها فيعلق به قذر 


ابن عوف »الزهري› قال بعض المؤرخين: لها [رؤية وسماعة من اشتبه يعقوب بن 
شيبة] 2217 ماتت سنة ست وتسعين بعد الهجرة» أنهاأي: أم ولد إبراهيم سألت أم سلمة 
زوج النبي ة٠‏ فقالت: إني امرأة أطيلبضم الهمزة وكسر الطاء المهملة وسكون التحتية 
واللام» ذيليبمعنئ أسفل ثوبي» وأمشي في المكان القذر»بفتح فكسر» فقالت أم سلمةرضي 
الله عنها: قال رسول الله يد : أي : فى جوابه مثل هذا السؤال: «يطهرهأي : الذيل ما بعده) 
قفر لكان الذي بس اكان الان رن الما يت ال من لار اه ا راطا ااطر 
مجازي كنسبة الإإسنادي» قال ابن عبد البر وغيره: قال مالك : معناه فى العنب اليابس› 
والقذر الجاف الذي لا يعلق من بالثوب شيء وإغا يعلق به» فيزول المتعلق بما بعده؛ لأن المكان 
ال ااا ن عا ال را اروس ا رميس 
امو الد ر ديك روا اتی و حدر رای را ودار داري عنها الفا 

قال محمد لا بأسأي: لا ضرر بذلكأي: بطول الشوب للنساء لو تحرزن عن 
النجاسة ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» كمال مالم يعلق بالذيل قذرءأي: مالم 
يلصق به نجس» فيكو نأي : ذلك القذر في الكمية» أكثر من قدر الدرهم الكبيرء أي : 
الذي قدر المثقال» وهذا فى الكثيف» وأما فى الرقيق فقدر بقدر عرض الكف» فإذا كان 
كذلك» أي : مقدار الدرهم» فلا يُصِلْيّنَبالنهي المؤكدة» فيشمل الرجل والمرأة والفاء في 
فلا يصلين لم تؤكد في بعض النسخ» لكنها وجدت في الأصل لمالك» فيهأي: في ذلك 
الثوب» حتئ يغسلهأي : الثوب الذي أصابته النجاسة» وهوأي: عدم جواز الصلاة في 
الوب الذي أصابته النجاسة أكثر من قدر الدرهم حتى يغلسه› قول أبي حنيفة » رحمه 
الله تعالئ » وقال فر والشافعي : لا يعفي من النجاسة شيء؛ لأن النص أي : قوله تعالى : 
لإ وثيابك فطهر ‏ (المدثر: »)٤‏ لتطهير النجاسة لم يفضل بين قليل وكثير» وقال مالك : 
كل نجاسة سوئ الدم لا يعفى (ق )۳١۷‏ شيء منها؛ لأنها لا يمكن الاحتراز عن جنسهاء 
ولنا أن القليل من النجاسة لا يكن التحرز عنه» فكان عفواء وقدرناه بالدراهم أخذا من 
الموضع الاستنجاءء كذا قاله علي القاري . 

لما فرغ من بيان بعض المشروعات» شرع في بيان حكم بعضهاء فقال: هذا 


ود اد 8 


لذي نذاب 
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المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


باب فضل الجهاد 

في بيان فضل الجهاد » بكسر الجيم المحاربة مع الكفار» هو في اللغة مصدر جاهد 
في سبيل الله وفي الشرع: الدعاء إلى دين الحق» والقتال مع من لا يقبله» كذا في 
و TS‏ ة اتفاقاء اقتبس المصنف هده الترجمة من قوله تعالى في سورة 

لنساء: ل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله 
وي وسو بو وي 
الزوج والسيد ؛ لأن حق الزوج والمولئ لا يظهر في فروض الأعيان كالصلاة والصوم. 
وكذايخرج الولد بغير إذن والديه, والمديون بغير إذن دائنه» وفي غير هذه الحالة لا 
يخرجان إلا بإذنهماء وكذا في كل سفر فيه مشقة؛ لان الإشفاق علئ الولد مضر بوالديه 
وعلئ المديون. a a‏ ل دائنه» والأصل فيه قوله تعالى في سورة التوبة : : هانفروا 
خفافا وثقالً اهدو بأوَلكموأْسُمْ في سبل اله ذلکم ركم إن حم نموه ) 
(التوبة: .)4١‏ قوله: 9 انفروا خقافا وثقالاً4. أي : اخرجوا في سبيل الله صحاحًا 
ومراضاء أو شبابا وشيوخاء أو ركبانًا ومشاة» أو خفافا من السلاح وثقالاً منه» أو فقراء 
وأغنياء» يعني لا تهنوا عن الغزوء وقوله: «( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
أي : في دينه وطاعته» قوله: 9 ذلكم ‏ أي : الجهاد في سبيله» قوله: خير لكم 4 من 
تركه» قوله: إن كنتم تعلّمون 4 , أي : تصدقون بأن للخروج إليه ثوابّاء وللجلوس عنه 
عقابًا. قيل: نسخت هذه الآية بقوله : ليس على الضعفاء © الآية (التوبة: .)4١‏ 

وقيل: لم تنسخ» لانه إذا وقع النفير عامًا يكون فرضا عامّاء وإذا لم يكن عام 
فبخروج البعض سقط عن الباقي» كذا في (عيون التفاسير) لأحمد بن محمود السيواسي» 
وفي (الذخيرة) عند النفير» وهو أن يهجم الكفار يصير الجهاد فرض عين على من يقرب 
من العدو» وهم يقدرون على الجهاد. وأما من عداهم فمن بعد ففي حقهم فرض كفاية إذا 
لم يحتج إليهم» فإن احتيج بأن عجز القريب أو تكاسل ولم يجاهد يكون فرض عين على 
من يليهم » ثم وثم إلى أن يتقرر على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا . 

هذا خلاصة ما قاله الشمني في شرح (النقاية) . 





باب فضل الجهاد 58 

٠١‏ أخبرنا مالك حدثنا أبو الزتاد عن الأعرج› عن أبي هريرة» أن 
رسول الله َي قال : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت الذي لا 
تر من صيام ولا صلاة» حتى يرجع» . 
ل] أخبرنا مالك أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي » من أتباع التابعين في 
الطبقة السابعة من أهل المدينة» وله تسعون سنة» كذا قاله بعض المؤرخين» حدثنا وفي 
نسخة: ثنا أبو الزنّاد. بكسر الزاي» وتخفيف النون» عبد الله بن ذكوان» تابعي» في 
اة اة ع أي : عبد الرحمن بن هرمزء ويكنى أبا داود المدني» مولئ 
ربيعة بن الحارث» ثقة» ثبت عالم من الطبقة الرابعة» كما قال بعض أهل الطبقات. ومات 
سنة سبع عشرة» كذا قاله ابن حجر في (التقريب)» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن 
رسول الله ية قال : «مثل المجاهد في سبيل الله قال سعيد بن زيد الباجي ‏ من المالكية : 
جميع أعمال البر في سبيل الله» إلا أن هذه اللفظة إذا طلعت في الشرع اقتضت الغزو إلى 
العدوء كمثل الصائم أي: نهاره» القانت أي : المعنئ» (ق ٠8‏ 7) وليحيئ كمثل الصائم 
الدائم, الذي لا يَمُترمن باب نصرء أي: لا يمل ولايكل من صيام ولا صلاة» حتى 
يرجع». أي : من غزوه إلى وطنه» والمعنى أن له من الشواب على جهاده. ثل ثواب 
المستديم للصيام والصلاة لا يفتر منهما. 

قال سعيد بن زيد الباجي من المالكية : وإنما أحال على ثواب الصائم والقائم» وإن 
كنا لا نعرف مقداره» كما قدر من الشرع من كثرته وغرق من عظمته» ذكره السيوطي» 
والحديث رواه الشيخان» والترمذي» والنسائي» عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ : «مثل 
المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ‏ كمثل القائم الدائم الذي لا يفتر من 
صيام ولا صدقة حتى يرجع» وتوكل على الله للمجاهد في سبيل الله إن توفاه أن يدخله 
الجنة» أو يرجعه ساما مع أجر أو غنيمة ٠»‏ و « أو» للتنويع لاللشكء كما لا يخفئ» 
كذا قاله علي القاري . 


0م صحيح »أخرجه : البخاري (2)51/86 ومسلم (4لام١ا).‏ والترمذي .)١11١94(‏ والنسائي 
(۳۱۲۸)» وأحمد(۹۱۹۷). 
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المهياض كشت اسراراتهوظا 


وقال القاضي عياض : هذا تفخيم عظيم للجهاد؛ لأن الصائم وغيره ما ذكر في 
الفضائل قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد» وتصرفاته المباحة 
تعدل أجر المواظب على الصلاة وغيرهاء وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس» وإغا هي 
إحسان من الله لمن شاء . انتهى . | 


, ل , 
2 2 3# 


0.أخبرتامالك حدثنا أبو الزئاد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» 
و و yy‏ وَددت أن أقاتل في سبيل الله 
فأقتل» ثم أحيا فَأَكْتلء ثم أحيا فأفْتّل2» فكان أبو هريرة يقول ثلانًا : أشهد الله . 
1 أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: ثناء حدثنا وفي نسخة: بناء رمزا إلى أخبرنا 
أبو الزناد» بكسر الزاي» وفتح النون المخففة والألف والدال المهملة» أي: عبد الله بن 
ذكوان تابعي في الطبقة الخامسة» عن الأعرج» أي : عبد الرحمن بن هرمز»ء من كبار 
التابعين » ويكنئ أبا داود المازني مولئ ربيعة بن الحارث» ثبت» ثقة» عالم من الطبقة 
الرابعة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه قال: قال رسول الله كل . «والذي نفسي 
بيذه؛ أي : أقسم بالذي ذاتي أو روحي بقبضة قدرته لَوَددت بكسر الدال الأولى وسكون 
الثانية» أي : تمنيت وأحببت أن أقَاتل بصيغة المفاعلة في سبيل الله فأقتلء بصيغة المجهول؛ 
وكذاثم أحيا بضم الهمزة وسكون المهملة وفتح التحتية» وبعدها آلف مقصورة» فأقتل. 
ثم أحيا فأَقتلء ثم أحيا فأْتل». والتمني له بالقصد حصول أجر الشهادة» ثم الاحسن 
حمل «ثم» هنا للتراخي في الرتبة؛ لأن التمني حصول رتبة بعد رتبة إلى أن ينتهي إلى 
ال دربن الأعلرنيانكان ابرسريرة يفول تاثا ا ا وی س ال اى الله 
لقد قال ما ذكرء يعنى كرر النبى ب القتل ثلاث مرات» فالعامل فى ثلاث قال المحذوف» 
ال كات ابو هر رفوك" و الله ف مات فالغافل ق 

وأول الحديث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله بي : «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين أن يتخلفوا عني ولا أجد 


.)4849( ۷؟)› ومالك‎ ٥۳ ( ماحة‎ ٠ وابن‎ «(T° ٩۸( صحيح » أخرجه : البخاري (5 2)7 والنسائي‎ )۳۰١( 





باب فضل الجهاد ۷4 
ما أحملهم عليه ما تخلفت على سرية ‏ وهي طائفة من الجيش - تغزو في سبيل الله والذي 
نفسى بيده لوددت... إلى آخره ) . 
غاية فضل الجهاد. ولكن إن بعض أصحابى فقراء» ولیس لهم مرکوب› فإن ذهبت إلى 
الغزو وتركتهم في مقامهم لضاقت صدورهم بتخلفهم» أي : بتأخرهم عني ومفارقتهم 
إياي » وما كان لي مركوب أعطيتها إياهم . انتهئ . 

فيه سوال هو: هل يجوز الدعاء بالشهادة. مع أنه يستلزم تمكين الكفار وغلبتهم 
على المسلمين › والقاعدة أن تمنى المعصية لله (ق )۳١۹‏ لا يجوز لعامة المسلمين › وكيف 
تتصور منه َي وقتل المؤمن معصية؟ 

الجواب : أن المطلوب قصدا إنما هو نيل الدرجة الرفيعة بأى موت قدره الله تعالى 
وقضاه» قال رسول الله عة : «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق. بلغه الله منازل 
الشهداء. وإن مات على فراشه»: رواه مسلم. وأحمد والحاكم في الجهاد. عن سهل بن 
حنيف »© رضى الله عنه . 

ومن خصائص الشهداء : أن يتمنئ الرجوع إلى الدنيا ليقتل ثانياء ثم وثم لكثرة ما 

ا ا 

ست خصال: الأول يغفر له في أول دفقة ‏ أي : أول قطرة ‏ من دمه. والثاني: یری مقعده ‏ 
من الحنة» والشالث: يجار أي يحفظ ‏ من عذاب القبر. والرابع: يأمن من الفزع الأكبر. 
قيل : هو عذاب النارء والخامس: يوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منها خير من 
الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من ال حور العين» والسادس: يشفع في سبعين 
من أقاربه. أي : أحبايه) , رواه الترمذي وابن ماجة عن مقداد بن معدي كرب» رضى 
الله عنه » كذا فصلناه في (توضيح الأسوار شرح يركات الأبرار)» فراجع هنا إن أردت 
الشيع . 

لمافرغمن بيان فضيلةالجهاد. شرع في بيان شهادة الحكمية والحقيقة. 
فقال: هذا 





۷۸ المهيأ في كشف أسرارالموطأ 
باب ما يكون من الموت شهادة 

في بيان ما يكون من الموت بيان ما شهادة» أي : حكمه يجري عليه في الدنيا أحكام 
يسيس 
اي وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر RK‏ أنه 
امك ري ل ا ا 
فوجده قد غلب» فصاح به» فلم يجبه؛ فاسترجع رسول الله کیا وقال : ١‏ 
عليك يا أبا الرب بيع»؛ فصاح النسوة» وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن؛ 000 
رسول الله ع : «دعهر فإذا وجب فلا تبكين باكية»» قالوا : وما الوجوب يا 
رسول الله؟ قال: «إذا مات»» قالت ابنته : والله إنى كنت لأرجو أن تكون 
شهيداء فإنك قد كنت قضيت جهازك» قال رسول الله يَِ: «إن الله تعالى قد 
أوقع أجره على قدر نيته؛ وما تعدون الشهادة؟», قالوا : القتل في سبيل الله قال 
رسول الله عاد : سياد مخ وى العبل فى سيول الله المطعون شهيد» والغريق 
شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد, والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد؛ 
احير ب سداس سه 
اسم الأب وابنه تابعيان» كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وقيل : جبير بن عتيك» 
بعين مهملة مفتوحة فمثناة فوقية مكسورة فتحتية ساكنة » فكاف» مدني» أنصاري» ثقة من 
الطبقة الرابعة. وفي نسخهة “يمك قال : ابن مالك .» عن عتيك بن الحارث الأنصاري؛ 
المدني» مقبول من الطبقة الرابعة أيضاء من طبقات الصحابة؛ وجاير هذا شهد بدرا 
وجميع المشاهد بعدها» روئ عنه عبد الله بن عبد اللهء وابن أخيه عتيك بن الحارث» وهو 


)۲( أخرجه 1 : أبو داود 2)7١١1١(‏ والنسائي 2))١1845(‏ وابن ٠‏ ماجة (” )0 وأحمد(١41؟757),‏ 
ومالك .)٥٥۲(‏ 





باب ما يكون من الموت شهادة ۷۹ 
ان الك عن اللدين عا و ا و ار 2 ن 
أن رسول الله حيو قوله : «هو» مبتدأ عائد إلى عتيك : وخر اتجدد يات قوله : «أبو 
أمه» بدل من لفظ «جد»» يعني : أن عتيكا جد عبد الله الراوي من جهة أمه. وضمير: 
«أنه» را جع إلى عبد الله الثاني» والضمير المستتر في آخره راجع إلى عبد الله الثاني › 
Ee CLL E SE‏ 
لا خبره» والضمير المستتر في آخره راجع إلى جابر» والبارز مفعول أول لا خبر عائد إلى 
عبد الله الثاني » ومحل «أن» في اوور ا ا بي 
NN‏ وهو أبو الربيع عبد الله بن ثابت الظفري الانصاري؛ مات 
على عهد رسول الله عي » فوجده أي : عبد الله بن ثابت قد غلب» أي: بصيغة المفعول» 
أي: غلبه الألم حتى منعه مجاوبة النبى ب فصاح به أي: فرجع صوته في الكلاء 
معه» فلم يجبه» أي : لعدم شعوره» فاسترجّع رسول الله به أي : قال: إنا(ق )۳٠١‏ لله 
وإنا إليه راجعون» تعبدا لنفسه» وإشعارا لها بأن الكل لله وأن الكل راجع إلى مولاه. 
وقال وفي نسخة: ثم قال : غلبنا عليك على صيغة المجهول» أي : غلب أمر الله عليك يا 
أبا الربيع» وفيه إيماء إلى قوله تعالى : « والله غالب على أمره 4 (يوسف: ۱ وأن 
المخلوق مأثور في قبضة قدرته وقدره» قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : يحتمل أن يكون 
أراد التصريح › يعني : : استرجاعه وتأسفه» فصاح النسوة» وهي اسم جمع لا جمع 2 وكذا 
ذكر صاح كقوله تعالئ : لإ وقال نسوة في المدينة 4 (يوسف: ٠١‏ ) والمعنئ : أن النساء من 
أهل البيت رفعن صوتهن» وبكين أي الوا ري a‏ 
شرع ابن عتيك يسكتهن › بتشديد الكاف المكسورة» أي : يقول لهنٍ : اسكتن ولا ترفعن 

صوتكن» وأما البكاء فلا حرج عليكن› ؛ فقال رسول الله ية : ادَعهن» أي اتركهن فى 
حالهن» فإذا وجب أي : إذا مات» وأصله من وجب الحائط إذا سقطه. ووجبت الشمس 
إذا غابت» ومنه قوله تعالى في سورة الح : ط فَإِذَا وجبت جنوبها 6 (الحج : 207 أي : 
سقطت وماتت بعد نحرهاء فلا تبكين باكية) ٠‏ أي: برفع صوتهاء والمعنئ : لا تكونن 
صائحة نائحة» قالوا: أي : بعض الحاضرين : وما الوجوب يا رسول الله؟ أي : معناه 
المتضمن فى إذا وجب؟ قال: «إذا مات»» وهذا إشارة إلى كمال معرفته فى بيان غريب 
الات لض القن :ىن بعك اا ره ع الل اتو الله إن بكرا 


د 
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وسكون النون المخففة من الثقيلة» وضمير الشأن محذوف» وفى نسخة : إنى بكسر 
اراو العددة ا واا ا ر اللام جات اه 
أي : والله لتمنيت أن تكون أي : إلي شهيداء أي : أن تصير من الشهداء في سبيل اللهء 
فلا تموت فوق الفراش RES‏ زيل غل 
قولها : فإنك قد كنت قضيت جهازك؛ ره بمتح اليم وبكسر أي : هيات ما بعده الرجل من 
السلاح للسفر» ومنه قوله ی و : فما جهزهم بجهازهم 4 
(يوسف :۷۰)» قال رس ول الله ع يك : إن الله تعالى قد أوقع أجره أي : أوجب ثواب 
غزوته على قدر نيته» أي : ولو كان هو في بيته ل مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله © الآية (النساء: .)٠٠٠١‏ 

وفي الحديث إيماء إلى أن نية الخروج كافية في تحصيل الأجرء كما يستفاد من قوله 
يد : «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى»» رواه البخاري عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم قال: وما تعدون الشهادة؟؛ أي : أي الصفة التي تحسبونها وتعتبرونها 
عندكم شهادة» وينال بها المؤمن رتبة الشهداء؟ قال الطيبي : و «ما» هنا استفهامية يسأل 
بهاعن وصف من له كرامة» وقربة عند الله تعالى» كما قال الله تعالى في سورة آل 
ران : ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أَمُوانا بل أَحَيَاء عند رهم » (ق )81١‏ 
الآية (آل عمران: »)١74‏ محلها نصب على أنها مفعول أول لتعدون» بمعنئن تحسبون 
وتظنون قدم على علله لصدارته» ومفعوله الثاني الشهادة» قالوا: القتل أي : بنصب القتل 
على تقدير: نعد القتل» ويجوز رفعه تقديره: الصفة التي نعدها شهادة» وهي القتل في 
سبيل اللهء أي: الجهاد فقطء قال رسول الله ب : «الشهادة أي : الحكمية التي ينال بها 
المؤمن في الآخرة كرامات كثيرة» لكرامات الشهيد الحقيقي من أن ريح دمهم كريح المسك 
سبع: سوى القتل في سبيل الله: وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه : الشهداء خمسة» 
وما بينهما تعارض» والحواب عنه : الوعد بالأكثر متأخر من الأول» والوعيد خلافه» وإغا 
ستشنى بي القتل في سبيل الله عن الشهيد الحكمي اعتناء لشأن الشهيد الحقيقي من الشهيد 
الحكمي : المطعون شهيد» وهو من يموت من الطاعون. روئ الطبراني عن أبي موسئ 
الأشعري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ب : «فناء أمتى بالطعن والطاعون». 
ل رستوك انه ها ا و ا رول لهااي فاك عر قا جروا ا 
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قال : «وخز أعدائكم من الجن»» والوخز : هو الطعن فى غير نافذ» وفى رواية أحمد في 

مسنده عن أبي موسي الأشعري: «وخز إخوانكم من الجن»» ففي كل من الطعن 

والطاعون شهادة. فإن استشكل فى الحديثين منافاة» أجيب إن صحت الروايتان» احتمل 

والله أعلم بالصواب في الجمع بينهما أن رواية : «أعدائكم» طعن الكافرين من الجن 

للمسلمين من الإنس» ورواية : «إخوانكم» طعن المسلمين من الجن للكافرين من الونس . 
فإن قيل : ما الحكمة في تسليط الله الجن على الإنس بالطاعون؟ 


قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي بن الحنبلي في حق كون الطاعون وخز 
أعدائنا الجن : حكمة بالغة فإن أعداءنا من الجن شياطينهم . وأما أهل الطاعة منهم فهم 
إخوانناء والله تعالئ أمرنا بعداوة أعدائنا من الجن والإنس» وطلب لمرضاته تعالئ» فأبى 
أكشر الناس عن العداوة بهم إلا مساكين الناس وفقرائهم » فسلط الله الجن على الناس 
بالطاعون عقوبة وعذابا لهم حيث أطاعوا أعدائنا من الجن والإنس حين توسوسوا أمورهم 
بالمعاصي والفساد في الأرض» فأطاع أكثر الناس بأعدائنا من الجن والإنس» فاقتضت 
الحكمة الإلهية أن سلطهم الله عليهم بالطعن فيهم» كما سلط الله على الإنسان أعدائهم 
من الإنس» حين أفسدوا في الأرض»› ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وتسليط الله 
أعداء الناس عليهم محاربة ومقاتلة الطاعون من الجن » وكل من الإنس والجن بتسليطهما 
على الإنس بالطعن والطاعون, بتسليط العزيز الحكيم عقوبة لمن يستحق العقوبة وشهادة 
ورحمة لمن هو أهل لهاء وهذه المقابلة سنة الله تعالئ وعاداته القديمة في عقوبات التي تقع 
غامة فتكون طهر للمؤمتين» (ق )"١7‏ وانتقاما من المجرمين والعاصين لله تعالى . 

والثاني من السبع من الشهداء الحكمي» والغريق شهيد» وقد أخرج ابن ماجة عن 
أبي أمامة رضي الله عنه : «وكّل ملك الموت بقسبض الأرواح إلا شهداء البحرء فإن الله 
تعالى يتولى قبض أرواحهم لكرامتهم عليه» حيث ركبوا البحر في سبيله»؛ كذا نقله علي 
القاري عن السيوطي» والغريق هو الذي مات مغروقًا في الماء» وقال ابن الملك ومعناه : 
أنهم يشاركون الشهداء في نوع من أنواع المثوبات التي يستحق بها الشهداءء لا المساواة في 
جميع أنواعهاء قال المظهر : من ركب البحر» وأصابه دوران الرأس» فله أجر شهيد إن 
ركبه للطاعة» كالغزو والحج وتحصيل العلم» أو للتجارة إن لم يكن له طريق سواه ولم 
يتحر لطلب زيادة المال بل للقوت . 


۸۲ المهيأفي كشف أسرارالمُوطا 





ثم أخبر عن الشهيد الثالث الحكمي» وقال: وصاحب ذات الحثب شهيد» وهو 
مرض معروف يعرض ورم جار في الغشاء المستبطن للأضلاع . 

ثم بين الرابع فقال: والمبطون شهيدء قال ابن عبد البر: هو صاحب الإسهال» وقال 
في (النهاية): هو الذي يموت بمرض بطنه» كالاستسقاء ونحوه» وفى كتاب (الجزائر) : 
لابي بكر المروزي عن شيخه شريح: أنه صاحب القولنج» كذا قاله الشيخ شمس الدين 
العلقي في (الكوكب المنير)؛ وفي (شرح مسلم)»؛ المبطون هو صاحب الداء في البطن» 
وقال القاضي عياض : المبطون هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن› وقيل : هو الذي 
يموت بداء بطنه مطلقّاء انتهئ» قوله: قولنج بفتح القاف واللام وبضم أوله» وقد يكسر 
لانه وجع في المعنى » وهو مرض مؤلم يعسر معه خروج الثقل والريح» ويترتب عليه شدة 
المغص» وهو بفتح الميم وشدته قوله يا : «والمبطون» في هذه النسخة وقع بعد قوله: 
(وصاحب ذات الجنب شهيد»» وفي نسخة أخرئ : وقع في المرتبة السابقة . 

ثم بين الخامسة فقال: وصاحب الحريق شهيد: وهو الذي يحترق في النار فيموت . 

ثم بين السادسة فقال: والذي يموت تحت الهم بفتح الهاء وسكون الدال المهملة 
اسم الفعل» والهدم بكسرها اميت تحت الهدم» وبفتحها ما يهدم» شهيد» قال العلقمي في 
(الكوكب المنير) عن القرطبي : هذان إذا لم يغدرا بنفسهماء ولم يمكنهما التحرز»ء فإن 
فرطا في التحرز حتئ أصابهما الحرق والهدم كانا عاصيين . 

وبين السابعة فقال : والمرأة قوت بجمُع بضم اليم وكسرها وسكون الميم شهيد وفي 
رواية : اشهيدة» » قيل : هي من تموت من الولادة. سواء ألقت ولدها آم لاء وقيل: هي من 
فوت في النفاس وولدها في بطنها لم تلده» وقيل: هي من تموت عذراء يعني بكرا . 

قال ابن عبد البر : والقول الثاني أكثر وأشهرء وفي (النهاية): أن الجمع بضم 
وسكون» بمعنئ المجموع؛ أي : نها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل(ق 817) 
عنها من حمل أو بكارة؛ والحديث الذي بين فيه مراتب أموات السبع الأموات التي فيها 
شدة الألم» تمحيصا لذنوبهم» وزيادة في أجورهم» حتى يبلغهم بها مراتب الشهداء. 
وهذا الحديث رواه مالك وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة» وابن حبان» والحاكم في 
(المستدرك). كلهم عن جابر بن عتيك . 
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*0” أخيرنا مالك بدا س ات > عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ي قال : ابينما رجل يشي وَجَدَ صن شوك على الطريق» فأخَره؛ 
فشكر الله له فغفر له» وقال : «الشهداء خمسة: المبطون يك والمطعون شهيد. 
والغريق ج وضاحب الهدم ب والشهيد فى سبيل الله»؛ وقال: «لو 
يَعْلَم الناس ما في النّداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسّتهموا عليه 
لاسته ستهمواء ولو يعلمون ما في العتَمة والصبح لأنوؤهما ولوحبوا». 


ل أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال : ثناء وم ا لخدا مالف نن اس بن عمير بن 
أبي عامر الأصبحي» نسبة إلى ذي أصبح» ملك من ملوك اليمن» أحد أجداد الإمام مالك 
ابن أنس صاحب المذهب» حدثنا سم بالتصغير مولئ أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» تابعي» ثقة من الطبقة السادسة» مات سنة ثلاثين مقتولاً بقديد بعد المائة 
من الهجرة» عن أبي صالح الأشعري الشامي» وهي في الإقليم الشالث من الأقاليم 
السبعة» وهو ثقة مقبول من الطبقة الثالثشة» عن أبى هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
ية قال : «بينما طرف لمتوسط في زمان أو مكان» حسب المضاف إليه » وإذا قصد إضافة 
بينه إلى أوقات مضافة إلى جملة حذف الأوقات» وعوض عنها الألف وما فيقال: بينا أو 
بينما منصوب المحل » والعامل فيه معنئ المفاجآت» كذا قاله ابن الملك في (شرح المصابيح) 
رجل يشي وجد غصلن بفتح الغين المعجمة وسكون الصاد المهملة بمعنى "المع ار 
القطعة. كذا قاله محمد الواني في ترجمة الجوهري. 2 شوك على الطريق» فأخره. أي : 
فأبعده عنها ورماه في ناحية منهاء فشكر الله له. أي : رضي فعله. وقبل منه» كذا نقله 
علي القاري عن العسقلاني» فغفر له» وقال سعيد بن زيد الباجي : يحتمل أن يريد جازاه 
على ذلك بالمغفرة» أو أثنى عليه ثناء اقتضى غفرانه» أو أمر المؤمنين بشكره والثناء عليه 

وفي الصحيح : «إن الإيمان بضع وسبعون شعبةء أفضلها قول: لا إله إلا الله 


(TT)‏ صحيح:, أخرجه : إل لبخاري »)٦٥٤(‏ ومسلم »)۱۹۱۴٤(‏ وأبو داود »)٥۲٤١٥(‏ والترمذي 
)0۸ 14(« وأحمد(٦ ٠‏ ١م‏ ). ومالك (۲۹۰۵). 
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وأدناها إماطة الأذى عن الطريق1١!‏ والله ولي التوفيق. وقال: أي : النبي ا له أو ابو 
را فرنوعا: (الشهداء أي : الحكمى مثوبة فى الآخرة : VETS‏ أي : خمسة نفر أو 
أنواع» الحصر إضافي باعتبار المذكور هناء وإلا فقد عد جميع الشهداء التي وردت في 
أخبار بلغت نحو الثلاثين» المبطون شهيد. قال ابن عبد البر: هو صاحب الإسهال؛ وقال 
في (النهاية): هو الذي يموت بمرض في بطنه كالاستسقاء ونحوه. لم0 
الذي يموت بالطاعون. عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه عن النبي ييا أنه قال : 
«تأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون يوم القيامة إلى رب العالمين» فيقول أصحاب الطاعون 
أي : الذين يموتون بالطاعون : نحن الشهداء» فيقال من طرف الله تعالى للملائكة: انظروا 
أيها الملائكة إلى جراحهم» فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم 
شهداء؛ فيجد لهم الملائكة دماءهم كالمسك الأزفر فيلتحقون بشهداء المعركة في الثواب 
والكرامة». والغريق شهيد. كذا فى نسخة» وهو أي : الغريق بالياء بعد الراء الذي يموت 
مغروقا بغير ياء غرق» وصاحب الهدم شهيد. بفتح الهاء وسكون الدال اسم الفعل» 
والهدم بالكسر أي : بكسر الدال الميت تحت الهدم» (ق ١5‏ ”7) وبفتحها ما يهدم» والشهيد 
في سبيل الله؛ أي : خامسهم المقتولون في المعركة» وهذه الرواية لا تعارض بالرواية 
السابقة؛ لأن التتخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدء كذا قلنا في (توضيح الأسرار 
شرح بركات الأبرار)» فاطلب تفصيله هناك إن شئت . 

قال علي القاري : وخطر ببالي أن موت العالم شهادة بشهادة قولهيَئِةٍ : «يوزن مداد 
العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء»» وقال: أي : النبي بيا : الو يَعْلَمْ الناس: 
وقال الطيبي : وضع المضارع موضع الماضي لتعذر استمرار العلم» ذكره السيوطي› 
والظاهر أن المضارع على حاله» وأن المعنى لو فرض أنهم يعلمونما في التّداء من الخير 
والبركة» والمراد بالنداء الأذان والإقامة» كما في الرواية» والصف الأول أي : ما فيه من 
الفصل والرحي م لم سد أي فرلا ا ا ا 
يستهموا أي : يقترعواعليه لآستهمواء يعني : لو يسامحوا ولم يساهلوا لأجلهم . 


.)۳١( أخرجه : البخاري (2.)9 ومسلم‎ )١( 
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وقيل: المراد أن يتراموا بالسهام» وأنه خرج مخرج المبالغة في الكلام تحريضا على 
ا تحبر ا كاده سير وتسور واج إل ينا كرون 
وين 

وقيل: الضمير للصف الأول؛ لأنه أقرب مذكورء ويدل على ما قبله بالقياس 
المشهورء ونظيره قوله تعالى في سورة التوبة : ل والّذين یکنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقوتها © (التوبة: 74)» وقال الحافظ ابن حجر: وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ 
لاستهموا عليهماء وهو مفصح بالمراد» ولو يعلمون أي: الناس ما في التهجير وهو 
التبكير إلى الصلاة» أي صلاة كانت» كما قاله الهروي وغيره» وخصه الخليل بالجمعة . 

وقال النووي : الصواب الأول» وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي : التهجير التبكير 
إلى الصلاة فى الهاجرة» وذلك لا يكون إلا فى الظهر والجمعة» قلت : ولا يبعد أن يكون 
تجريد في الكلام؛ إذ العموم يسبق إلى الأفهام في هذا المقامء لاسيما والمبادرة إلى الطاعة 
مطلوبة على الدوام؛ لاستبقوا إليه أي : لأنه من جملة المتكبرات» وقد قال تعالى في 
ورال : ل فاستبقوا اخيرات 4 (البقرة: ۸١٠)ء‏ وقال ابن أبي جمرة : المراد الاستباق 
معنى لا حسا؛ لأن المسابقة على الأقدام حسا يقتضي السرعة في ا مشي وهو ممنوع منهء 
قلت : المقصود المبالغة» كما قال تعالى في سورة الجمعة : ل[ إذا نودي للصّلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 (الجمعة : 4)» والقدر المهني مستثنى منه» ولو يعلمون أي : 
الناس ما في العتمة أي اعد العشاء والصبخ اي : في حضورهما من الفضل» لأتوهما 
ولم يلتفتوا إلى عذر مانع منهماء ولو وصلية حبوا» . بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة» 
والواو مصدر حبا يحبوا إذا مشى الرجل على يديه وبطنهء والصبي يشي على استه» 
وأشرف بصدره» وخصهما بالذكر ؛ لأن السعي إليهما أشق من غيرهماء لما فيه من تنقيص 
أول النوم وآخره؛ ولأنه من أفعال الموافقين بخلاف أحوال المنافقين» هذا. 

وقال النووي: قد ثبت النهى عن تسمية العشاء عتمة» والجواب عن هذا الحديث 
بن يحون الخدعياه هه ميس بان لجرا وانكذلك الى اجيس ا 
وثانيهما: وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفى مفسدة؛ لأن العرب يستعمل 
Cc NSA‏ ماق SUN Lo NERE‏ 
ا ا 


المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





= 5 


اعلم أن الشهداء في المعركة لا يغتسلون» و لا يكفنون بدمائهم» وثيابهم التي قتلوا 
فيها كفن لهم ويصلئ عليهم خلانًا للشافعي» فإنهم لا يرون الصلاة عليهم ؛ لأن السيف 
محئ الذنوب عن الشهداء في المعركة. واستغنوا عن الاستغفار لهم قلنا: إن الصلاة 
على الميت للتعظيم» والشهداء أولى به» بهذا قد صح أن النبي ية صلى على قتلى أحد 
واحدا بعد واحد» كذا قاله ابن الملك في (شرح مجمع البحرين). 

لما فرغ من بيان أحكام الشهيد شرع في بيان أحكام الجنائزء فقال: هذا 


ر 4 
2 2 2 


AY 





5 وام ايج 
باب ا مرأة تسل زوجها 


أسواب السجنافسز 


) في بيان أحكام ا جنائز » فهي بمنزلة كتاب الجنائز» وهي بفتح الجيم جمع جنازة» 
وهي بالكسر لغتان» قال ابن قتيبة: وجماعة الكسر أفصح. وقيل : بالكسر للنعش› 
وبالفتح للميت» وقالوا: لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت » وأورد المصنف هذه 
الأبواب الآتية بين باب الشهداء وبين كتاب الزكاة لتعلقهما بهما؛ لأن الشهادة تطهر النفس 
عن الآثام» وكذلك غسل الجنازة يطهرها عن الدنس الظاهرة» والصلاة عليها دعاء بالمغفرة 
لذنوبهاء والزكاة تطهير للنفس والمال إذا أديت» كما قال تعالى في سورة الأعلئ : قد 
أفلح من تزكّئ 4 (الأعلى : ١٠)ء‏ أي : نجا من أدئ زكاة أمواله . 

قال مالك عن جعفر الصادق بن محمد الباقر عن أبيه مرسلاً عن عائشة رضي الله 
عنها؛ أنها قالت: أن رسول الله َة غسل في قميص» وقال سعيد بن زيد الباجي ‏ 
المالكي : يحتمل أن يكون ذلك خاصا به ية ؛ لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور 
أن يجرد الميت ولا يغسل فى قميصه. وقال الشافعى : لا يجرد ويغسل فيه» وقد قالت 
عائشة رضي الله عنها : لما أرادوا غسل النبي بي قالوا: والله لا ندري أنجرده عن ثيابه كما 
رد برا أو ملاعاي الم جع ما مهو وجل اا وف 
صذره» ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : ااا رمام 
ثيابه » كذا قاله السيد محمد الزرقاني . 

ورو أن رسول الله لما توف غسله علي رضي الله عنه ومسح بطنه المبارك 
بيده رقيقاء وطلب منه ما طلب من الميت فلم ير شيئًاء فقال: طبت حيا وميتا» وصب 
عليه الماء عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء كذا قاله السيواسي في (الفرائد شرح ملتقى 
. الأبحر). 


باب المرأة تسل زوجها 


في بيان حال المرأة تغسل زوجهاء اتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها لبقاء 
العدذة. فلو ولدت عقب موته لم تغسله بخلاف الرجل فإنه لا يغسل زوجته لانقطاع 





۸۸ المهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
النكاح» فإذا لم توجد امرأة لتغسلها فزوجها يتيممها أو ليس عليه كف نظره عن ذراعيها 
بخلاف الأجنبي . كذا في (سلم الفلاح شرح نور 1١130‏ 5) الإيضاح). 

4 أخيرنا مالك » أخبرنا عبد الله بن أبى بكر »› نع E‏ 
ارا أبن بكر الصديق غات اا نکر جين وی اق حرجت اتان 
حضرها من المهاجرين ؛ فقالت : إنى صائمة› وإن هذا يوم شديد البرد» فهل 
على من غسل؟ فقالوا: لا. 

قال محمد : وبهذا نأخذف لا بأس بأن تغسل المرأة زوجها إذا توفي» ولا 
غها فل مو هسل الت ولااوضوء. إلا أن يصيبه شيء من ذلك الماء 


[] أخبرنا مالك »وفى نسخة: محمد قال: ثناء وهر إلن دتا وفى نسخة أخرى : 
من ملوك اليمن» وهو من أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة» وهي في 
الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة. أخبرنا وفي نسخة قال: ثناء رمزا إلى حدثنا عبد الله 
الطبقة الخامسة» مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وهو ابن سبعين سنة» كذا قاله ابن حجر 
فى (التقريب)'“ . ) 

أن أسماء وهو غبو متصير ف للعلمة والتانيك» وفل: اسا ريام بت عمس 
جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكرء ثم علي . وولدت منهم. وماتت بعد على » وهى أخت 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين › اا ي ا وهس اا اننا ا ا 
اکر چن ري تمن وکر قا مدد ى + مات 0 0 ان يقين فين 


(54١؟)‏ صحيح ؛ أخرجه : مالك »)٥۰۸(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (151175) . 
)١(‏ تقدم. 





باب المرأة تعَسل زوجها ۸۹ 
جمادئ الآخرة سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة» كما رواه الحاكم وغيره عن 
المرأة زوجهاء وأما تغسيله لها فأجاز الجمهور والأئمة الثلاثة ؛ لأن عليا رضى الله عنه 
غسّل فاطمة رضي الله عنهاء وقال أبو حنيفة والشوري: تغسله لأنها في عدة منه» ولا 
يغسلها لأنه ليس فى عدة منهاء ولا حجة فيه؛ لأنها فى حكم الزوجية لا في حكم البيتوتة 
بدليل الإرث » ثم أي: بعد غسله خرجت أي: من المغتسل فسألت من حضرها من 
المهاجرين ؛ فقالت : إنى صائمة» هذا أحد أعذارهاء وإن هذا يوم شديد البرد» فهل علي 
أي : واجب من غ ؟ أي : لغسل الميت لا للعدة» كما توهمه عدة من النساء على 
التقديرين › فقالوا: أي: المهاجرون: لا أي : لا يجب ولا يستحب عليك الغسل . 

قال محمد ٠‏ وبهذا أي: بأثر عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم نأخذ» 
أي : نعمل ونفتي › اش أى: لا كراهة بأن تغسل المرأة زوجها أي: لو كانت صائمة» 
وفى الخانية الصغير والصغيرة» إذا لم يشتهيا يغسلهما الرجال والنساء ؛ لأن أعضائهما 
ليس لهما حكم العورة» كذا قاله الشمني في (شرح النقاية)ء إذا توقّي» بضم الفوقية 
راس عو من 3 الميت» أي : مطلقاء ذكرا كان أو أنثى. والأر قط أ نولا 
طهارة صغرئ» أي : هنا من هذه الجهةء إلا أن يصيبه أي : بدنه شىء من ذلك الماء أي : 
المستعمل» فليغسله» أي : محله احتياطًا؛ فإن الماء المستعمل طاهر (ق 11 7) في نفسه 
غير مطهر غيره عند أبي حنيفة» وأما ما أخرجه أحمد بن حنبل عن المغيرة مرفوعا: «من 
غسل ميتًا فليغسل». فمحمول على ما مر فى أن يصيبه الماء المستعمل» أو في 
الاستحباب كما قاله أبو حنيفة . 
00 اعلمأن غسلالميت فرض كفاية على الأحياء حتئ لو وجد ميت في الماء غسل» وإن 
مفاصله» فإن الآدمي لا ينجس بالموت لكرامة له» وإنغا لم يقتصر على إعفاء الوضوء ؛ لأن 
الاقتصار عليها في الحياة للحرج فيما يتكرر في كل يوم» والحدث بسبب الموت لا يتكرر 
ا كنا ظ 

وتاك |لغيناقوت: ب لدان ت ا اشير اناف لأن قشم ا ارج 





۹۰ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
ميتا وصلى لم تجز صلاته» ولو حمل محدثًا وصلی جازت› كذاقاله الشمني في 
(شرح النقاية). 

لما فرغ من بيان حكم غسل اميت شرع في بيان ما يكفن الميت به من الثياب › 
فقال: هذا 


باب ما يكفن به الميت 


في بيان حكم ما أي : الثوب الذي يكمّن به الميت بصيغة المجهول؛ أي : كفن الميت 
بالثوب الثالث إن كان ذكرا على الوجه السنةء وإن كان أنشى فخمسة . 


8 ِِ م 3 ج 3 
65 أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري؛ عن حميد بن عبد 


خن هين غب الل بن غمرو ين العاضن» اقل اليك مض وور 
ويلف بالثوب الثالث» فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه . 


قال محمد : وبهذا نأخذء الإزار يجعل لفافة مثل الوب الآخر؛ أحب 
إلينا من أن يؤزو:ولا يجا أن تقض المبت فى فة من توبن الان 
ضرورة. وهو قول أبي حنيفة . 
[] أخبرنا مالك »وفى نسخة: محمد قال: ثناء زهرا إل خد وفى نسخة أخرى : 
قال: بناء رمزا إلى أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحيء أي : 
من طبقات أهل المدينة» وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» أخبرنا ابن شهاب 
وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري بن كلاب» تابعي مدني » في الطبقة الرابعة من 
طبقات أهل المدينة» كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» عن حميد 


(۳۰۵( صحيح ؛ أخرجه : مالك (؟7١2)0‏ وعبد الرزاق فى مصنفه .)5١191(‏ والبيهقي في الكبرئ 
(۷۹1) . 





باب ما يكفن به الميت 1١‏ 
بالتصغير ابن عبد الرحمن» أي: ابن عوف الزهري المدني» ثقة› وكان من كبار التابعين › 
ومن الطبقة الثانية» مات سنة حمس ومائة» كذا قاله المئؤرخون» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» بكسر المهملة بغير ياء» هو الصواب» وليحيئ عن عبد الرحمن بن عمرو بن 
العاص بالياء» وهو وهم» كذا قاله علي القاري, وهو الصحابي ابن الصحابي» كذا قاله 
الزرقاني» أنه قال: الميت يقمّص ويؤزَّر بصيغة المجهول من باب التفعيل فيهماء أي : 
يلبس القميص والإزار» وهو : أي ا يخيل بن ل 
بلا دري ص ولا جيب ولا كمين؛ والإزار هو من القرن إلى القدم؛ ولف بصيغة 
المفعول من اللف بالثوب الثالث» وهو: أي : الثالث للميت» يقال له: لفافة› وهي أيضا 
من القرن إلى القدم» هذه الثلاثة من الشوب سنة الكفن للرجل إذا وجدتء لا روئ أبو 
داود حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: كم رسول الله ب فى ثلاثة أثواب نجرانية 
الكلةثزيان وتعيضية الى ا و قال انو فيه الخلة رورا 
ايكونلل ]لام ريك زرو خت عن ا ى سيل عروسياد 191130 عن 
إبراهيم يم النخعي مرسلا أنه ية كفن في حلة يمانية وقميص» ب يعنى : إن كان المال المتروك 
كثيراً والور ثة قليلاً فالكفن للرجال على السنة ثلاثة أثواب» كما مر آنمًاء وللنساء 00 
السنة» خمسة أثواب قميص وإزار ولفافة وخمار لوجهها ورأسهاء وخرقة لربط ثديها 
وعرض الخرقة لما بين الثدي إلى السرة» وقيل : إن الركبة كيلا ينشر الكفن» فإن لم يكن 
وفي نسخة بالواو» ولكن الفاء أولى كما في (الموطأ)» ولمالك ؛ لآن المقام يقتضي بالفاء 
TG‏ ا : إن كان امال المتروك كثيرا 

يعني : إن لم يوجد إلا ثوب واحد کمن أي : الرجل فيه » أي : في ثوب واحدء وتكفن 
لمرأة على الكفاية في ثلاثة أثو ات ار و فة :ولفاقة: للضمرورة إن كان الال المتروك 
قليلاً والورثة كثيرة» وهنا الحديث موقوف حقيقة مرفوع حكما . 

قال محمد الغزالي في (درة الفاخرة): إذا قيض الملك نفسا سعيدة تناولها ملكان 
حسنان الوجوه عليهما أثواب حسنة» ولها رائحة طيبة» فيلقيانها في حريرة من حرير 
الحنة» ويعرجان بهاذ ا تزال تمر بالأم السالفة القرون الخالية آي : الماضية» 


)١(‏ هو ما یو صل به البدن لوسعه. 
(۲) أخرجه : أبو داود (۳۱۵۳). 


۹۲ 





المهيأفي كشف أسرارالمُوطاً 


كأمشال الجراد المنتشرة» حتى تنتهي إلى السماء الدنياء ثم من السماء إلى السماء السابعةء 
ثم يصعدانها إلى سدرة المنتهئ » ثم يمرانها في بحر من نور» ثم في بحر من ظلمة» ثم بحر 
رجاس كو عرب ا م بر برض وخر Ese‏ 
امفتوحة والدال حب الغمام» كل بحر طوله ألف عام» حتئ ينتهيان بها إلى الحجب 
المضروبة على عرش الرحمن» وهو ثمانية لاف سرادق» بضم السين المهملة والراء 
والألف وكسر الدال المهملة والقاف حجب» ويقال له بالتركي : بردة» فحينئذ ينادي مناد 
من وراء الحجب من الحضرة القدسية: من هذه النفس التي جئنا بها فيقال: فلان بن 
فلان» فيقول الجليل جل جلاله : قربا بها فنعم العبد هوء فإذا وقف العبد بين يديه خجل 
عضن الوم و اة تح تن انبا اة ف ينك غا سبحا رفانت فالا 
سيرا بها وتزيا بها مقعده من الجنة» فيسيران بها في الجنة على قدر ما يغسل الميت» فإذا 
غسل وكفن ردت وأدرجت بين كفنه وجسده ‏ على قول ‏ فإذا حمل على النعش فإنه يسمع 
كلام من تكلم بخير» ومن تكلم بشر» فإذا وصل إلى قبره رد فيه الروح» ودخل عليه 
الملكان أي المنكران ‏ والنكيران فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه› فيقول: ربي الله وديني 
الإسلام» ونبيي محمد يدو . 

قال محمد ؛ وبهذا أي : بقول عبد الله بن عمرو بن العاص» نأخذ» أي: نعمل 
ونفتي» الوزار مبتدأ وخبره جملة» أن يجعل بصيغة المجهول» لفافة منصوب بنزع الخافض 
أي : كلفافة مثل الوب الآخر؛ وهو لدفع التوهم تولد من قوله: لفافة كأنه توهم » (ق 
۳۱14( أن الوزار يقوم مقام اللفافة ء فيكون الكفن على السنة للرجال ثوبين: قميص وإزار 
في الطول» أحب إلينا من أن يؤزر أي : من أن يشد وسط الميت كالإزار» وهو أي : الإزار 
في اللغة ثوب يشد بالنصف الأسفل من الإنسان» ولايعجبنا من الإعجاب» أي: ما 
عد لناء ان ن م الكجهول اليك مر قرع عن ا اع تقض و ريعي لا 
ينبغي لنا أن ننقص في كفنه من ثوبين؛ إلا من ضرورة» أي: لأجل الضرورة» وهو أي: 
نقص كفن ال ميت من الثوبين لأجل الضرورة» وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله. 

وذكر في (فتاوئ البزازية) عن الإمام الصفار : لو كتب على جبهة الميت أو كفنه 
الذي على صدره عهدنا من يرجئ أن يغفر الله للميت» وهو أن يكتب : «اللهم فاطر 


۹۳ 





باب المشي بالجنائز والمشي معها 


السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» اللهم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا 
بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلااتك» وحدك لاشريك لك وأن مخمدا عبدك 
ورسولك» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا أقل من ذلك» فإنك إن تكلني إلى نفسي 
أتقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني لا افق إلا برخمتك» قاجعل لي ذلك عهد 
عندك تؤديه إلى يوم القيامة > إنك لا ا 1 ٠‏ 

وروي عن بعض المتقدمين أنه أوصئ أن يكتب في جبهته أو صدره: ابسبم الله 
الرحمن الرحيم»؛ قفعل» تم روئ فى المتامة وسل عن حال فقال : لما وضعت في 
القبر جاءني ملائكة العذاب» فلما رأوا مكتوبا في جبهتي أو صدري «بسم الله الرحمن 
الرحيم» قالوا: أمنت من العذاب» كذا في (التانارخانية) . 

لما فرغ من بيان حكم كفن الميت» شرع في بيان حكم الإسراع بالمشي بحمل 
الحنازة على أعناق الرجال» فقال: هذا 


2 <f 1 
3 4 4 


باب المشي بالجنائز والمشي معها 

في بيان حكم المشي بالجنائز والمشي معها » وهو: أي: المشي بفتح الميم وسكون 
الشين المعجمة والتحتية» مصدر بمعنى الإسراع بالعدو بلا خبب إذا حملوا الجنازة في 
أعناقهم»› وهو لازم ومتعديقال: مشيتها تمشية» كذا قاله محمد الواني في (ترجمة 
الجوهري)» والباء في الجنازة إما للتعدية على الوجه الأول وإما زائدة على الوجه الثاني › 
قوله: والمشي معهاء عطف على المشي بالجنازة» وإشعار بجواز المشي خلف الجنازة 
وأمامهاء لكن المشي خلفها لينظرها ويعتبر من حالها أفضل كفضل صلاة مع الجماعة على 
التطوع؛ إسناد المشي إلى الجنازة مجاز» وهو من قبيل تسبب المركب بالمركب» وهو تشبيه 
الهيئة الحاصلة في المشبه إلى الهيئة الحاصلة في المشبه به . 

اعلم أن المصنف شبه الأمور المنتزعة عن الجنازة إلى الأمور المنتزعة في أمير من أمراء 
املك والمهيب» فإنه إذا دعاه عجالة ألقى ما شغله من يده ويخرج من داره يسعئ ويركب 
فرسه وخدمائه يشون في ركابه يمينا وشمالاً» فلما وصل إلى باب دار الملك المهيب نزل 
عنده ويدخل فيهاء ويمشي خاشعا ويتذلل بأنواع التذلل» وإذا قرب إليه سلم عليه ويدعو 


۹٤‏ المهَيأ في كشف أسرارالموطأ 





له ولو رضى الملك عنه لألبس ظهره (ق )5١١‏ خلعة فاخرة». واستقره فى أمره وألا يعزله 
عن أمره ويعاتبه ويأخذ عنه ما أعطاه» فيقتله إن استحق القتل أو يجليه إلى جزيرة 
بعيلة » وكذلك حال الميت ؛ فإنه إذا قبض جرد عن ثيابه وألقي على لوح . وغسل فيحمل 
الرجال على أعناقهم› ويسعول به في مشيهم ۰ وإذا أوصلوه إلى شفير قبره ينزلونه فيه › 
فيترك ما ملكه وقومه وأهله فى الدنيا» وينفرد فى قبره فإن رضى عنه ربه» جعل فبره 
روضة من رياض الجنات» وإلا جعله حفرة من حفر النيران» اللهم أجرنا من النارء 

۳۰٦‏ .أخبرنا مالك › ارات ا حبري ص عر ارم 
فقا فو خير دم ليقن ارش رتاقرنه عن رتاکم 


ع هاجو 


ا ا ا و ا ال 
الأصبح» من أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة» وهي في الإقليم الثاني من 
الأقاليم السبعة. وله تسعون سنة» وفي نسخة : محمد قال: ثناء وفي نسخة أخرئ: أ أنا 
أخبرناء وفي نسخة : بناء أو أنا رمز إلى : أخبرنا نافع » أي : المدني مولئ عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أي: موقوفاء وروي عنه أيضا 
مرفوعا: أسرعوا بجنائزكم أي اتعيير نووت أو بالتعجيل في المشي » فإنما هو 
أي : الميت المدلول عليه بالجنائز» خير أي : صاحب خير أريد به امبالغة؛ تقدمونه أي : 
اميت إليه» أي : إلى خيره» فهو خير له» أو شر تلقونه أي : إلى شره في قبره» وليحيئ : 
يضعونه» عن رقابكم أي : فتستريحون » فهو خير لكم . 

روئ البخاري بالواسطة عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله 5 
قال : «إذا وضعت الحنازة. ااا الرجال على أعناقهم: فإن كانت صالحة قالت: 


(05؟) صحيح: أخرجه : أحمد(٤۷۷۱)‏ ار لاه ٠‏ حبان »)۳۰٤۲(‏ 
کان تنك( 015 ). 





باب المشي بالجنائز والمشي معها ۹٥‏ 
شىء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق». 

قال محمد رحمه الله : وبهذاأي: بأثر أبى هريرة رضى الله عنه نأخذ» أي : 
نعمل» السرعة المتوسطة بهاأي: الجنازة أحب إلينا من الإبطاء» بكسر الهمزة وسكون 
الموحدة» وفتح الطاء وقصر الألف والهمزة» وهوالثانى ضد السرعة والعجلة. وهوأي: 
السرعة بالجنازة في المشي › قول أبي حنيفة » نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز بن ملك 
ابن شيبان» وهو فى الطبقة السادسة من طبقات الفقهاء». ولد فى عهد الصحابة سنة 
ثمانين. وهو ابن سبعين سنة› ومات ببغداد» وهي في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة. 


و 

۷ أخبرنا مالك » حدثنا الزهري› قال : كان رسول الله يا يشي أمام 

ور کے دس - 

ال حنازة. والخلفاء هلم جرا؛ وأبن عمر . 
و8 يونا هناك واف السكة محمد قال حاوف نيف قال كاه وهر اليه 
أخبرنا الزهري »أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب» كان في الطبقة الرابعة 
من أهل المدينة› تابعي ) هة قال : آي : مرسلا» كان رسول الله ميو يمشي أمام الجنازة» 
أي : قدامها؛ لأنه يشفع لهاء اى يشون أمامهاء فدخل فيهم علي رضي الله 
عله » وما روي أنه شى خلف جنازة» والعمر أمامهاء فقيل له فى ذلك فقال: فضل 
الماشى خلفها على الماشى أمامها كفضل صلاة المكتوبة على النافلة › وإنهما ليعلمان ذلك› 
ولكنهما سهلا على الناس» وإنه قال : إن شهدت جنازة فقدمها بين يديك ؛ فإنها موعظة 
وتذكرة وعبرة» وخبر أبي جحيفة مرفوعا: الجنازة متبوعة» وليست بتابعة» وليس تتبعها 
من تقدمهاء فقال ابن عبد البر : هذه أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجة» واختلف 
الثلاثة, وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : المشي خلفها أفضل › وقال سفيان الثوري : كل ذلك 


(/07) صحيح ‏ أخرجه : مالك ,)0١7(‏ والنسائي في الكبرئ (1/7١؟),‏ والدارقطني (۲/ ع 
والشافعي في المسند 2)١555(‏ والطبرانى فى الكبير .)١7١175(‏ 





4 المهيأفي كشف أسرارالموطأ 
سواء» ولا أحد أعلم أكره ذلك ؛ فقد قال جي : «من شيع جنازة وصلى عليها كان له 
قيراط من الأجرء ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان» والقيراط كأحد)(١2‏ » ولا يقول 
أحد: إن ذلك على الإباحة» وإنما الخلاف على المشي أمامها مشروع» وهو قول الأئمة 
الثلاثة, ووه بخص الالح باز الداع لجو اروتسيم وى ون رادي o‏ 
ممنوع » والسنة المشي خلفها > وبه قال أبو حنيفة» هلم جرا ؛ د : رم 
الجنازة واحدا بعد واحد» في حين خلافته» قال اتن انارق اسار اع ي 
وثبتوا في سيرهم» لا يجدون أنفسهم في مشيهم معاء وهو مأخوذ من الجر» وهو أن يترك 
الإبل والغنم ترعى في اليسرء وقال في نصب جر: على أنه مصدر في موضع الحال» 
والتقدير: هلم جارين» أي : مشيشين أو على المصدر ؛ لأنه في هلم معنئ جر» فكأنه 
قيل: جروا جراء أو على التمبيز» وابن عمرء أي: كان ابن عمر رضي الله عنهما 
يشي أمام الجنازة» وهذا يدل على أن المشي أمامها مشروع» كما كان في خلفهاء كذا 
قاله الزرقاني57 
¢ ج 3 

۸ أخيرنا مالك حدثنا محمد بن المتكدرء عن ربيعة عن عبد الله بن 

الهديرء أنه رأئ عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب ابنة جحش . 


قال محمد :المشي أمامها حسن» والمشي خلفها أفضل ؛ وهو قول أبي 


سحجنرقة . 


[] أخبرنا مالك وفي نسخة : محمد قال : حدثنا» وفي نسخة : قال: بناء ا 
أخيرنا ميخمديق المكدي آي ابن عة اللفنين الوندير::التضعير المي ركنن اا عبد 
الات للدي قانع E‏ بر اك ١‏ تف سسا سين انين انال 
بعدها» د رع ع ری ع نشكا ا فقالت : أدنىى شيء 
يأتيني أبعث به إليك . نجاءهاعثر: الاق درهي: فقالت: ما سرع ما امتحنت به يا 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2»)١1775(‏ ومسلم .)٩٤٥(‏ 


(۲) انظر : شرح الزرقاني (۲/ /ا/ا). 
(۳۰۸) صحيح »أخر جه : مالك .)٥۱٤(‏ والشافعى فى المسند )١5711/(‏ . 








باب المشي بالجنائز والمشي معها ۹۷ 
عائشة» وبعثت بها إليه» فاشترئ بها جارية» فولدت له بنيه محمدا وأبا بكر وعمرء 
وكلهم يذكر بالصلاح والعبادة» ويحمل عنه الحديث» قال محمد: كابدت نفسي أربعين 
سنة» ثم استقامت. وكان ربا قام الليل يصلي ويقول: كم من عين الان ساهرة في 
رزقي» وكان له جار مبتلی فكان يرفع صوته من الليل يصيح. وكان محمد يرفع صوته: يا 
أحمد» فقيل له في ذلك» فقال: يرفع صوته بالبلاء» وأرفع صوتي بالنعمة» وبينا هو 
ذات ليلة قائم يصلي» إذا استبكئ فكثر بكاؤه» حتئ فزع أهله» وسألوه: ما الذي أبكاه» 
فاستحجم عليهم» فتمادئ في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء» فقال: يا أخي. ما 
الذي أبكاك؟ فقال: مرت بي آية من كتاب الله تعالى» وهي قوله في سورة الزمر: # وبدا 
لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 (الزمر: ۷ وأولها: ظ ولو أن للّذين ظَلَموا ما في 
الأرض جميعا 4 (الزمر : 41)ء فبکی ابو حازم واشتد بكاؤه» فقال بعض أهله جئنا بك 
لتفرج عنه(ق ۳۲۲) فزدته» فأخبرهم ما أبكاهماء قال: إن الله تعالى يحفظ المؤمن ولده 
وولد ولده في دويراته ودويرات حوله» فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم . 


وقال: بات خي عمر يصلي› وبت أغمز رجل أمي. وما أ-حب ليلتي بليلة وصلی 
على رجل فقيل له: ا إني أستحي من الله تعالئ أن يعلم مني أن 
رحمته حجز عن أحد من خلقه» وقال: : نعم العون على : تقوئ الله الغنى» وقيل له: أي 
العمل أحب إليك؟ قال : إدخال السرور على المؤمن؛ قيل : فما بقى تما تستلز؟ قال: 
الإفضال على الإإخحوان» وقال: الفقير يدخل بين الله وبين عباده» E‏ 


وقال ابن الماجشون : إن رؤية ابن المنكدر تنفعني في ديني › ل E‏ 
له رحد امسا أخشى أية في كتاب الله تعالى  :‏ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون 4 (الزمر: ۷ فإني أخشئ أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب» وأتاه 
صفوان وهو في الموت فقال: كأني أراك قد شق عليك الموت» فما زال يهون عليه الأمرء 
وتجلى عن محمد حتئ كان في وجهه المصابيح» ثم قال له محمد : لو ترئ ما أنا فيه لقرت 
عيناك» ثم قضئ رحمه الله تعالى» كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي . 
عن ربيعة عن عبد الله بن الهدير ٠»‏ بالتتصغير» التيمي» روئ عن عمر وطلحة 


.)177 /1١( انظر : التقريب‎ )١( 





۹۸ المُهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
وغيرهماء وعنه ابن أخيه محمد وأبو بكر بن المنكدر» ومحمد بن إبراهيم يم التيمي» وربيعة 
ثقة» تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» رأى جماعة من الصحابة» مات سنة ثلاث 
وتسعين» كذا قاله الذهبي في (أسماء الرجال)» أنه أي : : رسعة ة رأئ عمر بن الخطاب يقدم 
بفتح التحتية وسكون القاف » وضم الدال المهملة» أي : : يتقدم» ولابن وضاح: يقدم 
بضم التحتية وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقديم . الناس أي : يأمرهم أن يتقدموا 
أمام أي : قدام جنازة زينب ابنة جحش » الأسديةء أم المؤمنين» التي زوجها الله لرسولهء 
بقوله في سورة الأحزاب : « فلم قضیٰ زيد منھا وطرا زوجتاکها 4 (الاحزاب : ۳۷( فجاء 
كه فلما نزلت هذه الآية بعد انقضاء عدتهاء فدخل بهاء كما في مسلم وغيره» وأمها 
الو ا ا سرامم ومات سنة عشرين عند ابن إسحاق والواقدي, 
وقال بعض المؤرخين : سنة إحدئ وعشرين» ولها خمسون أو ثلاث وخمسون سنة» 
وروئ البزار عن عبد الرحمن أنه أي : ربيعة صلى مع عمر على زينب فكبر أربعاء فكانت 
أول نساء النبي ية موتاء كذا قاله الزرقاني . 

قال علي القاري : تقد عمر الناس أمام جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها 
لعل ذلك تأدب معها بعدم النظر إلى زوالها وهو بفتح الزاي المعجمة وسكون الواو وبعدها 
لام بمعنئ الزوال» وقال محمد الواني في (ترجمة الجوهري): وهو الظريف والظرافة . 

قال محمد. رحمه الله : المشي أمامها حَسَّنٌ» والمشي خلفها أفضل ؛ وهو قول أبي 
حنيفة » رحمه الاه تعالى › وبه قال الأوزاعي, وقال النووي وطائفة معها سواءء ولنا ما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي َي قال : «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن 
اتبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان» والقيراط مثل أأحد). 

لما فرغ من بيان أحوال الميت وما ينبغي له» شرع في بيان بعض آحواله» فقال: هذا 


باب الميت لا يُتبع بناربعد موته أومجمرة في جنازته 
في بيان بعض أحوال الميت الذي لا يتبع بنارء أي : لا يشي بين يديه بنارء لا فيه من 
يفك أن حشيه به با مر جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر مرفوعاء وعن أبي هريرة 





باب الميت لا يتبع بناربعد موته ... 14 
نفسه» أو مجمرة فى جنازته » وفى نسخة فى الحنازة : المجمر بكسر الميم الأولئ المنجرة. 
والمدهنة . وفيل : المجمر بالكسر يحذف الهاء ما ينحر به من عود وغيره» وهو لغة في 
رو 7 
84 أخبرنا مالك » أخبرنا سعيد بن أبى سعيد المقبرى» أن أبا هريرة نهول 
اي ص م سرام 1 2 
أن يتبع بنار بعد موته أو بمجمرة في جنازته . 
و 
قال محمد : ويهذا نأخذ» وهو قول أبى حنيفة . 


Ll‏ أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي › من أتباع التابعين» في الطبقة 
السابعة من أهل المدينة» وهو منسوب إلى ملك من ملوك اليمن يقال له: ذو أصبح» وفي 
نسخة: محمد ثناء أخبرنا سعيد بن كيسان» وهو أبي سعيد المقبري» بفتح الميم وسكون 
القاف» وبضم الموحدة والراء بعدهاء تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينةء كذا قاله 
ابن حجر في (التقريب)17) : 

أن أبا هريرة نهئ أن يتبَع بنار بعد موته أو بمجمرة في جنازته» قال ابن عبد البر : 
جاء النهي من ذلك عن ابن عمر مرفوعا. انتهئئن › بل وعن أبي هريرة نفسه. فقن أبن 
داود("2 عنه أن النبي َي قال : «لا تع الجنازة بصوت ولا بنار» ولا يمشي بين يديها بنار 
ولا بصوت»» وهذا حديث حسنه بعض الحفاظ » كذا قاله الزرقائى2"7 . 





قال محمد ؛ أي : المصنف رحمه الله : وبهذا أي : بأثر أبى هريرة رضى الله عنه 
نأخذ أي : نعما 5-7 وهوأي: مانهئ عنه أبو هريرة» قول أبي حنيفة » أي : نعمان بن 
ثابت بن طاوس بن هرمز بن ملك بن شيبان» ولد في عهد الصحابة سنة ثمانين» ومات 
وهو ابن سبعين سنة فى أشهر الروايات» بإسناد ‏ رحمه الله تعالى . 


(۳۰۹) صحيح., أخرجه : مالك (618). 
(۲) أخرجه : أبو داود (۳۱۷۱). وأحمد »)٠١5949(‏ والبيهقى فى الكبرئ )٦۷٥۲(‏ . 
)۳( انظر : شرح الزرقاني (؟/ 49 . ڪڪ 





2ء ١‏ 2 ع 
المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





لها فرع من بيان حكم اتباع الحنازة بالنار» شرع في بيان حكم القيام للجنازة. 
فقال: هذا 


باب القيام للجنازة 
في بيان حكم القيام للجنازة» وفي نسخة للجنازة. 


۳1۰ أخبرنا مالك :أخبرنا يحيئ بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذٍ 
الأنصاري» عن نافع بن جبير بن مطعم» ا بن الحكم» > عن علي بن 


سے سے سرس و الول 


أبي طالب» أن رسول الله يَذدُ:كان يقوم في الجنازة» ثم جلس بعد . 
فل كمد وريد جد لا نرئ القيام للجنازة» كان هذا شيئًا فترك» 

وهو قول أبي حنيفة . 
[] أخبرنا مالك .وفي نسخة: محمد ثناء رمزا إلى حدثناء وفى نسخة أخرى: محمد 
أخبرناء: اک ای و س بوكس الانساري ا یا ای 2 
يعو القع ا مات ب اربع راريعين ارده کا فاه من الزرخين: 

عن واقدبالقاف والدال بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري»وفي نسخة : الأنصاري 
اااي الي as SS E‏ و 
والمشاهد. ورمي يوم الخندق بسهم» فعاش شهرا فمات سنة عشرين ومائة؛ فقد قال النبي 

كيد : (اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»» وقال ڪا كاين سوات مسح وها 
النخلة»» كذا قاله الإمام الذهبي في (التهذيب)ء› عن نافع بن جبير بن مطعمء ! بضم الميم» 
وكسر العين أي : ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف» القرشي النوفلي. صحابي عارف 
بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع وخمسين من (ق ٤‏ ۳۲) الطبقة السادسة من طبقات 
الصحابة » كذا قاله الذهبي وابن حجر . 


(۳۱۰) صحيح أخرجه : الترمذي (5 ؛ ٠ ٠‏ وأحمد(5755). ومالك (077)»ء وابن ٠‏ حبان 2)7١05(‏ 
والشافعي في المسند ( 114°( والبيهقي في الكبرئ (5985). 





باب القيام للجتازة ۱۰١‏ 
عر بن الحكم» بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة. والذال 
المعجمة. وفتح الحاء المهملة والكاف المفتوحة والميم» أي : ابن الربيع بن عامر الأنصاري 
حيث الرواية. وفي نسخة بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم العين المهملة وسكون 
الواو والدال» عن على بن أبى طالب » رضي الله عنه. أن رسول الله ية : كان يقوم في 
الجنازة ‏ كلمة «فى» هنا للتعليل» كما كانت له فى الحديث «أن امرأة دخلت النار فى هرة 
حبستها)» يعني : قام رسول الله كيالا جل جنازة مرت بناء وقمنا معه فقلنا: إنها جنازة 
يهودي. قال: (إذا رأيتم الحنازة فقوموا». زاد مسلم : «إن الموت فزع وفي الصحيحين 
عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: فقال عل : «أليست تفسًا؟)» وللحاكم عن أنس 
وأحمد عن أبي موسئ الأشعري مرفوعا : إنما قمنا إعظاما للذي ية يقبض النفوس» .)١(‏ 
ولفظ ابن حبان : «الله الذي يقبض الأرواح» (؟5). ولا منافاة بين هذه التعالير؛ لأن القيام 
للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وللقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة› 
SS SG a‏ اداه عي وري او NS‏ 
0 و ابيا بعد اه 0 اا 
بفتح العين الهملة و واوي ود يي نذا رسع خورف وللبيهقى 
حيو ووو وي عي 
الأولى؛ لأن أسانيد هذه لا تقاوم تلك في الصحة» ولأن هذا التعليل فهمه الراوي 
والتعليل الماضي لفظه یازفكأنه لم يسمع تصريحا بالتعليل فعلل باجتهاده. ثم جلس 
بعد أي : استمر جلوسه بعد ذلك يعني : كان يقوم في وقت» ثم تركه أصلاًء وعلئ هذا 
الأمرء والأول أرجح؛ لأن احتمال المجاز أولئ من دعسوئ النسخ» قال الححافظ : 


(1)أخرجه : أحمد »)٦٥۳۷(‏ والحاكم (۱۳۲۰)» والبيهقي (5985). 
(9؟)أخرجه : ابن حبان )۰٥۳(‏ . ) 
(۳ )خر جه : أحمد .)۱۷۲٤(‏ 





٠.١‏ امهيأ في كشف أسرارالموطأ 


والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقى فى حديث على أنه أشار إلى قوم قاموا أن 
يجلسواء ثم حدثهم بالحديث, ولذا قال بكراهة القيام جماعة» كذا قاله الزرقاني . 

قال محمد : وبهذا أي : بجلوسه 2 اشم رار احا ا :اتدل وفص لاترية 
أي اصعب ان E‏ إلقيام لها كان هدا قبل E r‏ : معمولاً به 


E‏ : ثم فسخ » وهو أي : عدم القيام لهاء المستفاد من قوله : ثم جلس بعد» قول 
ل ی ی ر عردو الى لقنا ا 


الكوفة. وهي في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة. 

لمافرغ من بیان (ق )۳۲١‏ أحكام حمل الجنازة والقيام لها شرع في بيان أحكام 
الصلاة على الميت» فقال: هذا 

م يان 2 
باب الصلاة على المبت والدعاء ته 

في بيان أحكام الصلاة على الميت » أي: مطلقاء وهي فرض كفاية على الأحياء 
بالإجماع. والدعاء له فيها. 

١-أخبرنا‏ مالك حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه » أنه سأل أبا هريرة : 
كيف صلی على الجنازة؟ فقال : أنا لعمر الله أخبرك, اتبعها من أهلهاء فإذأ 
وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه: ثم قلت : اللهم عبدك وابن 
عبدك وابن ٠‏ أمتك» ا ا وأن محمدا عبدك ورسولك 
وأنت أعلم به» إن كان محسنا زد في إحسانه ‏ وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه» 


اللهم لاترمناأجره ولا تفتتا بعده. 
قال محمد : وبهذا نأحذ. لا قراءة علئ الحنازةء وهو قول أبي حنيفة . 


ل] أخبرنا مالك » أي : ابن أنس بن عمير بن أبى عامر الإمام الأصبحيء أي نسب إلى 


. )1179( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ ,.)07١7( أخر جه : مالك‎  حيحص‎ )9101١( 





باب الصلاة على الميت والدعاء له ۳ 
ملك من ملوك اليمن يقال له: ذي أصبح.ء كان من أتباع التابعين» ومن الطبقة السابعة من 
أهل المدينة وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: ثناء 
رمزا إلى حدثنا. حدثنا سعيد المقبري» أي : بفتح الميم وسكون القاف وضم الموحدة. 
وكسر الراءء كان جارا إلى المقبرة» وفي نسخة : سعيد بن أبي سعيد» بكسر العين المهملة 
وکو ا با کا رر بهن الل دالو هن ای أبى م 
اسه کسان :وام كانت من بق لبك ه كذاقاله الذهبى ف (أسهاء ال جال )ركان تاا 
بن الطليقنة ی اهل الک لای جج ا ا کان 
سال أبا هريرة كيف يُصَلّ فكيف يسأل بها عن الحال» ويصلئ بصيغة ا مضارع الغائب 
المجهول. أي : بأي حال يصلى المصلى صلاة» على الجنازة؟ وفى نسخة : بصيغة المفرد 
لااب العلرة ك رفي ناغير فا لتاق :"إن و لجاب عند راف دل 
التأكيد» أنا لعمر الله بفتح اللام الابتدائية وبضم العين المهملة والميم الساكنة والراء المهملة 
المضمومة المضافة إلى لفظة الجلال؛ لأنه موضوع للقسم؛ ولأنه مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره لعمر الله قسمي» فمعناه ببقاء الله ودوامه أحلف» كما قاله محمد الواني في 
(ترجمة الجوهري). 

أخبركيا كيسان وهو أبو سعيد السائل» اتبعهابفتح الهمزة وبفتح التاء الفوقية 
المشددة» وكسر الموحدة المخففة وضم العين المهملة» أي : أشيع الجنازة من أهلهاء أي : 
ب اما ا اورشن اا لقدير إلى المصاى وريه لوه لالت فإذا 
وضعت كبرت ويجوز أن يكون كلمة «من» بمعنى مع » كما يؤيده ما روئ يحيئ الليثي 
عن الف نعمت قال ا : لعمر الله نا أخبرك اتبعها مع أهلهاء وقال: لأني 
رويت عن النبي ڪل : احق المسلم على المسلم خمس: رد السلامء وزيارة المريض» واتباع 
الجنازة» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»" » رواه البخاري ومسلم؛ لاني سمعت 
النبي با يقول: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم يتبعها حتى تدفن كان له 
قيراطان من الأجرء كل قيراط مثل أحد»» رواه الشيخان واللفظ لمسلم» كذا قاله الزرقاني . 


(۲) أخرجه : البخاري (٠1؟١),‏ ومسلم )5١515(‏ 1 





م٠١‏ امهيأ في كشف أسرار المُوطأ 

فإذا وضعت أى: الجنازة للصلاة كبرت ٠‏ أى: التكبيرة الأولى ٠‏ فحمدت الله أي : 
أثنيت عليه جل جلاله» أو قلت : «سبحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك اسمك» وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك»؛ وصليت على نبيه» أي: تعالى بعد التكبيرة الثانية» ثم أي : بعد 
التكبيرة الثالثة قلت : اللهم أي : يا الله ؛ لأن أصله يا الله» فحذف ياء النداء من أوله؛ لثلا 
يجتمع الحرفان اللتان تقتضيان الصدارة الياء والألف» فألحق(ق )۳۲١‏ في آخره اليم 
المشددة عوضا عنهاء فصار: اللهمهذا عبدك كذا في نسخة٠‏ وابن عبدك وابن أمتك». 
أي : جاريتك ولم يوجد في أكثر النسخ لفظ «هذا»» وفيه طلب زيادة الرحمة والعفو عن 
ذنوب عبده» فإن شأن الكرام الإعراض عن ذنوب عبيدهم والإكرام منه عز وجل» كان 
أي : هذا العبد في دار الدنيا» يشهد أي : يعلم ويتيقن أن لا إله أي : لا معبود بالحق من 
غيرك» إلا أنت» معبود بالحق» وفي نسخة: وحدك لا شريك لك» أي: أنت واحد في 
ذاتك؛ لا من طريق العدد» ولكن عن طريق أنك لا شريك لك في صفتك السرمدية» وأن 
فخ الوروك قن وعدت عن يسود ذلك الله وعدك الحق فمن كان عفوك 
لاتعذبه» وأنت أعلم به أي: منا أنه كان مخلصاء أم لاء إن كان» وفي رواية ليحيئ 
الليثي : اللهم إن كان مستا أي: مؤمتا صالحاء» وفي نسخة: فإن كان بالفاءَزد فى 
الحساة» + طاعف حعمدانة ورا نووز كان حب آي خاطنانن اعنياله الطاهره 
ومؤمنًا بقلبه» فتجاوز عنه» أي: فيما صدر عنه من سیئاته فلا تؤاخذه؛ اللهم أي : يا الله 
لا تحرمنا بفتح التاء الفوقية وسكون الحاء المهملة وكسر الراءأجره؛ أي: لا تجعلنا 
محرومين من أجر الصلوات عليه» وشهود جنازته» أو أجر المصيبة بموته» فإن المؤمن 
مصاب بأخيه المؤمن» ولا تفتتًا بكسر التاء الثانية» وتشديد النون» أي : ولا توقعنا في 
ا يعدو آي تيعد فزاقه عا أن ۷ ف ون عا غا متف نان كل شاخل 
عن الله تعالى فتنة» وفيه أن المصلى له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء» فهاتان الدعوتان 
ا ١‏ 

قال محمد : وبهذا أي : بخبر أبا هريرة رضى الله عنهنأخذ. أي: نعمل ونفتي بان 
ضاةة لاق توفي ا لقر لاله : «صلوا على صاحبكم1١)‏ > يعني : 


.)۲۲۹۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 





باب الصلاة على الميت والدعاء له ٠٠‏ 
الذي عليه الدين» كذا رواه البخاري فى صحيحه› والأمر للوجوب» ولو كانت فرض 
عين لصلى عليه النبي ڪي ا ا اريم کیرات قال الإمام الزاهدي في 
(شرح القدوري) : والتكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات . . انتهى . 

ولكن التكبيرة الأولى فريضة باعتبار الشروع بهاء وركن باعتبار قيامها مقام ركعة 
كباقي التكبيرات» كذا في (المحيط)» فإن قيل: ما الحكمة إذ لم يفرض الركوع والسجود 
في صلاة الحنازة؟ الجواب: قيل لأن صلاة الجنازة دعاء وثناء واستشفاء للميت» والركوع 
والسجود مخصوصان للتعبد لله تعالى من غير واسطة اختص به الملة الملحمدية ؛ لأن 
السجدة كانت جائزة لتعظيم المخلوق في الملة السالفة. ونحن نهينا عن الركوع والسجود 
لغير الله تعالى» كذا في (خواتم الحكم). ) 

لا قراءةأي: من القرآن على الجنازة» وهوأي : عدم القراءة عليها قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وبه قال مالك» وقال الشافعى وأحمد: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة 
الأولى واجبة» كذا قاله علي القاري . 1 


0 24 3 


7 e 


7" أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة 
واه سر سر وص 

الب و و ويساره» ويسمع من يُليهء 

.- 2 وم 
O‏ أخبرنا مالك »وهو ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي › وهو منسوب إلى 
عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان إذا صلئ على جنازة سلم» حتئ يسمع من الإسماع من 
يليه» وكذا كان أبو هريرة وابن سيرين» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك»› وفي رواية 
ابن القاسم : وكذا كان علي وابن عباس › وأبو أمامة بن سهيل وابن جبير والنخعي يرونه»› 


.)051( صحيح ,أخرجه : مالك‎ )"١( 





۱۰٦‏ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
وقال به الشافعي ومالك في رواية» ويعلم المأموم تحلله بانصرافه . 

وو ل مر 0 اميتي 0 
a‏ کان قریبًا منه هئ وشمالاً وخلشًاء وهو آي: : إن OEE‏ 
تار ا أ نا a‏ 

قال علي القاري : فقول الشمني : غير رافع بهما صوته. ليس في محله أو محمول 
على غير الإمام» أو على المبالغة هناء وقال الإمام أحمد: يسلم واحدة عن يمينه. كما فى 


د 2 2 
."١‏ أخبرنا مالك ؛ حدثنا نافع » أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد 
العصر وبعد الصبح» إذا صليتا لوقتهما. 
قال محمد :وبهذانأخذ لابأس بالصلاة على الجنازة فى تينك 
الساعتين. ما لم تطلع الشمس› أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب› وقوقول 


و ٠‏ جه 
ابی حتيفة . 


ل أخبرنا مالك » ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي ٠»‏ أي : من ولد ملك ذو 
الأصبح من ملوك اليمن» من أتباع التابعين» في الطبقة السابعة من أهل المدينة» وهي في 
الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال : حدثناء حدثنا وفي نسخة: 
أناء رمزا إلى أخبرناء وفي نسخة أخرئ: عن نافع » أي: المدني مولئ عبد الله بن عمرء 
أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح» أي بعد صلاتهماء إذا صليتا 
لو قتهماء قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : أي : ل e‏ 
إلى الاصفرار » وفي الصبح إلى الإسفار» وقال الحافظ العسقلاني : مقتضاه أنهما إذا 
أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا نصلي عليها حينئذ . 


(01۰ ٠ ( والبيهقي في الكبرى‎ »)٥۲١( صحيح » أخر جه : مالك‎ (T1۳) 





باب الصلاة على الجنازة في المسجد ۰¥ 


قال محمد :أي : ابن الحسن الشيبانى» وبهذاأي: بعمل ابن عمر نأخذء أي : 
ل لاني فى الاكراهة اوا تلاز كاف ا عن ای ف ديرك 
الوقتين وهما: بعد العصر والصبح› مالم تطلع الشمسء أي : مالم تسرع في الطلوع بأن 
يحمر» أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب .والمعنئ أنها حينئذ لا تجوزء لكن محله إذا 
حضرت الجنازة عندها فتجوز الصلاة عليها في (التحفة)»؛ إذا حضرت جنازة في الأوقات 
الكروهة» فالأفضل أن يصلى عليها ولا يؤخرء وهوأي: جواز صلاة الجنازة بعد صلاة 
العصر والصبح» قول أبي حنيفة » رحمه الله . 

وقال مالك : يكره فعلها عند طلوع الشمس» وعندغروبهاء ولا تكره عند 
الشافعي كل صلاة وجد لها سبب في وقت من الأوقات» كذا قاله علي القاري . 
لما فرغ من بيان حكم الصلاة على الميت» شرع في بيان حكم الصلاة على 

الحنازة» فقال: هذا 


9 2 ؛ 
2 2 :3 


باب الصلاة على الجنازة في المسجد 
في بيان حكم الصلاة على الجنازة فى المسجد ‏ أي : حال كونها في المسجد الذي لم 
يجعل بصلاتها . 
5 أخبرنا مالك أخبرنا نافع » عن ابن عمر» أنه قال: ما صلّي على 
قال محمد :لا يِصلَّى على جنازة في المسجد» وكذلك» بلغنا عن أبي 
هريرة : وموضع الجنائز بالمدينة خارج المسجد. وهو الموضع الذي كان النبي ظ 


.)078( صحيح ,أخرجه : مالك‎ )"١4( 


٠١م8‎ 








المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


[] أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزا إلى حدثناء أخبرنا وفي نسخة: 
لت المدني» مولئ ابن عمر رضي الله عنهماء عن ابن عمرء أنه قال : مأ 
صلى عل ا ا لجرل عا جتاز: كذا في نسخة: عمرء إلافي المسجد» أي: مسجد 
المدينة؛ وروئ ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد» وأن صهيبا 
صلى على جنازة عمر في المسجد» ووضعت الجنازة بحيال المنبر» أي : مقابله» قال ابن 
عبد البر: وذلك بمحضر الصحابة من غير نكير» يعني : فيكون إجماعًا سكوتيًا كذا قاله 
الزرقانىا 5 

لي ل سيد ال عالضا ارادا جد 
مسجد حي » وذكر في (المحيط) أن صلاة الجنازة في المسجد الجامع مكروهة كمسجد 
الحي . انتهئ . بخلاف المبني للجماعة والجمعة وصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء 
وصلاة الجنازة» وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع» في قوله تعالى : 
ظإِنّمَا يعمر مَساجد الله 4 (التوبة: 18)» وقيل : لعظمته ظاهرا وباطنًا » أو لأنه قبلة 
لاجد أو الأؤجيات كلها اجن كلك ا ن اي هري رف الله ودل 
المصنف أراد ما أخرجه الطحاوي في (معاني الآثار) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كه قال : «من ضلى على جنازة فى المسسيحد فلا شىء لة»» آى © من الاجر اراب مطلقًا: 
أو كاملا وهو الاين و رر وآ 0 ا ا وفي رواية أخرى : «فلا 
شي ء عليه»» كذا نقله المناوي في (كنوز الحقائق) عن أبي داود. وموضع الجنائز بالمدينة 
خارج المسجدء وهو الموضع الذي كان النبي ية يصلي على الجنازة فيه وذكر النسفي في 
(فتاواه)» أن صلاة الجنازة في المسجد الجامع على ثلاثة أوجه: الأولئ : أن يكون الكل في 
ا مسجد وهذا الوجه مكروه بالاتفاق تحريا إن خيف تلويث المسجد بهاء وتنزيها إن كان 
مسجد مشغولاً بما لم يبذلهء والثانية: أن يكون الميت والإمام مع بعض خارج المسجد 
والباقي فيه» وهذا الوجه غير مكروه بالاتفاق» والثالثة: أن يكون الميت وحده خارج 
اسهد والإساء والقوء في ااا ر اماه شمن ا ق 
اختار الكراهة فيه » كذا في (الشايج) . 


.)89 /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 


۱۰۹ 





باب الرجل يحمل الميت أويحنطه ... 


لما فرغ من بيان أحكام صلاة الجنازة في المسجد 3 شرع في بيان أحكام حمل 
ال وجعل الحنوط له وغسله» وهل ينقض وضوءه؟ فقال : هلأ 


3 wom 


باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يخسله 


هل ينقض ذلك وضوءه: 

بالتنوين يحمل الرجل الميت » أي: يسن حمل الميت الكبير لأربعة رجال تكريا له؛ 
لقول ابن مسعود رضي الله عنه : «إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربعة», 
وإذا كان الميت صغیراً يحمله واحد علئ يديه تكريًا له» ويكره حمله على ظهره أو على 
دابة بلا ضرورة» ويستحب لكل واحد أن يحمله من كل جانب عشر خطوات» ليكون 
حمله أربعين خطوة؛ لقوله ية : «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين 
كبيرة)(١)‏ > كذا في (التبيين)»› ويبدأ الحامل بمقدمها الأيمن. فيضعه على عاتقه الأيمن. 
ويمين الجنازة ما كان من جهة يسار الحامل قبل حملهاء وأن الميت يلقى عدئ ظهره ثم يضع 
مؤخرها الاين على عاتقه(ق ۳۲۹) الأيمن» ثم يضع مقدمها الأيسر على عاتقه الأيسر . ثم 
يختم بالجانب الايسر على عاتقه الأيسرء فيكون من كل جانب عشر خطوات» أو يحنط 
من باب التفعيل» أي : يجعل غاسل الميت الحنوط على رأس الميت ولحيته» لم روي عن 
علي وابن عمر رضي الله عنهماء وهو-أي: الحنوط عطر مركب من أشياء طيبة» 
وكذلك يجعل الكافور على جبهة الميت وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه؛ لأن الطيب سنة. 
وتخصيص الطيب في هذه المواضع تشريفا لها وصيانة عن سرعة الفساد» كذا في (الدرر) 
والاختيارأو يغسله أي الميت هل ينقض ذلك ؟ أي : الحمل المستفاد من لفظ «يحمل» أو 
تحنيط الميت أو غسلهوضوء » أي : وضوء الحامل» أو المحنط أو الغاسل» و «أو» هنا 


)١(‏ أخرجه : الطبراني في الأوسط (0470)» وقال: لم يرو هذاالحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به علي بن أبي سارة» ولم يرو عن النبي يه إلا أنس بن مالك . 
قلت : وعلي بن أبي سارة ضعيف . | 
قال أبو داود : تركوا حديثه . وقال البخاري : في -حديثه نظر » وقال أبو حاتم : ضعيف . 


11۰ المهيأ في كشف أسرارالموطاً 








هذا الباب والباب السابق ظاهرة . 


0" أخبرنا مالك »أخبرنا نافع : أن ابن عمر حنط ابئا لسعيد بن زيد» 
وحمله. ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضاً . 
فال محمد :وبهذا نتأخذ. لا وضوء على من حمل جنازة ؛ ولا على من 


| اب سل ار 


ار أو عله وهو قول أبي حنيفة . 


[] أخبرنا مالك ؛أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي » يعني منسوب إلى ملك 
ذي أصبح من ملوك اليمن› كان من أتباع التابعين» في الطبقة السابعة من أهل المدينة» 
وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: ثناء رمزا إلى 
حدثناء أخبرناوفي نسخة: أخبرني بالإفراد» نافع» المدني» مولئ ابن عمر» أن ابن عمر 
رضي الله عنه حنط أي : جعل الحنوط ابنا لسعيد بن زيد» يكنى أبا الأعور العدوي» أحد 
العشرةالشرين اة اك قدي ور اتاد كا رات تا الخدت عير ته 
بسببها كان إسلام عمر ومات بالعقيق» فحمل إلى المدينة» ودفن بالبقيع سنة إحدئ 
وخمسين». وحمله» أي : حمل ميته ثم دخل المسجدأي : الملسجدالمعدللجنازة أو 
مسجد المدينة» أو غيرها والله أعلم . فصلى ولم يتوضاًء وهذا دليل صريح على أنه من 
حمل الجنازة أو غسلها أو أعانها لا يلزم عليه الوضوء . ) 
كال محمد رحمه الله : وبهذاأي : بعمل ابن عمر تأخحذء أي : نعمل ونفتي› لا 
وضوء على من حمل جنازة؛ ولاعلى من حنط ميمًا أو كَصَّنَه أي : لف الكفن على 
الميت› ار وهوأي امو E‏ ا ا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «من 
EE‏ ل OO CY‏ 


فما أخرجه أبو داود وا بن ماجه وابن حبان 





(65١؟)‏ صحيح »أخر جه : مالك .)٤۸(‏ 
(۱) أخرجه : أبو داود »)۳۱١۱(‏ والترمذي (4۹4۳)ء وأحمد (4057).: وابن حبان (۱۱۹۱)» وابن 
أبى شيبة (۳/ »)١150‏ والبيهقى فى الكبرئ .)۱٤۷٥(‏ 


باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء سح ١١١‏ 


طهارة ؛ ليكون مستعدا للصلاة؛ فلا يفوته شيء منها . 
الاغتسال على غاسله» شرع في بيان حكم حال الرجل تدركه الصلاة على الجنازة . 
فقال: هذا 


اک 5 
2 2 


باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غيروصوء 

في بيان حكم حال الرجل تدركه من باب الأفعال» أي : تبلغه الصلاة التي تصلى 
على الجنازة» إسناد فعل الإدراك إلى الصلاة فجاز في الطرف وهو المسند إليه» وهي مجاز 
غل ره اف الل اوتا لبن غير از عر كن الف م للفاغل رر 
غير المفعول بهء إذا كان مبنيا للمفعول» فإن العقل إذا خلى بنفسه بعد قيام فعل الدرك 
بالصلاة محالاً؛ فإن فعل الدرك (ق ٠١‏ فعل الرجل لا فعل الصلاة» كما قال تعالئ 
في أول سورة الأنفال : 9 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 4 (الانفال: .)١‏ أي : إذا 
قرأت آيات الله على أصحاب رسول الله يي زادتهم إيماناء أسند الزيادة وهي فعل الله 
تعالئ إلى الآيات لكونها سببًا؛ وكذلك هنا » فإن الصلاة على الجنازة سبب الإدراك› 
فيكون إسناد الدرك إلئ الصلاة من قبيل إسناد الفعل إلى سببه» وإن شئت تفصيله فارجع 
إلى الإسناد الخبري من (شرح تلخيص المفتاح). وهو أي : والحال أن الرجل الذي يدرك 
صلاة الجنازة على غير وضوء اتفقوا على أن من شرط صحة الصلاة على الجحنازة الطهارة› 
قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري : تجوز بغير طهارة؛ لأنها دعاء واستغفار» فيجوز بلا 
طهارة» ووافقه إبراهيم بن علية» وهو عن يرغب عن كثير» وهذا مذهب شاذ. 

5 أخيرنا مالك, أخبرنا نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلي 
الرجل على جنازة إلا وهو طاهر . 

قال محمد :وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يصلي على الجنازة إلا طاهر» قال: 


سسا ابي دسم 


فإن فاجأته وهو على غير طهور تَيَمُم وصلئ عليهاء وهنو قول أبي حنيفة . 


(15ا") صحيح اللإسناد . 





۱۱۲ المهيا في كشف أسرارالموطأ 





[] أخبرنا مالك أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام» الأصبحي» منسوب إلى 
ملك ذي أصبح» من ملوك اليمن» وهو من أتباع التابعين» في الطبقة السابعة من أهل 
ال وقي فى ا ئي ااي :ين انا اله ر لمك يجين قال تارود 
إلى حدثنا. أخبرناوفي نسخة قال: ثنا نافع » أي : المدني مولى ابن عمرء غات كمي 
رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يصلي الرجل هذا نفي بمعنئ النهي تأكيدا بأن الرجل لا 
يصلين على جنازة إلا وهو طاهرء أي : من الحدث الأكبر والأصفرء وهذاموقوف 
حقيقة» ومرفوع حكماء كما روئ مسلم مرفوعاء لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 
قال محمد ١‏ وبهذاأي : بقول ابن عمر نأخذأي : نعمل ونفتي » لا ينبغي أي : لا 
يجوز ولا يصح» أن يصلي آي : أحد على الجنازة إلا طاهر» أي : حقيقة. فإن فاجأته 
أي : أدركته الصلاة فجاءت فبلغته بغتة» وهوأي : الرجل على غير طهورأي : سواء كان 
محدثًا أو جنباء وفي نسخة : : وضوء تيمم فإن التيمم خلف الوضوء أو الغسل» وهو في 
اللغة القصد. وفي الشريعة: طهارة حاصلة باستعمال الصعيد الطاهر في عضوين 
مخصوصين» وهما: الوجه واليدان إلى المرفقين» والأصل في شرعيته قوله تعالى في 
سيؤرة المائدة : # فلم تجدوا ماء فَتَيمّموا صعيدا طا 4 (المائدة : »)١‏ وقوله ي : «التراب 
طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء»7١25,‏ والحاصل أن التيمم من خصائص 
هذه الآمة؛ لما روى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» أنه قال : قال رسول الله 
بيا : «فضلنا على الناس بشلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» ("). وشرط لصحة التيمم النية» 
وهو أن يقول من أراد التيمم حين ضرب يديه على ما يقيم به : نويت 627 التيمم للطهارة من 
الحدث» وصورة التيمم على وجه المسنون أن يسح بعد الضربتين بباطن أربع أصابع يده 
اليسرى ظاهر يده اليمنئ من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم بيسح بباطن كفه اليسرئ 
باطن ذراع اليمنئ إلى الرسغ» وير بباطن إبهام اليسرى على ظاهر إبهام اليمنئ» ثم يفعل 
بيده اليمسرئ كذلك» وهذا هو الأحوط ولو مسح بكل الكف والأصابع جاز» كذا قاله 





.)۲۰۷۹۷( وأحمد‎ »)۱۲۲١( أخرجه : أبو داود (۳۳۳)» والترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه : مسلم .)٥۲۲(‏ 
69 النية محلها القلب» فالتلفظ بها بدعة. (المحقق) . 





باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن ١1‏ 
فاضل الحلبي في (شرح المنية) (ق )۳۳١‏ »> وصلى عليهاء أي : على الجنازة بعد التيمم 
إلا الولي» ومن ينتظر له فيها كالسلطان والأمير» وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
رحمه الله» وفي (الهداية) هو الصحيح» وظاهر الرواية جواز التيمم للولي أيضًا؛ لأن 
الانتظار فيها مكروه» وقد روئ ابن أبي شيبة والطحاوي والنسائي في كتاب (الكنى) عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال : إذا خفت أن تفوتك صلاة الجنازة وأنت على 
غير وضوء فتيمم وصل عليهاء وروئ البيهقي أن ابن ان بجنازة وهو على غير 
وضوء فتيمم » وصلى عليهاء كذا قاله علي القاري» وهوأي: التيمم لصلاة الجنازة إذا 
خيف من فوتهاء قول أبي حنيفة» رحمه الله. 

لما فرغ من بيان جواز التيمم لصلاة الجنازة إذا خيف من فوتهاء شرع في بيان 
جواز الصلاة عليها بعد دفنها في قبرهاء فقال: هذا 


مل د 8 
١ 4‏ 


باب الصلاة على الميت بعد ما يدهن 

في بيان جواز الصلاة على الميت بعد ما أي : بعد زمن يدفن على بناء المفعول ونائب 
الفاعل مستتر فيه راجع إلى الميت . 

۷ أخبرنا مالك ,أخبرنا ابن شهاب الزهري» عن سعيد بن المسيّب » 
عن أبي هريرة» أن رسول الله بي تعى النجاشي ذ في اليوم الذي مات فيه› 
وخرج بهم إلى المصلّى فصف بهم» وكبر عليه أربع تكبيرات . 
ل أخبرنا مالك .وفي نسخة: محمد فال : ثناء مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر بن 
ذي أصبح» من ملوك اليمن» كان من أتباع التابعين» في الطبقة السابعة من أهل المدينة 
وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة. أخبرنا اي شهاتت أى : محمد بن مسلم بن 
شهاب بن زهرة بن كلاب تابعي في الطبقة الرابعة من أهل المدينة» عن سعيد بن 


)۳۱۷( صحيح ‏ أخرجه : البخاري ,.)١555(‏ ومسلم(١90),‏ وأبو داود (5 ».255١‏ والنسائي 
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1٤‏ المُهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
المسيّب» أي : ابن حزن» يكنى أبا محمد تابعي مدني في الطبقة الأولى من أهل المدينةء 
وهو ابن أربع وثمانين سنة» قال سعيد بن المسيب : ما بقي أحدا أعلم بقضاء قضاه رسول 
الله َة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما مني» وما كان إنسان يجترئ عليه يسأله عن شيء 
حت بخان الاسر اله ال جل وهو مريقن عن صدية: وكان مفظجما فلي 
فحدثه» فقال له الرجل : وددت أنك لم تتعب» فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول 
الله كي وأنامضطجع» وقال: لا تملؤواأعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من 
قلوبكم» لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة» وكان يسرد الصوم» وعن بريد مولاه قال: ما 
نودي للصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد بن المسيب في المسجد» وصلى الغداة بوضوء 
العشاء خمسين سنة» قال : ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله تعالئ » ولا أهانتها بمثل 
معصية الله تعالى» وكفئ بالمؤمن نصرة من الله تعالى أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله 
تعالى» وقال: من استغنى بالله افتقر إليه الناس» وقال: إن الدنيا نزلة» فهي إلى كل نزلة 
أميل » وأنزل منها من أخذها بغير حقهاء أو طلبها بغير وجههاء ووضعها في غير سبيلها . 

وقال: ما من شريف ولا عالم ولاذي فضل إلا فيه عيب» ولكن من الناس من لا 
ينبغي أن تذكر عيوبه» من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله» وكان قد ذهبت 
إحدى عينيه وهو يعيش بالأخرئى» وقال: ما من شيء عندي أخوف من النساء» وما يلبس 
الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء» وكان عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
يقول: ما كان بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه» (ق ۳۳۲) وأوتي بما عند ابن المسيب» كذا 
قاله عبد الرحمن بن الجوزي من علماء الحنبلية في (طبقاته)ا . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية نع أي : أخسبر الناس بموت 
النّجَاشَيّ بفتح النون علئ المشهور» وقيل : تكسر وتخفيف الجيم المفتوحة والالف وأخطاً 
من شددهماء وبتشديد التحتية في آخره» وحكى المطرزي التخفيف ورجحه الصغاني» 
وه اق التجاشى لقت الك لفن ملك اة ركه اس بن اجر ا اة 
أسلم على عهد رسول اللهككة ولم يهاجر إليه» وكان ردءا للمسلمين» نافعاء وأصحمة 
بوزن أربعة» وحاؤه مهملة» وقيل: بموحدة بدل الميم وقيل: صحمة بلا ألف ومعناه 
بالعربية عطية. كذانقله الزرقاني عن (الإصابة) من (الطبقات) لابن حجر› وفي (فتح 


)۱( تقدم . 


باب الصلاة على المبت يعد مايدفن 





١١6 


القدير): نزل جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله إن الحبشة يكتم إسلامه من قومه 
الكفار» تحب أن طوئ تلك الأرض فتصلي عليه؟ قال : «نعم»» فضرب بجناحه الأرض 
فرفع له سريره» فصلى عليه» وخلفه صفان من الملائكة» وفي كل صف سبعون ألف 
ملك» ثم رجع فقال لحبريل عليه السلام: بم أدرك هذه الكرامة؟ قال ١:‏ بحبه سورة 
الإخلاصء وقراءته إياها جائيا وذاهباء قائما وقاعدا»» وعلى كل حال كما نقله الشرنبلالي 
في (إمداد المفتاح) عن (فتح القدير). في اليوم الذي مات فيه» أي: كان إخبار جبريل 
بموت النجاشي إلى رسول الله في يوم من رجب سنة تسع من الهجرة» كذا قاله ابن 
جرير وجماعة» وقيل : كان قبل الفتح ففيه جواز الإعلام بالجنازة ليجتمع الناس للصلاة . 

وفي حديث: «من صلى على جنازة كان له من الأجر كذا...)» وقوله يَِهِ : «لا 
يموت أحد من المسلمين» فيصلى عليه أمة من الناس يبلغون مائة فيشفعون له إلا 
را :ونيمولال ع ااه وروا از عير اعا إلى اکر جر اا كذ 
قاله ابن عبد البر» وقال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

الأول: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذاستة. 

والثانية: دعوة الجعل للمفاخرة فهذا يكره. 

والثالثة: الإعلام بالنياحة ونحوه فهذا يحرم . وفي البخاري عن عقيل وصالح بن 
كيسان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة : نعئ لنا النجاشي يوم مات› 
فقال: «استغفروا لأخيكم»» وخرج بهم أي : بأصحابه إلى المصلى أي : إلى موضع صلاة 
الجنازة» وقال ابن حجر في (الإصابة): جاء من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن 
يحيئن بن سعيد عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة رضى الله عنه» أنه قال: أصبحنا 
اكير عمد سنرول للها ا اج ال إن اا امتا لا قد ر قار 
عليه » فوثب رسول الله 5ة ووثبنا معه حتئ جاء المصلى» فصف بهم» الباء بمعنى مع» أي : 
صف معهم أو هو متعد والباء زائدة للتأكيد» أي : صفهم ؛ لان الظاهر أن الإمام متقدم› فلا 
يوصف بأنه صاف معهم الأعلى» (ق ”777) المعنئ الآخر ولم يذكر كم صفهم. وفي 
النسائي عن جابر : كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي كك على النجاشي )١(‏ » وفيه أنه 
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للصفوف على الجنازة تأثيراء ولو كثر الجمع ؛ لأن الظاهر أنه خرج معه ية عدد كثير 
والمصلئ أيضا لا يضيق بهم لو صفوا فيه صمًا واحداء ومع ذلك صفهم» وهذا ما فهمه 
مالك بن هبيرة الصحابي» فكان يصف من يحضر صلاة الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو 
كثرواء كذا قاله الزرقانى» وقال الحافظ ابن حجر : وبقى فيه إشكال» وهو إذا تعددت 
ات العيدة ناي ار كان | و ا ردول الققوي! 
العدد الكثير أفضل ثوابا؛ لأنديكةٍ أخبرنا الشفاعة عن العدد الكثير لا عن تعدد الصفوف› 
حيث قال آنقًا: «لا يموت أحد من المسلمين» فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة 
فيشفعون له إلا شفّعوا»» ومع هذا إن صف اللائكة كان صفين» وفي كل صف سبعون 
الف ملك ولو كان كير غدة الصفوف يرا لكان ضف الملائكة غددا كثيرا 6:وفية إشتعار 
بأن الملائكة يحضرون صلاة الجنازة» كما يحضرها بنو آدم» وكبّر عليه أي: على 
النجاشي »أربع تكبيرات» أي : مقرونته بثناء وصلاة ودعوات» وفي الاقتصار على ذكر 
التكبيرات دلالة على أنها أركان والباقي سنن مكملات . 

وفي (الاستذكار) عن أبي حنيفة قال: كان رسول الله ية يكبر على الجنازة أربعا 
وخمسا وسبعا وثمانية» حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه 
کي فكبر أربعاء ثم ثبت النبي ية على أربع حتئ توفاه الله عز وجل» كذا قاله علي 
القاري» ففيه أن تكبيرات صلاة الجنازة أربعة» وهو المقصود من الحديث» واعترض بأن 
هذه صلاة على غائب لا على جنازة» فقال المقهاء: شرائط صحة الصلاة على الحنازة 
ستة : أولها: إسلام الميت» وثانيها: طهارته» وثالثها: تقدمه على قدام الإمام» ورابعها: 
حضوره أو حضور أكثر بدنه» أو نصفه مع رأسهء وخامسها: كون المصلي على الجنازة 
غير راكب بلا عذر» وسادسها: كون الميت على الأرض» فلا تصح الصلاة على غائب ‏ 
أجيب عنه بأن الصلاة على الميت الغائب جائزة عند الشافعى وأحمد وأكثر السلف› وقال 
ا ؤ الت د .4 قال أرق ا و اا وا 
لآ يجوز أن يشركه فيها غيره؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ أحضر روحه بين يديه › أو رفعت له 
جنازته حتى شاهدهاء كما رفع لی بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته» وعبر 
غيره عن ذلك بأنه کشف له عنه حتئ رآه» فتكون كصلاة الإمام على ميت رآه» ولم یره 
المأموم» ولا خلاف في جوازهاء وأجيب أيضا بأن ذلك خاص بالنجاشي لإشاعة له أنه 
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مات مسلماء واستئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياتكية ؛ إذ لم يأت في حديث 
صحيح آنە یل صلى على ميت غائب غيره» وأما حديث صلاته على معاوية الليثي فجاء 
من طرق لا تخلو من مقال» وعلئ تسليم صلاحيته للحجية بالنظر إلى مجموع طرقه. 
رفع بما ورد أن رفعت له الحجب حتی شهد جنازته »(ق 07375 كذا قاله الزرقاني. 


2 2 وت 


١ نذاب‎ 


۸-أخبرتا مالك » آخبرنا ابن شهاب الزهری» أن ااام سه دز 
حتيف أخبره: أن مسكيتة مرضت» فأخبر رسول اللمكلة بمرضهاء قال : 
وكان رسول الله يعود المساكين» ويسأل عنهم» قال: فقال رسول اللديتكلة : 
«إذا ماتت فآذنوني بها»» قال: فأتي بجنازتها ليلاً» فكرهوا أن يؤذْنُوا رسول 
الله بالليل »› ٠‏ فلما أصبّح رسول اكه » احبر بالذي كان من شأنها » فقال 
رسول الل : «ألم آم رکم أن تؤذنوني؟». فقالوا: يا رسول الله > کرھتا أن 
نخرجك ليلاً أو وقظك» قال: فخرج رسول الله » حتئ صف بالناس 
على قبرها فصأئ عليهاء فكبّرَ أربع تكبيرات . 


قال محمد : وبهذانأخذ» التكبير على الجنازة أربع تكبيرات› ولا ينبغي 
أن صلی على جنازة قد صلّي عليهاء وليس النبي 385 في هذا كغيره. ألا يرئ 
أ صان علن التحافني بالمدينة: وقد مات باميبشة» فصلاة رسول الله اة . 
بركة وطهور. وليست كغيرها من الصلوات› وهو قول أبي حنيفة . 
[] أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال: ثنا رمزا إل حدثنا ابن شهاب أي : محمد بن 
مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب» تابعى فى الطبقة الرابعة من آهل المدينة » أن أبا أمامّة 
بضم الهمزة اسمه أسعدء وفيل : سعدبين سهل بفتح فسکون» ابن حنيف بضم الحاء 
المهملة وفتح النون. وسكون التحتية وبالفاءء سماه النبي ڪيا لا ولد قبل موته بسئتين اسم 
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جده لأمه أسعد بن زرارة» وكناه ومسح رأسه» فهو أي: أبو أمامة بن سهل صحابي من 
حيث الرؤية» تابعي من حيث الرواية» ومات سنة مائة» وأبو سهل بن حنيف أنصاري أوسي 
شهد بدرا وأحداء والمشاهد كلهاء وثبت مع النبي بيا كرون ر اع 
والسسمتد ساق ا عتداكه واكاك عير ياتا اكوريا 
سنة ثمان وثلاثين» أخبره» أي اخ واا انه توا فيسل أن مسكينة وفي 
حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ااام الأسورداه كانت نت ادان 
مضمومة» أي : تجمع القمامة. وهي الكناسة. وفي لفظ : كانت تنقي المسجد من الأذئ » 
ولابن خزيمة: كانت تلتقط الخذف والعيدان من المسجد» وللبيهقي بإسناد حسن عن 
برد ا م لي ا لد ا DOE hs E‏ ا ل 
العين والشراب» ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره؛ إذا كان قليلاء وفي 
(الإصابة) لابن حجر : محجنة» وقيل : أم محجن امرأة سوداء كانت نَم المسجد» ذُكرت 
في (الصحيح) بلا تسمية» مرضت, فأخبر على بناء المفعول» رسول الله وَل بمرضهاء 
قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : فيه إخبار بضعفاء المسلمين» ولذا كان يخبر بمرضاهم. 
وذلاك من براقع وبال ابر عير نبد لتحت حرا لكات نه العام 11ل يقن 
مكروهاء فيكون غيبة» قال: أي اد أماسة عرسا وكان رسا الله اة الاکن 
ول ع ٠‏ أي غو ا الان مو کا ا ذكورا اق إا ید توا شيعه ون 
خلقه. ففيه عيادة النساء وإن لم يكن محرما إن كانت طوافة وإلا فلا إلا أن يسأل عنهاء 
ولا ينظر إليهاء قاله أبو عمرء قال: أي: أبو أمامة» فقال رسول الله يي : «إذا ماتت 
فآذنوني بالمدء أي : أعلموني من الإعلام بها»» أي : بموتهاء أو بحضور جنازتها عر 
بجنازتها والاستغفار؛ لأن لها من الحق في بركة دعائه بيا » قال: أي: أبو أمامة» فأتي 
علئن بثاء الفعول» بجنازتها ليلاء لجوازه وإن كان الأفضل تأخيرها للنهارء ليكثر من 
مقي ها فزن سقف ر كلق »ناذا كان لقره قلا باسببة. 
ولابن أ ابي شيبة : اا دوه انما وقد ذهب الليل» ٠‏ فكرهوا أي 
الصحاية أن يؤذنوا أي : يعلمواء وفي نسخة موي د يا 
تخوفوا عليه ظلمة الليل» وهوام الأرض» قال ابن أبي شيبة فدفناهاء فلما أصبح رسول 
الله كَثِوّه أخبر على بناء المفعول» أي : أجيب بالذي كان من شأنهاء أي: من موت 
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a‏ والمجيب أبو بكر(ق 86 ””) العدي رصي الله الب سرك الله 
يي : «ألم آم ركم مد إلى الاستفهام التوبيخي» أن تؤذثوني؟ اولي اميه : بهاء أي : 
بجنازتهاء فقالوا: يا رسول الله» كرهتا أن نخرجك ليلاً أو نوقظك» شك من الراوي» 
ويحتمل أن تكون «أو) للتنويع لتنوع جوابهم» ولابن أبي شيبة : فقالوا: أتيناك يا رسول 
الله لنؤذنك بها فوجدناك نائماء فكرهنا أن نوقظك. وتخوفنا عليك ظلمة الليل وهوام 
الأرض» كذا قاله الزرقاني7١2‏ » وقال السيوطى : زاد فى حديث عامر بن ربيعة فقال 
رسول الله ي : «فلا تفعلواء ادعوني بجنائزكم»؛ رواه ابن ماجةء وفي حديث زيد بن 
و 1 
ثابت» قال : «فلا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظه ركم إلا آذنتموني به فإن 
صلاتي عليه له رحمة». أخرجه أحمد» قال: أي : الراوي» فخرج رسول الله ياو أي : 
من المدينة إلى مصلئ الجنازة ووقف حتى صف بالناس على قبرها أي : على حذائه فصلّى 
على قبرهاء وفي نسخة: عليهاء فكبّرَ أربع تكبيرات» وهذا الشاهد للترجمة» وأما 
الصلاة على القبر فقال بمشروعيتها الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد وابن وهب وابن عبد 
الحكم ومالك في رواية شاذة» والمشهور عنه منعه» وبه قال أبو حنيفة والنخعي وجماعة 
عنهم» إن دفن قبل الصلاة شرعت عليها في القبرء وإلافلاء وأجابوا بأن ذلك من 
خصائصه» ورده ابن حبان بأن ترك إنكاره 4 على من صلى معه على القبر دليل على 
جوازه لغيره» وأنه ليس من خصائصه» وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً 
للأصالة» والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان("2 في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : فصلئ على القبر ثم قال : «إن هذه القبور نملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم» وفي حديث زيد بن ثابت : «فإن صلاتي عليها له رحمة». 
وهذا لا يتحقق فى غيره» وقال مالك : ليس العمل على حديث النورء قال أبو عمر : يريد 
عمل ال وا سكن هو عضن العا ر امن من الصا علو الق افا 
؛نضبوية وكرفة رلم دعن مدي من الصعنابة لمن بعدهم أنه صلق غل البر: اهن 
واستدل به على التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت 





.)۸۳ /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 
. )7١/85( وابن حبان‎ 2,)88٠١5( أخرجه : مسلم (465), وأحمد‎ )۲( 


۲۰ المُهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 





فيمن صلئ عليه » وأجيب بأن الخصوصية تستحب على ذلك . 
قال ابن عبد البر: أجمع من يرئ الصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بقرب 
دفنه» وأكثر ما قالوا في ذلك شهر » وقال غيره: اختلف في أمر ذلك فقيده بعضهم 
بشهر» وقيل: ما لم تبل الحثة؛ وقيل : يختص بمن كان من أهل الصلاة عند موتهم؛ قال 
الإمام أحمد: رويت الصلاة على القبر عن النبي يمن ستة وجوه حسان كلهاء قال ابن 
عبد البر: بل تسعة كلها حسان» وساقها كلها بأسانيده في تمهيده» من حديث سهل بن 
حنيف وأبي (5372103)هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس وزيد بن ثابت» والخمسة في 
صلاته على المسكينة»› وسعد بن عبادة في صلاة المصطفئ على أم سعد بعد دفنها بشهر › 
وحديث الحصين بن وحوح في صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام على قبر طلحة بن البرء ثم 
رفع يديه وقال: «اللهم الق طلحة يضحك إليك» وتضحك إليه»؛ أي : يرضئ عنك 
وترضئ عنه» وحديث أبي أمامة فصلئ عليهاء وحديث أنس أنه صل على امرأة بعدما 
دفتت» وهو محتمل للمسكينة وغيرهاء فهي عشرة وغيرهاء وكذا ورد من حديث بريدة عند 
البيهقي بإسناد حسن كما قدمناه في المسكينة فهي عشرة أوجهء كذا قاله الزرقاني . 
كال مجح رجي للد بيدا ابشولابي آماية بز تسيل بن حت تأخذأي : 

نعمل ونفتي» التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» ولا ينبغي أن يصلىأي : أحد من أحاد 
الأمة على جنازة قد صلّي عليهاءأي في بلده أو غيره» وليس النبي ية في هذاأي : 
الحكم كغيرهأي: بل له خصوصیات» ومن خصائصه دروئ الحاكم في مستدركه أن 
آهل السيت الوا عن النبي يمن يصلي عليك؟ قال: : (إذا غسلتموني وكفنتموني». 
ضعوني على السرير فاخرجوا؛ فإن أول من يصلي علي من الملائكا جبریل» ثم ميكائيل» 

ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع جنوده. وأول من يُصلي علي من بني آدم: الفا ب ع 
المطلب» وبنو هاشم يخرجون ثم يدخل المهاجرون» ثم الأنصار, ثم الناس فوجا فوجاء فلما 
انقضى الناس يصلي الصبيان صفومًاء ثم النساء»» كذا قاله السيوطي في (خواتم الحكم) 
ولايؤم؛ لأنه إمامكم حال حياته وحال ماته» وهذه الهيئة من خصائصه بيا كذا قاله 
و ألا يرئأي : 
ألم تعلم أنه آي : النبي ية صلّى على النجاشي بالمدينة» وقد مات بالحبشة» أي : ولاشك 
أنه يّهنالك والحال أن بين المدينة وبين الحبشة مسيرة شهرء فصلاة رسول الله ية بركة 


باب ما روي أن الميت يعدب ببكاء الحي ١١‏ 





وطهور» أي : رحمة ومظهرة عن الآثام, وكفارة لما سبق» وليست ای صلاته كغيرها من 
الصلوات» لقوله تعالى في سورة التوبة : إن صلاتك سكن لهم © (التوبة : )»وهو 
اق التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات› أو عدم الصلاة علئ الجنازة بعد أن يصلئ 
عليهاء قول أبي حنيفة › رحمه الله . 

لمافرغ من بيان حكم الصلاة على الميت بعد الدفن» شرع في بيان حكم الخبر من 
عذاب الميت» ببكاء أهله»ء فقال: هذا 


ا ع جا 


باب ما روي أن الميت يعذب ببكاء الحي 
فى بیان ما ا في بيان حكم الخبر روي أن الميت يعذب ببكاء الحي . وفى نسححة : 
أهله» أي : سين كاه غلية دا کان الت رافصا اة ديت وهى أي : النياحة» أن 
يقو ل : وا ویلاه» وا حزناه» وفيل : هى الصوت التى تعد المرأة خصال الميت . 
64 أخبرنا مالك » أخبرنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر› أنه 
قال : لا تبكوا على موتاكم» فإن المت يعذب ببكاء أهله عليه . 


LJ‏ أخبرنا مالك » أي : ا اش و عم بن (ق ۳۳۲۷) أبي عامر الإمام. من بني ملك 
E‏ ار البو ا وناعبن الله ین دينان» العدوي المدني› مولى ابن عمر» ثقَة 
تابعي » من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» مات سنة سبع وعشرين › عن عبد الله بن عمر› 
رضي الله عنهماء أنه قال: لا تبكوا أي: أيها المؤمنون على موتاكم بطريق النياحة بأن 
يقول الباكي : واويلاه. وا حزناه. 


رو البخاري ومسلم “ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنهء أنه قال : قال 


(۳۱۹( صحيح الاسناد . 





۱۲۲ المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 
رسول الله 45 : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة أي : بين أهل الموقف ‏ 
وعليها سربال ‏ أي : فميص من قطران» ودرع من جرب». فإن الت مات ي 
المجهول. ببكاء أهلهأي: أتباعه عليه» قيل : هذا محمول على ما إذا أوحئ لأهله أن 
يبكوا عليه ويشقوا نيابهم. ويضربوا خدودهم» كما كان يفعل أهل الجاهلية. > فيكون 
ار ا الع وزاض اا ؛ لأن الله تعالى قال في سورة الإسراء : ولا تزر وازرة وزر 
أخر ی # (الإسراء : »)١6‏ وهذا الحديث موقوف حقيقة › ومرفوع حكما. 
0 00 0 
عض . أخبرنا مالك .حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عن أبيه» عن عمرة 
وو ا ا و الم 
1 وه | س a‏ و م 
الله َة على جنازة يبكيئن عليهاء فققال: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها 


ر سل ت 


لتعذب في قبرها». 
قال محمد : وبقول عائشة نأخذ» وهو قول أبى بحديلة: 


[] أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: ثناء حدثنا عبد الله بن أبي بكرء أي: ابن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » المدني القاضي» ثقة من الطبقة الخامسة» مات سنة 
خمس وثلائين وهو ابن سبعين سنة» كذا قاله ابن حجر في (التقريب)» عن أبيه» أي: ابي 
بكر» عن عمرة بفتح العين المهملة وسكون الميم وفتح الراء المهملة» وفي آخره تاء 
التأنيث» وهي كانت في حجر عائشة وربتهاء بنت عبد الرحمن» أي : ابن سعد بن زرارة 
أنها أي : عمدرة ابره ای أبا بكر أبا عبد الله. أنهاأي: قالت عمرة: سمعت 
عائشة زوج النبي يف وذكر لها أي : والحال أنه قد ذكر الناس لعائشة رضي الله عنها أن 


(*۲"( صحيح ؛ أخرجه : البخاري (۱۲۸۹)» ومسلم »)٩۹۳۲(‏ والترمذي(5 ٠‏ 1۰( وابن ماجه 
)١696(‏ وآحمد .)۲٤۲۲۳۷(‏ ومالك .)٥٥۳(‏ 





باب ما روي أن الميت يعَذب ببكاء الحي ۱۲۳ 
عبد الله بن عمر يقول : إن الميت ليعذب ببكاء الحي» أي : من أهله عليه» فقالت 
عائشة : يغفر الله لابن عمرء أي يسامحه فيما ذكرء أما بفتح الهمزة والميم المخففة. 
والألف حرف تنبيه» أنه أي : ابن عمرلم يكذب. أي: في نقله» ولكنه قد نسي أي : 
ما ورود قولة ٠‏ ناخلا أى تأويلة» وحمل اديت علن عموفة» إقا مر رس ون الله 
eS‏ كر فيه أ ترقية الخبرك لدان E‏ 
لَيْبْكون عليها أي: على الجنازة» وإنها لَتَعَذَبٍ في قبرها» أي: بذنبهاء ولم ينفعها 
بكاؤهم عليها. وابحیی : إغامر رسول الله € َيةٍ بيهو دية يبكي عليها أهلها. فقال إنكم 
لتبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها». 

قال محمد ؛ وبقول عائشة رضي الله عنها نأخذ . أي : نعمل» فإنه مطابق لقوله 
تعالى في سورة الإسراء: [ ولا تزر وازرة وزد أخرئ # (الإسراء: »)٠١‏ وهو أي: قول 
عائشة» قول أبى حنيفة؛ رحمه الله» وهو لا ينافي في ما سبق من قول الجمهور» (ق 
۸ أن تأويله آنه إن كان وصن بالتباحة أو رضي بالنياحة أو قصر فى الوضية حيشذ 
تؤاخذ بالجناية» كذا قاله علي القاري ١ ١‏ 

فإن قيل: هل للأرواح مقر بعد خروجها عن الأبدان قلت : أرواح المؤمنين في 
عليين» وأرواح الكافرين في سجين» وللروح بالبدن اتصال بحيث يصح أن يخاطب 
ويسلم عليها ويسأل ويعرض مقعدهاء وغير ذلك مما ورد في شأنها لها شيئان: الدنيوي 
فيكون في مقرها هناك» وإنايأتي الغلط من قياس هنا قياس الغائب على الشاهد» فيعتد 
أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام إذا شغلت مكانًا لم يكن أن يكون في غيره» وهذا 
غلط محض» لقد رأئ رسول الله ية ليلة الملعراج موسئ عليه السلام قائمًا يصلي في 
قبره» ورآه في السماء السادسة» فالروح كانت هناك في مثال البدن» ولها اتصال بالبدن 
بحيث يصلي في قبره» ويرد على المسلم عليه» وهو في الرفيق الأعلى» ولا تنافي بين 
الأمرين» فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» وقد مثل بعضهم بالشمس في السماء 
وشعاعها في الأرض» كروح المحمدي يرد من يصلي عليه قبره» وإنما مع القطع أن روحه 
في أعلئ عليين» وهو عليه السلام ‏ لا ينفك عن قبره: كما ورد عنه . 


فاعلم أن أمور البرزخ والآخرة على نغط غير المألوف في الدنياء والحاصل أنه ليس 





١‏ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
للآرواح سعيدها وشقيها مقر واحد. وكلها علئ اختلاف محالها وتباين مقارها لها اتصال 
بأجسادها البرزخي في قبورها من عليين أو سجين» يشبه حالة النائم اتصالاً فإذا نقل الميت 
من قبر إلى قبرء فالاتصال المذكور يستمرهء وكذا إذا تفرقت الأجزاء العنصرية لا تتفرق 
الأجزاء الأصلية البرزخيةء المقدرة لكل هيكل» فهى كاملة بالجسد البرزخى لا تنحل 
بانحلال الهيكل المحسوس الشاهدي» كذا في (خواتم الحكم) . 

لما فرغ من بيان كون الميت معذبا ببكاء أهله» شرع في بيان أحوال القبر» فقال: هذا 


ا اد ماع 


3 ر 


باب القبريتخذ مسجدا أويصلى إليه أو يتوسد 
في بيان حكم القبرأي حال كونه يتخذعلى صيغة المجهول مسجدا أو يصلى إليه: 
أو يتوسدأي : يستذر عليه وكلمة «أو) فيهما للتخيير. 
الالاءأخبرتا مالك خد نا ال هری عن سعدن الیب عن أ 
ء 5-5-6 شد بر وو م 
هريرة» أن رسول الله يَدِوّقال : «قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أبيائهم 
مساحد). 


[] أخبرنا مالك ,أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر» الإمام من بني ملك ذي أصبح من 
ملوك اليمن» كان من أتباع التابعين» في الطبقة السابعة من أهل المدينة » كانت في الإقليم 
الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: بناء رمزا إلى أخبرنا الزهري, أي : 
محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب» ثقة» تابعي في الطبقة الرابعة من آهل 
المديئة؛ عن سعيد بن المسيّبء أي : ابن حزن» يكنئ أبا محمد» تابعي» كان في الطبقة 
الأولى من أهل المدينة» كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في طبقاته» عن أبي 
هريرةرضي الله عنه» أن رسول الله َل قال: «قاتل الله اليهود ؛ (ق ۳۳۹) هذا إخبار 
عن هلاكهم » أي: قتلهم» أو لعنهم. أو إخبار بمعنئ الإنشاء على معنى استحقوا بأن 
يدعوا أحد من أفراد الإنسان عليهم بأن يقول: قاتلهم الله» اتَحََدوا قبور أنسيائهم 
(7*) صحيح »أخرجه : البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (070)), وأبو داود (۳۲۲۷)» والنسائي 
)١550‏ وأحمد(۱۰۳۳۸). 





باب القبريتخذ مسجدا أويصلى إليه أويتوسد ١»‏ 
ظ مساجد»» وفي نسخة : مسجد أي: ر يسجدون إلى قبورهم ويتعبدون في حصورهم إلى 
r‏ او ا ا 
إليه كانه قال : قاتلهم الله له مخالف للأصول؛ حيث قال تمان في آخر سو 
الأعراف : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين 4 (الاعراف : ۰)۹ يعلى يعني 
عليك يا محمد العفو عمن ظلمك› وأمر بما يرضاه العقل والشرع من الخصال الحميدة 
كالتقوئ وصلة الرحم» وأعرض عن الجاهلين» أي : حذر نفسك عن المشركين با صدر 
منهم السوء»ء يعني : احلم عنهم. ولا تغضب عليهم » واصبر على أخلاقهم السيئة› ولا 
تقابل أقوالهم الركيكة وأفعالهم الخسيسة بأمثاله» كذا في (عيون التفاسير)» و(اللباب) . 

وقال تعالى في سورة القلم : ل وإِنّك لعلى خلق عظيم » (القل : 4)» قال القسطلاني 
في (المواهب اللدنية) : ومن خلقه کل : الحلم والعفو مع القدرة› والصبر› وحسيبك 
صبره وعموه يعن الكافرين المحاربين له في أشد ما نالوه به من الجراح » والجهد» بحيث 
كسرت رباعية وجهه يوم أحد» حت صار الدم يسيل على وجهه الكريم حت شق ذلك 
على أصحابه شديداء وقالوا: لو لو دعوت عليهم يا رسّول الله؟ فقال بيا : «إني لم أبععث 
لعاناء ولكنى بعثت داعي إلى الله ورحمة للعالين» فقال: «اللهم اغفر لقومى واهد 
قومي فإنهم لا يعلمون». 








فض aE‏ لي بن ابن طالب كات ردغلا 
Û‏ أخبرنا مالك .وفي نسخة : محمد قال : ثنا» رمزا إلى حدثناء قال : أي : مالك بلغني 
أي e‏ ا e‏ عليهااي : على 


مالك: ا با او و اي 





(۳۲۲) إستاده ضعيف ,أخرجه : مالك .)٥۳۹(‏ 


المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





۲٢ 


جوازه. وليس فيه مهانة للقبر وصاحبه» بخلاف الحلوس فوقه والدوس عليه ونحوه. 

فقد روئ أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي )١(‏ عن جابر أنه نهئ عن أن يقعد 
غل القبرة:وآن يحتصصن »وان يرن عله فقيل : أزاد القعبوةعلية تهاونا بالك والموت» 
وروي أنه ل رأئ رجلاً متكدًا على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب القبر»» كذا في (النهاية)» 
فالنهي نهي للتنزيه › وعمل علي رضي الله عنه محمول على الرخصة» إذا لم يكن على 
وجه المهانة. كذا قاله على القاري . 

لما فرغ من بيان أحكام مايتعلق بالصلاة 3 شرع في بيان أحكام الزكاة. 
فقال: هذا 


.)١7ا/75(دمحأو‎ »)۲۰۲۸( أخرجه : مسلم (۹۷۰)› وأبو داود (۳۲۲۵)» والنسائى‎ )١( 





أيواب الزكاة ۲۷ 





كتاب السزكساة 

أي : بيان أحكام الأحاديث التي تتعلق (ق 5٠‏ ؟) بأحكام الزكاة » هذا كلام 
إضافي يجوز فيه وجهان رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» كما قدرناه ونصبه على تقدير 
خذ أو اقرا نحوهماء والكتاب لغة: الفرض والحكم والقدر والجمع» تقول: كتبت الخيل 
إذا جمعته» واصطلاحا : طائفة من المسائل واختار لفظ علئ ؛ لأن في لفظ الكتب معنى 
الجمع» يقال : كتبت الخيل» أي : جمعت. والباب بمعنئ النوع » وكان الفرض بيان أنواع 
الزكاة لا نوعهاء وإضافة الكتاب إلى الزكاة من قبيل إضافة العام إلى الخاص» وذكر 
المصنف ‏ رحمه الله الزكاة بعد الصلاة؛ لأنهما مقترنان في كتاب الله تعالى في اثنين 
وثمانين آية» وهذا يدل على أن التعاقب في غاية ذكاء المصنف . 

والزكاة في اللغة بمعنئ : يقال : زكاالزرع إذانماء أي : زاد لأنهماسبب نو 
الأموال في الدنياء والثواب في العقبئ» كقوله تعالى في سورة سبأ : وما أنفقتم مَن 
شيء فهو يخلفه 4 (سبا : ۹ وبمعنى التطهير ؛ لأنها تطهر صاحبها من الذنوب» أو رذيلة 
البخل» كقوله تعالى في سورة التوبة : 8 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 
الآية (التوبة: .)١٠١7‏ وفي الشريعة : أداء حق يجب في المال» ويعتبر في وجوبه الحول 
والنصاب» وهي فريضة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب فكما قال تعالى في 
سورة البقرة  :‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين © (البقرة : 43)» وأما 
السنة»› ٠‏ فكما قال رسول الله زفي حجة الوداع : «اتقو وا رركم وو ا بى 
وصوموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا مركم تدخلوا - جنة ربكم» ()رواه 
الترمذي» عن أبي أمامة› وأما الإجماع فقد اجتمع علماء الأمة على فرضيتها من عهد 
رسول الله يمن غير نكير» فمن جحد فرضيتها كفر» وإنما اختلف في بعض فروعهاء 
وفرضت بعد الهجرة عند الأكثرء وقيل : في السنة الثانية قبل رمضان. وقيل: في السنة 
الأولى» وجزم ابن الأثير بأنها فرضت في السنة التاسعة » والله أعلم . 





(۱) أخرجه : الترمذي (2)515 وقال: حسن صحيح . 





الل e‏ المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


ياب زكاةالمال 


00 9 5 2 5 27 
۳ أخبرنا مالك › اخبرنا الزهري› عن الساتياين بره أن عثمان بن 
وو س سات سا بو 


عفان كان يقول e‏ زكاتكم» من كان عليهادى فود ديه سحت 
تخصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. 

قال محمد : وبهذا نأخذ. مَنْ كان عليه دين» وله مال فليدفع دینه من 
ماله فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة» وتلّك مائتا درهم» أو 
عشرونَّ مثقالاً ذهبًا فصاعداء وإن كان الذي بقي أقَل من ذلك» بعد ما يدفع 
من ماله الدين» فليست فيه الزكاة» وهو قول أبي حنيفة . 


[] أخيرنا مالك» أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر» الإمام الأصبحي» أي : ينسب إلى 
ملك ذي أصبح من ملوك اليمن› وكان من أتباع التابعين, بن الل المي بين بعل 
المدينة» وفي نسخة : محمد قال : حدثنا مالك بن أنين ‏ ابرا ال ر هری أي : محمد بن 
مسلم بن شهاب بن زهرة» من التابعين» ومن الطبقة الرابعة من آهل المدينة » وفي نسخة : 
قال : بناء رمزا إلى أخبرنا» عن السائب بن يزيد» أى: ابن سعدابن ثمامة الكندي» وقيل 
غير ذلك في نسبه» ويعرف بابن النمر» صحابي صغير له أحاديث قليلة» وحج به 45 في 
حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين». وولاه عمر سوق المدينة› مات سنة إاحدئ وتسعين 
بعد الهجرة» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة» كذا قاله ابن حجر فى (التقريب من 
أسماء الرجال ٠)‏ » أن عثمان بن عفان (ق 5١‏ ") كان يقول: وفي رواية البيهقي من 
وجه آخر عن الزهري. قال : أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على 
منبر رسول الله ية » هذا إشارة إلى أحد الأشهر الحرم المعروفة عندهم» أو إلى شهر 
فرض فيه الزكاة عليهم» كذا قاله علي القاري» وقال الزرقاني : قيل : الإشارة لرجب› 


(۳۲۳) صحيح » أخرجه : مالك (591)» والشافعى فى المسند 2))50٠(‏ والبيهقي في الكبرئ ›)۷٦۹٩۹(‏ 
لال 


.)١91 /١( انظر : التقريب‎ )١( 





باب زكاة المال ۱۲۹ 
وأنه محمول على أنه كان تمام حول المال» كمن يحتاج إلى نقل نفي رواية البيهقي المذكورة 
على الزخرى »ولع بم الات لر وله إساله عتم تير كا لاه كان اجر 
حولهم أن لا جب قبل حولانه. لاروئ أبو داود عن الحارث الأعور» عن على رضي الله 
عنه ع عن النبي 4 : «إذا كانت لك مائتا درهم» وحال عليها الحول ففيها خمسة دراه 
وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول» ففيها 
نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك»» قال : فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أو رفعه 
إلى النبي َة » وليس في مال زكاة حتى حال الحول عليه. قال النووي: حديث صحيح 
بن و قال الا الركاة هى لك مال تخر صن افص ضر ارت عل 
حر عاك 89 مالف مان وو ارا او ارف نتاوى تیت 
من عروض تجارة» فارع عن الدين وعن حاجته الأصلية» كذا قاله التمرتاشي وغيره. 
ولذلك قال الضف :تمن كان غيل :دين أى + من قوق الاد فاو د دة أى: أولا 
حتى تحصل أموالكم أي : محضة لكم» فتؤدوا منها أي: من بقايا أموالكم بعد أداء دينكم 
الركاف» أ من جميع أموالكم ؛ لأن ما قابل الدين لا زكاة فيه . 

قال محمد ارد أي : بقول السائب بن يزيدنأخذ» أي العمل ونش مر كاذ 
عليه دين ؛ ای : حال أو مؤجل بأصالة أو كفالة» وله مال أي : زائد على الدين» فليدفع 
د مهال أي : فليحسب حساب آدائه » فإن بقي بعد ذلك أي : بعد أداء دينهما يجب 
فيه الزكاة أي : بأن يكون قدره نصابًا أو أكثر» ففيه زكاة» وتلكَ أي : الفضلة التي تجب فيها 
الزكاة» مائتا درهم أي : من الفضة» أو عشرو ن مثْقالاً ذهبًا أي : سواء يكون مضروبين أم 
لاء لما في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي حي قال: «ليس ما دون 
خمس أواق صدقة». والأواق: بضم الهمزة وفتح الواو والألف والقاف بعدها» جمع 
أوقية بضم الهمزة وسكون الواو وكسر القاف وتشديد الياء التحتية المفتوحة والتاء 
الفوقية أربعون درهماء فصاعدا أي : فزائد على النصابين» وإن كان الذي بقي أي: بعد 
دفع الدينأقّل من ذلك أي : : ما ذكر من أحد النصابين» بعد ما يدفع من ماله الدين» أي : 
بقدر مقدورفليست فيه أي: فيما بقي منه »الزكاةء وهو أي : المذكورقول أبي حنيفة» 
رحمه الله . 





ل المُهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
4" أخبرنا مالك ,أخبرنا يزيد بن خصيفة» أنه سأل سليمان بن يسار › 
عن رجل له مال وعليه مثله من الدين, أعليه زكاة؟ قال: لا . 


قال محمد :وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة . 


[] أخبرنا مالك »وفي نسخة : حدثنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامرء الإمام 
الأصبحي » نسبة إلى ملك ذي أصبح » من ملوك اليمن» كان من أتباع التابعين من الطبقة 
السابعة من أهل المدينة› اح ى بتحتية فزاي CE‏ بخاء معجمة 
مضمومة» (ق 17 ") ثم صاد مفتوحة مهملة وياء حتية ساكنة» والفاء مصغر نسبة لجده» 
فهو يزيد عبد الله بن خصيفة بن عبد الله يزيد الكندي. المدني» ثقة » من أجلاء التابعين» 
وأكابر المجتهدين» أنه أي : يزيد بن خصيفة سأل سليمان بن يسار » أي: الهلالي المدني 
مولى ميمونة» وقيل : أم سلمة» ثقة» فاضل» أحد الفقهاء السبعة» من كبار التابعين» من 
الطبقة الثالثة من أهل المدينة» مات بعد المائة» وقيل: قبلهاء كذا قاله ابن حجر في 
(التقريب) 2١7‏ ؛ عن رجل له مال وعليه مثله من الدين» أعليه زكاة؟ قال: لا أي: لا 
زكاة عليه . 

قال محمد ١‏ وبهذاأي: بقول سليمان بن يسار نأخذ أي : نعمل» وهوأي: قول 
سليمان بن يسارء قول آبى حنيفة» وقول مالك والشافعي إن لم يكن له عرض ولا مال 
غيره» وللشافعي قول آخر أن الدين لا يمنع الزكاة؛ لأنها في عين المال والدين في الذمةء 
كذا قاله الزرقاني . 

لما فرغ من بيان بعض ما يجب في الزكاة» شرع في بيان بعض ما يجب فيه 
الزكاةء فقال: هذا 


(74") إسناده صحيح , أخرجه : مالك (2580., والبيهقي في الكبرئ (/ا١‏ /ال9) . 
)١(‏ انظر : التقريب (۲/ .)57/١‏ ظ 





باب ما نجب فيه الزكاة ۱۳۱ 


باب ما نجب فيه الزكاة 
ولام ااخبرنا مالك احيرا محبة بن غيد اللدين عد الرسير بن أب 
صعصعة؛ عن أبيه» عن أبي سعيد الْخَدْرِي"» أن رسول الله لاء قال: «ليس 
فيما دون خمسة اوق من التمر صَدَقّة: ولا فيما دون خمس أواق من الورق 

صّدقّة؛ وليس فيما دون خمس دود من الإبل صّدقّة). 
قال محمد : وبهذا نأخذ» وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك» إلافي صل 
واحدة» فإنه كان يقول: فيما أخرجت الأرض العشرء 4 من قليل أو كثين» إن 
كانت تشرب سيحا أو تسقيها السماء» وإن كانت تشرب عرب أو اليه 

فتلت لر :وهو قو ارا هيم النَحَّعي ومجاهد. 


[] أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال او اله احرف وفي نسخة أخرى : 
أنا رمزا إلى أخبرناء حدثناء وفي نسخة قال اننا اختبو نا د عه اللي 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة» بصادين بعد كل عين مهملة » الأنصاري» يكنى أبا عبد 
الرحمن المدني » ثقة» كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات 
ا ا حجر ؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله غنة أن رسرل ال ال اليس شما فون ةة أوسة بفتح الهمزة وضم 
TT‏ الواو أو أشهر من كسرها وأصله في اللغة الحمل» والمراد 
بها ستون صاعاء وهو ألف وأربعون درهمًاء من التمر صدَقَّة» قال ابن عبد البر : كأنه 
جواب السائل سأله عن نصاب زكاة التمر» فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار والحبوب» 
بدليل الآثار والإجماع» وليس فيما دون خمس أواق بضم الهمزة وفتح الواو والقاف وما 
بينهما ألف» جمع أوقية بضم الهمزة وفتح الياء التحتية المفتوحة المشددة؛ وهي أربعون 





)۲۰( صححيح ) أخرجه : البخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (91/94). وأبو داود »)۱٥0۸(‏ والترمذي 
«(TT 7)‏ والنسائى (١ ٠٦ ٤۷(دمحأو »)۲٤٤١(‏ والدارمى »)۱٦۹۳۳(‏ ومالك .)٥۷٥(‏ 
)١(‏ انظر : التقريب (۲/ 379). 


۱۲۲ 





م يوي 5 و ع 
المهيأفي كشف أسرارالموطا 


درهماء من الورق بكسر الراء وسكونهاء كما قرئ بهماء أي: الفضة مطلقاء أو 
المضروبة دراهم» وإنما تطلق على غيرها مجازا خلافًا في اللغة» والمراد هنا: : الفضة 
مضروبا وغيرهاء صدقة.أي : زكاة حتئ تكمل جملتهاء وهي مائتا درهم. وليس فيما 
باس ار با ننه وى NOE‏ الوار وناك اجيياة بن 
لغلاثة إلى العشرة» لا واحد له إنما يقال في الواحد بعير من لفظهء قال النووي: الرواية 
ا ذود» وروي بتنوين خمس فيكون زيد بدلا منه» من الإبل 
صدقة)» فعلم أن نصاب الزكاة من الإبل خمسة» فمادونها معفوء قال السيوطي : 
والحديث رواه الشافعي وأحمد» وأصحاب الكتب الستة كلهم عن أبي سعيد الخدري . 
قال اميه رودي O‏ ا ع لله وان مفديون هذا الحديك 
كله إلا في خصلّة واحدة» أي : مسألة منفردة» وهي المتوسط من الأحكام الثلاثة» فإنه 
كان شوق ا ا چ الا رك ول وكاو اشير ارات ال رو لل ار کرای 
ولو كان يما دون خمسة أوسق من التمر وغيره» إن كانت أي : الأرض (ق ٤۳‏ ۳) تشرب 
سيحا أي : ماء جاريًا على وجه الأرض كالأنهار. أو تسقيها السماء أي : من الأمطار› 
وإن كانت أي: الأرض تشرب بغَرب بفتح الغين المعجمة والراء الساكنة» والباء» أي : 
ولو كثير» كذا في (المصباح)؛ وفي معناه الدلو الصغير بل الأولى ؛ لأن التعب فيه أكثر» أو 
دالية أي : دولاب تديره البقر أو غيره» وفي المغرب الدالية جزع طويل يركب تركيب 
مداق الا زرا هم و کو ها اتسيف العشر اق سواه كر ف ان 
كثيرا» وهو قول إبراهيم النَحَعي ومجاهد» وهما من أجلاء التابعين» وأئمة المجتهدين 
فما أنه خالف الإجماع في ذلك مردود. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر فيما لا 
يبقى» وقدر البقاء بسنة من غير معالجة كثيرة ولا فيما دون خمس أوسق كل وسق ستول 
صاعًا بصاع النبي َيه » لماروئ الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي بي يسأله عن 
الخضراوات» وهي البقول» فقال 5 : «ليس فيها شيء». ولما في الحديث السابق» وقد 
روئ الشيخان عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: اليس فيما دون خمس أوسق صدقة», 
ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله على وجوب العشر في كل ما خرج من الأرض عموم قوله تعالى 
فى سورة البقرة : ليا أَيُهَا الْذين آمنوا أنفقرا من ات ما كسبتم وَممّا أخرجنا لكم 
من الأرض ‏ الآية (البقرة: 40751 وما روئ البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 





باب المال متى تجب فيه الزكاة ۳۳ 


أنه قال : قال رسول الله كل : «فما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وفيما سقى 
بالنضح نصف العشر»» والعثري بالعين المهملة والمثلثة المفتوحتين» قال الخطابى : هو الذي 

قال الترمذي : : إسناده ليس بصحيح › وحديث: اليس فيما دون خمسة أوسق 
باسح نر اتج ركيد رج احور ارو برج ولذلك لم 
يقل ليس في دون خمسة أوسق عشر . 

لما فرغ من بيان بعض ما يتعلق بالزكاة» شرع في بيان بعض ما يتعلق بهاء 
فقال: هذا 

باب المال متى تجب فيه الزكاة 

في بيان حكم المال متى أي : الزمان تجب فيه الزكاة » أي: بعد أن يبلغ نصابًا : 
فهو رکن» والحول شرط ا 
زكاة» 000 

٤ 3 و ا‎ ٠. ٠ 

قال محمد : وبهذاناخد.» وهو قول أبى حنيفة» إلا أن يكتسب مالا 
فيجمعه إلى مال عنده ما يزكى» فإذا وجبت الزكاة في الأول رى الثاني معهء 
وهو قول أبي حنيفة : وإيرا هيم النخعي. 
ل أخبرنا مالك وفي نسخة : محمد قال : بنا » رمزا إلى أخبرناء وفي نسخة أخرئ : 
أناء رمزا إليه» أخبرناء وفي نسخة: عن نافم, المدني» مولى ابن عمرء رضي الله 
عنهماء عن ابن عمر» قال: لا تجب في مال أي: أموال الزكاة زكاة» حتى يحول أي : 
يضي عليه الحولء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو السنةء قال ابن عبد البر في 
(الاستذكار) : کروی هذا رف عا دی عا شة» قال السيوطي : أخرجه ابن ماجة» 





.)08٠١0( ومالك‎ »)٦۳۲( أخرجه ,: الترمذي‎  حيح‎ (۳۲٦( 





١٢ا‏ س = المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 


وقلت: وقد تقدم حديث علي کرم الله وجهه مرفوعا. 

قال محمد : وبهذا أي: بقول ابن عمر نأخذء أي : نعمل» وهو قول أبى حنيفة» 
وعمدااللة» ا كتيب يالا ن الو و إلى مال خددة 
ما يزكّى» أي : وقد بلغ حوله» فإذا وَجبّت الزكاة في الأول أي : من المحصول المقدم رك 
الثاني معهء أي : تبعا لهء فمن كان له مائتا درهم في أول السنة» وقد حصل في وسطها 
مائة درهم (ق ٤٤‏ ”) مشلا يضم إلى المائتين» ويعطئ زكاة الكل عند الحول؛ لأن السنة 
على الأول» وهو قول أبي حنيفةء وإبراهيم التخعي» رحمهمااللهء أي: سواء كان 
ذلك المستفاد بسبب من ذلك النصاب بأن اشترئ فى أثناء الحول بذلك النصاب بأن اشترئ 
فق اننع الول للك ات واوو ار لله يكيان که داب رفني له 
شيء أورث في أثناء الحول شيئًا من جنسه» وقال مالك والشافعي بأن كان المستفاد بسبب 
من التصاب:ضم ولا اقلا يضم ».والله أعل» كذا الدغلى القاري. 

لما فرغ من بيان أحكام ما يجب فيه الزكاة » شرع في بيان حال الرجل له على 
رجل دين» هل يجب عليه الزكاة قبل قبضه» قال : هذا 


HL e‏ عع 


5 0 


باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة 
في بيان حال الرجل يكون له الدين: أي : على الرجل » هل يجب عليه فيه أي : في 
الدين الذي له على رجل الزكاة؟ وقد أورده يحيئ فى ترجمة الزكاة فى العين من الذهب 
والفضة» وفى نسخة: باب الرجل يكون له قاطعة والدين عليه» هل يجب عليه فيه زكاة؟ 
7" أخبرنا مالك » أخبرنا محمد بن عقبة ¢ مول الزفين6 أنة “سال 
القاسم بن محمد» عن مكاتّب له قاطعه مال عظيم» قال: قلت : هل فيه زكاة؟ 
قال القاسم : وكان أبو بكر إذا أعطّئ الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك 


(۳۲۷) صحيح الإسناد ‏ 





باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة دما 


من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال : نعم » أخذ من عطائه زكاة ذلك الالء 


وإن قال الا > سم إليه عطاءه . 
قال محمد :وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة . 


[] أخبرنا مالك.وفي نسخة: محمد قال: ثناء اراسي يم العين 
المهملة وسكون القاف». وفتح الموحدة والتاء الموحدة» أي : عقبة المكي عن فضيل بن 
عياض » وعنه تميم بن عمران القرشي مجهول» كذا قاله ابن حجر العسقلاني عن البيهقي› 
وهو مولى الزبيرء أي: ابن العوام» أنهأي : محمد بن عقبة. سأل القاسم بن محمد 
أي : ابن أبا بكر الصديق رضى الله عنه. عن حال مكاتب لهأي: لمحمد قاطعه يمال 
عظيم» E E‏ 
ليعجل عتقه. قال : أي : السائل» قلت قلت : أي الت : هل عليه فيه أي : : في مال قطعه 
على مكاتب زكاة؟ قال القاسم : إن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يأخذ من مال صدقة أي : 
زكاة» كما في (الموطأ) ليحيى» حتى يحول عليه الحَول» أي: إلى غاية مضي السنة على 
المال» فكأنه أجاب : تجب الزكاة إذا أخذت المال منه أو تعلق بذمته وحال عليه الحولء 
وأجمع العلماء على اشتراط ا حول في الماشية والنقد دون المعشرات» قال القاسم : هو ابن 
محمد بن أبي بكر الصديق: وكان أبو بكر إذا أعطّئ الناس أي : إذا أراد أن يعطيهم 
أعطياتهم بفتح الهمزة وسكون العين المهملة» والطاء المكسورة» وفتح الياء التحتية 
المشددة» والألف والتاء الفوقية المكسورة جمع عطاياء وهو جمع عطية» أي: إذا أراد 
بكر أن يعطيهم أرزاقهم من بيت المال. يسأل وفي نسخة: سأل الرجل أي: منهم: هل 
عندك من مال قد وجبت عليك كما فى (الموطأ) فيه الزكاة؟ أي : بأن يكون نصابا فاضلا 
عن ديك مجان كانه اك نإن قال: أي: المسؤول نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك 
المال» أي : الذي عند المسؤول» وحال عليه الحول» وإن قال لا مدل ا الول 
عطاءه. أي : : تماما بلا أخذ شيء من عطائه لعدم الوجوب . 


قال محمد ؛ وبهذا أي : بخبر القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
اا تعمل ووو ی المذكوو فول أب سودق برسحمة الل 





۳٦‏ س =m‏ المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


4 أخبرنا مالك : ابرق عهر بق خن عن عائشة بنت قدامّة بن 
مظعون» عن أبيهاء قال: كنت إذا قيضت عطَائي من عثمان بن عفان سألني : 
قل عافن ينان ر ت فلك افيه الركاة ور لے ج اا من عفان 
زكاة ذلك المال» وإلا دفع إلي عطائي . 


ل] أخبرنا مالك » أي : أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر. الإمام الأصبحي › أي : نسبة 
إلى ملك ذي أصبح» من ملوك اليمن» (ق 55 ”*) كان من أتباع التابعين» في الطبقة 
السابعة من أهل المدينة› وفي الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة. وفي نسخة : محمد قال : 
بناء رمزا إلى أخبرناء وفي نسخة أخرئ: أناء أخبرني وفي نسخة: أنبأني عمر بن 
حسون» أن ابن عبد الله رق المح > ولاه ای فدات الک روف مجو 
عن عائشة رضي الله عنها بنت قدامَّة بضم القاف المخففة» أي : القرشية الجمحية» 
الصحابية» ابن مَظّعونء بالظاء المعجمة» عن أبيهاء أي: قدامة بن مظعون» وهو قرشي 
جمحي» خال عبد الله بن عمر» هاجر إلى أرض الحبشة» وشهد بدرا وسائر المشاهدء 
قال : أي : قدامة بن مظعون: كنت إذا فضت أي : أخذت» كما في نسخةء عطائي من 
E e‏ رامعا تكس وال بهل E‏ 
عليك فيه الزكاة؟ قال قدامة: فإن قلت : نعم أخذ من عطائي أي : بعض النصيب الذي 
عادتي من بيت المال» زكاة ذلك الالء أي : الذي حال عليه الحول عندي» وإلا أي: وإن 
لم أقل: نعم » دفع إلي عطائي» أي : بكماله . 

لما فرغ من بيان حال الرجل يكون له على الناس دين» هل يجب عليه فيه زكاة أم 
لاء شرع في بيان زكاة الحلي» فقال: هذا 


(۳۲۸) صحيح :؛ أخرجه : مالك (055)., وعبد الرزاق في مصنفه .)1/١59(‏ والشافعي في المسند 
(6۰۸). والبيهقى فى الكبرئ .)۷٤٤۹(‏ 


۳۷ 





باب زكاة الحلي 


باب زكاة الحلي 
في بيان زكاة الحلييضم الحاء المهملة وبكسر فكسر اللام وتشديد الياء التحتية وفتح 
غيرهماء كاللؤلؤ والياقوت والفيروز» وغيرها. 


4. أخبرنا مالك »عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن عائشة 


كانت تلي بنات أخيها. يتام في حجرهاء لهن حلي» فلا تخرج من حليهن 
الزكاة. 


[] أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة: محمد قال: بناء رمزا إلى أخبرناء عن عبد الرحمن بن 
القاسم »أي : ابن محمد بن أبي بكر الصديق» التيمي» المدني » ثقة جليل » قال ابن عيينة : 
كان أفضل أهل زمانه» من الطبقة السادسة من أهل المدينة» مات سنة ست وعشرين» 
وقال بعض المؤرخين: مات بعد العشرين» كما قاله ابن حجر في (التقريب) (). عن 
أبيه » أي : القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ' أن عائشةأي : زوج النبي د 
كانت تليأي: متوليا بنات أخيهاء أي : بنات محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
وتوليتها لهن على طريق الوصاية لهن» يتامئأي: حال لكونهن يتامئ» والتقدير: وهن 
يتامى أو بذل في بنات أخيهاء في حجرهاء بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم والراء» بمعنى 
المنع» أي: حال كون محمد بن أبي بكر الصديق في منع عمتهن الأدب» لهن حلي » بفتح 
فسكون» وبضم وكسر اللام وتشديد التحتية جمع الحلية» أي : الرخيص من الذهب 
والفضة» فلا تخرجأي : عائشة من حليهنلانهن لم يكن لهن للخطاب الزكاة» فلا تجب 
على الصبيان والصبيات ؛ لأنها فى اللغة يعنى النماء والزيادة» وتستعمل بمعنئ الطهارة ‏ 
طاهرون من الآثام» فلا يحتاج بالخطاب بالمظهرات (22. 


(۳۲۹) صحيح أخرجه : مالك .)٥۷١(‏ والشافعى فى المسند (2575» والبيهقي في الكبرئ (۷1۲۷). 
(١)انظر‏ : التقريب ٤١ /١(‏ 7). 
(۲) كذا بالمتن» وهو غير واضح ١‏ 





۱۳۸ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 





٠‏ أخبرنا مالك , حدثنا نافع » أن ابن عمر کان يحلّي بناته وجواريه 
فلا يخرج من حليهنٌ الزكاة. ظ 

قال محمد ؛ أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤء فليست فيه الزكاة على 
كل حال» إلا أن يكون للتجارة» وأما ما كان من ذهب أو فضة ففيه الزكاة» 
على كل حال» إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلْغْاء فلا يكون في مالهما 
زكاة. وهو قول أبي حنيفة . 
[] أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: ثناء وفى نسخة: أبناء رمزا إلى أخبرناء 
حدثنا نافع» أي: المدني, مركن ا ا 04 رضي الله عنه كان 
يجلس بناته بتشديد اللام أي : يلبسهن الحلي وجواريه أي : سراريه » فلا يخرح من حليهن 
الزكاة» لأجلهن صبيات» والصبيات تخاطبين بالعبادات» وأما الجواري» فأنهن 
تملوكات» فلا يملكن شيئًاء قال رسول الله ثا : «العبد وما يده لمولاه». 


قال محمد : أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤء وهو مجرور معطوف على جوهرء 
وهو مضاف إليه الحلي» ويجوز أن يكونا بدلاً من حلي » فليست فيه الزكاة على كل حال» 
أي : لو بلغت ما بلغت.وأما ما كان من ذهب أو فضة ففيه الزكاةء أي: تجب على حر 
مسلم مكلف» مالك لنصاب من نقد» ولو كانت حلياء أو آنية» أو ما يساوي قيمته من 
عروض بجارة» فارغ عن الدين وعن حوايجه الأصلية› وهي : أي حاجته الأصلية ما يدفع 
الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة والدور لسكنئ ؛ وآلات الحرب للغازي» والثياب 
المحتاج إليها لدفع الحر والبردء أو تقديرا كالدين» فإن المديون إلى العباد محتاج إلى قضائه 
ما في يده من النصاب» دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك» كذا قاله ابن الملك في 
شرح (مجمع البحرين)ء إلا أن يكون ذلك أي: الحلي ليتيم أو يتيمة» قوله: لم يبلّغاء 
صفة احترازية عن اليتيم البالغ المالك للنصاب؛ فإنه تجب عليه الزكاة» قال الجوهري : 
اليتيم من الإنسان من لا أب له» ومن سائر الحيوانات» ما لا أم له. انتهى . فلا يكون في 
مالهما أي : اليتيم واليتيمة زكاة» وكذا لا تجب الزكاة على غير اليتيم الصبي الغني ؛ لأنه 


(۳۳۰) صحيح » أخرجه : مالك .)٥۷۲(‏ والبيهقى فى الكبرئ (75574) . 


۳۹ 





باب العشر 


00 وم 
يد قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
النائم حتى يستيقظ»» كذا في (الاختيار شرح المختار)» خلاقا لالك والشافعى وأحمد فى 
قولهم: تجب الزكاة فى مال الصبى › كذا قاله على القاري, وهوأي: عدم وجوب الزكاة 
على الصبى مطلقاء فول الى ت رحمه الله . 

لما فرغ من بيان زكاة الحلي» شرع في بيان ما يجب فيه العشر» فقال: هذا 


:2 ه دا 4ڈ 


2 لذن لذ 


باب العشر 

في بیان ما يجب فيه العش رأو قطعة من مال الحربي أو الذمي وهو بضمتين وبضم 
واحد من العشرة» وكذا الخمس والثلث والربع. وفى نسحة : العشور. 

١”.أخبرنا‏ مالك حدثنا الزهرى, عن سالم بن عبد الله عن عبد الله 
أبن عمر » أن عم كان بان موا لبط فخ الخ طا وال عنصب ال 
يريد أن يكثر الحمل إلى المدينة » ويأخذ من القطنية العشر . 

قال محمد :يؤخذ من أهل الذمةء نما اختلفوا فيه للتجارة» من قطنية 
كان أو غير قطنية نصف العشرء > في كل سنة»› ومن أهل الحرب إذا دخلوا 
أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كلّه . 

وكذلك انرق الطاب ادن حدر واس ون مالك حى ا 
على عشور الكوفة والبصرة. وهو قول أبي حنيفة . 
] أخبرنا مالك »وفي نسخة: بناء وفى نسخة أخرى: محمد قال: أناء رمزا إلى أخبرنا 
ون كارك و ق اهن الليئية» وى ار 


(۳۳۱) صحيح أخرجه : مالك (1۰۸)» وعبد الرزاق فى مصنفه :)١١173(‏ (۱۹۲۸۲)ء والشافعي 
في المسند »)2٠١10/(‏ والبيهقي في الكبرئ (۱۹۲۷۹). 


١2 





المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 


الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» حدثناء وفي نسخة: قال: بناء رمزا إلى أخبرنا 
الزهري؛ أي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وكان من التابعين» ومن الطبقة الرابعة 
من أهل المدينة » عن سالم بن عبد الله أي : ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كان من 
التابعين» ومن الطبقة الثالثة من أهل المدينة» كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي7١؟‏ من علماء الحنبلية» (ق 517 7) عن عبد الله بن عمر» أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يأخذ من النّبَطء بفتح النون الموحدة» قوم من الناس كانوا يسكنون 
ببطايح » وهي أودية فيها أحجار بين العراقين» أي : الكوفة والبصرة» كذا قاله محمد 
الواني في ترجمة الجوهريء من الْحنْطّة والزيت أي : من حاصلهما لهم أو مما يأتون 
بهما إلى المدينة للتجارة» وفي نسخة (الموطأ) ليحيئ : والزبيب يدل على الزيت» نصف 
الحا مقرل ناحا روق بعص هر ذلك ا ك 
الخو ت اف الور فون عن اق عمرمن ا : بكسر القاف وسكون 
لظاءه و كر التوة وبفتح اة اة رأجدة الغطاني الس وال كا ي 
(الهداية). وقال صاحب (المصباح): يقال: قطن بالمكان: أقام به ومنه قيل : لما يدخل 
في البيوت من الحبوب» وتقيم زمانًا قطنية» بكسر القاف على النسبة» وضم القاف لغة» 
وفي (التهذيب): من اللغة القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ كالعدس والباقلاء 
والحمصة والأرز والسمسم وليس القمح والشعير من القطاني» العشّرء مفعول يأخذ. 
قال محمد ؛ ويؤخذ كذا في النسخة. بالواو» من أهل الذمة» أي: ممن يعطي 
ا لجزية مما اختلفوا فيه أي : ترددوا في إتيانه» للتجارة من قطْنيّة كان أو غير قطّنيِّة نصف 
الا او ا ا ياخة مدي ی ا ا 
أرض الإسلام بأمان العشر مرفوع على أنه نائب الفاعل ليؤخذ محذوف. أي: يأخذ 
العاشر من قال التجارة للحربي العشر بتمامه؛ لأن احتياج الحربي أشد وأكثر إلى الحماية ؛ 
لكثرة طمع اللصوص في أموالهم» وذلك أن بلغ مالهم نصابا ولم يعلم مقدار ما يأخذ 
عاشر أهل الحرب من تجار المسلمين لو دخلوا عليهم» وإن علم ما أخذوه من المسلمين أخذ 
عاشرنا مثله قليلاً أو كثيرا تحقيقًَا للمجازاة» ومقدار ما يبلغه مأمنه ؛ لأنه يلزم علينا إيصالهم 


.)9٠ انظر : صفة الصفوة(۲/‎ )١( 


١١ 





باب الجزية 


إلى مأمنهم» فلا فائدة في أخذ أموالهم» وإن كان أهل الحرب لا يأخذون من تجارنا شيئًا ؛ 
لا يأخذ عاشرنا منهم شيئًا؛ لأنه أقرب إلى مقصود الأمان» كما بيناه في (سلم الفلاح 
شرح نور الإيضاح).؛ من ذلك أي : يأخذ العاشر عشر القطنية» وغيرها من أموالهم, كله 
أي : جميع العشر من غير تفرقة بينهما. وكذلك أي: مثل ما أخذه عمر بن الخطاب. 
رضي الله عنه من حنطة قوم النبط › وزيتهم نصف العشر › ومن القطنية العش أمر عمر 
ابن الخطاب زياد بن حدير بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وسكون التحتية وبالراءء 
وهو أبو المغيرة الأسدي الكوفي التابعي سمع عمر وعلي» وروی عنه خلق كثير منهم 
الشعبي » وأنس بن مالك بالنصب عطف على زياد» حين بعثهما أي : عمر على عشور 
الكوفة والبصرة» الظاهر أنه لف ونشر مرتب» وهو أي : أخذ نصف العشر من مال الذمي 
التاجر والعشر بتمامه من مال الحربي التاجر قول أبي حنيفة رحمه الله ء لما رو محمد 
ابن الحسن في (الآثار) عن أبي حنيفة رحمه الله» عن الهيثم» عن أنس بن سيرين» قال : 
بعثني أنس بن مالك على الأيلة» فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : 
خذ من أموال المسلمين من كل أربعين درهمًا بدرهم» ومن أهل الذمة من كل عشرين 
درهما بدرهم» وتمن لا ذمة له من كل عشرة دراهم بدرهم» ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
عن هشام بن حبان عن أنس بن سيرين» كذا قاله علي القاري . 

لما فرغ من بيان أحكام العشرء شرع في بيان أحكام الجزية على أهل الكتاب 
والمجوس. فقال: هذا 


باب الجزيه 
في بيان أحكام الجزية » وهي بالكسر: ما يؤخذ من أهل الذمة» وجمعها جزئ. 
اتفق العلماء والأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارئ 
والمجوس» واختلفوا فيمن لا كتاب له» ولا شبهة كتاب عبدة الأوثان من العرب 
والعجم› فقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : يؤخذ من العجم منهم دون العرب› وقال مالك : 
تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو أعجميا إلا مشركي قريش خاصة» وقال الشافعي وأحمد 
في أظهر روايته : لا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان مطلقاء واستنبط المصنف هذه الترجمة 





4۲ 





المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 


عن قوله تعالى في سورة التوبة : # حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # (التوبة:۲۹)» 
والمناسية بين هذا الاب وبين الاب التائ إعداد آله الاد باهذ الي وة 
2 
ضضن .أخبرنا مالك ح دا الزهري› أن النبي يك أخذ من مجوس 


سے ي سرعم 


البحرين الجزية» وأن عمر أخذها من مجوس فارس» وأخذها عثمان بن عفان 


من البربر . 

ل] أخبرنا مالك » حدثنا الزهري» أي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي» وكان 
في الطبقة الرابعة من أهل المدينة » وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» أن النبي كَل 
أخذ من مجوس البحرينأي: من كفرة البحرين» وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر 
الهند بين البصرة وعمان» وقال قوم: هي في الإقليم الشالث من الأقاليم السبعةء 
والبحرين هكذا يتلفظ به في حال الرفع والنصب والجر ولم يسمع على لفظ المرفوع من 
أحد منهم على أنه قد حكي أنه يتلفظ بافظ التثنية فيقولون: هذه البحيران» أو انتهينا إلى 
البحرين» كذا قاله ياقوت الحموي في (معجم البلدان)()ء الجزيّة منصوب على أنها 
مفعول أخذ» وأن عمربن الخطاب رضي الله عنه أخذهاأي: الجزية من مجوس فارس» 
أي: من كفرة بلاد فارس» وهي ولاية واسعة. وإقليم رابع من الأقاليم السبعة» وأول 
حدوده من جملة العراق وأرجان» ومن جهة كرمان السيرجان» ومن جهة ساحل بحر 
الهند سيراف» ومن جهة السند مكران» وأخذهاأي: الجزية عثمان بن عفان من البربرء 
وهو كجعفر» اسم يشمل قبائل كثيرة من أهل المغرب. أوله ناحية من نواحي اليمامة»› 
وآخره البحر المحيط » وفي الجنوب بلاد السودان» و هم أم وقبائل لا تحصىئ» ينسب كل 
موضع إلى القبيلة التي تنزله› ویقال : المجموع بلادهم بلاد البربر» وهي الإقليم الأول من 
انا 





(TTY)‏ إسناده ضعيف »أخحرجه : مالك ,)5١7(‏ وار بن أبي شيبة (۷/ «(oA‏ والبيهقي ف في الكبرى 
.)١915(‏ 


.)١٤١ /١( انظر : معجم البلدان‎ )١( 


۳ 





باب الجزيه 


قال أكثر المؤرخين: الأشهر (ق )۳٤۹‏ في نسبهم أنهم بقية قوم جالوت لما قبله طالوت» 
وهربوا من المغرب فحصلوا في جبالهم وقاتلوا أهل بلادها ثم صالحوا على شيء يأخذونه 
منهم» وأقاموا بالجبال» وذكر محمد بن أحمد الحمداني في كتابه مرفوعا إلى أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه قال: جئت إلى النبي كَل ومعي وصيف. أي : غلام» فقال كيا : 
ايا أنس ما جنس هذا الغلام؟»» قلت : بربري يا رسول الله» قال: «بعه يا أنس ولو 
بدينار»» فقلت : ولم يا رسول الله؟ قال : «إنهم أمة بعث الله إليهم نبيًا فذبحوه وطبخوه 
وأكلوا لحمه»ء كذا قاله ياقوت الحموي في (معجم البلدان)» وهذا حديث مرسل ومدرج 
حقيقة ومتصل حكمًا ؛ لكن وصله الدارقطني وابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي» صحابي 
صغير له أحاديث قليلة» وحج به َء في حجة الوداع » وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر 
سوق الد وات اح وه وض ار من وات ااا بين اجا کا 
قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء الرجال)' . 


۳ أخيرنا مالك ؛ حدثنا نافع » عن أسلم مولئ عمر» أن عمر ضرب 
الجزية على أهل الورق أربعين درهماء وعلئ أهل الذهب أربعة دنانير» ومع 
ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . 
أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: محمد قال: ثناء وفي نسخة أخرئ : آنا زمر اال 
أخبرناء حدثنا وفى نسخة: أبناء رمزا إلى أخبرنا نافع » أي : المدني ابن عمرء عن أسلم 
مولئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن عمر ضرب الجزية أي : عيلها وبيئها. على آهل 
الورف يكيتر الراء:؛ ويسكن., أي : المي رح فيا فى كل سنۀ› وعلئ آهل 


(۴۳۳) صحيح » أخرجه : مالك »)٦٠٠٥(‏ وابن أبي شيبة (۷/ 5 » والبيهقي في الكبرئ 
.)١1919(‏ 
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ول 1 7 1 
المهيافي كشف أسرارالموطا 


ينقص إلا ممن يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر ما يرئ الإمام» وقال الشافعي: أولها 
دينار» ولا حد لأكثرهاء وقال أبو حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء القادرين على 
الكسب اثنى عشر درهما أو دينارا في كل سنة» وعلئ أوسطهم أربعة وعشرون درهما أو 
دينارا في كل سنة» وعلئ الأغنياء من أهل الذمة مع تسليم جزيتهم» أرزاق المسلمينأي : 
ا لحافظين ثغورهم التي تليهم . 

وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي : يلزم على أهل الذمة أقوات من عندهم من 
أجناد المسلمين على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجهة من ' الاقتيات» وقد جاء ذلك مفسرا 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد أن عليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة مدان» 
ومن الزيت ثلاثة أقساط كل شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة وودك وعسل» 
وضيافة ثلاثة أيام؛ قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : يلزمهم في مدة الضيافة ما سهل 
عليهم» وجرت عادتهم باقتياته دون تكلف» وخروج عن عادة قوتهم» وقد شكئ أهل 
الشام إلى عمر لما قدمها أنه إذا ترك بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الدجاج والغنم» فقال 
عمر: أطعمومهم ما تأكلون ولا تزيدوهم عنه» كذا قاله الزرقاني '. 

فإن قلت : الكفر معصية فكيف يجوز أخذ العوض على التمكن منه ولأن جاز 
ذلك فلم لا يجوز أخذ العوض على التخلية بين الزاني والزانية» وكذلك سسائر 
المعاصي؟ قلت : هذا غلط محض نشا عن الجهل بالاحكام الشرعية» والقواعد العلمية؛ 
لأن الجزية ليست للتمكين من الكفر» كما زعم هذا المعترض» وإنما هي لإسقاط القتل 
الواجب» فيجوز إسقاطه بعوض كالقصاص» ويدل على جواز أخذ الجزية قوله تعالى في 
شنورة الكوية : (ق  )0٠‏ حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 (التوبة ا 

ومعنئ قوله تعالی : عن يد # قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن يعطوها 
بأيديهم يمشون کارهون» ولا يركبون بها ركباثاء ولا يرسلون بهاء وهم صاغرون» أي : 
يقهرون ذليلون» وقيل غير ذلك كذا قاله محمد التمرتاشي ف في (منح الغفار) . 


. (AY /۲( انظر : شر- الزرقاني‎ )١( 





باب الجزية سسس 5 ١‏ 

4" . أخبرنا مالك › a‏ عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
كان يؤتئ بتعم كثيرة من َعَم الجزية . 

قال مالك : أراه يؤخذ من آهل الجزية في جزيتهم . 

قال محمد :السنّة أن تؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح نساؤهم 
ولا تؤكّل ذبائحهم» وكذلك بلغنا عن النبي کل 

وضرب عمر الجزية على أهل سواد الكوفة؛ على المعسر اثني عشر 
درهماء وعلئ الوسط أربعة وعشرين درهماء وعلئ الغني ثمانية وأربعين 
درهمّاء وأما ما ذكره مالك بن أنس من الإبل» فإن عمر بن الخطاب لم يأخذ 
الإبل في جزية علمناها إلا من بني تغلب» فإنه أضعف عليهم الصدقة» فجعل 
Ll‏ أخبرنا مالك وفي نسخة : محمد قال اء مدا لد اخيرنا مالك : بن أنسن بن عمير 

بن أبي عامر الأصبحي ٠»‏ أي : نسبة إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن› وكان من أتباع 

التابعين فى الطبقة السابعة من أهل المدينةء كانت ئی الإقليم الثانى من الأقاليم السبعة. 
المدني ء مول عمرء ثقة عالم» وكان يرسل › وكان في الطبقة الثالثة من أهل المدينة› مات 
سنة ست وثلاثين › وهو ابن أربع عشرة» عن أبيه» أي : أسلم المخضرمي › أل غھر ین 
الخطاب رضي الله عنه كان يؤتئ أي : إليه بنعم كثيرة من نعم الجزية» وهو بفتح العين 
الإويل. له : النعم الجمال فقط والأنعام أيضمّاء وقيل الل بخاصية: 
a‏ فإن قلت : لم قال: : من د نعم الجزية ولم يقل : من نعم الصدقة؟ قلت : قال 
ذلك إشعارا إلى أن الأغنياء والفقراء يجوز لهم الأكل من نعم الجزية 
للمسكين فقط » قال تعالى في سورة التوبة : © إِنّما الصدقات للفقراء © (التوبة: +٠‏ : 


. صحيح اللاأسناد‎ (Tf) 


۱٦‏ > المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 





قال مالك : أراه بضم الهمزة والألف بينهما راء مهملةء أي: أظن عمر رضي الله 
عنه أنه قال : تؤخذ آي : الإبل من آهل الجزية أي: من رجال أهل الكتاب الذين بلغوا 
ا حلم لا تؤخذ من صبيانهم ولا من نسائهم» لقوله تعالئ في سورة التوبة : [قاتلوا الذين 
لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديو دين الْحق من 
الْذِين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صَاغرون 4 (التوبة: ۲۹)ء والصبيان 
والنساء لا يقاتلون. فلا يلزم عليهم الجزية» في جزيتهم ٠‏ أي : لأجل جزيتهم» فكلمة 
«في» هنا للتعليل» قال تعالى في سورة يوسف من قصة زليخ ٠ ١7‏ [فذلكن الذي لمتني 
فيه # (يوسف: ۳۲)» وفي الحديث : أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها . 

قال محمد رحمه الله: السنَّة أي : الطريقة المسلوكة فى الدين أن تؤخذ الجزية من 
المجوسء أي : من عبدة النار» بو غير ان مكح ياوه ولا ل و 
شبهة كتاب» وكذلك أي: مثل ما بلغ إلينا عن عمر بلغنا عن النبي ييه أي : أنه يك أخذ 
الجزية من بعض المجوس . وضرب أي : عين عمر الجزية على أهل سواد الكوفة؛ أي : 
أهل بستان العراق سمي به لسواده بالزرع والنخيل والأشجار؛ لأن جزية العرب التي لا 
زرع فيها ولا شجر كانوا أن أخرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار 
فسموه سواداء كما إذا رأيت شيئًا من بعيد فقلت : ما ذاك السواد» وهم يسمون الأسود 
أخضرء والأخضر سواداء كذا قاله ياقوت الحموي في (معجم البلدان)» فإن المسلمين 
فتحوا الكوفة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضرب الحزية على الإبل» (ق 
١‏ على المعسر أي : الذي يلك مائ كي يزرهم ار اكل وناو العتحر الذي يعدر عل 
تحصيل الدراهم وبأي وجه كان» اثنى عشر درهماء أي : في كل سنة» وعلئ الوسط أي : 
ضرب عمر الجزية على وسط الحال» وهو الذي له مال لكنه لا يستغني به عن العمل ؛ 
والذي يلك فرق المائتين إلى عشرة آلاف» أربعة وعشرين درهماء أي : في كل سنة» 
وعلئ الغني أي : فرض عمر الجزية على المكثر» وهو الذي يلك فوق عشرة آلاف ثمانية 
وأربعين درهماء في كل سنة» هذا قول الكرجي» وفي (الهداية) : يؤخذ من الغني في 
كل شهر أربعة دراهم» ومن المتوسط درهمان» ومن الفقير درهم» كذا قاله التمرتاشي 


. امرأة العزيز (المحقق)‎ )١( 





باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين ۷ 
معزي إلى (مختصر القدوري)» يعني وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقد وافقه أحمد في 
رواية أخترئ, أنها في آهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم» وأما ما ذكره مالك بن 
انس من الال ففي اختلافه بحث» فإن عمر بن الخطاب لم يأخذ من الإبل في جزية أي : 
لأجل الجزية» عامناها أي : الجزية إلا من بني تغلب بفتح الفوقية وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام بعده موحدة» فإنهأي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أضعف 
أي : جعل عليهم الصدقة مضاعفة» فجعل ذلك أي : المضاعف جزيتهم. أي : شن 
كليم ذا تين رليم + ی و 
عمر بالجزية فأبوا أن يعطوها باسم الجزية وصا حوا على أنه اسم الصدقة مضاعفة» ويروئ 
أن عمر قال : هاتوا وسموها ما شئتم . كذا قاله علي القاري . 

لما فرغ من بيان ما يتعلق بجزية أهل الكتاب› شرع في بيان الأحاديث التي تتعلق 
بزكاة الرقيق والخيل العربي والفرس والفارسي» فقال: هذا 


4 

ير 
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باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين 

في بيان مايتعلق بأحكام زكاة الرقيق والخيل والبراذين» وهو بفتح الموحدة 
والراء المهملة وألف والذال المعجمة المكسورة» وبالتحتية الساكنة والنون جمع 
البرذون كفردوس» وهو الفرس الفارسي» قيل: هو أصبر على الكد والمشقة من 
العربي» والعربي أسرع منه» قال ابن الأنباري : يقع على الذكر والأنشئ برزونة على 
وزل مزبورة. 

٠٥‏ أخيرنا مالك .حدثنا عبد الله بن دينار»› قال : تالت نین 
المسيب عن صدقة البراذين» فقال : أو في الخيل صدقة؟ 


[] أخبرنا مالك »وفى : نسخة: محمد قال: ثناء» وفى : نسخة آخرى : بناء حدثناء وفى 


›)٤١١( والشافعي في المسند‎ «(EY |٣ صحيح ,أخرجه : مالك (؟75١2)59 وا انی دة(‎ (Tro 
.)۷01۰( ›)۷٥٠۸( والبيهقي في الكبرئ‎ 
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مااع نبا ag‏ تاجيا ارسيو لقثي 
TS NE‏ ل تابعي كان من الطبقة 
الأولى من أهل المدينةء قال سعيدىية المسيسة) رحمه الله : مابقي أحد أعلم بقضاء قضاه 
رسول الله 4 وأبو بكر وعمر وعثمان مني» وما كان إنسانا يجترئ عليه يسأله عن شيء 
فجلس فحدثه فقال له الرجل : وددت أنك لم تتغن فقال: إني كرهت أن أحدثك عن 
رسول الله عا 22 وأنا مضطجع . وقال : لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا(ق 57 ”) 
بإنكار قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة». وكان يسرد الصوم. وعن بريدة مولاه 
قال: ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد بن المسيب فى المسجد» وصلئ الغداة بوضوء 
با مؤمن نصرة من الله تعالئ أن يرد عدوه» يعمل بمعصية الله تعالى› وقال: من استغنئ بالله 
افتقر إليه الناس» كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته) 217 . 

عن صدقة البراذين» أي: زكاة أفراس العجم» فقال: أو في الخيل : أي : جنس 
الخيول صدقة» والاستفهام للإنكار لا للاستعلام لما كانت له فيما روئ أو في الوضوء 
سرف يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولو كنت في شط نهر»» والواو عطف على العبد 
المفدر. تقديره ليس في العبد للخدمة للمسلم صدقة»› ولا فى الخيل صدقة » والهمزة 
الاستفهامية هنا مقحمة. أي : زائدة بين المعطوف والمعطوف عليه يزيد الإنكار المستفاد من 
فحوئ الكلام» كما قاله الشيخ زادة في حاشية تفسير قوله تعالى في سورة الزخرف : 
[ أو من يدشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 (الزخرف: 18): وكما يؤيده الحديث 
الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه » فالمراد بالخيل خيل الغزاة أو خيول لم تبلغ نصاباء 
ونصاب الخيل خمسة» فإذا كانت أقل من خمسة لا تجر الزكاة» كذاقاله أبو جعفر 
الطحاوي» أو المراد بها التي لم تكن سائمة» أي: مكتفية بالرعي في أكثر الحول. 





باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين | 


as‏ خبرنا مالك . حدثنا عبد الله بن دينار › عن سليمان بن يسار »› عن 


عراك بن مالك» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «ليس على المسلم في 
عبده ولا فى فرسه صدقة». 


قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» ليس فى الخيل صدقة» سائمة كانت أو غير 
اتح 


وأما قول أبي حنيفة : فإذا كانت سائمة يطْلّب نسلها ففيها الزكاة» إن 
تحني كل قرس خار واكم شئت فالقيمة في كل مائتي درهم خمسة 
دراهم» وهو قول إبراهيم يم النجعي . 


[] أخبرنا مالك, أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر» الإمام الأصبحي ٠»‏ أي : نسبة إلى 
ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان من أتباع التابعين» ومن الطبقة السابعة من أهل 
المدينة»› وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة. وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي 
نسخة أخرئ : أناء رمزا إلى أخبرناء حدثنا وفي نسخة: عن عبد الله بن دينار» العدوي» 
مولاهم» أي : سيدهم» ويكنى أبا عبد الرحمن المدني» مولئ ابن عمر ثقة» تابعي من 
الطبقة الرابعة» مات سنة سبع وعشرين» عن سليمان بن يسار» الهلالي المدني مولى 
ميمونة» وقيل: أم سلمة» ثقة فاضل» أحد الفقهاء السبعة» من كبار التابعين» ومن 
الطبقة الثالغة » من أهل المدينة» مات بعد المائة وقيل : قبلهاء عن عرآك بكسر العين المهملة 
والراء المخففة فألف وكاف ابن مالك الغفاري الكناني المدني» ثقة فاضل»› تابعي» من 
الطبقة الثالثة من أهل المدينة» مات في خلافة يزيد بعد المائة» كذا قاله ابن حجر في 
(التقريب من أسماء الرجال7١2‏ . ففي سند هذا الحديث ثلاثة من التابعين» لكن عراك بن 
مالك أسن» وسليمان بن يسار أفقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه قال: قال رسول 
الله َيه وفي نسخة : أن رسول الله م قال : اليس على المسلم في عبده أي: إذا كان 





(TTT)‏ صحيح » أخرجه :. : البخاري ))١14517(‏ ومسلم (485). وأبو داود »)۱٥۹۵(‏ والترمذي 
(514).» والنسائي (571 ,»)١‏ وابن ٠‏ ماجه »)۱۸١۲(‏ وأحمد(۳٠۷۲).‏ ومالك .)٦۱۲(‏ 
)١(‏ انظر : التقريب (۱/ 3"9/8). 
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للخدمة؛ ولا في فرسه أي : إذا لم يكن سائمة» ومكتفية بالرعي في أكثر الحول» صدقة. 
أي: زكاة. قال صاحب (الهداية): وتأويله ليس على المسلم الغازي في فرسه صدقة. 
انتهئن . 

فال محمد : وبه» وفي نسخة : بهذاء أي : بهذا الحديث نأخذأي : نعمل» ليس 
(ق ١١‏ ۴) في اليل أي : جنسها صدقة سائمةأي : مكتفية بالرعي في أكثر الحول» كانت 
أو غير سائمة» ووافقه أبو يوسف» واختاره الطحاوي» وفي (الينابيع)» وعليه الفتوئ» 
وهو قول مالك والشافعي . وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله » فإذا كانتأي: الخيل 
سائمة أي : مكتفية بالرعي في أكثر الحول يطلب على صيغة المجهول نسلهامرفوع نائب 
الفاعل ليطلب والجملة صفة لسائمة» أي : إذا كانت الخيل واختلطت ذكورها بإنائها 
للتوالد والتناسل وطلب صاحبها ولدهاء ففيها الزكاة» وليس المقصود بسومها لحمها ولا 
شحمهاء ولا ركوبها فقط» بل المقصود بسومها نسلها مع جملتهاء إن شئت أي : أيها 
السائل تؤخذ في كل فرس دينار. وإن شئت فالقيمةء أي : تؤخذ القيمة يعني صاحب 
مخير إن شاء أعطئ عن كل فرس دينارء وإن شاء قرمهاء وأعطئ عن كل مائتي درهم ‏ 
خمسة دراهم» كما قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم أي : بعد تخمين صاحب الفرس 
قيمة فرسه يعطي في كل مائتي درهم خمسة دراهم» وهو قول إبراهيم النّحَعيَ: 
والصحيح أن التخيير لصاحب المال» وجعله الطحاوي لأخذ الصدقة من العمال. 


۷ أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبى بكر عن أبيه» أن عمر بن عبد 
لري ال اي لخ ا سدق 

قال محمد ؛أما الخيل فهي على ما وصقت لك» وأما العسل ففيه العشرء 
إذا أصبت منه الشيء الكثير» خمسة أفْرَاق فصاعد . 

وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العشر» وقد بلغنا عن النبي ييا أنه 
جعل في العسل العشر . 


(۳۳۷) صحيح :؛ أخرجه : مالك (2501)» والبيهقي في الكبرئ .)۷٠٥١۹(‏ 


١6١ 





باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين 


[] أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: ثناء رمزا إلى حدثناء وفي نسخة أخرئ : 
بناء رمزا إلى أخبرناء حدثنا عبد الله بن أبي بكر» أي : ابن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» المدني القاضي, ثقة في الطبقة الخامسة» مات سنة خمس وثلاثين ومائة» 
وهو ابن سبعين سنة» كذا قاله ابن حجر » عن أبيه» أي : أبي بكر بن محمد بن عمرو بفتح 
العين» أن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبي العاص الأموي أمير المؤمنين أمه أم 
عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولى إمرة المدينة للوليد » وكان مع سليمان 
كالوزير» وولي الخلافة بعد فَعَدَ مع الخلفاء الراشدين» وكان في الطبقة الرابعة» مات في 
رجب سنة إحدئ ومائة وله أربعون سنة» ومدة خلافته ستتان ونصف» ذلك في 
(التقریب) لابن حجرء كتب إليه أي: إلئ ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى 
جده» وكان قاضي المدينة وهو بمنئ ألا تأخذ من الخيل التي لم تكن سائمة أو لم تبلغ نصابًا 
وهو خحمسة» أو التي كانت للخازي» ولا العسل لعله إذا كان فى الأرض الخراجى صدقة. 
أي : لاعشراء وأما إذاكان العسل في الارض العشري ففيه عشر» قال الزهري والأوزاعي 
وربيعة ويحيئ بن سعيد: في العسل العشر» وهو قول أبي حنيفة » إلا أن الكوفيين لا يرون 
فيه زكاة إلا في الأرض العشري دون الأرض الخراجي» كذا قاله الزرقاني . 

قال محمد ؛ أما الخيل فهي على ما صمت لك» أي ا 
AE‏ وهو أحد الأجزاء العشرة» إذا أصبت أي : إذا نلت أيها المخاطب .منه أي 
وال لهي كني e a‏ 
محذوف تقديره: هو خمسة» أو منصوب على أنه بدل بعض عن الشيء الكثير» ومضاف 
إلى أفراق وهو بفتح الهمزة وسكون الفاء والراء المهملة» فألف وقاف جمع فرق» وهو 
بفتحتين أو بسكون الراء : كيل معروف(ق 054 7) في المدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر 
رطلاً أو أربعة أرباع» جمعه فرقان» كذا في (القاموس). فصاعداء أي : فزائد . 

وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العشر أي : إذا كان في الأرض العشرية أو 
جبل» وقال الشافعي : لا شيء في العسل» وقال أبو يوسف : لا شيء في اليل الى 
وقد بلغنا عن النبي 5 ية أنه جعل في العسل العشرء أي : مطلقاء فقد روئ الترمذي 


. )٤١١ /١( انظر : التقريب‎ )١( 
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المهيافي كشف أسرارالموطا 


وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: «في العسل في كل عشرة أزق زق» ١7‏ 'وروئ أحمد 
وابن ماجه والبيهقي: عن أبي سيارة المنعي قال: قلت: يا رسول الله إن لي نحلاً 
قال : «إذا العشور». قلت: يا رسول الله» احمها لي فحماها لي 257 وروئ عبد الرزاق 
في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي #كتؤكتب إلى اليمن أن يأخذ من أهل 
العسل العشور ". 





أخبرنا مالك .حدثنا ابن شهاب» عن سليمان بن يسار أن أهل 
الشام قالوا لأبي عبَيَدَة بن ال جرح : خذ من خيلنا ورَقِيقَمَا صدقةء فأبى. ثم 
كتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر : إن أَحَبّوا فخذها منهم. وازددقنا 
عليهم ‏ يعني على فقرائهم ‏ وارزق رقيقهم. 

قال محمد :القول في هذاء القول الأول : ليس في فرس المسلم صدقةء 
ولا في عبده إلا في صدقة الفطر . 


[] أخبرنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر» الإمام الأصبحي » أي : نسب إلى ملك 
ذي أصبح من ملوك اليمن» كان من أتباع التابعين» ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة» 
وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: ثناء رمزا إلى 
حدثناء وفي نسخة أخرئ: بناء وفي أخرئ: أبنا رمزا إلى أخبرناء حدثناوفي نسخة: 
قال: بناء رمزا إلى أخبرنا ابن شهاب» أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (374)» وقال: ولا يصح عن النبي يفي هذا | لباب كبير شيء» والعمل على 
هذا عند أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق» وبعض آهل العلم ليس في العسل شيء. وصدقة 
ابن عبد الله ليس بحافظ » وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع . 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۱۸۲۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (1۹۷۳)› وار بن أبي شيبة «(TY /٣(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۲/ 6١‏ "). حديث 2))88١٠(‏ والبيهقي ف فى الكبرئ )۷٥٤۹(‏ . 

(۳) أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (1۹۷۲)ء والبيهقي في الكبرئ (2/000 . 

(1١؟)‏ صحيح أخرجه : مالك ,)5٠6٠0(‏ والبيهقي في الكبرئ ٠ ٦(‏ 0°( . 
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كلاب» تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة› عن سليمان بن يسار الهلالي المدني› 
مولئ ميمونة› وقيل: أم سلمة» ثقة» تابعي فاضل» أحد الفقهاء السبعة. من كبار 
التابعين» من الطبقة الثالثة » مات بعد المائةء E‏ 

عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبَيدة بن ا لجراح» الفهري» أمين 
هذه الأمة بالنص النبوي» أمره عمر على أهل الشام وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة » 
أسلم قديماء وا مشهور» نات شهيدا بطاعون عمواس سنة تمان غشرة وله ثمان 
ررم و نذا ی ول يكن سائعة ور تنا د33 أي ا وا كان 
للخدمة؛ فأبى أي : امتنع من الأخذ؛ لأنه لا صدقة فيهماء ؛ثم أي : بعد أمرهم إلى أبي 
عبيدة بن الجراح بالأخذ» كتب أي : أبو عبيدة وهو في الشام أمير لأهله» إلى عمر بن 
الخطاب» وهو خليفة في المدينة› فأبن عمر ؛ لأنه عل ۾ أن لا زكاة فيهماء > ثم كلموه أيضا 
فكتب إلى عمر ذلك» كذا في (الموطا) لمالك . 


وفي رواية يحيئ : فكتب إليه عمر: EE‏ يريد أن هذا تطوع 
منهم ۰ ومن تطوع بشيء أخذ منه سواء كان ما فيه يجب الصدقة» أو من غيره» واردذها 
عليهم يعني على فقرائهم. هذا تفسير المصنف أخذه من قوله تعالى في سورة التوبة : 
ل[ إنما الصدقات للفقراء © (التوبة : ۰ وارزق رقيقهم أي : فقير أهل الشام» وقيل : 
معناه ارزق عبيدهم وإمائهم من بيت المال؛ لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من 
الفيء» وكان عمر يفرض للسيد والعبيد وكذا(ق هه”) عثمان وعلي» كذا قاله 
الزرقاني» وقال علي القاري: ويحتمل أن يكون لرقيقهم رزق لكونهم في ثغر من تغور 
ال ا 

2١1. .‏ بالصدقةء كذافي ا 

قال محمد -رحمه الله : القول في هذا أي ف اديت هو القول الأول وهو ما 
روئ أبو هريرة عن رسول اللديئةٍ أنه قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 
صدقة» أي : زكاة إذا لم يكن للتجارة ولم يكن سائمة قوله : وليس في فرس المسلم صدقة 
تفسير للقول الأول» أي : إذا لم يكن فرس المسلم سائمة فليس فيه زكاة» ولا في عبده 
أي : إذا لم يكن للتجارة» إلا فى صدقة الفطر؛ فإنها تجب على سيده لأجل عبده إذا كان 
لأجل عبده» إذا كان للخدمة. 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 








١5‏ المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 
لما فرغ من بيان أحكام زكاة الرقيق والخيل والبراذين» شرع في بیان أحكام 
الركاز. فقال : هذا 


3 


als 
2 


باب الركاز 

في بيان أحكام الركاز » وهو بكسر الراء من الركز» وهو الإثبات في الأرض» والمراد 
) منه عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض» وعند أهل العراق» أي : البصرة 
والكوفة: المعادن » واللغة تحتملها؛ لأن كلا منها مركوز في الأرض» أي : ثابت يقال: 
ركزه» أي : دفنه» والحديث الآتي على رأي أهل العراق والفقهاء الحنفية» قالوا: الركاز ما 
تحت الأرض مطلقاء سواء كان خلقة أو بدفن للعباد» والمعدن خلقى» والكنز مدفون. 

aE‏ دا لخر وغيره» أن رسول 
الله وودقطع ل ارت الرني معادن من القبليةء وهي من ناحية الفرع. 
فتلك المعادن إلى اليوم لا يؤخذ منها إلا الزكاة . 

قال محمد : الحديث المعروف. أن النبي َي قال: «في الركاز الخمس». 
قيل: يا رسول الله» وما الركاز؟ قال: «المال الذي خلقه الله في الأرض يوم 
خلق السموات والأرض». فهذه المعادن فيها الخمس» وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. 
[] أخبرنا مالك . وفي نسخة: محمد قال: بناء رمزا إلى أخبرناء حدثنا وفي نسخة : 


قال : بنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن »اسمه فروخ. نقه» فقيه» تابعى › مشهورء. وكان من 
الطبقة الخامسة من أهل المدينة» مات سنة ست وثلاثين» كذا فى (التقريب) لابن حجر( 





(۳۳۹) مرسل ,أخرجه : أبو داود (730551)» مالك (059)., والبيهقي في الكبرئ (۷۷۲۹)» مرسلاء 
وأخرجه: أبو داود ,)73١557(‏ وأحمد(١77/81؟).‏ والبيهقي في الكبرئ (۱۲۰۱۷) مسندا من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده . 

)١(‏ تقدم. 





باب الركاز ١66‏ 
و حدثنا غير ربيعة كثير من مشايخي › هذا تحويل السند من مالك لتقوية 
الحديث» وقال الزرقانى : هذا الحديث مرسلا عن جميع الرواة. ووصله البزار من طريق 
عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى › عن أبيه : وأبو 
داود من طريق ثور بن [زيد 2١7]‏ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول 
الله بي قطع أي : أعطئ لبلال بن الحارث المزنيّ بضم الميم وفتح الزاي» نسبة إلى قبيلة بني 
مزينة› وهو مدني» سكن وراء المدينة» ثم نمحول إلى البصرة» أحاديثه في السنن 
وصحيحى ابن خزيمة وابن حبان» قال المداينى وغيره: مات سنة ستين وله ثمانون سنة» 
معادن جمع معدن نصب مفعول أقطع» من معادن القبلية» بفتح الباء والقاف الموحدة 
على وزن القمرية منسوبة إلى قبل » اسم موضع. يعني : أعطاه ليعمل فيهاء ويخرج 
إقطاعها إليهم إلا أن يكون من الخصوصيات» وهى أي : معادن القبلية» وفى كتاب 
(الأمكنة القلبية) بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة فباء» كذا ذكره السيوطي» وفي 
نسخة: وهوأي: مكان (ق )٠٠١‏ تلك المعادن من ناحية المع » بضم الفاء وسكون 
الو موضع بين مكة والمدينة» فتلك المعادن إلى اليوم لا يؤحَذ منها إلا 
الاه والمعادن بالزكاة ربع العشر كزكاة الذهب والفضة الغير المعدنين , وهذا يدل على 
وجوب الزكاة فى المعادن» وهو مذهب مالك وأحد أقوال الشافعى› وأما أبو حنيفة 
فيوجب الخمس فيه» وفي (شرح الهداية) لابن الهمام: قال أبو عبيدة في كتاب 
(الأموال): حديث منقطع ومن انقطاعه ليس فيه أن النبي َة أمر بذلك ؛ وأما قوله: لا 
يؤخذ. . . إلى آخره فيجوز كون ذلك من أهل الولايات اجتهاداً منهم : 
9 97 0 2 

قال محمد ١‏ الحديث المعر وف أن النبى عة قال : «فى الركاز الخمس»» رواه ابن 
مسعود » وأما ما رواه أبو بكر بن أبى داود فى جزء من حديثه عن ابن عمر بلفظ : فی 
الركاز العشر » فغير معروف» قيل : يا رسول اللهء وما الركاز؟ قال : «المال الذي خلقه الله 
في الأرض يوم خلق السموات والأرض»» فهذه المعادن فيها الخمس » وهو قول أبي حنيفة 


210 فى الأصل : يزيد » والمثبت هو الصواب . 
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هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله مي : «العجماء جرحها جبار» والبئر والمعدن 
جبار»؛ والحال أن في الركاز الخمس والمراد بالعجماء البهيمة» وبالجبار الهدرء وأجاب 
عنه علماؤنا بأن معنئ الحديث عندنا أن من استأجر رجلا لحفر معدن فانهار عليه» فهو 
هدر؛ لأن من استخرج معدنا فهو له» كما سبق أن في الركاز الخمس » وهو يشمل المعدن 
والکنوز» حيث كل منهما يطلق عليه أنه مركوز . 

هذا وقال السيوطي : وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن رجلا 
رأئ النبي يفي المنام » فقال له : اذهب إلى موضع كذا فاحفره. قەر لخدملا 
خمس عليك فيه؛ فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فاستفتئ علماء 
عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه » لصحة رؤياه» وأفتئ الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن 
عليه الخمس» قال: وأكثر ما ينزل منامه منزله حديث روي بإسناد صحيح وقد عارضه ما 
هو أصح منه» وهو الحديث المخرج في الصحيحين: «في الركاز الخمس» 2١7‏ انتهئ . 

قال علي القاري : قلت : وأيضا حديث المنام لا يعارض حديث اليقظة ؛ فإن حال 
فإن حالها أقوئ كما لا يخفى» ولهذا لا يخفئى» ولهذا لا يجوز العمل با يرئ في المنام إذا 
كان مخالفا لشرعه َك . انتهئ . 

لما فرغ من بيان أحكام الركاز» شرع في بيان أحكام صدقة البقرء فقال: هذا 
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باب صدفة البسقر 


في بیان أحكام صدقةء أي: زكاة البقرة: وهو اسم جنس يقع على الذكر 
والا نشی ؛ فالتاء في البقرة للإفراد لا للتأنيث» والبقر جماعة البقر مع (ق 07 ”) 
رعاتهاء وفي معناه الجاموس. يعني : نصاب البقر والجاموس سواء» هو ثلاثون سائمة 
وحولية» ففيها تبيع وهو ولد البق الذي تم له سنة» ودخل السنة الثانية . 


.)۱۷۱١( ومسلم‎ ›)۱٤۹۹( أخرجه . البخاري‎ )١( 








باب صدفة البقر -— N. o‏ 


۳4 «أكيرتا ماحد فسن عو طاو ان رسو ل الله عل 
ظ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاء ومن 
كل أربعين مسِنّة» فَأنِي با دون ذلك فأب أن يأخذ منه شيئًاء وقال : لم 
أسمع فيه من رسول الله ية شيئًا حتئ أرجع إليه» فتوفّي رسول الله ية قبل 
أن يقدم معاذ. 

و في أقل من ثلاثين من البقر زكاة. فإذا 
كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تَِيعَة» والّبيع الجع الحوليء إلى أربعين» فإذا 
بلغت أربعين ففيها مسنّة » وهو قول أبي حنيفة والعامة . 


[ أخيرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أي : ابن أنس بن عمير بن أبي 
عامر الإمام الأصبحي › يعني نسب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن› وكان من أتباع 
التابعين» ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة» وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعةء 
أخبرنا وفي نسخة قال: بناء رمزا إلى أخبرنا حميد بالتصغير ابن فَيْسء أي: المكي 
الأعرج أبي صفوان القارئ ليس به بأس» كان من الطبقة السادسة من أهل مكة المكرمةء 
مات سنه ثلاثين ومائة » وقال بعض المؤرخين: مات بعد المائة والثلاثين» عن طاوس › 
أي : ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري› مولاهم الفارسي» يقال : اسمه ذكوان 
وطاوس لقب له تابعي ثقة» فاضل» كان في الطبقة الثالشة من أهل اليمن وهو كان في 
الإقليم الأول» مات سنة ست ومائة» وقيل: بعدها أن رسول الله َيه بعث أي : أرسل 
معاذ بن جبل بضم الميم» أنصاري شهد بدرا وما بعدها إلى اليمنء أي : قاضيا أو معلما 
بعد غزوة تبوك» وشيعه ماشیا في خروجه وهو راكب» وطاوس لم يدرك معاذاء ذكره ابن 
الهمام: فالحديث منقطع لكنه حجة عندناء لاسيما وهو معتضد بأحاديث صحيحة في 
الوصل» صريحةء كما سنذكرهاء فأمره أي: النبي يي لعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
ال ا خافن كل نن يقرة فسا + وهو ولد الق تم سنة وطعن في السنة الثانية» سمي 
به؛ لأنه يتبع أمه بعد تمام سنة» وهذا حكم التبعية» ومن كل أربعين أي : أمر النبي ڪيا 


(140") إستاده حسن » أخرجه : مالك (098). 
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لمعاذ بن جيل أن يأخذ من كل أربعين بقرة لأهل اليمن مسنة» بضم اليم وكسر السين ٠‏ 
المهملة وفتح النون المشددة بنت البقرة التي تمت السنتين لهاء وطعنت في السنة الثالثة» 
وحكمها واحد» فَأتي على بناء المفعول للماضي» أي : جيء معاذ بما دون ذلك أي : جاء 
أهل اليمن إلى معاذ بأقل ا من الأربعين» فأبئن أي : امتنع معاذ 
أن يأخذ منه أي : من أقل الثلاثين شيئاء أي : زكاة» وقال: لم أسمع فيه أي: في حق 
الأخذ من أقل من الثلاثين من رسول الله بيه شيئًا أي : أمرا أو نهياء فاستمر على ذلك» 
حوارجع ا : لا أخذ من الأقل من الثلاثين إلى أن ألقى رسول الله َي وأسأله. 
قال طاوس : فتوفي أي : قبض رسول الله ية قبل أن يقدم أي : أن جاء معاذء أي : 00 
ال 

قال ابن حجر في (الإصابة) : قدم معاذ من اليمن إلى المدينة في زمن خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه » ثم ذهب إلى الشام» فإن قيل : لم اختار النبي (ق )۳١۸‏ ية معاذ بن جبل 
بأن يجعله قاضيا على اليمن؟ أجيب بأنه اختاره بوحي من الله تعالى» لكمال فضله وورعه 
وحسن خلقه» وشفقته على خلق الله تعالى» قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في 
(طبقاته): روئ عن بحر بن يزيد بن قطيب السلوني قال: دخلت مسجد حمصء فإذا أنا 
بفتى حوله الناس» جعد قططء فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤء فقلت: من هذا؟ 

قالوا: معاذ بن جبل . 

وعن أبي مسلم الدولاني قال : أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من 
أصحاب محمدوّكة وإذا شاب فيهم أكحل براق الثناء» كلما اختلفوا في شيء ردوه إليه؛ 
فقلت لجليسه : من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل» كان طوالاً أبيض» حسن الثنية » عظيم 
العينين» مجموع الحاجبين» ومن زهده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث مع غلامه 
صرة فيها أربعمائة دينار» وقال: اذهب بها إلى أبي عبيد» ثم قف ساعة فانظر ماذا يصنع› 
فذهب إليه الغلام فقال: أرسل بها إليك أمير المؤمنين» اصرف هذه في بعض حاجتك»› 
فقال معاذ بن جبل : وصله الله ورحمه» ثم قال: تعالي يا جارية» اذهبي بهذه السبعة إلى 
فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفذها فرجع الغلام إلى عمر» فأخبره فوجده قد 
أعد مثلها لمعاذء فقال: اذهب وتله ساعة حتئ تنظر ماذا يصنع » فقال الغلام: أعطى لك 
هذه أمير المؤمنين» اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : 





باب صدقة البقر 0۹ 
وصله الله تعالى » وقال: يا جارية» اذهبى إلى بيت فلان بكذاء وإلى بيت فلان بكذاء 
فاطلعت امرأته فقالت : نحن والله مساكين فأعطناء ولم يبق إلا ديناران فرمئ بهما إليهاء 
فرجع الغلام إلى عمر» فأخبره» فقال: إنهم إخوة بعض من بعض . 
20 ومن مرضه وفاته لما وقع الطاعون بالشام» واستقر فيها قال الناس: ماهذا إلا 
الطوفان» أي : عذاب» إلا أنه ليس بهاء فبلغ ذلك معاذا فقام خطيباء وقال: إنما هو 
رحمة ربكم ودعوة نبيكم› وموت الصا حين قبلكم› والمراد بدعوة النبي 5 : «اللهم 
اجعل هلاك أمتى بالطعن والطاعون». ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك أن يغدو الرجل 
بتكم قن منولة لا يدوي انو مويه آم مائ وخا ار الاه انا معنا ذا لالا 
أن لآل معاذ حظهم » فطعن ابنه عبد الرحمن ثم مات» فدعا ربه لنفسه» فطعن في راحة 
فجعل ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه؛ ثم يقول: ما أحب أن لي با فيك شيئًا من الدنياء قال 
أيضا : إنها شهادة يختص بها الله ما يشاءء أيها الناس : أربع خصال من استطاع أن لا 
يدركه شيء منها فلا يدرکه › قالوا: وماهو؟ قال: يأتى زمان يظهر فيه الباطل ويصبح أمر 
رجل على دين» ويمشي على آخر ويقول الرجل : والله ما أدري على ما أنا لا يعيش على 
بصيرة» ولا يموت ولا يعطي الرجل من المال مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي 
يسخط الله » اللهم آت آل معاذ الأوفر من هذه الرحمة» فطعن ابناه» (ق 09 ") فقال: 
كيف تجداكما؟ قال : يا أباناء الحق من ربك» فلا تكونن من المميزين» قال: وأنا ستجداني 
إن شاء الله من الصابرين» ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطعن هو في إبهامه وجعل يمسها 
بفمه ويقول : اللهم إنها صغيرة فبارك فيهاء فإنك تبارك في الصغير» واشتد به نزع الموت» 
فنزع نزعا لم ينزعه أحدء وكان كلما أفاق فتح طرفه وقال: رب اخنقني خنقك» فوعزتك 
إنك لتعلم أن قلبي يحبك» ولا حضر الموت قال: انظرواء أصبحناء فأنى نقيل؟ فقيل: لم . 
يصبح حتى أتى» فقيل : أصبحت» فقال: أعوذ بالله ليلة صباحها النار» مرحبا بالموت 
مرحبا زائر جاء على فاقة » اللهم إني كنت أضافك» وأنا اليوم أرجوك» إنك تعلم أني لم 
أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجارء ولكن لظماً 
الهواجرء ولمكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر . انتهى . 

وهو مات بالشام سنة ثمان عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
ومروياته مائة وخمسون» كذا قاله علي القاري» في أول الشرح للحديث الأربعين. 


۱1۰ المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 





قال محمد : وبهذا أي : با رواه طاوس عن معاذ بن جبل نأخذ أي : نعمل» قوله: 
ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة» بيان با رواه طاوس» وهذا مما لا خلاف فيهء فإذا 
TTS‏ ا ا له والتبيع : الجذع وهو 

بفتح اجيم والذال المعجمة أتى عليه أكثر السنة الحوليٍ أي اكب الي ور الي 
الا ا لخت أ : بقرة أربعين عددا ففيها مسنة» يعني : أو خمس 
إلى ستين» ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» وهو قول أبي حنيفة رحمه 
اللهء أي : في رواية أسد بن عمروء عنه» وقولهما في رواية الحسن عنه» وهو المذكور في 
المتون» أي: فيمايزاد نحسب إلى ستين» وفي رواية الحسن عنه أنه لا شيء في الزيادة 
حتى تبلغ إلى خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلاث تبيع » والعامة؛ أي: هو قول 
جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد» حيث إنهم ذهبوا إلى أنه لا شيء في الزيادة 
حتئ تبلغ ستين . 

لما ذكر ما يتعلق بزكاة البقر» شرع في ذكر ما يتعلق بالكنز » فقال: هذا 
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مي اد وهو مايضع صاحبه في الأرض ويدفنه » أم لا وأريد به ما 
يجمعه مطلقا كما أشير إليه بقوله تعالى في سورة التوبة  :‏ والّذين يكترون الذّهب والفضة 
ولا ينفقوتها في سبيل الل رُم بعذاب ألم (التوبة: 04» فما فيه من سمة الكفر خمس 
وما فيه من سمة الإسلام فكاللقطة» وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب السابقة هو 
النجاةء إذا أدئ ما يلزم عليه» والهلاك إذا لم يؤد ما لزم عليه من الزكاة لما قال جابر بن عبد 
الله الأنصاري» رضي الله عنه : سمعت رسول اللهيكلةٍ يقول: «ما من صاحب إبل لا 
يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت» وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه 
بقوائمها وأخفافهاء وما صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما 
كانت» وقعد لها بقاع قرقر تنطحه يقرونها وتطؤه بأظفلافهاء ليس فيها جراء ولا منكسر 
(ق 0770 قرنهاء ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع 
يتبعه فاتحمًا فاه فإذا أتاه فر منه فيناد به خذ كنرك الذي خبأته عني» فإذا أرى أن لا بد له 





باب الكنز ١كا‏ 
مه سلك يده في فيه فیقضمها قضم الفحل» رواه ستل قوله بقاع : بكسر الموحدة والقاف 
والعين المهملة هو الأرض» والقرقر بقافين مفتوحين ورائين مهملتين» هو الأملس» والظلف : 
البقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس» والتسنن بتشديد النون أي: جرت بقوة» والشجاع بضم 
الشين المعجمة بكسرها هو الحية» وقيل: الذكر خاصة» وقيل: نوع من الحيات» والأقرع : هو 
الحية الذي ذهب شعر رأسها من طول عمره» كما فسره الإمام المنذري . 


١.أخبرنا‏ مالك؛ حدثنا نافع » قال : سئل ابن عمر عن الكَنّْرء فقال : 
هو المال الذي لا تؤدئ زكاته . 


[] أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: بناء رمزا إلى أخبرناء حدثنا وفي نسخة: عن 
نافع» المدني » مولى ابن عمر» قال: سكل ابن عمر رضي الله عنهعن الكَثْرء أي : المذموم 
الوارد في القرآن» فقال: هو المال الذي لا تؤدى زكاته قال السيوطي : أخرجه ابن مردويه 
من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قلت : وقد 
روئ البيهقى عن ابن عمر مرفوعا : کل مال أدئ زكاته فليس بكنزء وإن کان مدفونًا تحت 
الأرض» وکل مال لا تؤدئ زكاته فهو کنز» وإن كان ظاهر على وجه الأرض 


waw r‏ الام 


1 7” 


1" أخبرنا مالك » حدثنا عبد الله بن دينار» عن أبى صالح› عن أبي 
شويرق قال من كان له مال لم یژد زكاته مَل له يوم القيامة شجاعا أفرع» له 
زا ل كرك 


إلى ملك ذي أصبح. ملك ال كان من أتباع التابعين» ومن الطبقة السابعة من آهل 


)"4١(‏ صحيح ؛ أخرجه : الشافعي في المسند .)٤٥١(‏ والبيهقى فى الكبرئ (۷۳۳۳). والشعب 
(۳۳۰۸). وقال البيهقي : وا فر ال رتوت 0 

(؟4؟) صحيح ؛ أخرجه : البخاري (۱۳۳۸) مرفوعاء وأخرجه : مالك (0587)» والشافعي في المسند 
(۹۳)ء (104) موقوقًا. 





۱۲ المهيأ في كشف أسرارالموطا 
المدينة» وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي 
نسخة أخرئ: أناء رمزا إلى أخبرناء حدثناوفي نسخة: محمد قال: بنا عبد الله بن 
دينار» العدوي» مولاهم» يكنئ أبا عبد الرحمن المدني» مولى ابن عمر» ثقة» من الطبقة 
يوه يي تابعي» مات سنة سبع وعشرين» عن أبي صالح » اسمه ذكوان» ظ 
ثقة فاضل › بو للحت الكالقد رمن امن البو ب OG‏ 
0 عن أبي هريرةرضي الله عنه أنه قال : موقوفا » ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة» عن النبي يقال : رواه البخاري» من 
كان له مالوفي (الموطأ) لمالك : عنده مال» ولم يود زكاته مُتَّلَبِضم الميم وكسر المثلثة 
المشددة» وبعدها لام أي صور له» أي : في نظره ماله الذي لم يؤد زكاته. يوم القيامة 
شجاعايضم الشين المعجمة والنصب» مفعول ثان ثل» والضمير الذي فيه يرجع إلى 
مال» وقد ناب عنه المفعول الأول»› وقال الطيبى : ذهب يجري مجرئ المفعول الثاني › 
أي: حول ماله شجاعاء أي : حية عظيمة: ول ةنده أقرعء أي: قل شعر 
رأسة 6 وفي (القاموس): الأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه› ويقال: تمعط 
الذنب إذا قل شعره وسقط من داء عرض» له زبيبتا نأي : تقطعان سوداء وإن وهو بفتح 
الزاي المعجمة وموحدتين تثنية (ق )7"71١‏ زبيبة» وهما الذبدتان اللتان في الشدقين› 
يقال: علم فلان حتئ زبت شدقاه» أي : خرج الزبد منهاء وقيل : لحمتان على رأسه مثل 
القرنين» وقيل : نابان يخرجان من فيه» يَطْلَبّهِ حتى يمّكنّهبضم التحتية وبفتح تح الميم 
وكسر الكاف واأنون» أي : يتمكن منه» فيأخذه ويعضه» وللبخاري والنسائي : فلا يزال 
يتبعه حتى يلقمه أصبعه» فيقول: أنا كنزك» أي: نفسه أو انقلب عنه أو حذاؤه» 
وللبخارى ي : «أقرع يطوف يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه» ثم يقول: : آنا مالك» 
أنا كنزك»؛ ثم قرأ قوله تعالى في سورة آل عمران : ل ولا يحسبن الّذين يبخلون بما آتاهم 
اله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سَيِطَوَقُونَ ما بخلوا به يوم القيامة 4 (آل عمران: 
؛» وفائدة هذا القول زيادة العسرة والعذاب حتى ينفعه الذم» وفيه نوع من التهكم . 
لما فرغ من بيان أحكام زكاة الحلي والعشور والجزية والكنز» شرع في بيان 
مضارف كل :واتحد هما فقال: هذا 


a‏ 2 د 
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باب من تحل له الصدقة ۹۳ 





فى بيان حال من يحل له أخذ الصدقة » استنبط المصنف رحمه الله هذه الترجمة من 
قوله تعالى في سورة التوبة : إِنَّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
م وي الرقاب وألعارمية وي سبل اله وين اسيل ريصة من الله وال علي كيم 
(التوبة: .)5١‏ 

والمناسبة بين هذا الباب والأبواب السابقة» الأخذ عن قا و 
بهاء وجاء بالشاهد على استنباطها فقال : 

E‏ او o‏ عن عطاء بن يسار ا 
53 ا د لجل اشعراه جال روه انم تصدق على 
المسكين فأهدى إلى الغني). 

قال محمد : وبهذا نأخذ» والغازی فى سبيل الله إذا كان له عنها غنئى» 
يقدر بغناه على الغزو في سبيل الله لم يستحب له أن يأخذ منها شيئاء وكذلك 
الغارم إذا كان عنده وفاء بدينه وقضل تجب فيه الزكاة لم سحب أن يأخذ 
منها شيئاء وهو قول أبي حنيفة . 


المدينة› كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة. وفى لسخحة : محمد قال : بناء وفى 


)۳٤۳(‏ مرسل »أخرجه : أبو داود ,.)١5720(‏ وفالك:(05-5)) وان آي شيية 001/770 والحاكم 


. والبيهقى فى الكبرئ (479 ۱۳) مرسلا‎ ».)١5481( 
2)ا/١01( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ ,))١١١55(دمحأو‎ »)۱۸٤١( وأخرجه : ابن ماجة‎ 


وابن خزيمة (251374» والدارقطني (۲/ :.)١7١‏ والحاكم »)١480(‏ والبيهقي في الكبرئ 





- المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ‎ ٤ 
نسخة أخرئ: أناء رمزا إلى أخبرناء حدثناوفي نسخة: قال: بناء رمزا إلى أخبرنا زيد‎ 
ابن أسلّم» العدوي» مولى عمر بن الخطاب» ويكنئ أبا عبد الله وأبا أسامة المدني» ثقة ظ‎ 
عالم» وكان يرسل» وكان من الطبقة الشالشة؛ مات سنة ست وثلاثين» ككذا في‎ 
(التقريب)17) لابن حجر» عن عطاء بالقصر ابن يَسَارء من التابعين» ومن الطبقة الثانية‎ 
من أهل المدينة» مات سنة أربع وتسعين» هذا الحديث كان مرسلاً وقد وصله أبو داود‎ 
وابن ماجه والحاكم من طريق معمر» عن زيد بن سلم» عن عطاء؛ عن أبي سعيد ا خدري‎ 
رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال : ١لا تحل الصدقة لغني أي : ا صاب ا‎ 
(التوبة: 50)» وكلمة إنما للحصر فى‎ ٠ . تعالئن :8 إِنّما الصّدقات للفقراء وَالْمَسَاكين‎ 
ال و ن للدي و الك وإذ موف ای عن فی الات‎ 
والحصر» فيقتضي قصر جنس الصدقات على الأصناف المصروفة» وأنها مختصة بها لا‎ 
تتجاوز عنها إلى غيرهاء كأنه قيل : إنها هي لهم لا لغيرهم» إلا لخمسةء فتحل لهم لصفة‎ 
أخرى» وهو : الفقراءء والعمل على الصدقات وغيرهماء لغاز في سبيل الله» لقوله‎ 
وفي سبيل الله ) وفي معناه منقطع الحاج» وابن السبيل» وهو المسافر الفقير‎  : تعالى‎ 
الذي له مال فى بلده لا معهء ولا يقدر عليه فى الحال فجاز له الأخذ من الزكاة قدر‎ 
يد ال اد لالب قد‎ NSE OT عا عفرل يدل اله انا تالدع كف رق‎ 
: ماله وإن كان بلده . كذا في (الدرر)ء أو لعامل عليهاء أي : لعامل الصدقة» لقوله تعالى‎ 
بل والعاملين عليها يه والمراد بعامل الصدقة قي مف الإنان ا > فتعطئ الصدقة له‎ 
در كفا و اونا وبقدر كفاية أعوانه في الوسط مدة ذهابهم وإيابهم ما دام الحال باقيا‎ 
ا ل من أمور المسلمين‎ 
فيستحق على ذلك رزقًا كالقضاة» أما لو استغرق كفاية العامل الزكاة ذ فلا تزاد الكفاية على‎ 
نصف الزكاة المجموعة لا التنصيف عين للإنصاف» ولهذا يجب على الإمام من يكتفي‎ 
بالوسط في المركب والمأكل والمشرب والملبس والخدم من غير تقليل وتكثير بل يكون بين ذلك‎ 
قواماء أو لغارم» أي : المديون استغرق دينه ماله» بحيث لا يفضل نصاب له» قال صاحب‎ 
. (الدرر) : والمراد بالغارم في الآية من كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه» انتهئ‎ 


. تقدم‎ )١( 





باب من نحل له الصدقة 1٥‏ 

وفي (الفتاوئ الظهرية) للمرغيناني : دفع الصدقة إلى من عليه دين أولى من الدفع 
إلى فقير لا دين عليه» انتهى › وقال الشافعي : الغارم أيضا من يحمل غرامة لإصلاح ذات 
البين» وإطفاء العداوة بين الحيين» أو لرجلأي: غنى اشتراهاأي: الصدقة ماله من 
الفقير الذي أخذهاء أو لرجل أي : غني له جار مسكين, أي : فقير» تصدق على المسكين 
بصيغة المجهول. فأهدىأي : الفقير تلك الصدقة إلى الغنى, وهو جاره» أو غيره» فتحل 
له ؛ لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه» وفيها قبله. وله جار خرج علئ جهة التمثيل فلا 
مفهوم له فالمراد على أهدئ الصدقة التى ملكها المسكين لجار أو لغيره» وياتي في حديث 
أن رسول الله ء اد 






فقال : : يا عائشة ما هذه البرمة؟) فقالت : هذه صدقة لبريرة » وهى جارية لعائشة» فقال 
يليم «هى صدقة لهاء وهدية لنا نأكل منها» . 


اعلم أن ما يجتمع في بيت المال من الأموال أربعة أنواع: 

e e‏ وا 
تعالى في سورة التوبة : ظ إِنّما الصدقات للفقراء . . © (التوبة: 50) 

والثاني :ما أخذ من خمس الغنائم والمعادن والركازء ومصرفه الأصناف التي ذكرها 
اا في صورة ا : © واعلموا ألما غدمتم من شيء فَأ لله خمسه وللرسول ولذي 
القربئ والْيتامئ وَالْمساكين وآبْن السّبيل 4 (الانفال: ١‏ فسهم الله» وسهم الرسول واحد» 
وإنما ذكر تبركا واستفتاحا للكلام وإظهارًا لفضيلة» هذا المال» وسهم الرسول اسقط بموته 
وسهم ذوي القربئ ساقط عندناء وهم قرابة الرسول يفيص رف اليوم إلى ثلاثة أصناف : 
اليتامئ » والمساكين» وابن السبيل» وعند الشافعي سهم ذوي القربى ثابت . 

والثالث : الخراج الجزية وما أخذ من المستأمن (ق )۳٠۳‏ وأهل الذمة عند 
مرورهم على العاشر وغيرهم » ومصرفها عمارة الرباط والقناطير والجسور وسد الثغورء 
وشق الأنهار العظام» كجيحون والفرات ودجلة» ويصرف إلى أرزاق القضاه والولاة 
والمفتين والمحتسبين والحفاظ والمفسرين والمعلمين وأرزاق المقاتلة» ويصرف إلى من رصد 
الطريق في دار الأسواق» وحاصله أن هذا النوع من المال يصرف إلى عمارة الدين وصلاح 
دار الإسلام والمسلمين . 





١‏ المهيأ في كشف أسرارالموطأ 

والرابع : ما أخذ من تركة اميت الذي مات ولم بترك وارثًا أو زوجا أوزوجة» 
ومصرفه نفقة المرضئ وأدويتهم وعلاجهم» وهم فقراء» وكفن الموتى الذين لا مال لهم 
ونفقة اللقيط » وعقل جنايته» ونفقة من هو عاجز عن الكسب» وليس له من يقضي عليه 
بنفقته» وما أشبه ذلك» والواجب على الأئمة والولاة والسلاطين أن إيصال الحقوق إلى 
أربابهاء وأن لا يحبسوها عنهم على ما يرئ من غير تفضيل وميل في ذلك» ولا يحل لهم 
منها إلا مقدار ما يكفيهم ويكفي أعوانهم . 

وإن فضل من بيت المال بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسموه بين المسلمين» وإن 
قصروا في ذلك فوباله عليهم ويستحقون» أو يسمع أباهم الظالم هذا زبدة ما في (غاية 
البيان)» نقلاً من شرح (مختصر الطحاوي). 

قال محمد راا أى ا ادت الذى روا طا رن با سوسلا عن رسيول 
الله يي نأخذ أي : نعمل وثفتي : والغازي فى سبيل الله إذا كان له عنها أي : عن أخذ 
الصدقة ع أي + استغناء بأن يكتقي عنها بغيرها نما غنده يقر بنا أي يطيق يسبببه علن 
لك رق سيل لدم حاف لا ينبغي له أن يأخذ أي : بشع ا اح 
ای من الصدقة شيعا 

وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يأخذ من قدر كفايته» بل الأولى أن يستقرض إن قدر 
كما ذكر ابن السبيل» وكذلك الغارم أي: المديون» إذا كان عنده وفاء بدينه وَقَضْل أي : 
وزيادة قدرء تجب فيه الزكاة لم سحب أي : لا يحسن له أن يأخذ منها شيئاء بل يجب 
أن لا يؤخذ منها شيئًاء وهو أي: المديون الذي له مال يكفي لدينه ومال زائد يجب فيه 





الزكاة ينبغي أن لا يأخذ من الصدقة› زول أب ع رحمه الله تعالی . 


لما ذكر ما يتعلق بحال من يحل له أخذ الصدقة ؛ شرع في بيان أحكام زكاة الفطر› 
فقال : هذا 





باب زكاة الفطر ۷ 


باب زكاة الفطر 


في بيان أحكام زكاة الفطر » وهي في اللغة : الطهارة» روئ البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء أنه قال: فرض رسول الله يَيدِتّزكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللهو واللغو والرفث22(7» قوله: طّهرة» أي: تطهير للصائم عن ذنوبه» وقوله: من 
اللهو واللغوء أي : الكلام الباطل» وقوله: والرفث» أي: الكلام القبيح ؛ لأن الحسنات 
يذهبن السيئات» وقوله: الفطرء لفظ إسلامي» مأخوذ من الفطرة التي كانت بمعنى 
الحلقة» ولذلك قال ابن قتيبة : المراد بزكاة الفطر زكاة النفوس» ولكن الفقهاء اصطلحوا 
بها في صدقة الفطر من رمضان» وإضافتها إليها من قبيل إضافة السبب إلى سببه» وهي 
واجبة على كل مسلم حر» (ق 5") غني عند أبي حنيفة» وفريضة عند الأئمة الثلاثة» 
وقيل : مستحبة» ولو كان غناؤه نصابا غير تام» ووقت وجوبها عند طلوع الفجر الثاني من 
يوم عيد المطرء وقال الشمني في شرح (النقاية): وقد أمر رسول الله يدب زكاة الفطر في 
السنة التي فرض فيها رمضان قبل أن تفرض زكاة المال» وكان يخطب قبل الفطر بيومين 
فأمر بإخراجها . انتهی . 

وفرض صوم رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة لعشر من شعبان على رأس 
ثمانية عشر شهرا من الهجرة» كذا في (منح الغفار)ء والمراد بالوجوب الوجوب المصطلح 
عندناء وإن ورد في السنة لفظ : فرض رسول الله عَيةزكاة الفطر ؛ لأن معناه أمر إيجاب» 
والأمر الشابت 0 ظني إنما يفيد الوجوب والإجماع المنعقد على وجوبها ليس قطعيا 
بكرن آلا تاره أنه لك نفل وار ولهذ قالرا !عن الك وحربينا و کون کا 
كمافي (منح الغفار)» وقدرها نصف صاع من بر أو صاع من غيره› وعندهم صاع من 
الكل » والأدلة مفصلة في محلها . 

٠٤‏ أخبرنا مالك »حدثنا نافع » أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى 
أن تجمّع عنده» قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . 





(۱) أخرجه : أبو داود ,»)١5١9(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷). 
)۳٤٤(‏ صحيح .أخرجه : مالك (511)», والشافعى فى المسند .)٤۲۳(‏ والبيهقى فى الكبرئ (7577) . 





۱3۸ المهَيأ في كشف أسرارالموطأ 

قال محمد : وبهذا تأخذ. يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل 
ل] أخبرنا مالك , وفي نسخة : محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أنا رمزا إلى أخبرناء 
جرلا واي حيط افر ابر راق لدت مراك ابن خمره اننا بن عدر كان يبعث بز كاة الفطر 
أي : يرسلها إلى الذي تجمع أي : الزكاة عنده. والظرف فى قوله: قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. 
متعلق بيبعث» وفي رواية البخاري : كان ابن عمر يعطيها للذي يقبلهاء أي : الذي نصبه 
الإمام لقبضهاء وفي قوله : قبل الفطر. دليل على جواز إعطاء زكاة الفطر قبل يوم عيد الفطر . 

قال محمد ؛ وبهذا أي : بقول ابن عمر نأخذ أي : نعمل » يعجبنا من الإعجاب» 
أي : يستحب لناتعجيل زكاة الفطر لقوله تعالى فى سورة آل عمران: # وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم 4 (آل عمران: ١١٠)؛‏ ولأن في التأخير أنه تفوته قبل أن يخرج الرجل إلى 
المضلين » متعلق بقوله : تعجيل زكاة الفطر› وللاتباع بحديث ابن عمر في الصحيحين › أن 
النبي 5 PE Oy HOPE‏ 000 
يجبي عي يبي ويا يسمه 
وقال خلف بن أيوب : يجوز إعطاءها في رمضان» ولا يجوز في غيرها قبله» وهو اختيار 
مذهب الشافعي › وقيل : يجوز في العشر الأخير من رمضان لا قبله. وهو الأظهر› و عند 
الحسن بن زياد ولا يجوز تعجيلها كالأضحية؛ فإنها لا تصح لأهل القرئ» قبل طلوع 
الفجر الثاني من يوم الأضحئ » ولا تصح لأهل المصرء قبل صلاة العيد» ثم إن زكاة الفطر 
لا تسقط بتأخيرها عن يوم عيد الفطر ؛ لأنها شرعت لدفع حاجة الفقير» أو لإغنائه عن 
المسألة فى هذه الأيام» فلا يقدر وفت لأدائها كال كأة: 

لما فرغ من بيان أحكام زكاة الفطر» شرع في بيان أحكام صدقة الزيتون(ق 
٥۵‏ ) » فقال : هذا 





باب صدفة الزيتون ۱۹ 
باب صدفة الزيتون 

في بيان ا راکو ای ا و 
وجوب الزكاة في الا بواب السابقة بالكتاب والسنة » ووجوب صدقة الزيتون بالقياس» 
a‏ ل ا و 
مم هنا کان م : المطر والعيون والنهر ففيه العشرء 

بو کی فی راا ای وسميت بها ؛ لأنها 
تطهر صدقة رغبة الرجل في تلك المثوبة كالصداق يظهر به صدق رغبة الزوج بالمرأة» كذا 
قاله التمرتاشي . 

5 سے سر ر o‏ ے۶ عو بې 

65" أخيرنا مالك »عن ابن شهاب » قال : صدقة الريتون الع : 

قال محمد :وبه نأخذ» إذا خرج منه خمسة أوسق فصاعداء ولا يلتفت 
o 5 1‏ و Ee‏ 
في هذا إلى الزّيت» إما ينظر إلى الريتون. وأما في قول أبي حنيفة : ففي قليله 
1 عو ېټ 5 5 ك3 
وكثيرة لر 
0 أخبرنا هالك»وفى نسخة: محمد قال: بناء وفى نسخة أخرئ: إذا رما إل أخبرنا 
مالك أي : ابن أنس بن عمير بن أنى عام الإمام الأصبحى» يعنى نسب إلن ملك ذى 
أصبح من ملوك اليمن» كان من أتباع التابعين» ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة. وهى 
في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» ل وا لابن سل رد فيا ين 
زهرة بن كلاب» كان في الطبقة الرابعة من أهل المديئة » قال: أي :اب شهاب صدقفة 
الزيتون العشرء اا ا ا ل و ل نيا 
العشرة. 

قال محمد : وبهذا أي : بقول ابن شهاب نأخذ أي : نعمل» إذا خرج منه أي : ظهر 
حاصله خمسة أوسق جمع وسق بفتح الواو وسكون السين المهملة والقاف» مصدر ستون 


(45*) صحيح ؛ أخرجه : مالك )0۹٩(‏ . 


2 





2ء 5 3 . 
المهيأفي كشف أسرارالموطاً 


صاعا بصاع النبي ية » وكل صاع أربعة أمداد» والمد مائتان وستون درهمًا» وعلى هذا 
يكون كل صاع ألما وأربعون درهماء كذا في( الأختري)» وقال محمد الواني : الوسق 
يقال له : ستون كيل فصاع دا أي: زائدا ؛ فإنه قياس على ما ورد من الشمر» كما 
كثيرا؛ لأنه إدام لاقوت وإنما يأخذ العشر عن الزيتون لأمر دهنه بعد أن يتعصر ويبلغ 
زيتونه خمسة أوسق» إما ينظر في هذاء أي : في وجوب العشر إلى الزيتون» أي: إلى 
مقداره فقط ما لا يبلغ زيتونه خمسة أوسق» فلا زكاة فيه» كذا قاله مالك في (الموطاً). 
وآما في قول أبي حنيفة رحمه الله : ففي قليله أي : الزيتون. وككيرة الع "لأف ا 
تقدم » وعن مالك روايتان أشهرهما الواجب» فيخرج المزكي إن شاء الله زيتونا أو زيتاء 
أي : دهناء وللشافعى قولان» وعن أحمد روايتان» أظهرهما عنه عدم الوجوب» كذا 

لما فرغ من بيان ما يتعلق ببيان أحكام الزكاة» شرع في بيان أحكام الصيام. 
فقال : هذا 


باب الصوم لرؤية الهلال والافطارلرؤيته ۱۷۱ 





أبسواب اللصيسام 

في بيان أحكام الصيام وهو بكسر الصاد المهملة والياء التحتية بدل من الواو وهما 
مصدران لصام يقال: صام الرجل يصوم صوما وصيامًا وهي بمعنن واحد إلا أن أصل 
الصيام صوام» قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كالقيام» والصوم في اللغة : مطلق الإمساك. 
وفي الشرع : عبارة عن إمساك مخصوص ٠‏ وهو الإمساك من الأكل والشرب والجماع من 
الصبح إلى الغروب مع النية كذا (ق ١١‏ ۴) قاله الجرجاني» عقب الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني في الزكاة بالصوم عملا بقوله يَكِةِ: «بنى ي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله وإ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج». 

هكذا سمعت رسول الله َي أخرجه مسلم”!! من رواية سعد بن عبيد الله . وأخذ 
هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة : ل كتب عليكم الصيّام © (البقرة *18) ولا 
اختار أبواب الصيام بصيغة الجمع إشارة إلى أن الصوم أنواع فرض وواجب . 

باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته 

في بيان أحكام رؤية هلال شهر رمضان والشوال الصوم فكان باب مبتدأ وخبره 
لرؤية الهلال مجازاء أو التقدير: كون الصوم فرضا لأجل رؤية هلال شهر رمضان 
والإفطار لرؤيته أي : شهر الشوال قال الجوهري : الهلال الشلاث ليالي من أول الشهر ثم 
قمر بعد ذلك . وقيل : الهلال وهو الشهر بعيئه . 

5" أخبرنا مالك .حدثنا نافع » وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله لكر رمضان» فقال: الا تصوموا حتى تروا الهلال: 


ل سل ے2 


ولا تقطروا حتى ترو فان غم عليكم فاقْدَرَوا له . 
قال محمد :وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة . 
)١(‏ أخرجه : البخازي (۸)» ومسلم .)١5(‏ 


(945) صحيح ,أخحرجه : البخاري (5 14°( ومسلم ( وم 7 5-7 (T°‏ والنسائي 
.)5١11١(‏ وابن ماجه(76015١),‏ وأحمد(0710/7)., ومالك (577). 
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2 0 ع 5 
المهيأ في كشف أسرارالموطا 


| اخبرنا مالك وق ا يدنل او ننييقة ار انأ رمر اال اشا 
حدثنا وفي نسخة : عن نافع » أي : المدني وعبد الله بن دينار» أي : وحدثنا عبد الله بن دينار 
هذا تحويل السند عن مالك تقوية للحديث» وهما مولئ عبد الله بن عمر ثقتان تابعيان كان فى 
الطبقة الثالثة من أهل المدينة› وكان عبد الله بن دينار في الطبقة الرابعة منها عن عبد الله بن 
عمر» رضي الله عنهما أن رسول الله ية ذكر رمضان» أي شهره وفيه إيماء إلى جواز ذكره 
كقوله ية : «إذا دخل رمضان فتح أبواب ال حنة ...» المحديث» وكذا قال عياض أنه 
الصحيح › ومنعه أصحاب مالك لحديث : «لا تقولوا: رمضان فإن رمضان اسم من أسماء 
الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» أخرجه ابن عدي وضعفه وفرق ابن باقلاني فقال : 
إن ذكرت قرينة على صرفه إلى الشهر كصمنا رمضان جاز وإلا امتنع كجاء ودخل . انتهى . 

وبالفرق قال أكثر الشافعية» قال النووي : والمذهبان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت 
بنهي صاحب الشرع »لم ي يثبت فيه نهي ولا يصح قولهم : إنه اسم من أسماء الله تعالى ؛ 
لانه جاء فيه أثر ضعيف» وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح » ولو ثبت 
أنه اسم لم يلزم كراهة والصواب ما ذهب إليه المحققون أنه لا كراهة في إطلاق رمضان 
بقرنية ولا قرنية . كذا قاله الزرقاني . ولفظ رمضان في اللغة مأخوذ من رمض إذا احترق»؛ 
سمي به ؟ ا ا و ا لو f‏ 
قر جنال ميلو بن RENE‏ اا 
لا تصوموا وكذا لم يوجد في صحيح أصبهان عن (ق 7017) ابن عمر نهئ رسول الله َكل 
المكلفين الموجودين في آخر شعبان عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله نهيا تنزيهياء إذ لا 
يخلو أن الشك في دخول رمضان أو خروجه» وعلى تقدير عدم خروجه يحرم الفطر 
وعلئ تقدير عدم دخوله يكره الصوم على قصد أنه من رمضان› والنهي هو قول القائل 
لغيره على سبيل الاستعلاء : لا تفعل وهو أي : النهي يقتضي صفة القبح للمنهي عنه 
ضرورة حكمة الناهى وهو أي : المنهى عنه» إما أن يكون قبيحا لذاته كالكفر وبيع الحر» أو 





باب الصوم لرؤية الهلال والإفطارلرؤيته فين 
يؤدئ قبل أوانه وهو حرام . هذا خلاصة ما قاله ابن مالك في (شرح المنار) حتى يروا 
الهلالء أي : هلال رمضان. والمراد به رؤية بعض المسلمين لا كل الناس» وظاهره إيجاب 
الصوم مت وجدت الرؤية ليلا أو نهارأ لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل» وفرق بعض 
العلماء بين ما قبل الزوال وما بعده» وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقاء وظاهره أيضا 
النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها . 
وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي : مقتضاه منع صوم آخر شعبان يريد علي معن 
التلقي لرمضان أو الاحتياط» وأما نقلاً فيجوز. 

فال اتن عبد الي عد مالك و اهر و سحي ابن عباتن وجماعة الفضا ون 
شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين أو أيام كما استحبوا الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة 
بكلام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان. كذا قاله الزرقاني» وإذا كان في السماء علة من 
غيم أو غبار أو دخان أو ذباب قبل القاضي بمجلسه خبر واحد عدل أو خبر مستور الحال لم 
يظهر فسقه في ثبوت رمضان في القول الصحيح, ولا يشترط لفظة الشهادة ولا تقدم 
الدعوئ لإثبات رمضان كذا قاله الشرنبلالي في (نور الإ يضاح) وغيرء من الحنفية ولا 
تقطروا أئ: : من صومكم لقصد عيد الفطر حتى ترو أي : هلال الشوال وكلمة «حتون» 
تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزاء منه كما في أكلت السمكة حتئ رأسهاء 
او ان د تاكن ا ورور : ل وكلوا واشربوا حتیٰ يتبيّن لكم الخيط 
الأبييض من الخيط الأسود من الجر > (البقرة:178) وعلامة الغاية بوجود المعنيين أحدهما 
أذ يكون عفنا N E‏ ولاك فزاكدا ضهنا دجا 
قبلها . كذا قاله عبد الرحمن بن مالك في (شرح المنار) . 

وليس المراد بالرؤية رؤية جميع الناس يحتاج كل فرد إلى رؤيته بل المعتبر رؤية بعضهم | 
وهو العدد الذي يشبت به الحقوق وهو عدلان فلا يثبت رمضان بعدل واحد عند مالك وأحمد 
ادن الى بق رقمو ان ا ا لوعن لي Cle‏ 
جاء أعرابى إلى رسول الله عة فقال: إنى رأيت الهلال فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد) رسول الله؟» قال: نعم قال: «يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غد)(21 . 


.)۱۹۹۲( والدارمى‎ .)۱۹٤( أخرجه : أبو داود (75750)» والترمذي (1۹۱)» وأحمد‎ )1١( 





2 المُهَيأ في كشف أسرار المُوطأ 
وشرط لشبوت هلال الفطر والأضحى إذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة (ق ,م *) من حرين 
المكلفين غير محدودين في قذف لهو حرتين بلا دعوئ» وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من 

SIE‏ عد SS‏ مور مقدار عود الجمع العظيم مفوض لرأي 
الإمام في الأصح كذا في (نور الإد يضاح) فإِنْ غم عليكم بضم الغين المعجمة وتشديد اليم 
أي : حال بينكم وبين هلال الصوم والفطر غيم أي : ستر من سحاب أو غبار ودخان أو 
ذباب ولم يظهر لكم فاقْدَروا له» بهمزة الوصل وضم الدال تأكيدا لقوله: لا تصوموا 
حتئ تروا الهلال أي : فقدروا للهلال الذي أنتم فيه ثلاثون يوما حرم الصوم لإعراض عن 
ضيافة الله للتشبيه لأهل الكتاب ؛ لأنهم زادوا في صومهم› كذا قاله التمرتاشي . 

وحكمة مشروعية الصوم: سكون النفس للإمارة بإعراضها عن الفضول ؛ لأنها إذا 
جاعت شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح بمعنى قويت 
على البطش والنظر وفعل ما لا ينبغي فبانقباضها يضعف القلب وتحصل المراقبة» والعطف 
على الان الإ سان الم لمم رز هو وله اذا تح ار لذلا ف اا 
في السحور لمنعه الحكمة المقصودة والاتصاف بصفة الملائكة كما حررناه في (سلم الفلاح 
شرح نور الإيضاح) . 

قال محمد : وبهذاأي : بحديث رواه ابن عمر نأخذ» أي : نعمل ونفتي وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله . 

لما فرغ من بيان أحكام رؤية هلال شهر رمضان والشوال شرع في بيان نهاية وقت 
السحور لن أراد أن يتسحرء فقال: هذا 


باب منى يحرم الطعام على الصائم 
مت يحرم أي : في أي وقت يحرم فيه أكل الطعام على الصيام أي :, : لمن يريد أن 
يصوم. استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة  :‏ وكلوا واشربوا 
حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الْفَجَرٍ 4 (البقرة :) وأخذ سنية 
السحور من الأمر في قوله : ل وكلوا واشربوا # وأخذ نهاية الوقت للسحور من دلالة كلمة 
حتئ في ل حت يتبين لكم 4 وهي تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها كما ذكرتها آنفا . 





باب متى يحرم الطعام على الصائم ۷0٥‏ 


۷ ذا مالك » حدثنا عبد الله ار ٠‏ أي »> قال: قال 
جر 3 ا 
وول الله ف «إن بلالا ينادي بليل» » فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 


مکتوم». 

لا أخبرنا مائك: آي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي أي : نسب إلى 
ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان من أتباع التابعين» ومن الطبقة السابعة من أهل 
المدينة» وهي كانت في الأقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: ثنا 
حدثنا عبد الله بن دينار» العدوي التابعي ويكنئ أبا عبد الرحمن المدني مولئ ابن عمر ثقة 
ال ل ل ا ل ا ل ل 
ييه : «إن بلالا رضي الله عنه ينادي أي : يؤذن وهي رواية الأصيلي في البخاري بليلء 
أي اليه اكير السعير عبار وى ان ای ری ر و 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله عة : «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن 
بليل ليرجع قائمكم وليتنبه نائمكم» ثم قال القرطبي : إنه مذهب واضح على أن العمل 
امنقول بالمدينة على خلافه فلم يرده إلا بالعمل على ابن عبدة المالكي » وادعئ بعض الحنفية 
(ق 2779 أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» وإنما كان تذكيرا أو تسحيراً كما 
يقع للناس اليوم وليسميه أهل المصر إبرارا وأهل الروم تمجيدا وقال ابن قطان : أن ذلك في 

u 

رمضان خاصة فكلوا واشربوا حتى ينادي أي : يؤذن ا حدر ا ا 
محذوف تقديره : إذا كان أذان بلال تذكيرا أو تسحيرا فكلوا واشربوا إلى حين أذان ابن أم 
مكتوم فالأمران للإباحة كقوله تعالئ في سورة المائدة : ل وإذا حللتم فاصطادوا 4 
(المائدة: ۲) والندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه بخلاف الواجب كذا قاله اين 
مالك في (شرح المنار) ولكن الواجب أن يوجد نهاية الأكل حين أذان ابن أم مكتوم لأن 
حمل كلمة حتى أن تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلهاء فنهاية الليل حين أذان ابن أم 
مكتومء فالأكل فيه لا يحل لمن يريد الصيام. فإن قيل: ما الحكمة في أمر النبي ميا 
للمكلفين بالسحور؟ أجيب بما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 





»)٥۲٦۹۳( وأحمد‎ «(I Y) البخاري (11۷( ومسلم (۰۹۲ |( والتسائئ‎ ٤ صحیح ؛ أخرجه‎ (TEY) 
.)۱١۳( ومالك‎ 
.)١ ۰۹۳( ومسلم‎ ›)٦۲١( خر جه 1 البخاري‎ 01 


۱۷٦ 





المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


بالواسطة عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله ل : «تسحروا فإن 
في السحور بركة» أي : جا ارا وااو لمعيس ا ووا ا < 
ا ع 
رسول الله ية : « إن الله وملائكته يصلون على المنسحرين» كذا أورده الإمام المنذري في 
(ترغيب السحور) . 


۸ أخبرنا مالك , حدثنا الزهري» عن سالم» مثله» قال : وكان ابن آم 
مكتوم لا ينادي حتی يقال له : أصبئحت أصبحت . 

قال محمد :کان بلال ينادي بليل في شهر رمضان» لسحور الناس» 
وكان ابن آم مكتوم ينادي للصلاة بعد طلوع الفجرء فلذلك قال رسول الله 
د : «كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» . 
LJ‏ أخبرنا مالك » وفي نسخة: قال: بنا » وفي نسخة: آنا رمز إلى أخبرنا حدثناء وفي 
نسخة: قال: بنا الزهري» أي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أي : نسب إلى زهرة 
ابن كلاب تابعي مدني » وكان من الطبقة الرابعة من أهل المدينة كذا قاله ابن الجوزي عن 
سالم » أي : ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي› يكن أبا عمر وأبا عبد الله 
المدني» أحد الفقهاء السبعة وكان شابا عابدا فاضلاً كان يشبه بأبيه في الهدئ والسمت› 
ركان من كار النايعين من الطغة الال ماف ف خر سنة ست بحل الاه عن المبحيع كذ 
قال ابن حجر في (التقريب) مثله» أي : مثل مَروي عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوع› 
هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في الإسناد 
الأول أنه موصول» وأما هذا فرواه يحيى وأكثر الرواة مرسلاًء ووصله القعنبي فقال: 
عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال: أن رسول الله لازقال: «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن آم مكتوم» قال: أي: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب› 
ويجوز أن يعود الضمير المرفوع المستتر في «قال» إلى رسول الله يعلى ما وصله القعنبي 


.)١55( ومالك‎ »)5١1/( صحيح ,أخرجه : البخاري‎ )۳٤۸( 


باب متى يحرم الطعام على الصائم 





اا 


يعنى : قال رسول الله به وكا نأي : والحال كان ابن أم مكتوم لا ينادي حتئ يقال له : 
أصبّح تأي : دخلت في الصباح وفي (الموطأ) مالك أصبّحت أصبحتبالتكرار تأكيدا 
لكونه أعمئل › وفيه جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت . 


SOLE ا‎ TER EEE : فال محمد‎ 


و عص ص ر 





ی : «كلوا واشربوا حتى ينادي 5 أم 
اع و وي عبد الله» ولا يمتنع أنه كان له 
اسمان وهو قرشي عامري» أسلم قديماء والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة» وكان يله 
يكرمه ويستخلفه على المدينة وشهد القادسية في خلافة عمر واستشهد بهاء وفيل: رجع 
إلى المدينة فمات› وهو الأعمئ المذكور في سورة (عبس) واسم أمه عاملة بنت عبد الله 
المخزومية» وزعم بعضهم أنه ولد أعمئ فكنيت أمه به لاكتتام نور بصره» والمعروف أنه 
أعمئ بعد بدر بسنتين» كذا قاله ابن حجر في (فتح الباري شرح البخاري)» وتعقب بأن 
نزول سورة عبس بمكة قبل الهجرة فالظاهر والله أعلم بعد البعثة . 

وقد روئ ابن سعد والبيهقى عن أنس قال : إن جبريل أت رسول الله يَكِةِ وعنده ابن 
اکر ال سن ذب بيرك قال :بوآنا غلاء اظ لے نی نو اذا متكي فقا قال إلله 
تعالي : «إذا ما أخذت كريمة عبدي لم أجد له أجر إلا الجنة» 2١7‏ وفي الحديث جواز الأذان 
قبل الفجر الثاني » واستحباب أذان واحد بعد واحد في الفجر فقط › وأما اثنان معا فمنع 
منه قوم وقالوا: أول من أحدثه بنوا أمية» وقال الشافعية : لا يكره إلا أن يحصل من ذلك 
فتنة وجواز اتخاذ المؤذنين فى مسجد واحدء وأما الزيادة عليهما فليس في الحديث تعرض 
ا رویغ مالك لايس ن ر اله الر وكات : 

لما فرغ من بيان آخر الوقت للتسحر شرع في بيان حكم ما يقتضي القضاء والكفار 
من أكل ما يتغذئ به عمداء فقال: هذا 


.)48469( أخرجه : البيهقى فى الشعب‎ )١( 


VA 





المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 


باب من أفطر متعمدا في رمضان 

في بيان أحكام حال من رأئ الصائم الذي نوئ من الليل الصيام أفطر أي : أكل أو 
شرب ما يتغذئ به» أو جامع في أحد السبيلين متعمدا أي : غير ناسي ولا مخطئ ولا 
مضطر في رمضان أي : نهاره لزمه القضاء والكفارة. أما لزوم القضاء فلاستدراك المصلحة 
الغائية وأما لزوم الكفارة فلكمال الجناية وهي هتك حرمة الشهر بالأكل والشرب والجماع 
في نهار رمضان . 

48" أخيرنا مالك , حدثنا الزهرى . عو حمد ين دا چیا عه 
أبى هريرة أن رجلا أفطر فى رمضان» فأمره رسول الله عل أن يكفر بعتق 
م 1 5 : 5 a a‏ سر 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعین › أو إطعام ستين مسكيناء قال : لا أجد. قال 
e‏ کے وا 0 8 
فاتي رسول الله 4 بعرق من تمرء فقال: «خذ هذافتصدق به)» فقال: يا 

- و مس مس 5 و و 

رسول الله» ما أجد أحوج إليه مني» قال : «كله». 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» إذا أفطر الرجل متعمدا في شهر رمضان» بأكل 
أو شرب أو جماع فعليه قضاء يوم مكانه. وكتار: الطيان: ال و 
ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان من أتباع التابعين» من الطبقة السابعة من أهل المدينة ‏ 
وهي في الأقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: بنا وفى نسخة 
أخرئ : أناء رمزا إلى أخبرنا حدثنا وفي نسخة : بنا وفي نسخة أخرئ : «عن» موضع 
«أخبرنا»الزهري» أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يعني : ينسب إلى زهرة بن 
كلاب » وكان تابعيا مدنيا من الطبقة الرابعة من أهل المدينة ومن التابعين عن حمَيّد بن عبد 


)۳٤۹(‏ صحيح ؛ أخرجه : البخاري 2)١975(‏ ومسلم(١١١١))‏ وأبو داود(5595). والترمذي 
(77)» وابن ماحە(۱1¥۷1)› وأحمد(٥١۳٦۷). ٩(‏ °۳°( والدارمي 2)١7١5(‏ ومالك 
(355359). 





باب من أفطر متعمدا في رمضان ۱۷۹ 
رر اى ابن عوف الرواسي ذكره ابن حبان في (الثقات) وهو من الطبقة الثالثة من 
التابعين عن (ق ۷١‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ : هكذا توارد عليه أصحاب 
الزهري وأكثر من أربعين نفسا جمعتهم في جز ء مفرد أن رجلاً هو سليمان بن صخر» وهو 
أحد بني بياضة أفطر أي : وقع على أهله في عهد رسول الله ية في شهر رمضان» أي : 
نهاره وقال أكثر الرواة عن الزهري: أن رجلا وقع على امرأته في رمضان فذكروا ما أفطر 
به» فتمسك به أحمد والشافعي ومن وافقهما في لزوم الكفارة خاصة في الجماع ؛ لأن 
الزمة بريئة فلا يثبت شيء فيها إلا بيقين. وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة : عليه الكفارة 
بتعمد أكل أو شرب» ونحوهما أيضا؛ لأن الصوم شرعا: الامتناع من الطعام والجماع» 
فإذا ثبت في وجه من ذلك شيء في نظيره والجامع ببنهما انتهاك حرمة الشهر بما يفمسد 
الصوم عمدا فأمره رسول الله ية أن يكفّرَ بعتق رَقَبَّة» أي : إن قدر عليها أو صيام 
شهرين متتابعين» أي : إن استطاع أو إطعام ستين مسكيئاء في التخيير مرتب قال ابن عبد 
البر: هكذا روئ هذا الحديث مالك لم تختلف رواية بلفظ التخيير» وتابعه ابن جريج» 
وأبو أويس عن ابن شهاب عن ترتيب كفارة الظهار «هل تستطيع أن تعتق رقبة» قال: لاء 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لاء قال: «فهل جد طعام ستين 
مسكيئا» قال: لا. . . الحديث, وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وطائفة فقالوا: لا ينتقل 
عن العتق إلا عند العجز منه» ولا عن [الصيام](١‏ كذلك . 

وقال مالك وجماعة: هى على التخيير لظاهر حديث الباب الدال على أن الترتيب 
في الرواية الثانية ليس براد ؛ لأنه اقتصر على الإطعام في حديث عائشة في (الصحيحين) 
وغيرهما؛ ولذا قال مالك : الإطعام أفضل ؛ ولأنه سنة البدل في الصيام» ألا ترئ أن 
الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في قضاء رمضان حين دخل عليه رمضان آخر لا 
يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام» فصار الإطعام له مدخل في الصيام ونظائر من الأصول ؛ 
فلذا فضله مالك قال: أي : المسئول عن الأشياء الثلاثة لا أجد» أي: قوة على جميع ما 
ذكر» وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله جي 
اتصدق» فقال: يا نبي الله مالي شيء وما أقدر عليه» زاد ابن عيينة عن ابن شهاب فقال : 
جا وول الله كلا ی المعو لونم ا بحي :لكر 


. في الأصل : العتق‎ )١( 





السلمان وه مكدر 
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الموياف عقف ابتراراكموظا 





۸۰ 


ا Se Ne‏ عن سعيد بن المسيب 
مرسلاً: فأتئن رجلاً من ثقيف» قال الحافظ : فإن لم يحمل على أنه كان حليما للأنصار أو 
إطلاق الأنصار بالمعنئ الأعم. وإلافمافي الصحيحأ أصح . بعرق من تمرء بفتح العين 
المهملة فراء مفتوحة فقاف» وروئ بإسكان الراء والفتح أفصح وأشهر ذكره السيوطي» 
وهو الكيل العظيم يسعه ثلاثون صاعا وقيل : خمسة عشرة كذا في (المغرب)» فقال: «اخذ 
هذا قدت انآ نامر الى درن +017 فقا ل ا روسل اللا اعد الا ادا 
ا ق فإن النكرة وقعت في سياق النفي فتفيد عموما أحوح 
إليه ضبط بالرفع على جعل ما عيمية والنصب على جعلها حجازية عاملة عمل ليس أي : 
ا ا ا ا من ود اال »> فضحك رسول 
الله باو ترح بدت آنبابة أي : أسثانه الرباعیات» وقد زوي أن ضحكه كان سما فی غالب 
أحواله» لكنه تعجب هنا من حال الرجل في كونه جاء أولاً هالكًا محترثّاء خائقًا على 
نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه. > فلما وجد الرخصة طمع أن يأكل الكفارة ثم قال م : 
«کله) وفي رواية : «أطعمه أهلك» وفي رواية أخرئ: «عيالك» واحتج القائل بأنه لا 
تجب الكفارة » ورد بأنه أباح له تأخيرها إلى وقت اليسر؛ لا أنه أسقطها عنه جملة» وجرن 
في الحديث نفي استقرارها عليه بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبي ب بعجزه عن 
الخصال الثلاثة ثم أتى ييا بالتمر فأمره بإخراجه في الكفارة» فلو كانت تسقط بالعجز ل 
أمره بذلك» لكن لما احتاج إلى الإنفاق على عياله في ا حال أذن له في أكله وإطعام عيالهء 
وبقيت الكفارة في ذمته ولم يبين ذلك له؛ لأن تأخيره البيان إلى وقت الحاجة وهو جائز 
عند الجمهور . وقال ابن العربي : كان هذا رخصة لهذا الرجل خاصة» أما اليوم فلا بد من 
كفارة كذا قاله الزرقاني . 

قال محمد ؛وبهذانأخذ» أي: إنما نعمل با رواه حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» إذا أفطر الرجل » وكذا المرأة متعمدا أي : غير ساه ولا مخطى فإن 
من أفطر ساهيا لا يلزمه شيء, وإن أفطر خطأ يلزمه القضاء فقط في شهر رمضان» أي : 
في نهاره بأكل أو شرب أو جمّاع أخره مبالغة في استواء أمره مع غيره فعليه أي : فيجب 
غل ار الها : قضاء يوم مكانه» أي : بدل يوم أكل فيه أو يومين أكل فيهما أو أيام 
أكل فيهن قصدا . وثانيهما: وكفارة الظّمَار وهو في اللغة: مصدر ظاهر من امرأته ته إذا قال 
لها: أنت علي كظهر أمي كذا في (الصحاح) و(المغرب)؛ وفي الشريعة : وهو تشبيه مسلم 


۱۸1 





باب من أفطر متعمد) في رمضان 


زوجته أو تشبيه ما يعبر عن أعضائها أو جزء شائع منها كبطنها أو فخذها بمحرم عليه تأبيدا 
كأنت علي كظهر أ مي أو رأسك أو رقبتك أو عنقك» أو نصفك كظهر أمي أو بطنها أو 
فخذها أو فرجها أ و كظهر أختي أو عمتي > فيحرم على الزوج وطء امرأته ودواعيه با ذكر 
حتى يكفر كذا قاله التمرتاشي في (تنوير الأبصار)؛ وهي أي : الكفارة أن يعتق المفطر 
متعمدا رَقَبَةَ» أي : غير معيوبة بفوت منفعة البطش والمشي والكلام والنظر ولو كانت غير 
مؤمنة فإن لم يجد أي : المفطر رقبة ولا قيمتها فصيام أي : فله صيام شهرين متتابعين. 
أي : ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق للنهي عن صيامها وفي نسخة : صام لعله 
تصحيف عن صيام وإلا فمعنى فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أي : فإن لم يقدر 
المفطر أن يصوم شهرين متتابعين فأطعم ستين مسكيئاء والشرط فيها أن يغديهم ويعشيهم 
غداء وعشاء (ق ۳۷۳) مشبعين أو يغديهم غدائين وليعشيهم عشائين أو عشاء وسحورا 
لكل مسكين أي : يطعم المكفر لكل مسكين نصف صاع من حنطة» أو صاع من تمر أو 
شعير ويطعي قيمته» وكفت كفارة واحدة عن أكل وشرب وجماع متعدد في أيام كثيرة لم 
يتخلل الجماع أو الأكل والشرب تكفيرء ولو كان الجماع والأكل والشرب من رمضان على 
الصحيح التداخل بقدر الإمكان» فإن تخلل التكفير بين الوطئين والأكلين والشربين لا 
تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية لعدم حصول الزجر بعوده كما في (مراقي الفلاح) 
صورته : لو جامع مرارا في يوم من رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة؛ لأنها 
شرعت للزجر وهو يحصل بواحد» فلو جامع فكفر ثم جامع مرة أخرئ فعليه كفارة أخرئ 
في ظاهر الرواية للعلم بأن الزجر لم يحصل بالأول» ولو جامع في رمضانين فعليه 
كفارتان» وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية . 

وقال محمد: عليه كفارة واحدة قال فى (الأسرار): وعليه الاعتماد كذا فى 
البزازية» ولو أفطر ثلاثة أيام فأعتق في كل يوم ثم استحقت الثالثة فعليه الكفارة الثالثة 
ولو استحقت الأولئ فعليه كفارة واحدة» ولو استحقت الثانية وحدها الأولئن وحدها فلا 
شيء عليه؛ لأن ما بعدها يجزئ عن ما قبلها وما قبلها لا يجزئ عما بعدها كذا قاله التمرتاشي 

لا فرغ من بيان أحكام الإفطار متعمدا في نهار رمضانء شرع في بيان أحكام حال 
الرجل دخل في الصباح في رمضان جنبًا وهو صائم فقال: هذا 


a‏ وا 
“١ iv‏ 2 
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المهيأفي كشف أسرار المُوظأ 


باب الرجل يطلع له الفجرفي رمضان وهو جنب 
في بيان حكم حال الرجل يطلع عليه الفجرأي: الفجر الثاني في رمضان وهو 
جنب أي : الحال أنه فمن يجب عليه الغسل سواء يكون من جماع أو احتلام أو انقطاع 
حيض أونفاس» وقد أجمعوا في من أصبح صائما وهو جنب أن صومه صحيح» وأن 
المستحب الاغتسال قبل طلوع الفجر . 


١‏ أخبرنا مالك ,حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر» عن أبي 
يونس مولىل عائشة > عن عائشة» أن رجلا قال لرسول الله اوهو واقف على 


ET‏ : إني أصبحت جنبّاء وأنا أريد أن أصوم» فقال رسول الله 
: اوأنا أصبح جنبًا ثم أغتسل وأصوم»» فقال الرجل اك لست ا 
فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّرء فغضب رسول الله َو وقال : 

«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ما أتَقي». 

لا أخبرنا مالك »أي : إلى أن بن عو روأ سات امام اد د يعني نسبة إلى 
ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان في الطبقة السابعة» من أتباع التابعين من أهل 
المدينة»؛ وهي في الأقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد بناء رمزا إلى 
أخبرنا: حدثناوفي نسخة: قال: بناء عبد الله بن عبد الرحمنأي : معمر بن حزم 
SS‏ 
الطبقة الخامسة من التابعين» مات سنة أربع وثلاثين بعد المائة بعد ذلك. عن ابي يونس 
مولئ عائشة» رضي الله عنها. ثقة في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين عن عائشة .رضي 
الله عنها أن رجلا قال لرسول الله ية وهو واقف على البابأي: من وراء باب رسول 
الله كِكذا زاد مسلم وأنا أسمع :أي : الحال أنا أسمع قول ذلك الرجل يا رسول الله إني 
أصبحت جنباء وأنا أريد أن أصوم: أي : هل يصح الصيام فقال رسول الله كي : «وأنا 
أي : مثلك أصبح جتبًا أي : : أريد الصيام : ثم أغتسل أي : بعد الصبح للصلاة (ق 7/5 ؟) 
فأصومأي: فلك في تبعية فأجابه بالفعل؛ لانه بل ما لو قال: اغتسل وصم وفيه إعاء إل 


.)٦٤١( وأبو داود (۲۳۸۹)» وأحمد (2,)57/851 ومالك‎ .)١١1١١( صحيح خر جه : مسلم‎ (۳٥۰) 





باب الرجل يطلع له الفجرفي رمضان وهو جنب فلك 
أنه لا دخل للغسل في صحة الصوم وفساده» ولهذا لو استمر أحد على جنابته طول نهاره 
أو احتلم في أثنائه لم يضر صومه بالاتفاق» فكذلك الحكم في أول جزية لكن اعتقد 
الرجل أن ذلك من خصائصه؛ لان الله تعالى يحل لرسوله ما شاءفقال الرجل: أي: يا 
رسول الله إنك لست مثلنا؛ كان الرجل لم يكن غالبا في قيام المبني ولا في قيام المعنى وإلا 
فحقه أن يقول : إنا لسنا معلك فلا يقاس حالنا على حالك» وإغا عدل عنه لشأنه ية وبين 
ذلك بقوله : فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اق سعروحايعك وين 
الذنب فلا يقع منك ذنب أصلاً ؛ لأن الغفر الستر وهو إما بين العبد والذنب وإما بين الذنب 
وعقوبته فالأليق بالأنبياء الأول وبأمهم الثاني فهو كفاية عن العصة. هذا قول في غاية 
الحسن كذا قاله الزرقا: ني فغضب رسول الله ا فإن قيل : قوله: فغضب معارض 
بقوله تعالى في سورة النون: ‏ وإِلّك لَعلَى خلق عظيم) (القلم : )٤‏ وخلقه ية أن لا 
يغضب على أحد وأن يعفو عمن ظلمه كما قال ية جوابا لمن سأله عن أفضل العمل بأن 
يقول : «حسن الخلق وهو أن لا تغضب» . 

عن علاء بن الشخير أن رجلاً جاء إلى النبى ية من قبل وجهه فقال: يا رسول الله 
أي العمل ا »قال ج و او ان د ن ا سيول ی العمل 
أفضل؟ قال: «حسن الخلق» ثم أتاه من خلفه فقال : يا رسول الله أي العمل أفضل؟ 
فالتفت إليه فقال : «مالك لا تفقه حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت)» رواه محمد 
ابن نصر المروزي» وكما قال تعالى في سورة الأعراف : ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين 6 (الأعراف :6» أجيب عنه بأنه ية > غضب لما ظهر من قوله من ترك 
الاقتداء بفعله ل وقوله وتقديره في جميعٍ الأحكامء فيجب علينا اتباعه ويا كما أمرنا 
تعالى في سورة الحشر : فإ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا © (الحشر: 7) . 

قال علي القاري: نعم له خصوصيات معلومات عند العلماء الكرام» لكنه عليه 
السلام حيث دله على الحكم بفعله تبين أنه ليس مخصوص حكمه فغضب لأجله» ولا 
يبعد أن يكون وجه غضبه ية ما ظهر في قول الرجل بحسب فهمه القاصر أنه مغفور فلا 
يبالي فعل أو ما فعل ؛ لأنه نما يخشئ من لم يكن مغفورا على أن مغفرته مرتبة على الذنب 





.)۲۱۳ /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 


۱۸٤‏ المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 





المقدر بل على الأمر فلهذا عقب وقال 5 : «واللهأي : مبالغة في القضية إني لأرجوبلام 
التأكيد للقسم ورجاءه أي : لا طمع وهو بمنزلة الاستثناء واقتداء بقول إبراهيم عليه 
السلام : ل والّذي أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين ) (الشعراء :37 ) أن أكون أخشاكم 
للهآي : أخوفك له بحسب الباطن وأعلمكم با أتقي أي : بجا يجب أن أتقي منه من فعل 
أو ترك أو قول أو عدمه مما يتعلق بالظاهر. وحاصله أن غفران (ق ۳۷١‏ )ذنبي من فضل ربي» 
اح اتات دوين حك E‏ لا تعلمون أحكام ربي 
فلا بد لكم من الاقتداء بي في أفعالي وأقوالي إلا ما خص لي بدليل من أحوالي: ؛ لعموم قوله 
تعالى في سورة آل عمران : قل إن كنتم تحبون حل فاتبعوني 4 (آل عمران : .)9١‏ 


4د 


ons 
لذ‎ 


6 | يوقا مالک جد ندا سمی مول أ لكر ين عب ال ی أنه 
أمير المدينة؛ فذكر أن أبا هريرة قال: من أصبح جتبًا أفْطَّرَّه فقال مروان: 
اتسيف غلك ا اناعد لحي ااه إلن ا ان عائشة» وأم سلمةء 
ف اغ ا قال : فذهب عبد الرحمن» ودب معنا حتیل دخلنا على 
غائشة فسلمتا عليهاء تم قال عبد الرحمن" ياأم المومنين» كا عند مروان بن 
الحكم آنفّاء فذكر أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنَبًا أفطر ذلك اليوم» قالت : 
ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن» أترغس عما كان رسول الله ا 
يصنع» قال: لا والله» قالت : فأشهد على رسول الله اانه كان يصبح جنبا 

قال : ثم خر جنا حت دخانا على آم سلمة» فسألها عن ذلك فقالت كما 
قالت عائشة 


»)۲۹٤۷( صحيح أخرجه : أحمد(١١١٠٠٠). ومالك (559). والنسائي في الكبرئ‎ )۳١۱( 
.)18( والطبرانی فى الكبير (۲۳/ 7”/85), حديث‎ 
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ا ن ع اوا قالتاج فال امت 
عليك يا أبا محمدء لتركبن دابتي فإنها بالباب» فلتذهين إلى أبي هريرة؛ فإنه 
بأرضه بالعقيق ؛ قال : اعا رحو ور فيك مه يع اننا اک 
ل ل ل ٠‏ فقال أبو هريرة: لا علم لي 
بذلكء إنّما أخبرنيه مخبر. 


قال محمد : وبهذا نأخذ» ومن أصبح جنبًا من جماع من غير احتلام في 
لبر ريك الح يو مور ESE SSS‏ 
على ذلك » قال الله عز وجل : طأحل لكم َيل الصيام الرقث إلى نسائكم هن لباس 
أكم وأنتم لباس لَهن علم الله ألكم كنم تخَانون أنفسكم فاب عليكم وعفا عنكم 
فالآن باشروهن 4 يعنى الماع ١‏ وابتغوا ما كتب الله لكم 4 يعني الولد ‏ 
ول بوختردط وق الج ماج بن ققد ادس الث يض 
حتئ يطلع الفجر ‏ (البقرة: ۱۸۷). 

فإذا كان الرجل قد رخص له أن يجامع» ويبتغي في الولد ويأكل ويشرب 
حت يطلع الفجر» فمتئ يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجرء فهذا لا بأس به» 
وهو قول أبي حنيفة» والعامة . 
لا أخبرنا مالك › وفي نسخة: قال محمد: بناء وفي نسخة أخرئ : أناء رامزا إلى أخبرنا ! 


مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي › يعني نسبة إلى ملك ذي أصبح من ملوك 
الهو وكان في | لطبقة السابعة من طبقات أتباع التابعين» م" فيرخ اهيل المدينة وهى 


لر سے 5 


فى الأقليم الثانى من الأقاليم السبعة اح ل o‏ 
عبد الرحمن» بن الحارث بن هشام ثقة» في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل 
المديئة» مات سنة ثلاثين بعد المائة مقتولاً بقديد كذا قاله ابن حجر في (التقريب)أنه أي : 
ا کر ین عدا چم و بق الخارت تقول آئ تابو مكركت أناواني أي : 
عبد الرحمن المدني له رؤية وكان من كبار التابعين وكنيته أبو جات ا 


كما 








المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 


مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني» ولي الخلافة من جهة 
معاوية في آخر سنة أربع وستين» ومات سنة خمس من رمضان. وله ثلاث أو إحدئ 
وستون سنة» لم يثبت له صحبة كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين كذا قاله ابن حجر 
في (التقريب) وهو أمير المدينة ؛ فَزُكرّله بالبناء للفاعل أي : فأخبرني عبد الرحمن لمروان 
بن الشكم ا ا ر رع اا وو اميق امال من 
أضبع حا اند اى :يطل :رمه لكيه اتك كي ود له ول مر ات علنك 
أي : جعلتك مقسما عليك يا أبا عبد الرحمن لتذهنَ إلى أمي بضم الهمزة وفتح الميم ثقيلة 
أم المؤمنين : ا وام سلمة» رضي الله عنهما فَسَلْهِمَا عن ذلك الحكم قال : أي : 
أبو بكر الراوي فذهب عبد الرحمن» يعني أباه وذهبت معه» ووقع عند (النسائي) من 
رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض عن عبد الرحمن : أرسلني مروان إلى عائشة رضي 
الله عنها فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر الحديث مرفوعا 
قال : فلقيت مروان فحدثنيه فأرسلني إلى أم سلمة فأتيتها فلقيت غلامها نافعا فأرسلته إليها 
فسألها عن ذلك فذكر مثله . 

قال الحافظ : وفي إسناده نظر أن أبا عياض مجهول» فإن كان محفوظًا فيجمع بأن 
كلا من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحمن وبينهما في السؤال. وسمع عبد الرحمن 
وابنه أبو بكر كلا منهما من وراء الحجاب بعد الدخول كما قال حتين دخلنا علي عائشة 
رضي الله عنها أي : من وراء الحجاب فسلّمنا على عائشة, أي: فردته ثم قال عبد 
الرحمن: يا أم المؤمنين» كنا عند مروان بن الحكم آنقّاء بمد الهمزة وكسر النون وبقصر 
٠‏ أي: في هذه الساعة» وفيه تنبيه لكل أحد أن يعلم أوان مجلس العلم والعلماء ويعمل به 
ولا أن يبدأ الكلام قبل أن يتكلم الأعلم منه حتى يتوجه الخطاب إليه لئلا يكون مبغوضا عن 
أحد فز على بناء المفعول له لما في رواية يحيئ أي : تكلم رجل لمراون نزل عبد الرحمن 
نفسه منزلة الغائب رعاية للأدب (ق ١۴۷)والتفت‏ في كلامه من التكلم إلى الغيبة 
تنشيطًا للسامع وتنبيها له إلى إصغاء كلامه» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: فذكرنا له . 
هذا خلاصة ما قاله سعد الدين التفتازاني في (شرح المفتاح) فليراجع الإسناد الخبري من 
باب الأولئ أن أبا هريرة يقول: أي : موقوفًا ومعناه يفتي من أصبح جنبًا أفطرأي: أبطل 
صيام ذلك اليوم. قالت : أي : عائشة رضي الله عنها ليس أي: الحكم والقول كما قال 


AV 
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أبو هريرة يا عبد الرحمن» أترغ ب أي : أترجع يا عبد الرحمن عما كان رسول الله وة يصنع › 
أي: لا تريده أنت بذلك مبالغة في الرد؛ فالهمرة للاستفهام الإنكاري والرغبة إن استعملت 
نفي تكون بمعنئ عدم الإرادة كما قال محمد الواني قال:أي: عبد الرحمن لاأي : بل أريد ما 
يصنعه رسول الله ية والله تأكيد لما أنكره عبد الرحمن من إنكار عائشة رغبة عبد الرحمن 
ما يصنع رسول الله ئي قالت : أي : عائشة فَأشهدبفتح الفاء الجوابية للشرط المحذوف وبفتح 
الهمزة والشين المعجمة الساكنة وبفتح الهاء والدال من الباب الرابع تقديره أن أقسمت بالله يا 
موا جحي عار ادر برك بارم وسيراء للد روا عات عار رسو الله د يو أنه كان 
يصبح من الإصباح أي : دخل الصباح جنبًا من جماع غير احتلام» قصدت بذلك لمبالغة في 
الرد والمنفي على أخلاقه لا مفهوم له؛ لأنه كلاإكان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو 
معصوم منه» كذا ذكره السيوطي وكذلك جميع الأنبياء فإنهم معصومون عن ذلك . 

أما الاحتلام بمعن نزول المني في النوم من غير رؤية وقاع فهو غير مستحيل عليهم ؛ 
لأنه ينشأ عن نحو امتلاء البدن فهو من الأمور الخلقية والعادية التى يستوي فيها الأنبياء 
عليهم السلام وغيرهم كذا قاله علي القاري في (شرح المصابيح). 

وفيه جواز الجماع في ليالي رمضان وجواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر كذا 
قاله القسطلاني في (المواهب اللدنية) ثم يصوم ذلك اليومولا يفطر.ه وهذا بإطلاقه 
يشمل صوم الفرض والواجب والنفل . 

قال: أي : الراوي ثم أي عدم ع د عار رن SEO‏ 
رسول الله يفي الصباح جنبا من جماع خرجناأي: من عند عائشة رضي الله عنها حتى 
دخلنا على أم سلمة» رضي الله عنها فسألهاأي: عبد الرحمن عن ذلك فقالتأي: أم 
سلمة كما أي : مثل ما قالت عائشة ظاهر المسألة أنها قالت : يا عبد الرحمن . . . إلى آخره 
لكن في رواية للنسائي فقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان يَليصبح جنبًا مني فيصوم 
ويأمرني بالصيام . 

قال الراوي : فخرجنا أي : من عند أم سلمة حتى جئنا مروان» أي : ابن الحكم كما 
فى (الموطا) لمالك فذكر له أي : روان عبد الرحمن ما قالتاء فقال: آي : مروان أقسمت 
ا جاك ج عاقيا ا م و ا ا 
اا اف ن أنى حو رف الله عند ا ا ر و 


۱A۸ 





المُمَيّا في كشف أسرارالمُوطا 


بالمدينة» وفي (ق ۳۷۷ )رواية للبخاري: ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكان لأبي 
هريرة هناك أرض» فظاهره أنهم اجتمعوا من غير قصد. لا تخالف بين قوله بذي الحليفة 
وبين قوله بالعقيق لاحتمال أنهما قصداه إلى العقيق فلم يجداه ثم وجداه بذي الحليفة› 
كان له بها أرض أيضا فلتخبرنه ذلك أي : نقلهما المخالف لقوله: قال: أي: أبو بكر بن 
عبد الرحمن فركب عبد الرحمن وركبت معه أي : خلفه أو على دابة أخرئ وذهبنا حتئ 
أتينا أبا هريرة» فتحدث معه عبد الرحمن ساعة على طريق المصاحبة وعن البخاري: فقال 
له عبد الرحمن: إني ذاكرك أمرا لولا أن مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك ثم ذكر له 
ذلك أي #:يطريق الملاظفنة فقال ابوهريرة؟ لا عدم لي بذلك :أي محفلا إن 
أخبَرنيه مخبرعنه ففي مسلم فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم 
أسمعه من النبي ية » وفي (البخاري) فقال له كذلك : أخبرني الفضل بن عباس وهو أعلم 
بما روئ» والعهدة في ذلك عليه لا علي . وفي رواية النسفي عن البخاري: وهن أعلم 
لعلم أي : أزواج النبي ية » وفي مسلم قال أبو هريرة: أهي قالتا ذلك؟ قال: نعم. قال : 
هما أعلم . ورجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك وهذا يرجح رواية النسفي . 

قال محمد :وبهذا أي: بجا روي عن عائشة وأم سلمة نأخذ, أي: نعمل ومن 
أصبح جنبًا من جماع من غير احتلام أي : ولو كان من احتلام؛ فإن الاحتلام بالأولى في 
هذا المقام في شهر رمضان أي : ولو كان في صوم فرض أداء فضلاً عن أن يكون نفلا أو 
قضاء ثم اغتسل بعد ما طلع الفجرء فلا بأس بذلك» أي: والمستحب خلاف ذلك إذ لم 
يكن عذر هنالك وكتاب الله يدل على ذلك» أي : على ما ذكر في الحكم المستفاد من 
حديثهما قال الله عز: أي : شأنه أو غلب حكمه على الأمور وجل أي: عظم بركاته في 
سورة البقرة: « أحل كم لَه الصيام 4 أي : من أولها إلى أخرها ظ الرَقَثْ 4 أي : 
الجماع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ا الحجالة 
والمباشرة الرفث» هو الجماع ولكن الله حيي كريم يكني ما شاء الله بيانا للأدب إلى عباده 
لغلا يتكلموا با يستكره ذكره ‏ إلى نسائكم » أي : زوجاتكم وسراريكم» روي أن 
المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الأخيرة» 
اررتدوات لير رضي لدعت و a E a‏ النبي ياي واعتذر 
إليه» فقال رسول الله بي : «ما كنت جديرا بذلك» فرجع مغتما فنزلت الآية» وعدي 





باب الرجل يطلع له الفجرفي رمضان وهو جنب ۱۸۹ 


بإلى لتضمنه معنئ الإفضاء والإنهاء. وإيثاره ههنا لاستقباح ما ارتكبوه» ولذلك سمي خيانة 
لاي ار ار اي E‏ 
ا تبقئ النفس فترقبة إليه فيتمكن عندها وقت وروده فضل تمكن هن لباس لكم 
وأنتم لباس لَهِنَ 4 أي : ستر كالفراش استئناف مبين لسبب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن 
مع شدة المخالطة وكثرة الملابسة بهن» وجعل كل من الرجل والمرأة لباسًا للآخر لأعتناقهما 
واشتمالهما بالليل . واللباس اسم لكل ما يستر الشيء ء فکان کل واحد (ق ۳۷۸) منهما ستر 
صاحبه عما لا يحل ومنه عن الضجر 9 علم الله أنكم كعم تختانون أنفسكم 4 استئناف آخر 
مبين لما ذكره من السبب والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب» ومعنئ تختانون 
تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب وبجماعهن بعد صلاة العشاء فإنه كان 
محرما أولاً ثم نسخ بقوله تعالى : لا فتاب عليكم 4 أي : رجع عليكم بالتخفيف . 

وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن كذا قاله أبو السعود» والشيخ زاده : ¥ وعفا 
عنكم 4 أي : محا ذنوبكم كذا في (الكواشي) 9 فالآن 4 أي : جامعهن وفي وقوع ذلك 
إنه للزمن الحاضر والأمر مستقبل أبدأء وتأويله ما قاله أبو البقاء قال : والآن حقيقة الوقت 
الذي آنت فيه وقد يقع على الماضي القريب منا وعلئ المستقبل القريب تنزيل للقريب 
منزلة الحاضر وهو المراد هناء لأن قوله تعالئ: ‏ فالآن بَاشروهنَ 4 أي : فالوقت الذي كان 
يحرم عليكم فيه الجماع من الليل» فالآن قد بحنا لكم مباشرتهن أي : مجامعتهن . كذا 
كانهاين عادي یر (اللباب) يعي أي : يريد الله تعالى مباشرة الجماع تفسير في 
الصنف ل وابتغوا ما كتب الله لكم 4 أي : اطلبوا ما قدره الله لكم وقدره في اللوح يعني 
ال هاا ابيا امسو فد وفيه أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد؛ فإن الحكمة في 
خلق الشهوة وشرع الحكم لإفضاء الشهوة وقيل : فيه نهي عن العزل فإن العزل لا يجوز في 
وطى الحرائر إلا بإذنهن وقيل: نهئ عن غير المأتي به ؛ فإنه موضع الغرس ؛ لأنه الحرث. 
والتقدير: وابتغوا المحل الذي كتب لكم لإ وكلوا واشربوا 4: عطمًا على باشروهن» وهي 
نزلت في شأن حرقة بن قيس رضي الله عنه إنه عمل في النخيل في النهار» فلما رجع إلى 
منزله غلب عليه النوم قبل أن يأكل شيئًا فأصبح صائما فامتعقه الصوم فرأه رسول الله ل 
في آخر النهار» وقال له مالك بن قيس: أمسيت معيبًا فقال: ظللت أمس في النخيل 
بازى كلمع اک امل دا اوت ا ایی مضنا اطا فف 


۱۹۰ امنا فى عقف أسرار طا 





فأيقظوني فقد حرم على الطعام والشراب فلم آكل فأصبحت صائماء فأمسيت وقد جهدني 
لصوم فنزلت هذه وكلوا واشربوا © وهذان الأمران للإباحة وليس للحتم مثل قوله تعالى 
في سورة الجمعة : [ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (الجمعة ٠‏ فقد أباح الله 
الأكل والشرب للمؤمنين في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر الثاني بقوله : ف حتَئ یتبین کم 
الخيط الأبيض 4 أي : البياض المعترض في أفق الشرق ف من الخيط الأسود 4 أي : ظلمة 
الليل شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يسه منه في غاسق الليل بخيطين أبيض 
اودر وان ا اا ت ا ا > من اف ماعو وان اة اعرد ا 
وي ااا ا ERS E‏ 
فالتقدير كلوا واشربوا إلى إبداء بعض الفجر وروى عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال : أخذ 
خيطين فجعلت أنظر إليهما فلم يتبين الأبيض من الأسود ما لم يسفرء ناتيت رسرل اله ل 
فأخبرته بذلك فتبسم وقال: «إنك لعريض القفا إنما هو سواد الليل وبياض النهار» فنزل قوله 
تعالى : © من الفجر 4 فارتفع الاشتباه بقوله: «عريض القفا كناية عن كلمتي يعني أي: يرد 
المصنف بالفجر في نسخة : ومبينة بقوله : حتئ يطلع الفجر ثم يظهر وجه الاستدلال على ما 
قاله بقوله: فإذا كان الرجل أي : الذي يريد الصوم قد رخص له أن يجامع» ويبتغي الولد 
هذا قيد اتفاقي ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر ؛ يعني ربما يتأخر الجماع عن الأكل والشرب؛ 
لأن الواو لمطلق الجمع فيقع آخر جماعه عن أول طلوع الفجر فمتئ يكون الغسل أي: فلا 
يتحقق ولا يكن غسله إلا بعد طلوع الفجر» فهذاأي: وقوع الجماع قبل طلوع الفجر ووقوع 
الغسل بعد طلوعه لا بأس به .أي : لايضر صومه وهوأي: جواز الغسل بعد الفجر وعدم 
ضرره بالصوم قول أبي حنيفة. والعامةأي : عامة أكابر الأمة. 

لا فرغ من بيان أحكام حال الرجل أصبح جنبا في رمضان» شرع في بيان أحكام 
القبلة للصائم» فقال: هذا 


باب القبلة للصائم 


في بيان أحكام القبلةبضم القاف وسكون الموحدة واللام من التقبيل للصائمأي 
سواء كان صائما للفرض أو الواجب أو التطوع . 





باب القبلة للصائم ۱۹۱ 





o1‏ كبر مالك رس ا ريدن اسار ٠‏ عن عطاء بن يسار» أن رجلا 
قبل امرأته وهو صائم» > فوجد من ذلك وجدا شديداء فأرسل امرأته تسال له 
عن ذلك» فدخلت على أ م سلمة زوج النبي كلاب فأخبرتها أم سلمة أن رسول 
الله ية كان يقبّل وهو صائم» »> فرجعت إليه» فأخبرته بذلك فزاده ذلك شراء 
وقال نا لبها على مدل معو الله ننه حل الله رها ف فك 
المرأة إلى أم سلمة؛ فوجدت عندها رسول الله ل فال رسول الله عَِيَدِ: « 
بال هذه المرأة؟ » » فأخبرته أم سلمة» فقال: «ألا أخبرتها: أني أفعل ذلك؟». 
فال فار ها هيت إلى روجا فاش هه قراو ذلك خر و قال :ا 
لبها ع ل ويو الله 0و جا الله مرا اى ن رل الله 
ياء وقال : «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله) . 
لا أخبرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أي : حدثنا مالك بن أنس بن عمير 
ابن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعني منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن؛ كان 
في الطبقة السابعة من طبقات أتباع التابعين من أهل المدينة وهي كانت في الأقليم الثاني من 
الأقاليم السبعة» حدثناوفي نسخة: قال: بناء رمزا إلى أخبرنا زيد بن أسلم» العدوي 
مولئ عمر يكنئ أبا عبد الله أو أبا أسامة المدني ؛ ثقة عالم كان يرسل كان في الطبقة الثالثة 
من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة ست وثلاثين بعد المائة عن عطاء أي : بالقصر 
ا كفن آنا معد لكان و افوا قث فاق نبا عب هر اط عاد 
في الطيقة اقاب من طبقات مهار التابعين :"من اهل الدينة بات م اربع وتسبعين» ركان 
الحديث مرسلا عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من 
الأنصار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم» أي : في رمضان كما في الموطأ لمالك في رواية 
يحيئ فوج دأي: ورد على قلبه تكلف كما قاله السيد الشريف من ذل كأي : لأجل قبلة 
أمرأته وجدابفتح الواو وسكون الجيم أي : ا یدای ولم يسعده أمرا صغيرا 
واستحیل أن يسال رسول الله ڪيه ونيا فأرسل امرأتهأي : حال كونها يي 


805 مر رجه اا 


۹۲ 





المُمَيَا في كشف أسرار المُوطاً 


لجرو ر غا ان ومر ل الله كورق © م لاع ذلك ال اة مل شر 
صومه ذلك فدخلت على أ م سلمة زوج النبي ل . أي : فذكرت المرأة المسألة لها فأخبرتها 
أم سلمة أن رسول الله 5 ية كان يقبّل ؟ أي ا كما فى البشارئ رهر صان فرحنت 
أي : المرأة إليهء إلى الرجل فأخيرته أي : زوجها بذلك فرزّاده ذلك شراء أي: محنة وبلية 
حيث ظن أن أم سلمة أفتت من عندها في القضية فقال : إنا لسنا على مثل رسول الله كيا ؛ 
أي : من جميع الوجوه» يحل الله : بضم التحتية وكسر ا حاء المهملة» من أحل : إذا أباح» 
أي : يجعل الله لرسوله ما شاءء أي: من الأشياء» كجواز الوصال» وزيادة النساء على 
الآ بع إلى إحدئ عشرة » فرجعت المرأة : والفاء بمعنئ : ثم» كما في رواية يحيئ» إلى أم 
سلمة؛ أي كن ينث اح kd‏ أي : عندها؟ أي : عند آم سلمة رسول الله كلا فقال 
رسول الله ك : «ما بال هذه المرأة؟» أي: ما شأنها وحالها فأخبرته أم سلمة» أي: 
بسؤالها أنها تسأل عن القبلة للصائم» فقال: أي : َي «ألا أخبرتها: بفتح الهمزة وتشديد 
اللام المفتوحة» وهي حرف للعرض» وهو الإعلام» وحرف للتخضيض ومعناهما: طلب 
الشيء ولكن العرض : طلب بلين» والتحضيض: بِحَثْ» وتختص هذه بالجمل الفعلية: 
وهي بمعنى لولا التي تكون للتخضيض . قال تعالى في سورة النمل: « لَولا تستغفرون 
الله © (النمل ٠٠:‏ ) » وقال تعالى فى سورة المنافقون: 8 لولا أخرتني إلى أجل قريب 4 
(المنافقون: ٠١‏ » أني أفعل ذلك؟»ء بكسر الكاف» وبفتح وفيه التنبيه على الإخبار 
باتعالةه :ريعي عليين اذا ادن الاس »قال تال في سورة لاحاب 
ل[ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وَالْحكم © (الاحزاب : (r٤‏ . 
oS‏ سور قد يان لان ير لاجد نانم 
الزرقانيقالت: أي: أم سلمة» قد أخبرتهاء فذهبت إلى زوجها فأخبرته» فزاده ذلك 
قرا أى: كدرارة ا وحرارة أو اضيطراريا وال إا لسنا على مثل رسول الله اة ؛ ولم 
ل الله 'آى "يمن اللاغلالا ارين E‏ رفول N‏ (اعفقاد 
التحضيض بلا علم» كما أشار إليه ابن العربي وابن عبد البر» وقال عياض : غضبه لذلك 
ظاهر ؛ لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه إن غفر لهء فأنكركيا 
ذلك» وقال: «والله إني لأتقاكم للهء وأعلمكم بحدوده فكيف تجوزون وقوع ما نهى 








باب القبلة للصائم كنذا 





قال ابن عبد البر : «فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ ؛ لأنه لم يقل للمرأة 
زوجك أشيخ أو شاب» فلو كان بينهما فرق لسألها؛ لأنه المبين عن الله». وقد أجمعوا 
ا مسي لتو ري ار 

وأجمعوا علئ أن من قبل وسّلم من خروج ال مني فلا شيء عليه وإن أمذئ فكذلك 
عن الحنفية والشافعية والمالكية وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقًا كذا قاله(ق )*/١‏ 
الزرقاني يعني : لو أنزل الصائم من قبلة امرأته أو جاريته أو من مس البشرة أو من إيلاج 
ذكره إلى فخذ امرأته أو إلى بطنها أو من عبث بالكف لزمه القضاء دون الكفارة لقصور 
اا داق (الناوو)» و كا لو بات الصاتمة وجي فار ارت و مها 
القضاء فقط وإن أمذئ أو أمذت لا يفسد الصوم. كذا في (الجوهرة) . 


د د 3 


ا و“ 4 


۴ الخبرنا مالك أخيرنا ارو ال ضر مرلن قهري عبد الله أن عائشة 
الاح ا د أنها كانت عند عائشة زوج النبي كيا فدخل عليها زوجها 
هنالك » وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي بكر» فقالت له عائشة : ما يمنعك 
أن ندنو إلن آهلك تقلهنا راغا قال : أَقَبلُها وأنا صائم؟ قالت : : نعم . 

قال محمد : لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن الجماع ‏ وإن خاف 


سر © سر صر 


أن لا يملك نفسه فالكف أفضل › وهو قول أبي حنيفة» والعامة قبلنا. 


لا أخبرتا مالك › بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي › يعني : بوت إلا 
ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من طبقات أتباع التابعين من أهل 
المدينة كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة. وفي نسخة: منحمد قال: بناء وفي 
نسخة أخرئ: أناء رمزأً إلى أخبرناء أخبرنا وفي نسخة قال: بنا أبو النّضر: بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة وراء اسمه سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد الله» بضم العين 
المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية ابن معمر القرشي التيمي المدني التابعي» كان في 
الطبقة الخامسة من أهل المدينة . كذا قاله الطيبي في (ذيل شرح مشكاة المصابيح) وابن حجر 
في (التقريب من أسماء الرجال): أن عائشة ابنة» وفي نسخة : بنت طلحة بن عبيد الله 


۹¢ 





7 ر 
المهيافي كشف اسرارالموطا 


أحد العشرة» القرشية» التيمية» أم عمران» كانت فائقة الجمال» ثقة» روئ لها أصحاب 
الستة» أخبرنه» إلى مولى عمر بن عبيد الله أزها أي : عائشة ابنت أبي طلحة كانت عند 
عائشة زوج النبي ية » فدخل عليهاأي : على عائشة الصديقة رضي الله عنها- زوجها 
أي : زوجته ابنت طلحة هنالك. أي : لكونها عمته يسبب ذلك »› وهوأي : زوجها عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أي : الصديق رضي الله عنه» فقالت له:أي: لابن 
أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أي : الصديق عائشة : ما يمنعك» وفي نسخة : 
منعك أي : أي شيء يمنعك يا ابن أخي. أن تدنوا: أن تقرب» إلى أهل كأي: زوجتك 
تقبلها وتلاعبها؟أي: يمس البشرة دون جماعهاء ولعلها قصدت إفادته الحكم» وإلا 
فمعلوم أنه لا يقبلها بخصوص عائشة أم المؤمنين» قال: أَقَبَّلّها وأنا صائم؟ قالت : أي: 
الصديقة : نعمهي : بفتح النون والعين وسكون اليم » حرف تصديقء تأتي للتأكيد با 
قبلها من الخبر. كذا قاله ابن هشام في (مغني اللبيب)» وفي هذا دلالة على أنها لا ترئ 
تحريمها ولا أنها من الخصائص» وأنه لا فرق بين شاب وشيخ ؛ لأن عبد الله كان شابا ولا 
يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة : أيباشر الصائم؟ قالت: لاء قلت : 
اليس كان رسول الله يٍيباشر وهو صائم؟ قالت : كان أملككم لأربه لأن جوابها لأسود 
بالمنع محمول على تحريك شهوته ؛ لأن فيه تعريضا لإفساد العبادات» كما أشعر به قولها : 
كان أملككم لأربه : وهو بفتح الهمزة وسكون الراء. وبالموحدة: الحاجة أو العضو. كذا 
في (الأاختري). فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك أربه 
دون من لا بيلك أو تحمل النهي على كراهة التنزيه . 

وقد روئ أبي يوسف القاضي بلفظ : سئلت عائشة رضي الله عنها عن المباشرة 
للصائم فكرهتها . فلا ينافي في الإباحة المستفادة من حديث الباب» ومن قولها: الصائم له 
كل شيء إلا الجماع . رواه الطحاوي . 

فهذا حديث موقوف حقيقة . مرفوع حكما . 

قال محمد ؛ لا بأس أي : لا فساد بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن (ق ۲ )اماع وكذا 
عن الإنزال بالمني فإن خاف أي : الصائم» أن لا يلك نفسه أي : عماذكر فالكف أفضل أي : 


باب القبلة للصائم ٥‏ 





رعاية لحول الحمى » فحينئذ عدم كفه يكون مكروهاء وهو أي : عدم كراهية القبلة للصائم 
إا ملك شه قول أبي حنيفة نعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز بن ملك بن شيبان» كان 
فى الطبقة السادسة من طبقات التابعين والعامة قبلنا أي: وقول الجمهور من المتقدمين 
والشافعي في حق من تحرك شهوته . 

وقال مالك : هي محرمة فيه بكل حال» وعن أحمد روايتان: ولو قبّل فأمذى لم 
يفطر عند الثلاثة , وقال أحمد: يفطر ولو نظر بشهوة فأنزل يفطر صومه عند الثلاثة› وقال 
مالك : يبطل انتهى . وإن قبل أو لمس فأنزل : قضيئ عندنا ولا كفارة عليه 


14" أخبرنا مالك ؛ أخبرنا نافع » عن ابن عمرء أنه كان ينهئ عن القَبلّة 
والمبَاشَرَة للصائم . 
لا أخبرنا مالك » »في نسخة: محمد قال : بناء أخبرنا وفي نسخة : عن نافع » المدني 
التابعي عن ابن عمرهء أنه كان ينهى أي : نهي تنزيه أو تحريم عن القباًة : بضم القاف 
وسكون الموحدة ولام أي تقبيل على الفم أو الخد أو غيرهماء والمباشرة بنحو لمس 
النكييورة بلا جماع للصائم أي : مطلقا؛ لأن من رعئ حول الحمئ يوشك أن يقع فيه؛ 
لأنه لا يلك نفسه . لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه َيه كان يقبل ويباشر وهو 
صائم . ظ 

AS‏ الهس اللا نيد ةو للاغنة والشخالطة: 

وقد روئ أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 85 سأله رجل عن المباشرة 
للصائم فرخص لهء وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ › والذي نهاه شاب . كذا قاله 
علي القاري 

لا فرغ من بيان حكم القبلة للصائم» شرع في بيان حكم الحجامة للصائم» فقال : 
هذا 


۱۹٦‏ المهَيأ في كشف أسرارالموطأ 





باب الحجامه للصائم 


في بيان حكم الحجامة على وزن الكتابة» وهي بكسر الحاء المهملة والجيم 
المضموضة والألف والميم والتاء اسم من الحجوم على ما ذكره الجوهري وهي إخراج 
الإنسان من بين الكتفين والأخدعين 57 وهما بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة والدال 
المفتوحة والعين عرقان من جانب العنق . 

قال في الشمائل : حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن ابن عباس أظنه قال : 
أن النبي بي احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطئ الحجام أجرة 7" للصائم اتفقوا 
على أن الحجامة تكره للصائم ؛ فإنها لا تفطر إلا عند أحمد فإنه يفطر الحاجم والمحجوم لا 
ورد عن ثوبان مرفوعا : «أفطر الحاجم والمحجوم» (4؟رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان والحاكم في مستدركه وأوله الجمهور بأن معناه تعرضا للإفطار وقيل: جاز 
لهما أن يفطر حيث كان بعد الغروب أو لضرورة المرض الدعوي وقيل: على جهة التغليظ 
لهما والدعاء لها . 


كذا في (النهاية) وكذا قاله علي القاري . 


.)١١1/ /١5( ولسان العرب‎ .)٥۳ انظر : مختار السحاح (ص‎ )١( 

(7)انظر : النهاية ('/ »)١4‏ ولسان العرب (۸/ .)٦١‏ 

(۳) أخرجه : أحمد(58919)), (۲۹۷۲). 2)7١8( ,.)5١97(‏ وأبو يعلئ (25170, والطبراني في 
الكبير »)١۲١۸۷(‏ والخطيب في التاريخ (9/65), وابن سعد في الطبقات (۲/ ٦‏ ) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه» وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه› وجابر رضي الله عنه وأنس 
رضي الله عنه. وغيرهم . 

(14)أخرجه : أبو داود (/7751), (١79/1؟),‏ وأبن ماجه (۱۹۸۰)» وأحمد(1855١5)‏ (۲۱۸۷۷)» 
والدارمی »)١5857(‏ وابن حبان (77577)» وعبد الرزاق فى مصنفه (2»)1/577 وابن أبي شيبة (۲/ 
37» والنسائی فى الكبرئ (۳۱۳۳)ء (814), (3175), والطبراني في الكبير ))١405(‏ 
»)١1410(‏ والأوسط (١۷۲٤)ء‏ والحاكم (۸١١٠)ء‏ وابن خزيمة »)١971(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(85). والبيهقي في الكبرئ .)۸۳۷١(‏ والطيالسي في مسنده (۹۸۹). والبخاري في التاريخ 
الصغير )١479(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه . 





باب الحجامة للصائم ۱۹۷ 
04 أخبرنا مالك , حدثنا نافع » أن ابن عمرء كان يحتجم وهو صائم› 
ثم إنه كان يحتجم بعد ما عرب الشمس . 
لا أخبرنا مالك .وفي نسخة: محمد قال: بناء حدثنا وفي نسخة: عن نافع» المدني أن 
ابن عمر» رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم» فيه إشارة إلى رخصة الحجامة 
للصائم. وكان من الورع بمكان قال ابن عبد البر: وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي : لما 
كبر وضعف خاف أن تضطره الحجامة إلى الفطر أي : يفعل ذلك في حال قوة يأمن فيها 
الضعف ثم ترك خيفة الضعف لما أسن . كذا قاله الزرقاني )١(‏ ثم إنه كان أي : بعد ذلك 
ج بعد ما تغرب الكنفس أي : الحتاطًا وعمل بالعرية. 


١‏ أخبرنا مالك » حدثنا الزهري» أن سعدا وابن عمر كانا يحتجمان 
وهما صائمان. 

ا ال ا راغا كرت من أجل الضعف : 
فإذا أمن ذلك فلا بأس» وهو قول أبي حنيفة . 
LJ‏ أخبرنا مالك »بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي » يعني : ينسب إلى ملك 
ذي أصبح» من ملوك اليمن» كان من أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة. 
وفي نسخة : محمد بناء حدثنا وفي نسخة: عن الزهري» أي: محمد بن مسلم بن شهاب 
ابن زهرة بن كلاب تابعي من الطبقة الرابعة من طبقات التابعين» من أهل المدينة أن سعدا 





(764) إسناده صحيح . 
)١(‏ انظر : شرح الزرقاني (۲/ 5 77). 
(55”) أخرجه : مالك (2.)559 وعبد الرزاق في مصنفه (76150) . 
وقال ابن حجر : وأما أثر سعد . فقال مالك عن ابن شهاب أن سعد بن وقاص» وعبدالله 
ابن عمر. . . وذكره هذا منقطم » تعليق التعليق (۳/ 174) . ظ 
وقال: وهذا منقطع عن سعد » لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن 
أبيه . الفتح (4 / ١/5‏ ). 


۱۹۸ 





المهيأ في كشف أسرارالموطاً 


أي : سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما 
أي : والحال صائمان ثم ترك ذلك ابن عمر كما قال نافع . 

قال ابن عبد البر7١2‏ : هذا الحديث منقطع وهو الذي روئ عمر لا يكن أن يكون قد 
رآه الراوي وقبل ما سقط ذكروا واحدا من الرواة قبل الوصول إلى التابعي وإن تسقط أكثر 
ف باحك وسو مخضلا كذا قاله الأصولون. 

قال محمد ؛ لا بأس أي: لا فساد للصوم بالحجامة للصائم» وإما كرهت أي : في 
بعض الروايات من أجل الضعف. أي: بسبب ضعف يظهر للصائم ويكون موجبا 
لإفطاره أو ضعف نفس المحتجم فربما يسرب الدم فيكون باعثا لإفطاره فإذا أمن ذلك ما 
ذكزفلا پاس أى: لا كراهة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


۷ أخبرنا مالك ؛ أخبرنا هشام بن عروة قال: مارأيت أبي قط 
احتجم إلا وهو صائم. 

قال محمد ؛ وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة . 
لا أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال : بناء أخبرنا وفي نسخة ن هشابن عررة» 
قال تجا وايف ایی : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني» يكنى أبا 
ا روي ا ا ا من آهل 
المدينة .قط أي : أبدا احتجم إلا وهو صائم ؛ لأنه كان يواصل الصوم . 

قال ابن عبد البر: عن سعيد بن زيد الباجي المالكي أنه قال : يحتمل أن يريد يحم 
قبل أن يأكل › وقال أبو عبد الملك : يحتمل أنه حكى له كثرة أفعاله وفي البخاري أن ثابتا 
سال أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال: لا إلا من الضعف . 

قال محمد ؛ وبه أي : يقول هشام بن عروة نأخذ» أي: نعمل وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله لما روئ الترمذي عن أبي سعيد الخدري والبزار وابن عباس أنه قال: قال رسول 


(۱) انظر: شرح الزرقاني (۲/ 4 317) . 
(۳۵۷) أخرجه : البخاري (۱۸۳۸) . 


۱۹۹ 





باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ 


الله ية : «ثلاثة لا تفطر الصائم: القيء والحجامة والاحتلام» (21. 


لما فرغ من بيان حكم الحجامة للصائم. شرع في بيان الصائم يذرعه القيء أو يتقياً. 
فقال: هذا 


باب الصائم يذرعه القيء أويتقيأ ‏ 
في بيان حكم الصائم يذرعهأي: يغلبه القيء» أو يتقيأأي : يتكلف الصائم القيء 
وفي نسخة : أو يستقي أي : يتعمد الصائم إخراج القيء أو يتقيأ بأن يدخل أصبعه في حلقه . 
۳0۸ أخبرتا مالك › TS‏ ا : من استقاء 


6 سس 


وهو صائم فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء. فليس عليه شيء . 
قال محمد :وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة . 
لا أخبرنا مالك ؛ في نسخة : محمد قال: بناء أخبرناوفي نسخة : عن نافع » المدني مولى 





)١(‏ أخرجه : الترمذي (۷1۹) والطبراني في الأوسط (25807» والدارقطني (۲/ 877 ). والخطيب 
في التاريخ (۷/ »© والبيهقي :ف في الكبرئ (28755» والديلمي (/ ۰)» وابن حبان في 
المجروحين (۲/ 08)» وابن الجنوزي فى التحقيق (/111): والعلل لأحمد بن حنبل (۲/ »)٠١١‏ 
وابن عدي (1/ NONE‏ /21). وعبد بن حميد(409), 
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين .)1٠٠0(‏ 

وقال الترمذي : حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ . 

وقال البيهقي : كذا رواه عبد الرحمن بن زيد وليس بالقوي . 

وقال الدارقطني : لا يصح عن مالك› وعبد الله بن عيسى ضعيف . 

وقال أبو نعيم : تفرد به عن زيد ابنه عبد الرحمن . 

وقال الهيثمي في المجمع : رواه البزار بإسنادين أحدهما ظاهره الصحة (۳/ .)1١7٠١‏ 
وقال ابن حجر : وفي الباب عن ابن عباس عند البزار » وهو معلول. 

وضعف الألباني هذا الحديث بروايتيه في ضعيف الجامع (5071) . 

(58) أخرجه : مالك (51/7), والشافعي في الأم (0/ «(oY‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۷  )‏ والبيهقي في 
الكبرئ (2)7/815 والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ .)٩۸‏ 


Yo 





المهيأ في كشف أسرارالموطأ 
ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من استقاء أي : .تعمد إخراج القيء 
وأخرجه ولو دون ملاء الفم لإطلاق قوله: من استقاء وهو أي: والحال أن المستقي ذكر أنه 
صائم فعليه القَضّاء» وشرط يونس أن يكون القيء ملاء الفم؛ لأن ما دونه كالعدم حكما 
حتئ لا ينقض الوضوء ومن ذرعه بالذال المعجمة والراء المهملة والعين المهملة أي : غلبه 
وسبقه القىء. ولو كان ملاء الفم» وهو ذاكر لصومه فليس عليه شىء أي : لا يجب عليه 
القضاء ولا الكفارة» والحديث موقوف ظاهرا ومرفوع حكما لما رواه أصحاب السنن 
الأربعة من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله َة : «من درعه 
القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء واستقاء عمدا فليقض)(١)‏ أي : من دون الكفارة 
أي : ما قاله ابن عمر قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وبه قال مالك والشافعي ملأ فيه 
أم لا وعن أحمد روايتان أشهرهما أنه لا يفطر إلا بالفاحش» وعن ابن عباس وابن عمر أنه 
لا يفطر بالاستقاءة وأما إن ذرعه القىء فلم يفطر بالإجماع . كذا قاله علي القاري . 

لا فرغ من بيان حكم حال الصائم يذرعه القيء أو يستقي» شرع في بيان حكم 
الصوم في السفرء فقال: هذا 


. ياب الصوم في السفر 
في بيان حكم الصوم في السفر أي : في حاله . 


)١(‏ أخرجه : ابو داود (۲۳۸۰)). والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه ))١51/5(‏ والدارمي 2)١185(‏ وابن 
حبان »)۳١۱۸(‏ والدارقطني (۲/ 185١)؛‏ والحاكم »)١661(‏ وابن خزيمة 2»)١97(‏ وأبو يعلى 
(25704» وابن الجارود في المنتقئ .)۳۸١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ .)٩۷‏ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(وهم) أخرجه : مالك »)1٤۳(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ›)٤٤۷١(‏ ( © وابن جرير في التفسير 

(/22657»). وابن سعد في الطبقات .)١5/ /٤(‏ 





باب الصوم في ! لسغر ا 
O‏ ميس يناد بصي وفى نسخة: محمد قال: بناء التي 
تعالی (IAC: OE FDU‏ . 


فجعل عليه عدة» وبه قال أبوه عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من 
أهل الظاهر. ويزدة الحاذيث البات قالةانة عبد ال :وات جوالذلك ايا ديت 
الصحيحين أنه 2 بيا في سفر في غزوة الفتح» كما في الترمذي رأئ زحاما ورجلا قد ظلل 
عليه فقال : «ما هذا؟» قالوا : صائم› فقال : اليس من البر الصوم في السفر». ولمسلم : 
«ليس البر أن تصوموا في السفر»"وزاد بعض الرواة : عليكم برخصة الله التي رخص 
لكم في سورة البقرة قوله تعالئ ل ل OR‏ 
(البقرة: 184) كذا قاله الزرقاني 7" . 

اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي لا يرجى برءة يباح لهما الفطر وإن صام صح 
وإن تضررا أكره. ش 


ج ow‏ کد 


% لذي هن» 


١‏ أخبرتا مالك .حدثنا الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 


(١)انظر‏ : التمهيد (۲۲/ ۴ وشرح الزرقاني (۲/ ۷). 
ل ل ل ل داود (75101)» والترمذي »27٠١١(‏ والنسائي 
فى المجتبی (2)77505 وأحمد »)۱٤۸0۸( .)۱٤١۱۷(‏ والدارمي(131١).‏ وابن ٠‏ حبان 2)500601١(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه ٠(‏ )وار بن أبي شيبة (۲/ c(1‏ والنسائي في الكبرئ (59055)), 
(35074).» والطبراني في الأوسط .)۷١(‏ والشافعي في المسند .)۷٦١(‏ والبيهقي في الكبرئ (50 2867 . 
(۳) انظر : شرح الزرقاني (۲/ 711 ). / 
(50؟) أخرجه : البخاري (۱۸۰۸)» (۱۸۱۲)» »)۲۷۳۲٤(‏ ومسلم(7١١١).‏ والنسائي (؟07١5),‏ 
(۲۲۷۰). وأحمد(0١507١)‏ (۲۸۳۹). والدارمي (١57١)؛ءومالك(075).‏ وابن حبان 
(5606). (۳۹۳). وعبد الرزاق فى مصنفه »)٤٤۷۲( »)٤٤۷۱١(‏ واين ن¿ أبي شيبة (۲/ 
رو م CG‏ ا ل ا ا 
(257): وابن الجارود في المنتقئ (۳۹۸)ء والبيهقي في الكبرئ (8774)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۲/ .)٦٤‏ والحميدي .)22١5(‏ والطيالسي في مسنده (۲۷۱۸)» وعبد بن حميد (550) . 


۲ الاق عقتف اسزاناتموطا 





عباس » أن رسول الله ع خرج عام فتح مكة في رمضان» فصام حتى بلغ 
الكديد» ثم أفطر فَأَفْطَر الناس معه» وكان فتح مكة في رمضان» قال: وكانوا 
بعد وى الات Ea‏ فس من أمر رسول الله ية . 


ایر ایر ر ا 


قال محمد : من شاء صام في السفر» ومن شاء أَفْطَرَء والصوم أفضل 
لن قوي عليه» وإما بلغنا أن النبي َل افر حين سافر إلى مكة؛ لان الناس 
شكوا إليه الْجِهِدَ من الصوم» فَأْفْطَرَ لذلك» وقد بلغنا أن حمزة الاسلّمي 
سأله عن الصوم في السفرء فقال : إن شعت قصلم وإِن شدْت فأفطر) . 

فبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» والعامّة قبلنا. 
لا أخبرنا مالك وفي نسخة : محمد قال : بناء رمزا إلى أخبرناء حدثنا في نسخة : : عن 
الزهري» أي : الجب ا ير سه a TLS‏ 
ابن كلاب تابعي » في الطبقة الرابعة في طبقات التابعين من أهل المدينة عن عبيد الله بضم 
العين ابن عبد الله» بفتحها ابن عتبة بضم العين المهملة وسكون الفوقية أي : ابن مسعود عن 
ابن عباس » رضي الله عنهما أن رسول الله كَل و خرج عام فتح مكة أي : من المدينة يوم 
الأربعاء: بعد العصر لعشر خلون في رمضان» لسنة ثمان من الهجرة فصام أي: في 
جميع مسيره حتى بلغ الكديد» أي: وصله وهو بفتح وكسر الدال الأولئ مكان بين 
عسفان وقديد وهو موقع بينه وبين المدينة بسبع مراحل أو نحوها وبينه وبين مكة ثلاث 
مراحل أو مرحلتان وهذا تعيين للمسافة . ثم افر فأَفطَر الناس معه» أي : حتى بلغوا مكة 
وكان فتح مكة في رمضان» أي: في زمان البركة وهي مضي العشر مع عشرة الآف من 
الصحابة قال: أي: ابن عباس وكانوا أي : الصحابة يأخذون أي : يعلمون ويستدلون 
بالأحدث أي : بآخر أقواله وأفعاله هة فالأحدث» من أمر رسول الله له . 

قال النووي : إنما يكون الأحدث ناسخا إذا علم كونه ناسخا أو يكون ذلك الأحدث 
راجحا مع جوازهما وإلا فقد طاف على البعير وبقضاء مرة مرة» ومعلوم أن طواف الماشي 
والوضوء ثلانًا ثلانًا أرجح» وإنما فعل ذلك ليدل على الجواز» وهذا الحديث رواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك به» وتابعه الليث ويونس ومعمر وعقيل عن ابن شهاب 


۳ 





باب الصوم في السفر 


في (الصحيحين) قال الحافظ أبو الحسن القابسي : هذا الحديث من مرسلات الصحابة ؛ 
لأن ابن عباس كان مقيما مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة وكان سمعه من غيره من 
الصحابة كذا قاله الزرقاني 2١7‏ . 

قال محمد:م: كباء مساك قن ا ر» ومن شاء أَفطّرء والصوم أفضل لمن قوي 

عليه» أي : في قوله تعالى في سورة البقرة : © وأن تصوموا حير لَكم إن كنتم تعلمون 4 
ا : 

وجواب الشرط في الآية محذوف تقديره: إن كنتم تعلمون أيها المسافرون ما 
للصائمين من الفضل والكرامة لتمنيتم وتقولون: يا ليت لنا كل السنة رمضان لما قال أبو 
مسعود الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله يإذات يوم وقد آهل رمضان فقال: «لو 
يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان» 7" . 

فقال رجل من بني خزاعة : يا نبي الله حدثنا فقال َة : «إن الجنة لتتزين لرمضان من 
رأس الحول إلى الحول» فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من نحت العرش فصفقت 
تضرب ورق أشجار الجنة فينظر الحور العين إلى ذلك فيقلن: يا ربنا اجعل لنا من عبادك في 
هذا الشهر زواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا» قال يَكلِ: افما من عبد يصوم يوم من 
رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة كما نعت الله عز وجل حور 
مقصورات في الخيام» وعلى كل امرأة منهن سبعون حلة ليست عنها حلة على لون الأخرى 
ويعطى سبعين لوا من الطيب ليس من لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعين ألف 
وصيفة أي: جارية لحاجتها وسبعون ألف وصيف أي: غلام» ومع كل وصيف صحفت أي 
قصعة من ذهب فيها لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لم نجد لأوله» ولكل امرأة منهن 
سبعون سريرا من ياقوتة حمراء» وعلى كل سرير سبعون فراش بطائنها من إستبرق فوق كل 
فراش سبعون أريكة يقال لها بالتركي: جارشف» ويعطي زوجها مثل ذلك على سرير من 
ياقوت أحمر موشحا بالدر عليه من سوارين من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان 


)١(‏ قال ياقوت : الكديد تصغيره تصغير الترخيم» وهو موضع بالحجاز. ويوم الكديد من أيام العرب› 
وهو موضع علئ تين وأربعين ميلا من مكة (4/ 145). 
(۲) انظر : شرح الزرقاني (۲/ TTT‏ والفتح (AY /٤(‏ . 


>22 








٤ 3 5 000‏ 
المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


سوى ما عمل من الحسنات» رواه ابن خزيمة والبخاري ومسلم وفي (صحيحه )0 . 
قال الإمام مالك والشافعي : الصوم أفضل للمسافر إن قوي عليه كما قال أبو 
حنيفة » وقال أحمد والأوزاعي : الفطر أحب مطلقًا لحديث «من البر الصيام في السفر) 
وإنا بلغنا أن النبي اة أفطّر حين سافر إلى مكة أي : عام الفتح؛ لان الاس شكر ا اله 
الجهد بفتح الجيم وضمها المشقة من الصوم» أي : من جهة الصيام في السفر فأفطر 
لذلك» أي : لهذا العذر والحديث رواه يحيى في (الموطأ) لمالك عن سمي مولئ أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله يا أنه ييه أمر الناس في سفره عام الفتح 
بالفطر وقال: «تقووا لعدوكم» وصام رسول الله َيه لكمال قوته على رياضته قال أبو 
بكر: الذي حدثني لقد رأيت رسول الله ية بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش ومن 
الحر ثم قيل لرسول الله مي : إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال : فلما كان 
رسول الله بيا بالكديد دعا قدح فشرب فأفطر الناس والعرج بفتح العين المهملة وسكون 
الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة . كذا نقله علي القاري عن السيوطي» 
وروئ أن بعضهم صاموا بعد إفطاره يد فقال: أولئك العصاة وقد بلغنا أن حمزة 
الأسلّمبي صحابي يعد من أهل الحجاز روئ عنه جماعة سأله أي : النبي ييا عن الصوم 
فى الشفرة فقال: «إن.شنت “تفي روإن فياك ف ؛ فأفطَر» والحديث رواه يحيئ في موطئه 
لالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمر الأسلمي قال لرسول الله ية : إن شئت 
فصم وإن شئت فأفطر" . 
قال محمد: فبهذا أي: با رواه حمزة الأسلمي نأخذ» أي: نعمل وهو قول أبي 

)١(‏ كذا في المخطوطةء والصواب : في صحيحيهما. 
(۲( أخرجه : ابن خزيمة .)۱۸۸١(‏ وأبو يعلى .)٥۲۷۳(‏ والبيهقي في الكبرئ .)۳٦۳٤(‏ وقال 

البيهقي : فيه جرير بن أيوب» وهو ضعيف . 

قال في المجمع : رواه أبو يعلى» وفيه جرير بن أيوب وهو ضعيف (۳/ .)٠٤١‏ 

(6) رجه البخاري (1841) »ومسل 00١١‏ والتزيدي (4)0/11+ والتنحائى فى الجشبن 

(۰)۲۲۹۷ (۲۲۹۹)» (۲۳۰۰). وأحمد (7501157)., والدارمي :»)١7159(‏ ومالك »)1٤۲(‏ وابن 

حبان (7570)», وعبد الرزاق في مصنفه (50507)» والنسائي في الكبرئ (۲۹۱۰۳)» »)۲٠۰۵(‏ 


والطبراني في الکبیر (۲۹۱۲)» وفي الأوسط «(fVVA)‏ وفي الصغير (580), وابن خزيمة 
«((Y*oF) (YA)‏ والبيهقى فى الکبریٰ (5/8 857) .2 والشافعى فى المسند (5/57) . 


باب قضاء ركان هل يفرق: 





۰0 


حنيفة» رحمة الله والعامة قبلتاء ونما يدل على ما قلنا حديث مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه قال : كنا نغزوا مع رسول الله بء في رمضان فمنا الصائم ومنا 
المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائه7١)‏ أي : لا يغضب. ولا يتكرون 
أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن . 
والله أعلم . كذا قاله علي القاري . 


لما فرغ من بيان حكم الصوم في السفر» شرع في بيان حكم قضاء صوم رمضان» 
فقال: هذا 2 


نان قكاء رهاق هل دغرة ه 
في بيان أحكم قضاء أي : : صوم رمضان» هل يفرق أي : قضاء صوم رمضات أو 
 : NE a E‏ فعدة من أيام خر 
(البقرة:٤۱۸)‏ يعني من كان مريضا في أيام شهر رمضان ولم يستطع أن يصوم فأفطر أو كان 
ا لوا ري ودرب بهار اا لوجي 


لو سا ا 


۳٦۱‏ . أخبرنا مالك , حدثنا نافع أن ابن عمر› كان يقول : لا يفرق 


۱ے ۱ے ا 


فضاء رمضان . 
لأا أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال : ثناء حدثنا وفي نسخة: عن نافع » المدني 
مولئ ابن عمر أن ابن عمر» رضي الله عنهما كان يقول : لایفرق قضاء رمضان أي : من 


(۱) أخرجه : مسلم »2١١١7(‏ والترمذي (7/17). والنسائي في المجتبئ (17"0/8؟), »)۲۳٠۹(‏ وأحمد 
.)»13٠75( .)٠١(‏ وابن حبان (7558). وابن أبي شيبة (۲/ «(ET‏ والنسائي في الكبرئ 
(25192)5516). وابن خزية »©٠ ٠(‏ والبيهقي في الكبرئ »)8١7٠0(‏ والرافعي في التدوين 
(/ 7”75) من حديث أبى سعيد » وفى الباب عن أنس . 

(551) أخرجه : مالك (555), والبيهقي (AY‏ 





۹ المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 
وره ا و , الصحارة »)١(‏ وإن كان القياس التتابع إلحاقا لصفة القضاء وبصفة الأداء 
أو ا لباك الل فلا ينبغى أن يؤخر عن قدرته عل ترتيبه, إلا أنه يبتدئ بعد يوم 
عيده إذا كان مريضا فصح أو مسافرا . 


0 صر سے سے 


خض أخبرتا مالك »أخبرنا ابن شهاب» أن ابن عباس وأبا هريرة الفا 
في قضاء رمضان» قال اهما : ریو قال الاح لذ رد فته 

قال محمد ,الجمع بينه أفضل » إن نت وأخضيت لدف بأ 
بذلك. وهو قول أبي حنيفة : والعامة من قبلتا. 
لا أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: ثناء رمزا إلى الحديث مالك بن عمير بن عامر 
الإمام الأصحبي› يعني أنه منسوب» إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» كان في الطبقة 
السابعة من طبقات أتباع التابعين من أهل المدينة» وهي في الأقليم الثاني من الأقاليم 
السبعة» أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا ابن شهاب» أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن 
زهرة بن كلاب » تابعي من الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة أن ابن 
غار ا وق اللهنهيما ا اثفا وها ره عفان اا 
ايان فاضاء ماهاقه من اا ومقعان اق کل يوم وسباء يوم ارال أن ت فش 2ا فان 
تماما وقال الآخر : لا يرق بينه أي : بين قضاء ما فاته بل يجب اتصاله بأن صام متتابعا كل 
يوم إل أن يتم ما فاته من رمضان» وزاد يحيئ : لا أرئ أيهما قال يفرق بينه» ولا أيهما 
قال لا يفرق بينه . 

قال اين عبد البر : لا أدري (ق ۳۸۸)ابن شهاب هذا وقد صح عن ابن عباس وأبى 
هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان» وقال: لا بأس بتفريقه لقوله تعالى فعدة من 
أيام خر © (البقرة: 184) . 


وشرح الزرقاني (۲/ ».)505٠-7159‏ والقوانين الفقهية لابن جزي (ص : 87). 
(۳۹۲) أخرجه : مالك (55314). 


1.۷ 





باب من صام تطوعا ثم أفطر 


وقالت عائشة رضي الله عنها : (فعدة من أيام أخر متتابعات» ثم سقطت متتابعات 
يحتمل أن معن سقطت نسخت» وليس بين اللوحتين متتابعات فصح سقوطها ورفعهاء 
وفي الفتح هكذا أخرجه مالك منقطعا مبهما ووصله عبد الرزاق!١2‏ معيئا عن معمر عن 
الزهري عن عبيد بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال الله تعالئ : 
لإ فعدة من أيام أَخْرَ 4 (البقرة: 184) وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده 
قال: صمه كما شت(" . وريناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري 
بلفظ : لا يدرك كيف قضيتها إغما هي ١‏ فعدة من أَيّام أخر © فأحصه. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرقه إذا 
أحصيتها " . كذا قاله السيد محمد الزرقاني(؟2 . 

قال محمد : الجمع أي: الوصل بينه أي : قضاء ما فاته من رمضان أفضل» فإن 
فرفت وأحصيت العدة أي : ضبطت العدد وحفظته ؛ لكلا يكون ناقصا هنالك فلا بأس 
بذلك» وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله تعالى والعامّة من قَبْلنَاء ثم اعلم أن من فاته 
شيء من رمضان لم يجز له تأخير قضائه إلى دخول رمضان آخر» فإن أخره من غير عذر 
حت دخل رمضان آخرء لزم القضاء لكل يوم منه. هذا مذهب الشافعي كذا قاله القاري . 

لا فرغ من بیان حكم قضاء رمضان» شرع في بیان حكم حال من صام تطوعا ثم 
أفطر. فقال : هذا 


< باب من صام تطوعا ثم أفطر 
في بيان حكم من صام تطوعا ثم أفطرء ومن قواعد أئمتنا الحنفية أنه يلزم النقل 


)١(‏ أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (5557/) من حديث ابن عمر» وابن أبي شيبة (۲/ )٤٤۸‏ من 
حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۲( . 

(۳) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه .)۷٦٦٤(‏ والدارقطنی (۲/ .)١97‏ 

() انظر : شرح الزرقاني (؟/ )٠٠١‏ . | 





264 المُهّيأ في كشف أسرار المُوطأ 
أعمالكم 4 (محمد : )۳١‏ ولقوله تعالى : ظ وأتموا الحج والعمرة لله 4 الآية (البقرة:193) 
والصلاة ة على الحج والعمرة من أن الأصل إطلاق النهى عن إبطال الأعمال . كذا قاله على 


2 ه س 
ل۳ . أخبرتا مالك حدثنا الزهري› أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتن تر" 


متطوعتين» فأهدي لهما طعام» فأفطرنًا علي فدخل عليهما رسول الله کا 


سے سے صر 


قالت عائشة ئشة: فقالت حفصةء وبدرتني بالكلام» وكانت ابنة أييها : : يا رسول 
الل ائ اص آنا رفا ان م ن فأهدي لنا طعام» فأفطرنا 
عليه» فقال لهما رسول الله جلا : «اقضيا يومًا مكانه»(). 


قال محمد :وبهذا نأخذ. من هيام ا أفطر فعليه القضاء» وهر 
قول أبي حنيفة : والعامة ة قبلنا . 
لا أخبرنا مالك , وفي نسخة : محمد قال تان حدثنا وفي نسخة أخرى : عن الزهري» 


أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب » يكنئ أبا بکر › كان فى الطبقة الرابعة 
من طبقات كبار التابعين» من أهل المدينة » أنه قال مرسلاً: أن عائشة وحفصة رضى الله 


عنهما زوجي النبي إلا كما في الموطأ ليحيئ وصله ابن عبد البر(')عن عبد العزيز بن 


(۱) أخرجه : أبو داود .)۲٤٥۷(‏ والترمذي(9/“5), والترمذي فى العلل »)۲٠۳(‏ وأحمد 
( 1010 5)» (71013): ومالك (174).: وابن حبان (۳۵۱۷)» والنسائى فى الكبرئ (8791), 
(7)» (۳۲۹۷)ء والشافعي في المسند (ص : 84)» والطبراني في الأوسط (۹۵١١٠)ء‏ 
والبيهقي في الكبرئ .)۸٤٥١( »)۸٤٤۸(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ,))1١9‏ 
وإسحاق بن رأهويه في مسنده »)۸۸٥(‏ وابن عدي فى الكامل (۳/ 5 37) . 

وقال الترمذي : سألت محمد عن هذا الحديث فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن 
عائشة فى هذا . 
(۲) انظر : التمه د (؟١/‏ امل" 


۹ 





باب من صام تطوعا ثم أفطر 


يحيئ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقال : لا يصح عن مالك إلا المرسل ؛ 
فإنه روئ عن الزهري» وهو من كبار التابعين وعن عائشة رضي الله عنها وله طرق عند 
النسائي والترمذي وضعناها كلها . 

وقال النسائي الصواب» والترمذي الأصح عن الزهري مرسل»› قال الترمذي: 
وتابع مالكا على إرساله معمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ 
ونقل الترمذي عن ابن جريج قال : سألت الزهري أحدثك عروة عن عائشة قال: لم أسمع 
من عروة في هذا شيئاء ولكن سمعت من ناس عن بعض سأله عائشة أصبحتا صائمتين 
أ : ناويتين الصيام متطوعتّين » أي : متنفلتين فأهدي لهما طعام؛ أي : شاة في رواية 
أحمد عن عائشة رضي الله عنها فأَفْطَرَنَا عليه كلمة «على» بمعنئ اللام التعليلية لما في 
قوله تعالى في سورة البقرة: فإ ولتكبروا الله على ما هداكم ) (البقرة: 180) أي : لهدايته 
فقال: إياكم كذا قاله ابن هشام في (مغني اللبيب)77'أي : فأفطر عائشة وحفصة رضي 
الله عنهما بعد ما نويتا الصيام تطوعا لأجل هدية الطعام إليهما فدخل عليهما رسول الله 
بيد قالت عائشة : أي : بادرت بالسؤال قبل تكلم حفصة وسألته ية من صام تطوعا ثم 
أفطر بهدية أهديت له ما يلزم عليه فقالت حفصة» رضي الله عنها وبدرتني أي : والله 
سبقتني عائشة رضي الله عنها بالكلام» أي: بالسؤال وكانت أي : الحال أنها ابنة أبيها : 
أي : في المسارعة في الخيرات» فهو غاية في مدحها لها تعني أنها كانت على خلق والدها 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الحدة والغلبة فإنه كان من مظاهر الجلال وأنا على صيغة 
أبي من الحكم والسكينة فإنه كان من مظاهر الجمال» والحاصل أنها قالت: يا رسول الله 
إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين» أي : متنفلتين فأهدي لنا طعام» فأفطرنا 
عليه أي : لأجله ولعله كان نما يضيع ويفسد بالتأخير أي : يحوز قلب المهدي بامتناعهما 
عن أكله فإنه كان من باب الضيافة ورعاية لخاطر المضيف مستحب كما يستحب رعاية 
جانب الضيف فقال لهما رسول الله يَكِةٍ: «افُضيا يومًا مكانه» أي : بدل ذلك اليوم روئ 
هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي عن عروة. 


.)١9١ انظر : مغني اللبيب (ص‎ )١( 


11۰ 





المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


قال محمد ٠‏ وبهذا أي: بهذا الحديث نأخذ» أي: نعمل من صام تَطَوًَا ثم أفطر 
أي : بعذر أو بغيره فعليه القضاء» أي : يجب عليه القضاء لا الكفارة ؛ لأن الأمر في قوله 
4 : «اقضيا يومًا مكانه» للوجوب وهو قول أبي حنيفة» رحمه الله تعالى والعامة قبلنا 
اعلم أن من شرع في صلاة تطوع أو صوم تطوع استحب عند الشافعي وأحمد إتمامًا ولو 
قطعها فلا شيء عليه . 

وقال أبو حنيفة ومالك : يجب الإتمام كذا في كتاب الرحمة وذكر الشمني أن مالكا 
قال: إن أفطر بعذر كمرض أو شدة جوع أو إكراهًا وسهواً أو(ق ۳۸۹) خطاً فلا يجب 
قضاءه وإلا يجب» واستدل الشافعي وأحمد بما روئ أحمد وأبو داود من حديث أم هانيء 
بنت أبي طالب أنها فالت: أن النبي ڪيا قال : «الصائم المنطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن 
شاء أفطر 2١0)‏ . 


ولنا ما روئ أبو داود والطيالسي في (مسنده) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: صنع رجل طعاما ودعا رسول الله كي وأصحابه فقال رجل : إني صائم فقال 
رسول الله یږ «أخوك تکالہ وصنع لك طعامًا ودعاك أفطر واقض يومًا مكانه)(7) 
ورواه الدارقطنى من حديث جابر رضى الله عنه. وقال: إن الرجل الذي صنع أبو سعيد 


وماروئ مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : دخل النبى َة ذات 
يوم فقال : «هل عندكم من شيء» فقلنا : لا فقال: (إني صائم »ثم أتى يوما آخر فقلنا : 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۷۳۲)» وأحمد (17720517), (۲۹۸۳۹). وأحمد في العلل (۷٠١٠٥)ء‏ والحاكم 
,.)550١0( .)1599(‏ والبيهقى فى الکبری »)۸٤۳ ٤( ۰)۸٤۳۲( »)۸٤۳۱(‏ وإسحاق بن راهويه 
(51؟). لاي (11/811) من دتا هانيء . 

وقال الترمذي: وحديث أم هانئ في إسناده مقال . 

(۲) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۷۸) من حديث جابر» والطبراني في الأوسط »07715٠0(‏ والبيهقي في 
الكبرئ )١15907(‏ من حديث أبي سعيد» والطيالسي في مسنده (۲۲۰۳). وقال في المجمع : رواه 
الطبراني في الأوسط : وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات /٤(‏ 017). 





باب تعجيل الإفطار 51١١‏ 
يا رسول الله أهدي لنا (ق .54*)فقال: «أرينيه فلقد أصبحت صائمًا» فأكل (١)زاد‏ 
النسائي : «ولكن أصوم يوم مكانه»» وصحح عبد الحق هذه الزيادة والحيس (25 بفتح الحاء 
الأقط» وهو بكسر الهمزة والقاف والطاء المهملة يقال له في اللسان التركي : كشر. 

ما فرغ من بيان حكم حال الصائم تطوعا ثم أفطر. شرع في بيان فضيلة تعجيل 
الإفطار. فقال : : هلأ 


باب تعجيل الإفطار 


في بيان فضيلة تعجيل الإفطا, ربعد تيقن غروب الشمس فلا يجوز فطر الشاك في 
غروبها؛ لأن الفرض إذا لزم الذمة لم يخرج منه إلا بيقين . 

قال ابن عبد البر (۳) : أحاديث تعجيله وتأخير السحور صحاح متواترة» وروئ 
عبد الرزاق وغيره عن عمرو بن ميمون الأودي قال : كان أصحاب محمد ييةأسرع الناس 
إفطارا وأبطأهم سحور! (؟) . 


٤‏ أخبرنا مالك ,حدثنا أبو حازم بن دينار» عن سهل بن سعد أن 


)7170( وأبو داود (271555. والترمذي (07/75)» والنسائي و فى المجتبی‎ .)١١515( أخرجه : مسلم‎ )١( 
)۲۹۳۲( وابن حبان (۳۹۳۲۸)؛ والنسائي في الكبرئ‎ » ۰۳( )57ا/:٠١(دمحأو‎ .)۳۲۷( 
والطبراني في الأوسط‎ .)۲٠٤١۳( وابن خزيمة‎ »)۱۷١ /۲( والدارقطني‎ .)۲۹۳۷( .)۲٣۳۰( 
اين 661 )الهش قن الكرى (494)) :و نجي 141 :و خان بن‎ 
. )۱۰۲۳( راهويه‎ 

)۱۹۹ /۱( ولسان العرب‎ .)۲۰۲ /٥( ,»)551/ /١( والنهاية‎ .)٩ : انظر : مختار الصحاح (ص‎ )۲(٠ 
.)5١ /5( 

(۳) انظر : التمهيد /7١(‏ ۲۳). 

)٤(‏ أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه .)7591١(‏ وابن ¿ أبي شيبة (۲/ © والبيهقي ذ في الكبرئ 
(519؟6). 

5 أخرجه البخاري (1807): ومسلم (۱۰۹۸)» والترمذي (194)» وابن ماجه (۱۹۹۷)ء‎ 0954١ 


1۲ 





المُهَيَا في كشف أسرارالمُوطأ 
رسول الله ل قال : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار» . 


قال محمد : تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أفضل من تأخيرهماء وهو 
رل أنى بحتيفة والعامة, 
لا أخبرنا مالك أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعني نسبة إلى 
مالك ذي أصبح› من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين» 
من أهل المدينة» وفي نسخة: محمد قال: حدثنا وفي نسخة : قال: بناء أبو حازم بن 
دينارء بحاء مهملة وألف وزاي معجمة وميم لقبه الأعرج» واسمه سلمة بن دينار القاضي 
التابعي مولئ ابن سفيان» ثقة عابدء كان فى الطبقة الخامسة. مات فى خلافة المنصور كذا 
قاله ابن حجر في (التقريب) 217 عن سهل بن سعد الساعدي. نب لإ اع رن کی 
بن الخزرجي الأنصاري من مشاهير الصحابة» وهو ابن خمس عشرة سنة حين مات النبي 
ية وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة» مات سنة إحدى وتسعين من الهجرة» 
وقال الواقدي : عاش مائة سنة كذا قاله ابن حجر في (الإصابة من أسماء الصحابة)27 أن 
رسول الله بيا قال: «لا يزال الناس أي : الصائمونء وفي نسخة: أمتي بخير أي : 
مصحوبين ببركة في متابعة سنة دون مواقفة بدعة أو في دينهم › ويقية لمعتو الا ارا 
أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يزال الدين ظاهر ما عجل الناس 
الفطر؛ لأن اليهود يؤخرون»" ما عجلوا الإفطار» عن تحقق غروب الشمس رؤية 


= وأحمد(۲۲۲۹۸)» (۲۲۳۲۱). والدارمى .)١56١(‏ ومالك (775)» وابن حبان 2))506١7(‏ 
»)۳٠١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7047), والنسائي في الكبرئ (7717): وابن خزية 
(23089)» وأبو يعلى (١٠١۷)ء‏ والشافعي في المسند (١١۷٤)ء‏ والطبراني في الكبير (٠0۸۸)ء‏ 
ليهات فى الكيرئ ( 20١‏ رالشعي (6411)» والروياق (4)1:77 والفرياني فی كنات 
الصيام (1"9) دن د ) 

. )7١9 /۱( انظر : التقريب‎ )١( 

(۲) انظر : الإصابة (0/ 79). 

(۳) أخرجه : أبو داود (7707), وأحمد (5 957), (9809)., وابن حبان (۳۰۰۲۳)» (365509), وابن 
أبي شيبة (۲/ ۹ والنسائي في الكبرئ (۳۳۱۳)» والحاكم »)٠١۷۳(‏ وابن خزية ,))5١5(‏ 
والبيهقي في الكبرئ »)8751١1(‏ والشعب (5917): و(884) . 





باب تعجيل الإفطار 1۳ 
أوشهادة وما ظرفية أي : مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدودها غير مستنبطين 
بعقولهم مايغير قواعدهما. 

وعلل جيه ذلك في حديث أبي هريرة المذكور بقوله: «لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون» إلى ظهور النجم ولابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا : «لا تزال أمتي 
على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم)7١2‏ فيكره تأخيره إن قصد ذلك ورأئ أن فيه فضيلة . 
قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : وأما تأخيره على غير هذا الوجه فلا كراهة فيه رواه ابن 
نافع عن مالك في المجموعة» وتمام الصوم غروب الشمس لقوله تعالى في سورة البقرة: 
لإ ثم أتموا الصيّام إِلَى اليل © (البقرة:147) . وهذا يقتضي الأساس إلى أول جزء منه لكن 
لا بد من إمساك جزء من الليل لتيقن إكمال النهار وكذا نقله الزرقاني عن المنتقى . 

قال محمد : تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أي : تعجيلها أفضل من تأخيرها لخشية 
وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس» فيه لف ونشر المعنئ تعجيله أفضل من تأخيره. 
وتعجيل أفضل من تأخيرهماء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة أي : جمهور علماء 
أهل السنة خلافًا للشيعة من طوائف المبتدعة حيث لم يفطروا حتى يشتبك النجوم . 


Ed‏ ا د 


0 4% 2 


٠‏ أخبرنا مالك » أخبرنا ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عون أنه اتر أن رن الطاب ومان بن عنان كان انارت 
حين ينظران اليل الأسودء قبل أن يفُطراء ثم يفطران بعد الصلاة في 
رضن 

قال محمد ؛ هذا كله واسع» من شَاء أفطر قبل الصلاة» ومن شاء أفطر 
بعدها» وكل ذلك لا باس به . 


.)۸۹۱( وابن خزيمة (۲۰۹۱). وموارد الظمآن‎ ,)١585( والحاكم‎ »)۳٣۱۰( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 
»)٥١۷ /۲( وابن أبى شيبة‎ »)۷٥۸۸( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ »)1۲١( أخرجه : مالك‎ )9665( 
٠ .)8514()5147( والشافعي في المسند (٤١٤)ء والبيهقي في الكبرئ‎ 


"١ 





ل م كو ع 1 
المهيأفي كشف أسرارالموطا 





لأ أخبرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: ثناء أخبرناوفي نسخة: قال : بناء ابن 
شهاب» أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب» كان في الطبقة الرابعة من 
كبار طبقات التابعين من أهل المدينة» وهي في الأقليم الثاني من الأقاليم السبعة عن حمَيْد 
بالتصغير ابن عبد الرحمن بن عوف» الزهري المدني ثقة من الطبقة الثانية من كبار التابعين» 
مات سنة خمس ومائة؛ وقال بعض المؤرخين: روايته عن عمر مرسلة كذا قاله ابن حجر 
في (التقريب من أسماء الرجال) !١!‏ أنهأي: حميد بن عبد الرحمن أخبره؛ أي : ابن 
مهاب أن رين الطاب وعفماة نو عنان هان بان البائ :اول عين ينظران 
أي : يقبلان إلى اللَيّل الأسودءأي: سواء أوله في أفق المشرق عند الغروب وهو معنئ 
قوله ية : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم» ("“رواه الشيخان أي : أقبل من جهة المشرق وأدبر من جهة المغرب قبل أن يفطراء 
ثمأي : بعد أن يصليان المغرب يفطران بعد الصلاة في رمضانوهو إما لبيان الجواز 
وإشعارا أن مشل هذا التأخير لا ينافي الأمر بالتعجيل أو لعدم ما يفطران به عندهم قبل 
الصلاة» أو لأن الإفطار المتعارف في عرفهم أن يتعشوا بطعامهم» وهذا ربا يخل بتعجيل 
صلاة المغربء. وأما إذا أمكن الاقتصار على نفس الإفطار يأكل تمرة أو يشرب قطرة ثم 
يصلي ويتعش فهذا جمع حسن ووجه مستحسن . 

قال محمد :هذا كله واسع »أي : جائز ليسع أرباب الصيام من شاء أفطر قبل 
الصلاة» ومن شاء أفطر بعدهاء وكل ذلك لا بأس بهوإنما كلام في الأفضل . 

لا فرغ من بيان استحباب تعجيل الإفطار» شرع في بيان حكم إفطار الصائم يفطر 
قبل غروب الشمس ظانا أنها قد غربت ولم تغرب» فقال: هذا 


(١)انظر‏ : التقريب .)١57 /١(‏ 
(؟)أخرجه : البخاري »)٤۹۹۱(‏ ومسلم (۱۱۰۰)» وأبو داود (۲۳۵۱)» والترمذي (1۹۸)» وأحمد 
(۳). (۲۳۲). والدارمى ,.)١1655(‏ وابن حبان (2)7017 وعبد الرزاق في مصنفه (1/5104), 
زاين أب شي 0 1۹ والائى قن الكبرئ 20۴١ ١(‏ ابن ويه 00-9۸0 والبيهقن في 

الكبرئ (۸۰۹۷)ء وأبو یعلی »)۲٤۲۰(‏ والبزار .)۲٠١(‏ 





باب الرجلل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى ٥‏ 
باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى 
ويظن أنه أي : الصائم قد أمسئ أي : دخل الليل . 


5 أخبرتامالك, أخبرنا زيد , بن أسلّمء أن عمر بن المخطاب أفطر في 
E‏ ريصاد في يوم غيم › ورا انه قد امم وغات الكمس: 5 
رجل» فقال : يا أمير المؤمنين» قد طَلَعَّت الشمس» قال : الْحَطب يسير» وقد 
اجتهدنا. 

قال محمد ؛ من أفطر وهو يرئ أن الشمس قد غابت» ثم علم أنها لم 
. تغب» لم يأكل بقية يومه» ولم یشرب › NT‏ وهو قول أبي حنيفة . 
TS‏ 0 
إلى حدثنازيد أي : العدوي مولئ عمر بن الخطاب» يكنئ أبا عبد الله وأبا أسامة المدني 
ثقة(ق )۳۹١‏ عالم يرسل» كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين» مات سنة ست 
وثلاثين بعد المائة من الهجرة كذا قال ابن حجر في (التقريب!١‏ أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أفطر في يوم أي : يوم من أيام رمضان. في يوم غيم ورأئ أي: فطنأنّه أي : 
عمرقد أمسئ أي: دخل المساء وغابت الشمس.» ثناء : من الرواي فجاءه رجل » فقال: يا 
أمير المؤمنين» قد طلَعت الشمس» أي: ظهرت قال: أي: عمر بن الخطاب الخطب بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الطاء والباء المؤخرة أي : الأمر والحاليسير أي : هين حقير» والمراد 
بالخطب القضاء. وباليسير الخفة . قال يحيئ : قال مالك : يريد بقوله الخطب يسير القضاء 
فيما نرئ أي : نظن أن الشمس غابت فأفطرناء ثم ظهر لنا بخبر الواحد أن الشمس لم تغب 
فتصوم يوما مكانه والاجتهاد في اللغة: بذل الوسع » وفي الاصطلاح : استغراق الوسع» 
ليحصل له ظن حكم شرعي كذا قاله السيد الجرجاني وروئ عبد الرزاق عن عمر أنه قال : 
الْحَطب يُسير» وقد اجتهدنا نقضي يومًا وروي أنه قال : ايا هؤلاء من كان أفطر فإن قضي 


›»)٤۷۲( أخرجه : مالك (11۳)» وعبد الرزاق فى مصنفه (۷۳۹۲)»› والشافعي في المسند‎ (۳٦۷) 
.) 8١ ٠ ٤( والبيهقي في الكبرئ‎ 
)١91١ /۱( انظر : التقريب‎ )۱( 


51 





المُهيأ في كشف أسرار الموطأ 


يوما يسير ومن لو لم يكن أفطر فليتم صومه» وفي البخاري “عن هشام عن فاطمة عن 
أسماء بنت أبي بكر : أفطرنا على عهد النبي في يوم غيم» ثم طلعت الشمس قيل 
لهشام : فأمروا بالقضاء قال : لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشام يقول : لا أدري 
أقضوا أم لا: انتهى وروي الائدة الأريعة عان الفا . كذا قاله الزرقاني 227 . 

قال محمد :من أفطر وهو يرئأي : يظن أن الشمس قد غابت؛ ثم علم أنها لم 
تغب» لم يأكل بقية يومه» ولم يشرب. أي : قضاء لحق الوقت وعليه قَضَاوْه أي : 
قضاء صومه ذلك اليوم ؛ لأنه مضمون بالمثل» ولا كفارة فيه لقصور الجناية وھو قول أن 
حنيفةرحمه الله تعالى» ومعه سائر الأئمة» وكذا من تسحر على ظن الفجر لم يطلع ثم 
ظهر أنه قد طلع يلزمه القضاء فقط . كذا في (التاتارحانية)» ويلزم عليه إمساك بقية يومه 
قضاء لحق ذلك اليوم. وإن أكل بقية يومه أثم لهتكه حرمة ذلك اليوم» فلا يلزم عليه شيء 
من غير قضاء ذلك اليوم؛ لأن أكل بقية يومه كان بعد فساد صومه بغلبة الظن لغروب 
الشمس فغالب الظن كاليقين . 

لما فرغ من بيان حكم الإفطار بصوم رمضان قبل غروب الشمس عن ظن أنها قد 
غربت ثم ظهر أنها لم تغرب » شرع في بيان حكم الوصال في الصيام» فقال: هذا 


باب الوصال في الصيام 
في بيان النهي عن الوصال في الصيام »وهو إمساك الليل مع النهار . 


(١)أخرجه‏ : البخاري »)۱۸٥۸(‏ وأبو داود (۲۳۰۹)» وابن ماجه ,)١51/5(‏ وأحمد (۲۹۳۸۷)» 
والدارقطني (۲/ 5 .)5١‏ والطبراني في الكبير (75/ ۱۲۷). حديث .)۳٤٠١(‏ والبيهقي في الكبرئ 
(۸۰۳) من حديث أسماء . 00 

(۲)انظر : شرح الزرقاني (۲/ )۲٤۹‏ . 

(۳۹۷)أخرجه : البخاري »)۱۸٦۱(‏ ومسلم ,.)١١١7(‏ وأبو داود(51770), وأحمد(١٦۷٥).‏ ومالك 

(165)»). وابن أبي شيبة (۲/ 06؛» والنسائي في الكبرئ (۳۲۹۳)» وابن الجارود ف في المنتقئ 
c(4)‏ والبيهقي في الكبرئ .)۸٤٥٦(‏ 


1% 





باب الوصال قي الصيام 


ية نهى عن الوصال» فقيل له : إِنّكَ تواصل» قال إئی لست کھیتک | 

ال را 

لا أخبرنامالك وفي نسخة: محمد قال: ثناءأخبرنا وفي نسخة: عن نافع » المدني 
مول ابن عمر عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما أن رسول الله يد نهئ أي : نهي 
تنزيه» وقيل : نحريم. وهو الأصح عند الشافعية عن الوصّال؛ أي : في الصيام بأن لا يفطر 
إن غربت الشمس وصبر جائعا وصام غداء وكذا روئ جويرية عن نافع عن البخاري 
وغييد الله بن عمر E‏ سام قن ابن غم 301 2 راو MER‏ 
ا أي : ڪيا الك تواصل» أي : : ما الحكمة في نهيك لنا 
عنه قال : «إني لست كهيتتكم: أي : مشابهًا لكم في صفاتکم وحالتكم يعني ليس حالي 
کو ا هريرة ل في ذلك بعلن می وای من زهي إني اعم 
وأسنْقى» بصيغة المفعول (ق ۳۹۲) فبها قيل هو على حقيقة » وأنه ٤ي‏ كان يؤت بطعام 
وشراب كرامة له في ليالي صيامه» وطعام الجنة وشرابها لا يقطع وصاله» ولا ينقص أجره 
ولا يفطر صيامه» ولا تجرئ عليه أحكام التكليف . 

ا ل ا 
كالمحضر من الجنة فعلن غير هذا المعنون وليس تعاطيه من جنس الأعمال» وإنما هو من 
جنس الثواب كأكل الجنة فيه الكرامة لا تبطل العبادة فلا يبطل بذلك صومه» ولا ينقطع 
وصاله ولا ينقص أجره والجمهور على أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب» وهو القوة ‏ 
فكأنه قال : يعطني قوة الأكل والشرب ويقبض على ما يسد مسدهما ويقوئ على أنواع 
الطاعات من غير ضعف في القوة ولا كلال في الأجساد. أو المعنى أن الله تعالئ يخلق فيه 
من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب» فلا يحس بجوع ولا عطش والفرق بينه 
وبين ما قبله أنه عليه يعطئ القوة بلا شبع ولا ري بل مع الجوع والظمأء وعلئ الثاني يعطئ 
القوة معهما ورجح ما قبله أن الثاني ينافي حال الصائم . 

ويفوت المقصود من الصوم والوصال؛ لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها 
كذا قال الزرقاني2"7 . وجنح ابن قيم الجوزية إلى أن المراد أنه يشغله بالتفكير في عظمته 
(۱) أخرجه : مسلم(7١١١).‏ 

(۲) انظر : شرح الزرقاني (۲/ 1147714١‏ ). 
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والتجلي بمشاهدته والتعذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق فى مناجاته» وهذا 
الغذاء أعظم من غذاء الأجساد ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم لغذاء القلب 


4" أخبرتا مالك أخبرني آبو الزتادى عن الأعرج› > عن أبي هريرة» أن 
E‏ قال : : الإياكم والوصال. إياكم والوصال»» قالوا EE‏ 
تواصل يا رسول الله» قال : إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت بطعمني ربي 


ويسقيني» فاكلّفوا من الأعمال ما لكم به طَاقَةٌ» . 


قال محمد .وبهذا نأخذ» الوصال مكروه» وهو أن يواصل الرجل ل 
يومين في الصوم. اکل فى الليل شيا وهو قول أبي حنيفة والعامّة. 
لا أخبرنا مالك ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» نسبة إلى مالك ذي 
أصبح من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من أتباع التابعين من أهل المدينة» كانت في 
الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: بناء رامزا إلى أخبرناء 
أخبرني بالوفراد أبو الزتاد» بكسر الزاء المعجمة والنون والدال المهملة بينهما ألف وهو عبد 
الله بن ذكوان القرشي المدني» ثقة» فقيه» فى الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل 
المدينة › مات سنة ثلاثين ومائةء وال سم روسن ا قله ابن شير لابن 
الأعرج» كان اسمه عبد الرحمن بن هرمز» ويكنن أب دود الزني مولن ربيعة بن الحارث . 
ثقة ثبت عالم» من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» من التابعين مات سنة سبع عشرة ومائة 
ا عن الأعرج. عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بيا قال : «إياكم والوصال؛ 





(۳۸) أخرجه : البخاري 2)١8655(‏ ومسلم (۱۱۰۳)» وآحمد (۷۱۲۲)» والدارمي .)٠٠٠٠١(‏ ومالك 
(۷). وابن حبان (7”01/7), وعبد الرزاق في مصنفه (؟ 1/17/0) , وابن أبي شيبة (۲/ 5)) 
وأبو يعلئ »)٦۰۸۸(‏ والبيهقي في الكبرئ (/845) من حديث أبي هريرة . 

.)۲۸۷ /١( التقريب‎ : رظنا)١١‎ 

(؟) انطر التقريب /١(‏ 707) . 
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أي : احذروا عن صيام الوصال إياكم والوصال مرتين للتأكيد أي: بعدوا أنفسكم عن 
وصال الصيام. وعند ابن أبي شيبة7١2‏ بإسناد صحيح من طريق أبي ذرعة عن أبي هريرة 
بلفظ : بلفظ : «إياكم ك نهي الوصال قالوا: أي: بعض 
الصحابة فإِنّك تواصل يا رسول الله» قال ااي لت كر يعني : ليس حالي 
كحالكم وإغا لم يقل لستم كهينتي تواضمًا وبيانًا بالادب لاصحابه إني أبيت أي : أمسي 
يطعمني بضم التحتية ربي ويسقيني؛ ؛ بفتح أوله وضمه . وإئما آثر اسم الرب دون اسم 
الذات فلم يقل : يطعمني الله ؛ لأن التجلي باسم الربوبية (ق ۳۹۲) أقرب إلى العباد من 
الألوهية؛ لأنها تجلي عظمة لا طاقة للبشر بها وتجلي الربوبية نجلي الرحمة وشفقة» وهي 
أليق بهذا المقام وللإسماعيلي من حديث عائشة : «أظل عند الله» وكأنه بالمعنى فرواية 
الصحيحين منها عند ربي وقول الجمهور أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب» وهو القوة 
لشو عبر المي اندر ی یی ا ابوس 
بطعام وشراب في النوم في فيستيقظه ويجد الري والشبع . ) 
وقال النووي في (شرح المهذب)1؟) معناه محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب 
والحب البالغ يشغل عنهما كذا قاله الزرقاني7") فاكلّفُوا بهمزة الوصل وفتح اللام أمر 
حاضر جمع من الكلف» وهو بفتحتين مصدر من باب الرابع بمعنئ الحرص على شيء 
يقال: كلفت بهذا الأمر إذا ولعت به أي: حرصت» كما قال محمد الواني في (ترجمة 
الجوهري) والفاء جواب الشرط محذوف تقديره: إن علمتم بأن حالي ليست كحالكم 
فاعملوا من الأعمال ما أي : يعمل لكم به طَاقَة؟ أي ودر لا رل سا افيد 
نية» وأما الأنبياء عليهم السلام فلهم القوة الإلهية أو الغذاء اللدنية فلا يقاس الصعلوك 
بالملوك» وهو بضم الصاد واللام وسكون العين والواو والكاف بمعنئ القصير» والحديث 
رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «إياكم والوصال إنكم لستم في ذلك مثلي أنا 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون» . 


(۱) أخرجه : آحمد(۷۱۲۲)» واين ¿ أبي شيبة (7/ 17)»). حديث ,.)١١(‏ وابن خزيمة (۲۰۷۱)» وأبو 
يعلى )5١/8/(‏ بلفظ الثلاث . 

(۲) انظر : المجموع (5/ .)۳۷١‏ 

(م) انظر : شرح الزرقاني (۲/ .)۲٤۳‏ 
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المهيأ في كشف أسرارالمُوطا 


قال محمد: وبهذا أي : بمارواه أبو هريرة رضي الله عنه نأخذ» أي: نعمل 
الوصال مكروه أي: : كراهة تنزهيه لا زاد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في 
اا : فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: 
الو تأخر لزدتكم» كالتنكيل(21 أي : مثل العقوبة لهم حين أبوا أن ينتهوا وبه استدل سعيد 
ابن زيد الباجي المالكي وغيره على أن النهي عبر على التحريم ؛ إذ لو كان له لم يخالفوا كما 
لو يخالفون بصوم العيد» وأما مواصلته بعد نهيه فليست تقديرا بل تفريقًا وتنكيلاً أي : 
عذابا فاحتمل ذلك لمصلحة النهي تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة 
النهي فكان أدعئ إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملك في العبادة والتقصير فيما هو أهم من 
الوصال» وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغيرها والجوع ينافي ذلك . كذا قاله السيد 
محمدالزرقاني(5) وهو أي : المكروه أن يواصل الرجل بين يومين أي : فصاعدا في 
الصوم» أي : فرضا أو نفلا لا يأكل في الليل أي #الآتى يتان أي : مطلقا وهوأي: : عدم 
لو O‏ جلو O OEE‏ 


فقال : هذا 


4 . باب صوم يوم عرده 
السابق عموم وخصوص النهي عن الصوم؛ فإن النهي عن الوصال في الباب السابق عام 
للمقيم والمسافز» والنهي عن الصوم في هذا الباب مخصوص لأهل عرفات (ق .)۹٤‏ 


4 أخه تا مالك , حدثنا سالم أبو النضر هو مولى عمر بن عبيد الله 
عن عمير مولئ ابن عباس» عن أم الفضل بنت الحارث» أن أناسا تماروا في 


(1) أخرجه : البخاري »)۱۸1٤(‏ ومسلم ( .)11١‏ 

(۲) انظر : شرح الزرقاني (؟/ 547 . 114). 

(۳۹۹) أخرجه : البخاري »)۱٥۷۸(‏ ومسلم ,.)١١57(‏ ومالك »)۸۳١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
.)۷۸۱٩(‏ وابن خزيمة (۲۸۲۸)» والطبراني في الكبير (75/ »)۲٤‏ حديث (37), والأوسط 
.)4٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرئ (45517). 





باب صوم يوم عرفة 51١‏ 
صوم رسول الله ايوم عرفة. فقال بعضهم : صائم» وقال أخرون: ليس 
بصائم › فأرسلت أم الفضل بقدح من لبن. وهو واقف بعرفةء فشربه. 

قال محمد :من شاء صام يوم عرفة» ومن شاء أفطر» إنغا صومه 
تطوع ٠‏ فإن كان إذا صامه يضعفه ذلك عن اعا 50 ذلك اليوم فالإفطار 
أفضل من الصوم . 
لا أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بناء حدثنا وفي نسخة: قال: بناء سالم بن 
أمية وكنيته أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وهو مولى عمر بن عبيد الله 
بالتصغير التيمي القرشي المدني كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين» من أهل 
المدينة › عر عير نظ عر عم وهر رن عه لاد الات E‏ لاعن 
الطبقة الثالثة من طبقات التابعين» من أهل المدينة مات سنة أربع ومائة7١2‏ مولى ابن 
عباس » وقيل : مولى ابن أم الفضل عن أ الفضل اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة 
العباس رضي الله عنه أخت ميمونة بنت الحارث» زوج النبي بيا أن أناسا تَمَارَوَا أي : 
اختلفوا وتنازعوا عند أم الفضل في صوم رسول الله بيه يوم عرفةء فقال بعضهم: أي : 
هو كذا في رواية البخاري صائم› على جاري عادته في سرد الصوم في الحضر لما ورد في 
فضله: «صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة» كما رواه الطبراني في 
(الأوسط) عن أبي سعيد وقال آخرون: ليس بصائم» أي: لكونه مسافرا فأرسلت أم 
الفضل أي : إليه بي كما في البخاري بدح من لبن» أي: لينظر في أمره بيه وهو واقف 
على بعيره وقت الدعاء بعرفة» فشربه أي: اللبن شفقة على الأمة ورحمة على العامة . 
زاد في حديث ميمونة والناس ينظرون . 

قال محمد :من شاء أي: من المؤمنين من غير أهل عرفات صام يوم عَرَفَة» ومن 
شاء أفطرء إنما صومه صوم يوم عرفة تطّوع» أي : مستحب على غير الحاج أما الحاج؛ فلا 
يستحب له صومه» وإن كان قويا؛ لأنه يك أفطر إن قدر بترك الشيء المستحب بيانا للجواز 
- ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ فإن كان أي : المحرم إذا صامه أي : صام يوم عرفة 


.)١94 /١( انظر : التقريب‎ )١( 


۲۲ المييا قن كشف اشراناتموظ] 





يضعفه ذلك أي : الصوم عن الدعَاء أي : ونحوه من التلبية والقراءة والثناء في ذلك اليوم 
وكذا إذا كان الصوم يسيئ خلقه أو يتعبه في مشيه فالإفطار أفضل من الصوم . روئ أبو 
داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وا حاكم : أن أبا هريرة حدثهم أنه َة نه عن صوم يوم 
عرفة بعرفات217» وقد أخذ بظاهره قوم منهم يحيى بن سعيد الأنصاري فقال: يجب فطره 
للحاج . والجمهور على استحباب فطره حتى قال عطاء : من أفطره ليتقوئ على الذكر كان 
له مثل أجر الصائم . كذا قال العسقلاني/21» ومن أراد من المؤمنين المقيمين أن يصوم يوم 
عرفة في الحضر والسفر إذا كان يقوئ عليه كذا في (خلاصة الفتاوئ) . 

لا فرغ من بيان حكم الصيام في يوم عرفة؛ شرع في بيان حكم الصيام في الأيام 
التي نهئ فيها عن الصوم» فقال: هذا 


5 . باب الأيام التي يكره فيها الصوم 
في بيان أحكام الصيام في الأيام التي يكره أي : تحريافيها الصوم أي: مطلق 
الصوم» وهي خمسة أيام يوم الفطرء ويوم الأضحئ» وثلاثة أيام بعد يوم النحر . 
أما حرمة الصوم في يوم الفطر ويوم الأضحئ (ق 755) . 
فار را اا قن زا لوط ) عرد مخ بن بخ بن اة م الا رال ا اج 
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضئ الله عنه أن رسول الله ية نه عن 
صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحئ! "2 فصيامهما حرام على كل أحد من متطوع أو ناذر 


,)51/1 /٤( وابن ماجه (۱۷۳۲)» وأحمد (۷۹۷۱). وابن أبي شيبة‎ »)۲٤٤٩( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
والطبراني‎ .)۱١۸۷( والحاكم‎ »)751١١( والنسائي في الكبرئ (۲۸۳۰)ء (7871)» وابن خخزيمة‎ 
والبيهقي في الكبرئ‎ ٠)٤ /9( في الكبير (۷/ 574)» والأوسط (/701/7)., والخطيب في التاريخ‎ 
598)؛ وابن عدي في‎ /١( والعقيلي‎ ١ والطحاوي في شرح لديا‎ ,)84105( 
.)٤٤۸ /۲( الكامل‎ 

(۲) انظر : الفتح (54/ ۲۳۸). 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۸۹۳)» ومسلم ,)١١78(‏ وأحمد 2)1١755(‏ ومالك (5605)» وابن حبان 
(359)» والنسائي في الكبرئ .)۲۷۹١(‏ والبيهقي في الكبرئ )6751١(‏ من رواية أبي هريرة . 





باب الأيام التي يكرها فيها الصيام ۲۲۳ 
أو قاض فرضا أو متمتع وغير ذلك إجماعا؛ لأنه معصية فلا يصومهما من نفسهما 
نق «من نذر أن يعص الله فلا يعصه» (١)قال‏ المازري : ذهب مالك أن من نذر صوم 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يقضي وإن صام أجزأه مع كراهة والحجة عليه «لا نذر 
في معصية» (١)وقضاؤه‏ ليس من لفظ الناذر فلا معنئ لإلزامه» وذكر النووي ("2أن 
لك و ا ا اك 

ای ي > فلمارواهالمصنف عن مالك 
فقال : 


.”٠‏ أخبرنا مالك »حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن 
سليمان بن يسارء أن رسول الله يَِدَنهِى عن صيام أيام منى . 


(١)أخرجه‏ : البخاري (1718), وأبو داود (۳۲۸۹). والترمذي »)٠١۲١(‏ والنسائي ف فى المجتبى 
(2)73816 وار ماع ه155 )جر ايند )بور الدارمي 10141 ومالك لاو يوانن 
حبان (217817» وابن أبي شيبة (”7/ 519)» والنسائي في الكبرئ »)٤۷٥١(‏ والشافعي في المسند 
»)٠١٤٤(‏ والطبرانى فى الأوسط (57715)» وأبو يعلى (58577)؛ والبيهقى فى الكبرئ 
».)١1933(‏ والشعب .)٤۳٤۹(‏ 00 
(۲) أخرجه : أبو داود (۳۲۹۰)» والترمذي (5؟51١) ٠‏ © والنسائي »)۳۸٤۲(‏ (2)57/817 
(844"©). وابن ماجه .)۲۱۲۰١(‏ وأحمد (2505517., والبيهقي في الكبرئ )5١77717(‏ . 
وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح . 
وقال البيهقي : هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة . 
(۳)انظر : المجموع )۸/ غ:1"). 
)٤(‏ انظر : الفتح /٤(‏ ۲۳۹). 
(5) انظر : شرح الزرقاني (۲/ )51١‏ . 
(۳۷۰) أخرجه : مالك (۸۳۲). والنسائي في الكبرئ (۲۸۷۷). 








۲٤‏ المّهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
لا أخبرنا مالك » أي: ابن أنس بن عمبر بن أبي عامر الإمام الأصبحي» من الطبقة 
السابعة من كبار أتباع التابعين» من أهل المدينة» وهو ابن تسعين سنة» وفي نسخة : محمد 
قال: بناء حدثنا وفي نسخة: بناء أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه سالم 
ابن أمية القرشي التيمي المدني»› َة ف الطجد ا خاي بر طبفاف لكا عن ناكل 
اق مات ذا بعلاو ارين وات ر الا عزن عير يقي البين ابن دا 
بتصغير عبد عن سليمان بن يسارء الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل: أم سلمة ثقة 
فاضل » أحد الفقهاء السبعة » كان فى الطبنة الثالثة من كبار التابعين مات بعد المائة » وقيل : 
قبلها كذا قاله ابن حجر في (التقريب)0) ولم يختلف على مالك بن أنس في إرسال كذا 
قاله أبو عمر7"), ووصله النسائي وقاسم بن أصبغ من طريق سفيان الثوري عن أبي النضر 
وعبد الله بن أبي بكر كلاهما عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة معي 
ية نهى عن صيام أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر كما في البخاري عن عائشة 

عمر رضي الله عنهما قالا: ا 
الهدي7؟) كذا قاله الزرقاني/*2. قيل : إغا سمي منى؛ لأن جبريل عليه السلام لما أراد أن 
يفارق أدم صلوات الله على نبينا وعليه فنال: ماذا تتمنى فقال آدم : الجنة» فسمي ذلك 


ر اا ا دل 
التشريق؛ فقَرّب له طعاماء فقال: كل فقال عبد الله لأبيه: إنى صائم› قال : 


.)١955 /١( انظر : التقريب‎ )١( 

(۲) انظر : التقريب /١(‏ ۲۲۹). 

(۳) انظر : التمهید(۲۱/ ۲۳۱ ). 

«(IA والدارقطني (؟/ ململ‎ TTT واب ناب‎ »)۱۸۹٤( أخرجه : البخاري‎ ) (٠ 
.)891/9( »)۸۰۰٥۰( والبيهقي في الكبرئ‎ 

(5) انظر : شرح الزرقاني (۲/ .)۲٤١‏ 

(۳۷۱) أخرجه : مالك (487586) . 
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باب الأيام التي يكرها فيها الصيام 


كل» أما علمت أن رسول الله َة كان يأمرنا بالفطر في هذه الأيام . 
قال محمد : وبهذا نأخذء لا ينبغي أن يصام أيام التشريق ل لتعة ولا 
لغيرهاء لا جاء من النهي عن صومها عن النبي يي“ سكا 


مرق سم 


والعامة من قَبْلنًا. 


وقال مالك بن أتس؛ يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي» أو فاتته الأيام 
الثلاثة قبل يوم النحر . 
لا أخبرنا مالك › وفي نسخة خت قال : بناء أخبرنا وفي نسخة : قال : بناء يزيد بتحتية 
فزاء ابن عبد الله بن الهادء بغير ياء وفي (الموطأ) لمالك : الهادي بإثبات الياء» يكنى عبد 
الله المدني الليثي مكثر من الطبقة الخامسة من أهل المدينة» مات سنة تسع وثلاثين بعد المائة 
كذا في (التقريب)!١)‏ لابن حجر عن أبي مرة وهو مشهور بكنيته واسمه يزيد بن مرة بضم 
اميم وتشديد الراء المهملة مولى عقيل بفتح العين المهملة وكسر القاف وسكون التحتية 
والام ابن أبي طالب. وفي (الموطا) لمالك (ق 43 7) مولئ أم هانى » وفي نسخة: ابن 
وضاع هو مول أخت عقيل بن أبي طالب» وفي نسخة: هو مولئ بنت أبي طالب» وكل 
منهما صواب أن عبد الله بن عمرو بن العاص» أي: القرشي السهمي أحد المكثرين 
بالعاد والصحابي ابن الضحاي ان عة الله اخيره ا على أي أي ا 
العاص فوجده يأكل في أيام التشريقء فقرب أي : أبوة له طعاماء فقال E‏ البتة 
أما علمت قال ابن هشام : الهمزة ة للاستفهام الإنكاري بالتخفيف نافية فتكون : تقويرنا؟ لأن 
النفي إذا دخل على النفي يكون للإثبات كما قال تعالى لمحمد 45  :‏ ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد «الفجر:*) فتكون حرف عرف بمنزلة لولا فتختص بالفعل نحو أما تقوم أما 
تقعد أن رسول الله ا كان يأمرنا أي : معاشر المسلمين بالفطر في هذه الأيام أي : في أيام 
التشريق وفيه تغليب للتشريق على النحر . 

وفي مسلم'١2‏ عن كعب بن مالك أنه َه بعثه وأوس بن الحارث في أيام التشريق 
)١(‏ انظر : التقريب (۲/ 53/7). 


(؟) أخرجه : مسلم :)١١147(‏ وأحمد (15773)» والطبراني في الكبير (517): (٩4۷۸)ء‏ (۱۹۱)ء 
والأوسط .)۱۸٠١(‏ والصغير .)۸١(‏ والببيقى فن الکیر ی( ۸۴۶): 
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المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


فنادئ : ١‏ أنه لا يدخل الحنة إلا مؤمن» وأيام منى أكل وشرب» . وزاد أصحاب السنن: 
«وذكر الله فلا يصومن أحد) . 

قال محمد بوبهذا أي : بقول أبي يزيد عقيل بن ابي طالب نأخذ» أي : نعمل ولا 
ينبغي أن يصام أيام التشريقوالمراد بأيام التشريق أيام من » وهو يوم النحر وبعده ثلاثة 
أيام» وإنما سمئ هذه الأيام أيام التشريق ؛ لأن الذبح فيها يجب فيها بعد شوق الشعسن» 
وقيل : لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قدرت . كذا قاله قتادة . 

وقيل: لأنهم كانوا يشرقون للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج . هذا قول أبي 
جعفر محمد بن علي كذا قاله في (التمهيد) ١‏ لمتعةأي : لصوم تمتع ولا لغيرهاء أي : من 
وان تو قدية وكفارة و ا وو دوو افلة لا جاء من النهي عن صومها أي : عن صوم هذه 
الأيام يعني ورد عن النبي ية وهوأي: عدم الصوم في هذه الأيام قول أبي حنيفة 
والعامة من قبلناوبه قال الشافعي في أظهر قوله. 

وقال مالك بن أنس: بن عمير بن أبي عامر الأصبحي» صاحب المذهب يصومها 
أي : في أيام التشريق المتمتعاستدل مالك على جواز الصوم للتمتع في أيام التشريق 
بحديث رواه الطحاوي والدارقطني "عن عمر وعائشة رضي الله عنهما: رخص رسول 
الله كَيدللمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق الذي لا يجد الهدي ٠‏ أي : نفسه 
أو ثمة أو فاتتهأي: المتم: الذي لزمه أن يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحروسبعة أيام بعد 
يوم النحر بعجز عن دم التمتع الأيام الثلاثة قبل يوم النحرء ووافقه الشافعي في قوله القديم 
المختار وهو رواية عن أحمد» ثم يفوت صوم الأيام الشلاثة بفوت يوم عرفة عند أبي 
حنيفة» فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته على الراجح من مذهب الشافعي 
بصومها بعد ذلك» ولا يجب تأخبرها غير القضاء . 

وقال أحمد: إن أخره بغير عذر لزمه دم وإذا وجد الهدي. وهو (ق ۳۹۷)في 
وميا ممص له الانتقال إل ادى روفاك انو ا را الاك و انها زازه 
على المتمتع في كتاب الحج إن شاء الله تعالئ . 





.)۲۳۲ /۲۱( انظر : التمهيد‎ )١( 
وابن جرير في‎ 42١47 /۲( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)١187 /۲( أخرجه : الدارقطنىي‎ )0( 
. التفسير (۲/ ١55١)؛ من طريق يحيئ بن سلام» ويحيئ ليس بالقوي‎ 





باب النية في الصوم من الليل يفف 
لا فرغ من بيان حكم الصيام في الأيام التي يكره فيها الصوم, شرع في بيان النية في 


باب النية في الصوم من الليل 

في بيان النية في الصوم من الليل أخذ المصنف هذه الترجمة من قوله جي : «إنما 
الأعمال بالنيات72١)‏ واتبع بشيخه الإمام مالك في هذه الترجمة فإن النية في الصوم المطلق 
من الليل وشروطه عنده لصحة صوم المطلق سواء كان فرضًا أو واجبًا ونفلاً أداء أو قضاءء 
راما عبد الى عه افا من اال فرطت لعجا اء صو وبضان رف هافن 
نفل وصوم الكفارة بأنواعها وصوم المنذور المطلق كقوله : إن شفئ الله تعالى مريضي فعلي 
ضوع يوم > اقإن شفي يجب عليه أن ينوي الضوم من الليل»:وآنا آذاء صوم رمضان وضدوه 
التطوع فيجوز له النية من الليل إلى الضحوة الكبرئ عند أبي حنيفة» وقال الشافعي 
وأحمد: النية من الليل شرطت في غير صوم النفل» وأما في النفل فتجوز من الليل إلى 
الضحوة الكبرئ . 

1 أخبرنا مالك ,حدثنا نافع» أن ابن عمر قال: لا يصوم إلا من 
أجمع الصيام قبل الفجر . 

قال محمد :ومن أجمع أيضا على الصيام قبل نصف النهار فهو صائمء 
وقد روي ذلك عن غير واحدء وهو قول أبي حنيفة» والعامة قبلنا . 
Ll‏ أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال: بناء حدثناوفي سخة : قال : بناء نافع» أن 
ابن عمر قال : لا يصوم أي : لا يصح أن يصوم إلا من أجمع الصيام أي : عزم عليه وقصد 
له ونوئ قبل الفجر هذا حديث موقوف على ابن عمر مرفوع عنه لما روئ أصحاب السنن 
الأربعة من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة زوج النبي كي أنها قالت: قال رسول 


. من حديث عمر‎ 2.)١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
,)51655( أخرجه : النسائي في المجتبئ (57 ۲۳)› ومالك (1۲۳)» والنسائي في الكبرئ‎ )۳۷۲( 
. (A ٠ ۲( والبيهقي في الكبرئ‎ 





۲۲۸ المُهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
الله عي : «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» )١(‏ 

قال محمد :ومن أجمءأي: قصد ونوى أيضاأي: كما نوئ قبل الفجر على 
الصياءأي : : فرضا أداء كان ونفل قبل نصف النهارأي : : الشرعي وهو الضحوة الكبرئ» 
وهي نصف النهار . فالنهار شرعي من طلوع الفجر إلى الغروب فحينئذ تقع النية في أكثر 
أجزاء النهار اللغري ؛ فإنها طلوع الشمس إلى غروبها فهو صائم» آي: فصومه صحيح 
عند أبي حنيفة رحمه الله وقد روي ذلكأي: مضمون ما ذكر عن غير واحدء فلفظه غير 
مرفوع ومنصوب بنزع الخافض وه وجواز صوم أداء رمضان أو صوم النفل بنية من الليل 
إلى الضحوة الكبرئ قول أبي حنيفة, رحمه الله تعالى والعامة قبلنا. 

واستدل مالك والشافعي وأحمد بقوله 3 «من لم يجمع الصيام من الليل فلا 
صيام له» على أن النية في كل صوم قبل الفجر شريطة لصحته خلافا لأبي حنيفة فإن قال : 
يجوز النية في الصيام بعد غروب الشمس إلى الضحوة الكبرئ» وأجيب عن طرف ال حنفية 
إليهم بأن المراء بقوله: فلا صيام له: الصيام الذي ليس له وقت معين لا يجوز بنية في 
النهار فصوم رمضان معين وقته فمن لم ينو ليلاً يجوز له النية نهاراء وكذا نقله الشمني في 
(شرح النقاية) عن الطحاوي 

وعلئ هذا قال الشيخ الفقيه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي في (خزانة الفقه) 
(ق 948*): والأصل أن كل صوم له وقت معين يجوز بنية من النهار وكل صوم ليس له 


وقت معين لا يجو ز بنية من النهار . 
و ا شرع في بيان فائدة المداومة علئ 
الصيام. فقال: هذا 


(١)أخرجه‏ : أبو داود(55105). والترمذي(١75),‏ والنسائي في المجتبئ (۲۲۳۰) ”)ل 
(۲۳۳۷). (3540)., والدارمي .)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ 547)؛ والنسائي في الكبرئ 
.)556٠0(‏ وابن خزيمة (۱۹۳۳)» والدارقطني (۲/ 1۷۲(« والطبراني في الكبير (۲۳/ 5) 
حديك ( ۳۷ )> واللبية للمروزف (67¥: 

وقال الترمذي : حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. 





باب المداومة على الصيام ۲۲۹ 


باب المداومة على الصيام 
في بيان حكمة المداومة على الصياموكذا المداومة على الفطر في بعض الأيام . 


ككة 6 الت كاذ رسول الل مرم حن قال لاْفطر وير حت 
شاف ماران : نهر اسيناف ال عا 


لأ أخبرنا مالك أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي › EES‏ 
أصبح» من ملوك اليمنء كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين» من أهل 
المدينة» في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: بناء حدثناوفي 
نسخة: قال: بناء أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه سالم بن أمية مولى 
عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني» كان في الطبقة “من طبقات التابعين» 
من أهل المدينة» مات سنة تسعة وعشرين ومائة كذا قاله ابن حجر في (التقريب من أسماء 
الرجال) 217 عن أبي سلمةأي: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة 
مكثرء كان من الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة » وكان مولده سنة بضع 
وعشرين ومات سنة أربعة وتسعين وأربع ومائة 29 عن عائشة» قالت : كان رسول الله كله 
أي : أحيانًا يصومءأي: النوافل متتابعة حتى يقال: لا يفطرءأي: ينتهي صومه إلى غاية 
يقال: لا يفطر ويفُطرأي: أحيانًا ويستمر على إفطاره حتئ يُقال: لا يصوم أي : ينتهي 


(۳۷۳) أخرجه : البخاري (2)1857 ومسلم(65١ »)١‏ وأبو داود .)۲٤٣١٤(‏ والترمذي (2)7/58 
والنسائي في المجتبئ ,)75١1/57(‏ (7760), وأحمد(51775), (50077), ومالك »)٦۷٤(‏ 
وابن أبي شيبة (۲/ »2)0١5‏ والنسائي في الكبرئ (75770)» وابن خزية (7177)» والطبراني في 
الكبير(77/ 7065). حديث (078)» والبيهقى فى الكبرئ (١١٥۸)ء‏ (80057 )»2 وأبو يعلى 
e (TY)‏ ويه نو ميد 401813 ,الربيع في 
مسنده »)۳١۱۳(‏ من رواية عائشة . 

. كلمة ناقصة ولا توجد فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر : التقريب (۱/ .)١94‏ 

(۳) انظر : التقريب (۲/ ۷۲۷). 





A‏ المهَيأ في كشف أسرارالموطأ 
فطره إل غاية يقال : لا يصوم وذلك لما رأئ في المصلحة المتفقة والحكمة هنالك فار 
وتعوك للقن امكو ضياء ر قط إلا رمضان؛ لئلا يظن وجوبه وكلمة «قط» على 
ثلاث أوجه: 

أحدها ,أن تكون ظرف زمان كاستغراق ما مضئ » وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء 
او و ع 0 : ما فعلته فط › ب تقول 0 
وي سيا سي و E‏ 
أي الآن وعلى حركة؛ لئلا يلتقي الساكنان» وكانت الضمة تنبيها بالغايات» وقد يكسر 
على أصل التقاء الساكنين› وقد تتبع قافه طاؤه و في الضم› وقد يخفف طاؤه مع ضمها 
أو إسكانها. 

والشاني, أن تكون بمعنى حسب› وهذه مفتوحة القاف ساكنة الطاء يقال : قطني 
وقطاء وقط زيد درهم كما يقال وحسب معرية . 
يكفينى وتكون نون الوقاية على الوجه الثانى حفظًا للبناء وكذا قاله ابن هشام١١).‏ وي 
رأيته في شهر أكغر بالنصب ثاني مفعول رأيت أي: ماعلمته م اى بالنصب وروي 
بالنون بدون الألف فتوهم محفوظاء أو ظن بعض الرواة أنه مضاف ؛ لأن صيغة أفعل 
أعمال العباد فيه» ففى النسائى عن أسامة (ق 44 م) قلت : يا رسول الله» لم أرك تصوم 
من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم» . (؟)فبين وجه صيامه دون غيره برفع الأعمال فيه وأنه يغفل عنه؛ لأنه لما اكتنفه 


ر انظر : مغني اللبيب (ص : .)5١1‏ 

() أخرجه : النسائي في المجتبئ Sy a )۲۳١١(‏ 
(55> )2غ والبيهقي في الشعب ((TAY ° ٠(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ ۱۸)› والبغوي في مسند 
أسامة .)٤۹4(‏ وابن عدي في الكامل (۲/ 17). ْ 


5١ 





باب صوم عاشوراء 


شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهماء فسار مغفولاً عنه: ونحوه 
فى حديث عائشة عند أبى يعلى لكن قال فيه: إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة 
فأحب أن يأتي أجلى وأنا صائم" 217 . ولا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين 
لحمله على من لم يدخل في صيام اعتاده قال بعضهم : من الناس يظن أن صيام رجب 
أفضل منه ؛ لأنه شهر حرام» ولس گدلكت:, 

لما فرغ من بيان حكم المداومة على الصيام» شرع في بيان فضيلة صوم عاشوراءء 
فقال: هذا 


باب صوم عاشوراء 

في بيان فضيلة صوم يوم عاشوراء» وهوء بالمد على المشهور وحكى قصره» زعم 
ابن دريد أنه اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية رده عليه ابن دحية بحديث عائشة في 
الباب ويغيره وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه عاشر المحرم . 

قال ابن المنير: وهو مقتضئ الاشتقاق والتسمية» وقال الدارقطني : مصدر معدول 
من عاشر للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشر 
الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة إلا 
أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية ما استغنوا عن الموصوف فحذف الليلة 
فصار هذا اللفظ على اليوم العاشرء وقيل : هو تاسع المحرم . 

قال ابن المنير : فعلئ اليوم مضاف لليلة الماضية وعائن الثاني مضاف لليلة الآنية : 
وف تسل ع عن الحكم بن الأعرج قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن صرم 
يوم عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت : هكذا 
كان كَلةيصومه؟ قال: نعم . 





(۱) أخرجه أبو يعلى )٤۹١١(‏ من حديث أبي هريرة لا من حديث عائشة 1 
(۲) أخرجه 8 مسلم (۱۱۳۳)» وأبو داود (555؟)2 والترمذي »)۷٥٤(‏ وأحمد(۳۲۰۲)» )7 «(Yor‏ 
وابن أبي شيبة (۲/ .)٤۷۳‏ والطبرانى فى الكبير (9575؟١)»‏ والبيهقى فى الكبرئ .)۸٤۸۸(‏ 


يضرف 





ع م 5 و 95 
المهيا في كشف اسرارالموطا 


وفي المصنف() عن الضحاك : عاشواء يوم التاسع قيل : لأنه مأخوذ من العشر 
بالكسر في وراد الإبل تقول العرب : عشر إذا أوردت اليوم التاسع ؛ لأنهم يحسبون في 
الأظماء يوم الورود» فإذا قامت في الرعي يومين ثم وردت في الشالث قالوا: وردت 
رابعاء وإن رعت ثلاثًا وفي الرابع وردت قالوا: وردت خمساء وإن بقيت فيه ثمانية 
وردت في التاسع قالوا: وردت عشرا فيحسبون في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه 
وأول اليوم الذي تردد فيه بعده وعلئ هذا يكون التاسع عاشوراء . 

وقال القاضي عياض والنووي() : الذي تدل عليه الأحاديث كلها أنه العاشر› 
وهو مقتضئ اللفظ . وتقدير أخذه من الإظماء بعيد» وحديث ابن عباس الثاني يرد عليه ؛ 
لأنه قال في (مسلم)(" وغيره أنه كَل صام عاشوراء وأمر بصيامه فقيل : إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصارئ فقال: «إذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع» . فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي حي فقد طرح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين (ق )5٠٠‏ كونه العاشر 
والتأاسع. لم يبلغ » ولعله لو بلغه صامه مع العاشر كما في حديث : «ضصوموا التاسع 
والعاشر»(؟2. وإلى استحباب الجمع بينهما ذهب مالك والشافعي وأحمد حتى لا يتشبه 
باليهود في آخر العاشر وقيل : للاحتياط في تحصيل عاشوراء للخلاف فيه والأول أولى . 

4 أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب› عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» أنه سمع معاوية , بن أبي سفيان عام حج » وهو على المنبر يقول : يا آهل 
المدينة أين علماؤكم» سمعت رسول الله بي يقول: «هذا يوم عاشوراء لم 


يكتب الله عليكم صيامه. وأنا صائم» فمن شاء فليصم. وق قناع قلقطرة. 


. بإسناد صحيح‎ )٤۷٤ /۲( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) انظر : شرح النووي على مسلم (۸/ .)1١١‏ 

(۳) أخر جه : مسلم (' ) وأبو داود »)۲٤٤٩٥(‏ والبيهقي في الكبرئ (8545). 

(4) أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (۷۸۳۹) من حديث ابن عباس . 

)۳۷4( أخرجه : البخاري (۱۸۹4)» ومسلم »)۱٠۲۹(‏ ومالك (2107). والنسائي في الكبرئ 
(75866)» (۲۸۵۷)» وابن حبان »)۳1۲١(‏ وابن خزيمة .)۲٠۸٠(‏ والشافعي في المسند 
(۷۸). والطبرانى فی الكبير (۱۹/ »)۳١۳‏ حديث »)۷٠۸(‏ والأوسط ».)١١١5(‏ والبيهقي في 
الكبرى .)860١(‏ ظ 





باب صوم عاشوراء YT‏ 
نسخه شهر رمضان› فهذا تطوع › فمن شاء صامه. ومن شاء لم يصمه› وهو 
و 

قول أبي حنيفة › والعامة قبلنا . 
لا أخبرتا مالك » وفى نسخة : محمد قال: ثناء وفى نسخة أخرى : بناء وفي نسخه 
أخرئ : أنا أخبرناوفى نسخة قال : ثناء ابن شهاب» أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن 
زهرة بن كلاب» كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة )١(‏ عن حميد 
بالتصغير ابن عمد ال ر جهن بن غرف فق آهل المدينة؛ مات سنة خمس ومائة من 
الهجرة " أنهأي: حميد سمع معاوية بن أبي سفيانهو صخر بن حرب بن أمية الأموي 
ستين وقد قارب الثمانين 27 عام حَجَ» وكان أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربعة 
وأربعين وآخر حجة حجها سنة سبعة وخمسين ذكره ابن جرير قال الحافظ : ويظهر أن المرة 
فى هذه الحجة الأخيرة» وكان تأخر بمكة أو المدينة بعد الحج إلئ يوم عاشوراء وهو على 
ارات منبر المسجد النبوي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم» أي : من التابعين قوله : 
أين ظرف مكان مبهم منصوب بيذهبون مقدر والاستفهام فيه للإنكار شبه معاوية بن أبي 
سفيان رضى الله عنهما على سبيل الاستعارة التبعية حال علماء التابعين فى اختلافهم 
فيحكم صوم يوم عاشوراء بحال قوم يتركون الطريق ويسلكون إلى طريق مختلفة غير 
موصولة إلى المطلوب . 

قال القاضي عياض وغيره: إن معاوية بن بي سفيان رضي الله عنه سمع عن بعض 
علماء التابعين أنه يوجب صوم يوم عاشوراء. وعن بعضهم أنه يحرمه وعن بعضهم أنه 
يكره فأراد إعلامهم أنه ليس كذلك» والمعنئ أي طريق يسلكون أبين من هذا الطريق الذي 
ظهرت حقيقته واستقامته قال : سمعت رسول الله اة يقول : لهذا اليوم أي : لأجله أو في 
حقه «هذا يوم عاشوراء لم يكتب اللهأي: لا يفرض الله تعالى عليكم صيامه. قال ابن 


. )007 /۲( انظر : التقريب‎ )١( 
. )١57 /١( انظر : التقريب‎ )۲( 
. )5807 /١( انظر : التقريب‎ )۳( 





۳٤‏ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
الهمام: قول معاوية لم يكتب الله إلى آخره لا ينافي في كونه واجبًا؛ لأن معاوية من 
مسلمة الفتح. وهو كان في سنة ثمان فإن كان سمع هذا بعد إسلامه» فإنما يكون سمعه 
سنة تسعة أو عشرة فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان الذي كان فى السنة الثانية من 
الهجرة جمعا بين الآذلة الضريحة في وجوبة» وإن سمعه قبله فيجوز كوثه قبل افتراضة 
وأنا صائم» فمن شاء فليصمء ومن شاء فلي فطر» هذا الحديث مرفوعا ففي النسائي : 
سمعت رسول الله ية يقول في هذا اليوم: «إني صائم فمن شاء منكم أن يصوم فليصم 
ومن شاء فليفطر) . 

قال محمد ؛ صيام يوم عاشوراءً كان واجبً أي . لازما عليناء وهو لما لزم علينا بدليل 
فيه شبهة كخبر الواحد والعام غير المخصوص والاية المأولة تصدق الفطر والأضحية قبل أن 
بفترض رمضان» والفرض في اللغة التقدير» وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب 
والسنة (ق ٠١‏ ) والإجماع» وهو على نوعين : 

فرض كفاية ففرض العين ما يلزم كل واحد إقامته ولا يسقط عن البعض بإقامة 
البعض كالإيمان ونحوه» وفرض الكفاية ما لا يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط بإقامته 
البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة كذا بينه السيد الجرجاني ث, أي : بعد العلم 
بوجوب صوم يوم عاشوراء على الأمة أو بتخير أمته يلو بين صيامهم عاشوراء أو بين 
إفطارهم زرخ أي : بدل حكم عاشوراء شهر رمضان., وإسناد النسخ إلى الشهر مجاز من 
قبل إسناد السبب إلى المسبب والحاصل أن النسخ فيه جهتان : 

ففي حق الله تعالى بيان محض لإنهاء الحكم الأول وليس فيه معنئ التبديل ؛ لأنه 
كان معلوما عند الله تعالئ أنه ينتهي في وقته كذا بالناسخ فكان الناسخ بالنسبة علمه تعالى 
مبيئا للمدة لا رفعا؛ لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاة وههنا البقاء بالنسبة إلى علمه 
تعالنك محال ؛ لأنه خلاف معلومه . 

وفى حق البشر تبديل ؛ لأنه أزال ما كان ظاهر الثبوت ولحقه بشىء آخر وهذا على 
ا ت ا أجل ال عد ل ا لان :التسول ت ر ا 
آهل السنة والجماعة, إذ لا أجل سواه» وفي حق العباد تبديل وتغير وقطع للحياة › 
والمظنون استمرارها لولا القتل فلهذا يرتب عليه القصاص وسائر الأحكام؛ لأنا أمرنا 
بإرادة الإحكام على الظواهر كذا قاله عبد الرحمن بن الملك في (شرح المنار) فهذا أي : 





باب ليلة القدر 0 

صيام عشوراء تطوع. أئ: مسن نكن ناه يام ومن شاء لم يصمه. وهو قول أبي 

حنيفة » والعامة قبلنا وذلك لما فى (الصحيحين) ١7‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 

كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله يه يصومه فلما قدم 

المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان قال : «(من شاء صامه ومن شاء تركه» كذا 
لا فرغ من بيان فضيلة يوم عاشوراء » شرع في بيان إحياء ليلة القدرء فقال: هذا 


n a2 a 
AY - إلى ع‎ r 1 2 


باب ليله القدر 

في بيان فضيلة إحياء ليلة القدر» وهي ليلة خصها الله تعالى بهذه الأمة» تدور في 
كل سنة إلى يوم القيامة عند أهل السنة والجماعة» وفي تسميتها ثلاثة أقوال» وبها سميت 
به» لكونها ذا قدر وشرف عند الله تعالى». لقوله : 9 يلة القدرخير من ألف شهرٍ» 
(القدر : )١‏ لنزول القرآن فيها كقوله تعالى : لإا أنزلناه في ية القدر ‏ (القدر 07 
ولحصول الشرف والقدر والمرتبة عند الله لمن أحياها كما روئ البخاري عن أبي هريرة 
رضي لله عنه أنه قال: قال رسول الله 4 : «من قام ليلة القدر إِيمانّا واحتسابًا غفر له ما 
ف 

وثانيها: سميت به؛ لان القدر بفتح القاف وسكون الدال بمعنى التقدير والقضاء 
لتقدير أحكام السنة في تلك الليلة . قال تعالى في سورة الدخان: # فيها يفرق كل أمرٍ 


(1) أخرجه : البخاري (۳۹۱۹)» ومسلم (1178): وأبو داود(447؟): والترمذي (0707, وأحمد 
.)۲۳۷٠١(‏ والدارمي »)۱۷١١(‏ ومالك :.)86١(‏ وابن حبان (73771)» وابن أبي شيبة (۲/ 
١‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه (98415)» وابن خزية ( ٠‏ )» والشافعى فى المسند (۷۸۲)ء 
وأبو يعلى »)١4778(‏ والبيهقي في الكبرئ (٤۹٤۸)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )۷٦‏ 
والربيع في مسنده (۳۰۹). 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۸۰۲)» ومسلم (770), وأبو داود (۱۳۷۲)» والترمذي (1۸۳). والنسائي 
في المجتبئ .)75١١١(‏ وأحمد (4074)., والدارمي .)۱۷٠١(‏ والنسائي في الكبرئ (595157), 
00550 ,رارق و ر فى لار 0 000 ¿ الجارود في المنتقئ 
۰)٤۰ ٤(‏ وأبو يعلئ (1۳۲). والبيهقي في الكبرئ »)٤۷۰۳(‏ (۸1۰۸)» والشعب .)۳٣۱۲(‏ 


۲۳٢ 





” 1 ا ۴ 
المهيأ في كشف أسرارالموطا 


حكيم » أمرا من عندنا © (الدخان: ؛) . أي : يفصل كل أمر عندناء فإن قلت : التقدير 
والقضاء والقدر صفة أزلية لله تعالى قدر وقضا ما كان» وما يكون قبل أن يخلق السموات 
والأرض» كيف يكون التقدير والقدر في تلك الليلة وهي محدثة؟ أجيب عنه بأن المراد(ق 
5 الاو اهارا تعلق القتدرة وهو المتندوو ال المتذكة ف ك اللا وا 
القول اختيار عامة أهل السنة والجماعة . ۰ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في 
السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال» حتئ الحا بحج فلان ثم يسلم إلى خازنه قال 
تعالى في سورة الحجر : لط وإن من شيء إلا عندنا خزائنه 4 (الحجر م 

وثالثهاء سميت به لخفائها عن الناس ؛ فإن القدر بفتح القاف وسكون الدال بمعنئ 
التضييق» ومعنى التضييق إخفاؤهاء وسبب إخفاء ليلة القدر أن يحيي من أرادها ليالي 
كثيرة كما أخفى رضائه في الطاعات حتى يرغبوا ذ في الكل» وأخفئ غضبه في المعاصي 
ليتحروا من الكل» وأخفى زليه ن و الان حون ر الكل» وأخفئ المستجاب من 
الدعوات ليدعوها بكلها» وأخفى الصلاة الوسطى ليحافظوا على كل الصلوات» وأخفى 
وقت الموت؛ ليكون ا مكلف على الاحتياط في جميع الأوقات . كما ذكرنا في نور الأفثدة 
في تفسير : # إِنّا أنزلتاه في ليله القدر ٠4‏ . 

Vo‏ .أخبرتا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله قال : «تحروا ليلة القدرء ذ في السبع الأواخر من رمضان» . 
لا أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أناء وكل واحد منهما 
رمزا إلى أخبرناء أخبرنا وفي نسخة: قال: أناءعبد الله بن دينار» العدوي سيدهم يكنئ 
ا عدا حير ال مرن او ضير ا اناي يرم ا اا فق ات اا 


.)۲۸١ /١( انظر : التقريب‎ )١( 

›)1٩۹۰0( ومالك‎ ) 0٠ وأبو داود (۱۳۸۵)» وأحمد(5119),‎ »)١١505( أخرجه : مسلم‎ (Vo) 
»)۳۹٤ /۲( وابن حبان (۳۹۸۱)» وابن أبي شيبة‎ )»2 8٠ )؟1٠5١( والنسائي في الكبرئ‎ 
من حديث عبد الله بن دينار عن‎ "7 /١( والبيهقي في الكبرئ (۸1۳۲)› وأبو نعيم في الحلية‎ 
. أبن عمر‎ 


باب ليلة القدر ۳۷ 








من أهل المدينة» كانت في الأقاليم السبعة» مات سنة سبع وعشرين ومائة كما قاله أبن 
حجر عن مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أن رسول الله َة قال : 
١تحروا‏ بفتح الفوقية وال حاء المهملة» وبضم الراء المهملة المشددة وإسكان الواو تحرئ أي : 
اطلبوا بالجد والاجتهاد. ليلة القدر. في السبع الأواخر من رمضان" أي : في أوتارها . 

قال ابن عبد البر : هكذا رواه محمد بن الحسن عن مالك عن عبد الله بن دينار» 
ورواه شعبة عن عبد الله بن دينار بلفظ : «تحروها ليلة سبع وعشرين» قال : المراد في ذلك 
العام فلا يخالف قوله فيما قبله في العشر الأواخرء أو يكون قاله» وقد مضئ من الشهر ما 
يوجب ذلك أو أعلم» أو لأنها في العشر ثم أعلم أنها في السبع» أو خص على العشر من 
به بعض من القوة وعلئ السبع من لا يقدر على العشر. انتهئن . وهذا رواه مسلم عن يحيئ 
النيسابوري عن مالك . 





7 أخبرنا مالك » حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» أن النبي 44 قال : 
«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» . 
ل أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: قال محمد: بناء حدثنا وفي نسخة: أناء وفي نسخة 
أخرئ : ثناء هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» تابعي ثقة فقيه ربا دلس من الطبقة 
الام »مانت .سنة حمسن أل ست :واريعين 6:ولة سبع وثمائون عن أب مقطوعا ‏ وهر 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه 
هرر دن الط اة من أهل الزينة ماك ارج وتسعين كذ قاله ان خب 
وصله البخاري من طريق يحيئ القطان وعبدة بن سليمان ومسلم من طريق ابن تير ووكيع 
الأربعة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولا أن النبي 4ة قال: «تحروا أي : اطلبوا وفي 





(۳V1)‏ أخرجه: البخاري (١١۱۹)ء‏ ومسلم ».)١١79(‏ والترمذي (۷۹۲)» وأحمد (۲۳۷۷۱)ء وابن 
أبي شيبة (۲/ ٠‏ ) والبيهقي في الكبرئ (۸1۱۲)» من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة موصولاً. 

.)٦۳١ /۲( انظر : التقريب‎ )١( 

(۳) انظر : التقريب /١(‏ ۳۹۹). 





۳۸ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 





رواية ابن غير والقطان : التمسوا وهما بمعنئن (ق ٠”‏ 5) الطلب لكن معني التحري أبلغ ؛ 
لأنه يقتضي الطلب بالجد والاجتهاد ليلة القدر : فى العشر الأواخر من رمضان» أي : 
خصوصا في أوتاره ولم يقع في شيء من طرق حديث هشام هذا التفسير بالوحي» ولكنه 
محمول عليه ؛ لان في الصحيح من رواية أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن عائشة مرفوعا : 
«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»2 2١7‏ فيحمل المطلق على المقيد . 

ثم اختلفوا في تعييتها على ثمانية أقوال: 

فقيل: الليلة الأولى من رمضان.ء وقيل : هى الليلة السابعة عشر منهء وقيل : 
العافيعة ر اللتاوية اليتوين مله .ونين ب و 
الرابعة والعشرون منه» وقيل : الخامسة والعشرون منه وقال: وقال أبى بن كعب وجماعة 
اا والمشورة بعت تدان + العاسطة و ر ند 

وقال عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوي "“ : أظن أن ليلة القدر السابعة 
تن الباق العسر الأخيرة ووا ف رات احا خد ابن شا اوو ا 
كم N E EN BR A‏ 
تسعة أحرف» وهو في هذه السورة مذكور ثلاث مرات فيكون السابعة والعشرين . 

لما فرغ من بيان فضيلة إحياء ليلة القدر» شرع في بيان أحكام الاعتكاف» فقال: هذا 


باب اللاعنتكاف 
في بيان أحكام الاعتكاف» وهو لغة: اللبث والدوام على الشيء»ء وفي (النهاية) : 
أنه متعد ومصدره العكف» ولازم فمصدره العكوف» فالمتعدي بمعنى الحبس والمنع» ومنه 
قوله تعالى في سورة الفتح : ل والهدي معكوفا أن يبلغ مُحلّه 4 (الفعم :1 وأما اللازم 
فهو الإقبال على الشيء بطريقة المواظبة» ومنه قوله تعالئ في سورة الأعراف : ( يعكفون 


. (TTY) 
.)0١5 . 5١7 /5( انظر : تفس البيضاوي‎ )۲( 





باب اللاعتكاف 56 
على أصنام لهم 4 (الاعراف )١۳۸:‏ أي : يقيمون على عبادتها وهذا المعنى على القراءة بكسر 
الكاف وبضم القاف يكون بمعنئ المواظبة كذا في (عيون التفاسير) وهو أي : الاعتكاف 
شرعا : لبث ذكر في المسجد تقام فيه بجماعة الصلوات الخمس نيته» أو امرأة في مسجد 
بيتها عينه لصلاتها. واستنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى من سورة البقرة: 
لإ وأنتم عاكفون في الْمَساجد © (البقرة:1417) والاعتكاف مستحب إلا إذا نذر فواجب» 
وفي العشر الأخيرة من رمضان سنة مؤكدة» وأقله يوم في الواجب» ولا بد له من صوم 
وكذا في النفل على رواية الحسن» وأما على رواية الاصل وقول محمد: فأقله ساعة كذا 
قاله القاري» والمراد بالساعة مدة يسيرة غير محدودة فيحصل بمجرد المكث مع النية» ولو 
كان الذي نواه ماشيا مار على غير جالس فى المسجد» ولو ليلاً وهو حيلة من أراد الدخول 
من باب والخروج من باب آخر؛ لان مبني النفل على المساهلة والاعتكاف مشروع بالكتاب 
كما مر والسنة كما روي المصنف بقوله . 

۷ أخبرنا مالك ؛ أخبرنا ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» عن عائشة» أنها قالت: كان رسول الله عي إذا اعتكف 
يدني إلى رأسه فَأرَجَلّهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. 

قال محمد , وبهذا نأخذ» لا يخرج الرجل إذا اعتكف إلا لغائط أو بول» 
وأما الطعام والشراب فيكون في معتكفه» وهو قول أبي حنيفة . 
لأ أخبرتا مالك أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي › يعني منسوب 
إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين 
من أهل المدينة(١)‏ وفي نسخة: محمد قال: ثناء وفي نسخة أخرئ: أنا» أخبرنا وفي 


00 أخرجه :البخاري ,)١955(‏ ومسلم(591). والترمذي(54٠١8))‏ والنسائي في المجتبئ 
(۳۸۰)» وأحمد ,)5757١(‏ (551594)., والدارمي ,»25١55(‏ ومالك (21741., والنسائي في 
الکبری (77737775). (۳۳۷۲). وابن حبان (7517/5)» وابن خزيمة .)۲۲۳١(‏ والطبراني في 
الأوسط (55945)., والصغير »23١١17(‏ وابن الجارود في المنتقئ (9 ١‏ 2))5 وأبو يعلى »)٤٦۳۲(‏ 
والبيهقي في الكبرئ .)۸٠٠١(‏ والطيالسي في مسنده (57 »)١4‏ والربيع في مسنده (515), 
وإسحاق بن راهويه (897)» من حديث عائشة . 

انظر : التقريب (۲/ 076). 





22 المهّيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
نسخة: ثناء وفي نسخة أخرى : أنا ابن شهاب أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة 
ابن كلاب» كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة » كانت في 
الإقليم (ق 5 ٠5)الثاني‏ من الأقاليم السبعة» مات سنة أربع وعشرين ومائة في رمضان› 
) كما قاله أحمد بن حجر في (التقريب) 217 ومحمد بن أحمد الذهبي في (الكاشف)() عن 
بن ال ت ارا بح غود ای ای کن ی ا 
مشهورء كان في الطبقة (")من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة أربع وتسعين 
كذا قاله ابن حجر عن عمرة بنت عبد الرحمن »أي : ابن سعد بن زرارة الأنصارية 
المدنية » كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من النساء من أهل المدينة » وكانت قبل 
الائةء وقال بعض المؤرخين: ماتت بعد المائة عن عائشة» زوج النبي بي أنها قالت : كان 
رسول الله 5 إذا اعستكف يدني من الإدناء : أي يقرب لل 
نار ان ا فاط یر ادرا وأحسنه فهو مجاز في الحذف ؛ لأن 
الترجيل للشعر لا للرأس» أو من إطلاق اسم المحل على الحال» وفيه أن إخراج البعض لا 
يجرئ مجرئ الكل » زاد في رواية : وأنا حائض» وفيه أن الحائض طاهرة وأن يدي المرأة 
حت جر در كافك عور 1 باكريه ماقي O‏ سور لخر 
ولا تباشروهن وأنتم ۾ عاكفون في المساجد ) (البقرة (AV:‏ . 

قال سعيد بن زيد الباجي المالكي في إباحة تناول المرأة رأس زوجها وترجيله ولمسه 
جلده بغير لذة: وإنما يمنع مباشرتها بالذة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسا نأي البول 
والغائط كما فسرها الزهري واتفق على استغثنائهما . 

قال محمد : وبهذا أي : با روته عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها 
نأخذء أي: نعمل ولا يخرج الرجل أي: المعتكف عن معتكفه إذا اعتكف أي : اعتكافا 
كاملا إلا لغائط أو بول. وكذلك المرأة المعتكفة لا تخرج عن مسجد بيتها فا معتكف لا 
يخرج عن معتكفه إلا لحاجة شرعية كالجمعة والعيدين فيخرج حتى يمكنه إدراكها مع صلاة 


(۱) انظر : التقريب (۲/ 007). 
(۲) انظر : الكاشف (۳/ .)۹١‏ 
(۳) ها هنا سقط في المخطوطة . 
)٤(‏ انظر : التقريب /١(‏ 399). 


باب الاعتكاف 





۲٤١ 





سنتها قبلهاء ثم يعود إلى معتكفه أو لحاجة طبيعية بالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال 
من الجنابة باحتلام أو لحاجة ضرورية كانعدام المسجد وأداء شهادة تعينت عليه. وإخراج 
ظالم قهر أو تصرف أهل المسجد بحيث بطلت المقعودة من الاعتكاف أو خوف على نفسه 
عليه . 


قال أبو يوسف ومحمد: إذا خرج المعتكف من معتكفه أكثر اليوم فسد وإلا فلا 
قال عطاء بن أبي رباح التابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد مشايخ أبي 
حنيفة رحمه الله: مثل المعكتف كمثل رجل يتردد ويقف علئ باب ملك أو أمير لحاجة 
يقدر على قضائها عادة فالمعتكف يقول بلسان الحال وإن لم ينطق بلسان المقال: يا رب لا 
أزال قائما على بابك حتى تقضي جميع حوائجي في الدين (ق ٠5‏ 5)والدنيا فإني 
مكروب» اكشف كربي واغفر الذنوب التي تبعدني عنك وأعطني ما يقربني إليك كذا قاله 
الشرنبلالي في (مراقي الفلاح) . 

وينبغي للمعتكف أن يعتبر نفسه من أهل القبور انقطع عن قومه ويتفكر يوم يقوم 
الناس لرب العالمين» ويبكي ويتضرع بأنواع التضرع ويقول: اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيراً ولا يغفر الذنوب إلى أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم . رواه البخاري “عن أبي بكر رضي الله عنه وأمافي نسخة : فأما بالفاء 
أي : أكل الطعام والشراب فيكون في معتكفه. علئ صفة اسم مفعول أي : محل اعتكافه 
وهوعدم خروج المعتكف من معتكفه أكثر من ساعة قول أبي حنيفةرحمه الله خلافا لأبي 
يوسف ومحمد» فإن عندهما يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه للضرورة أقل من 


() أخرجه : البخاري (44!)؛ ومسلم »)۲۷٠١(‏ والترمذي »)۳٠١١(‏ والنسائي في المجتبئ 
»)۱۳١٠١(‏ وعمل اليوم والليلة »)2١1/4(‏ وابن ¿ ماجه .)۳۸۳١(‏ وأحمد (۸). والنسائي في الكبرئ 
(۱۲۲۵). (١الالا)‏ (۱۰۰۰۷)». وابن حبان »)١91/5(‏ وابن ¿ أبي شيبة (۷/ 6) وابن خزيمة 
© وأبو يعلئ (۳۱)» (۳۲)» والبيهقي في الكبرئ (519105) . 
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المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


۳7۸ د ات 0 e‏ 
PEA O PP‏ فاک انان ج 
إذا كان ليلة إحدى وعشرين» بج لادان r CS‏ مادم قال : 
امن كان اعتكدف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة ثم 
ديا he ie‏ 
الليلة. ET‏ لان سيت ال أ سك بصت 
لا أخبرنا مائك, وفي نسخة: محمد قال: بناء أخحرر نا وفي نسخة : قال: ثناء رمزا إلى 
۴ 0 ال او 
E‏ و بويا ا و اي 
ومائة" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أي: ابن عوف الزهري المدني قيل : اسمه عبد الله 
وفيل : اسمه إسماعيل تابعى ابن الصحابى ثقة مكثر فى الطبقة الثالثة من كبار التابعين» من 
أهل المدينة مات سنة أربع وتسعين وكان مولده سنة بضع وعشرين كذا قاله ابن حجر() 
عن بي سعيد الندري» رضي الله عنه . ٠‏ 





(۳۷۸) أخرجه : البخاري (80/,)» ومسلم ,.)١١5737(‏ وأبو داود (۱۳۸۲)» وابن ماجه(1/575١).‏ 
وأحمد .)۱٠۸٠۲(‏ (١۱۸١۱)ء‏ ومالك (588). والنسائى فى الكبرئ (۸٤۳۳)ء‏ وابن حبان 
(7745)» وعبد الرزاق فى مصنفه (٥۷1۸)ء‏ واب خزيمة (۲۲۲۰)» وأبو يعلي (۱۱0۸) 
والبيهقي في الكبرئ (8170)» والشعب (/0771» والربيع في مسئده (017) , 

() انظر : التقريب (۲/ 537/7). 

(۲) انظر : التقريب (۲/ .)٤۹۸‏ 

9) انظر : التقريب (۲/ ۷۲۷). 


ياب اللاعنكاف ارم 





قال ابن عبد الر() ا 
كان رسول الله 44 يعتكف العش ر الوسط ب بضم الواو والسين جمع وسطئ ويروئ بفتح 
السين مثل كبر » ورواه سعيد بن زيد الباجي بإسكانها جمع واسط » كبازل وبزل» وأما 
الوسط بفتح الواو والسين فيحتمل أنه جمع أوسط أو هو جمع وسيط » كما يقال: كبير أو 
0 ويحتمل أنه اسم لجمع الوقت على التوحيد كوسط الدار ووسط الوقت والشهر كذا 
قاله الزرقاني0؟) من شهر رمضان» والاعتكاف المطلوب شرعا على ثلاثة أقسام: واجب 
في المنذور» وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان لاعتكافه 5 العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله تعالى» ومستيخب في وقت من الأؤقات فاعتكف غاماء» مصدر 
عام أي : اعتكف في رمضان في سنة حتئ إذا كان ليلة بالنصب وضبطه بعضهم بالرفع 
فاعل كان التامة بمعنى ثبت ونحوه إحدئ وعشرين» وهي الليلة التي يخرج فيها أي : من 
عادته أن يخرج من اعتکافه» أي : معتكفه في ليلة إحدى وعشرين قال :ا كار 
اعتكف معي أي : من أراد مرافقتي من أصحابي فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت وفي 
روايه بي سعيد الخدري (ق )٤١ ٦‏ «أريت» بهمزة مصمومه ة مبني للمفعول أي : أعلمت 
هذه الليلة» نصب على أنه مفعول به لا ظرف أي : أريت ليلة القدر» وقد جزم سعيد بن 
زيد الباجي أن الرؤية بمعنى البصر أي : رأئ علامتها أي : أعلمت له بها . 

و البحدوة في ارات ا حي لجرل اي اتام الله ال 
رل ان تاو عو اا ای ها ور ی ای را لس في 
المنام في تلك الليلة من صبْحتها أي : صبحة ليلة القدر يعن : أن كلمة «من» بمعنى في 
أسجد في ماء وطين» المراد أنه اة نسي علم تعيئها تلك السنة لا رفع وجودها؛ لأمره 
بطلبها بقوله : فالتمسوها أي : اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر» من رمضان عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال ا تي اعتكف العشر الأول من رمضان» ثم 
اعتكف العشر الأوسط› ثم قال: تت ای أتاني ملك من الملائكة فقيل لي: إنها في 








.)٥١ /۲۳( انظر : التمهيد‎ )١( 
.)۲۹۷ /١( انظر : تنوير الحوالك‎ )0( 
.)187 /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )۳( 


٤ 





المهيأ في كشف أسرار الموطأ 


العشر الأواخر» رواه البخاري .والتمسوها أي: ليلة القدرفي كل وتراء أي: من أوتار ‏ 
ليالي العشر الأواخر من رمضان من ليلة إحدئ وعشرين والثالث والعشرين والخامس 
والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين قال أبو سعيد : أي : الخدري الذي رواه 
البشتارى عع ت الا تلك > ق كن اللكلة الاشنيية الف الليلة لين 
الزوال فيقال : البارحة» را ا وما تع فى ا 
ا ار ل الست ال ان اله أى س مرفوع 
على أنه بدل البحض من الكل وهو لفظ السجدعريشًاء أي: غلون مثل العريش وإلا 
فالعريش هو السقف أي : أنه كان مظللا بالخوص والجريد» ولم يكن محكم البناء بحيث 
يكن من المطر› وفي رواية : وكان السقف من جريد النخيل فوكف المسجد. أي : قطر الماء 
من سقفه وهو من قبيل ذكر المحال وإرادة ال حال قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي أي : رأيت 
وهو تأكيد كقولك : أخذت بيدي» وإنما يقال في أمر بغير الوصول إليه إظهارا للتعجب من 
تلك الحالة الغريبة رسول الله ية انصرف علينا أي : بعد ما فرغ من صلاة الصبح وعلئ 
جبهته وفي رواية «جبينه» وأنفه أثر الماء والطين من صلاةصبح ليلة إحدى وعشرين 
متعلق» بقوله : انصرف . ) 

وفي رواية : فنظرت إليه وقد انصرف بين صلاة الصبح ووجهة وأنفه فيهما الماء 
والطين تصديق رؤياه» وفيه السجود على الطين» وحمله الجمهور على الخفيف والسجود 
علي الجبهة والأنف جميعا فإن سجد على أنفه وحدة لم يجزه وعلئ جبهته وحده أساء 
وأجزأه قاله مالك والشافعى لا يجزيه تظاهر هذا الحديث» وقال أبو خنيغة : إذا سجد على 
بيع إن ا «أمرت أن أسجد على سبعة آراس» وذكر منها الوجه فأي 
شيء وضع (ق 07 5) من الوجه أجزاءه» وليس بشيء ؛ لأن هذا الحديث ذكر فيه جمع 
من الحفاظ الجبهة والأنف» وأخرجه البخاري عن مالك به وطرقه كثيرة في الصحيحين 
وعيرهما. 

وقال ابن عبد البر(١2‏ : هذا أصح حديث في الباب كذا قاله الزرقاني" . 


.)00 انظر : التمهيد (7؟/‎ )١( 
.)5857 /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )۲( 





باب الاعتكاف 0 





۹ أخيرنا مالك» قال: سألت ابن شهاب الزهري» عن الرجل 
المعتكف يذهب حاجته تحت سقف؟ قال : لا بأس بذلك . 


قال محمد : وبهذا نأخذ» لا بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضي ال حاجة من 
الغائط أو البول أن يدخل البيت أو يمر تحت السقف» وهو قول أبي حنيفة . 
لا أخبرنا مالك › وفي نسخة : محمد قال: بناء وما إل اكعنرتاءقال: سالك انو هات 
الزهري؛ أي: محمد بن مسلم بن زهرة بن كلاب كان من الطبقة الرابعة من طبقات 
التابعين» من أهل المدينة١؟‏ عن حالالرجل المعتكف أي : على صفة اسم الفاعل يذهب 
لحاجته أي : من البول أو الغائط نحت سقف؟ أي : خراب صار مزبلة ويكون حول المسجد 
قال: لا بأس بذلك أي : لكن البيت أفضل إن كان له فإنه أستر وأحوط . 

قال محمد ٠‏ وبهذا نأخذء لا بأس أي: لا يكره للمعتكف إذا أراد أن يقضي الحاجة 
من الكاتظ :أن انول اناووهل لبيك ف يهاز عر ا لغيرم ]ذا 
علم رضئ صاحبه به‌وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله ببركته . 

لا فرغ من ما يتعلق بأحكام الصوم» شرع في بيان ذكر ما يتعلق بأحكام الحج. 
فقال: هذا 





(۳۷۹) أخرجه : مالك (581). 
(۱) تقدم مرارا. 





كتاب الحج 4۷ 


كتاب المج 

في بيان أحكام هذا كلام إضافي يجوز فيه وجهان رفعه على أنه خبر للمبتداً 
المحذوف كما قدرناه ونصبه علئ تقدير خذ أو اقرأ ونحوها. 

والكات لغة إنا مدر معد الكثن» وهو سمي به المفعول للمبالغة واصطلاحا 
طائفة من المسائل» واختار المصنف لفظ كتاب على باب ؛ لأن في لفظ الكتاب معنئ الجمع 
يقال: كتبت الخيل أي : جمعت. والباب بمعنى النوع. وكان غرضه بيان أنواع الحج 
لأنواعه؛ وإضافة الكتاب إلى الحج من قبيل إضافة العام إلى الخاص » عقب الإمام الصوم 
بالحج اتباعا بقوله ية : «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج"(1) رواه مسلم عن سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر أن الحج بالفتح والكسر في اللغة : القصد أو قصد معظم» وفي الشرع : 
زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص. والمراد بالزيارة المخصوصة 
الطواف بالبيت الحرام ارف بعرفات» والمراد بالمكان المخصوص البيت الشريف والجحبل 
السمى عرفات» والمراد بالزمان المخصوص زمان من طلوع الفجر يوم النحر إلى آخر 
العمر› وفي الوقوف بجبل عرفات من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم 
النحرء والمراد بالفعل اللخصوص الطواف الفرض والسعى بين الصفا والمروة كذا قاله 
التمرتاشي . | 

واستنبط المصنف» رحمه الله» هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة آل عمران : 
ل( ولل عن انر جد لخدن الا الم يل 14ل صر و92 :درط اليج فى اليد 
السادسة من الهجرة» وحج رسول الله عل في السنة العاشرة منها كذا قاله السيواسي في 
(الفوائد) . 


,)0015( والنسائي في المجتبئ‎ ,)51١09( والترمذي‎ .)١5( أخرجه : البخاري (۸)» ومسلم‎ )١ 
»)۳١۸( وابن خزية‎ ».)١08( وأحمد(0579)., والنسائى فى الكبرئ (؟7/75١١)» وابن حبان‎ 
والطبرانى فى الكبير (۱۳۵۱۸)ء والأوسط (57575)., وأبو يعلى (/078)» والبيهقي في الكبرئ‎ 
.)”051/( والشعب‎ (VY) 





لس لميا في كشف أسرارالمُوطأ 


ار ا N‏ : فرض الحج في السنة 
الخامسة أو السابعة (ق ۸ ٠‏ )و التاسعة انتهئ» ولكل وجه وفرضيته ثابتة بقوله تعالى : 
لإ ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليّه سبيلا ومن كَفر فَِنَّ الله غني عن الْعَالَمِينَ 4 (آل 
عمران :۹۷) وفي هذه الآية أنواع من التأكيد منها قوله تعالى : وللّه على الناس ) يعن : ي 
أنه حق واجب لله في رقاب الناس؛ لأن على للإلزام» ومنها أنه ذكر الناس ثم بدل منه من 
استطاع إليه وهي ضربان من التأكيد أحدهما: أن الإبدال تنبيه للمراد وتكرير له والثاني : 
الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال وإيراد له في صورتين مختلفتين» ومنها قوله 
تعالى : : # ومن كفر » (آل عمران ۷۰ مكان ومن لم يحج تغليظًا على تارك الحج ؛ ولذا 
قال رسول الله كَل : «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا» اوا 
الاستغناء وذا دليل السخط على التارك والخزلان» ومنه قوله تعالى : # عن العالمين 4 ولم 
يقل عنه؛ لأنه إذا استغنئ عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة ؛ ولأنه يدل على الاسغناء 
الكامل فكان أدل على عظم السخط > كذانقله عبد الرحمن المدعو بشيخ زادة عن صاحب 
(الكشاف) في (مجمع الأنهر) . 

باب الموافيت 

في بيان أحكام المواقيت جمع اليقات وهو مكان الإحرام فلآ يجوز للحاج أو المعثمر 
أن يجاوزه إلا محرماء وفي لفظ المواقيت إشارة إلى أن موضع الإحرام مختلف ومتعددء 
واعلم أن الإحرام شرط للمنسك» وهي فرضان عندنا النية والتلبية وكونه الميقات واجب». 
وميقات المكي ومن بمعناه للحج الحرام أو للعمرة الحل وأما ميقات الآفاق البعيدة من مكة 
فمما سيأتي في هذا الباب . 


۰ أخبرنا مالك ,حدثنا نافع مولن عبد الله» عن عبد الله بن عمر : أن 


(۳۹۷۹). والروياني »)١747(‏ والفاكهي في أخبار مكة »)۸٠١(‏ كلهم من حديث أبي أمامة› 
وقال الروياني : ضعفه الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير (۲/ (YY‏ 

(م*) أخرجه : البخاري (۱۳۳)» ومسلم (۱۱۸۲)» والترمذي(١85),‏ والنسائي في المجتبئ 
( © وابن ماجه .)۲۹۱١(‏ وأحمد .)٥٠٠١(‏ ومالك .)۷۲١(‏ والنسائي في الكبرئ = 


۲۹ 





باب المواقيت 





ظ رسول الله كاه قال : يهل أهل المدينة من ذي الحلَيْمَة ويهل أهل الشام من 


وو ود ب 


الجحقّة» ويهّل أهل نجد من قَرّن»» قال عبد الله بن عمر : ويزعمون أنه قال : 
«ويهل أهل اليمن من يَلَمْلَّم) . 
ل أخبرنا مالك » ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعني منسوب إلى 
ملك ذي أصبح» من ملوك اليمن» وكان في الطبقة السابعة من طبقات أتباع التابعين» من 
أهل المدينة» كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة/١2‏ » وفي نسخة: محمد قال: 
بناء رمزا إلى أخبرناء وفي نسخة: حدثنا وفي نسخة: عن نافع مولى عبد الله» عن 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله ية قال : وللبخاري من طريق الليث عن نافع بن عمر أن 
رجلاً قام في المسجد فقال: يارسول الله من أين تأمرنا أن نهل قال : «يهل» بضم أوله أي : 
يحرم . 

وعن النووي") قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في 
الإحرام. ذكره السيوطي2) . 

والمراد بالإهلال الإحرام؛ وهو يحصل بمجرد النية» والتلبية عندنا إجماعا وبمجرد 
النية عند مالك والشافعي وأحمد » وأما رفع الصوت بالتلبية مستحب إجماعا . 

والحاصل : أن رفع الصوت بالتلبية ليس بشرط في تحقق الإحرام» وإنما هو بيان 
كماله الشرعي بناء علئ اعتبار معناه اللغوي . كذا قاله علي القاري . 

أما حكمة التلبية؛ فإن الإنسان إذا ناده أحد جليل القدر أجاب بالتلبية فكيف من 
ناداه مولاه علام الغيوب ودعاه إلى جانبه ليكفر عنه الذنوب والآثام» وإذا قال عبد : #الببك 
يقول الرب: آنا إليك ومتجل عليك› فاسئل ماترید» (ق ٠4‏ )فرك اباك من 
حبل الوريد كذا في (خواتم الحكم) قوله: ُهل خبر حقيقة وإنشاء معنى وأمرا في يهل 


= (۸1۳۲) (0407).؛ وابن حبان (4)71/71: وابن أبي شيبة (5/ 59 7)» وابن خزيمة (5097), 
والشافعي في المسند (5 ›)٥١‏ وأبو يعلى .)٥۸٠۳(‏ والبيهقي في الكبرئ (84/94)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (۲/ ۱۱۸)» والحميدي (1۲۳) من حديث ابن عمر . 

)١(‏ تقدم مرارا. 

(۲) انظر : تحرير ألفاظ التنبيه (ص : .)١71/‏ 

(۳) انظر : تنوير الحوالك .)۳١۷ /١(‏ 


و6" سس 7ك المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 





أهل المدينة أي : من داخل المدينة أو قراها من ذي ا ا الحاء المهملة وفتح 
اللام وسكون التحتية والفاء المفتوحة مصغر حلفة مكان معروف. وهي قرية خربت بينها 
وبين مكة مائتا ميل كذا قاله ابن حزم وقال غيره: بينهما عشرة مراحل وتسعة» وبينها 
وبين المدينة ستة أميال» وقول ابن الصباغ : ميل واحد وهم يروه الحسن» وبها مسجد 
يعرف بمسجد الشجرة خراب وبها بئر يقال لها: بئر علي ؛ وهي أبعد المواقيت من مكة 
فقيل : حكمة ذلك أن يعظم جوار أهل المدينة رفعا بأهل الآفاق ؛ لأن المدينة أقرب الآفاق 
إلى مكة أي : من له ميقات معين ويهل أهل الشام زاد النسائي من حديث عائشة «ومصر» 
وزاد الشافعي في روايته «والمغرب» من الححْفّة؛ بضم الجيم وسكون الحاء المهملة : وهي 
فرية خربت بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست» وقول النووي 2١7‏ : ثلاث مراحل فيه 
ا يجي ی ا کی الي رک ری اوا 

علقمة» وقيل : بوزن علقمة والمشهورالأول» وسميت الححفة؛ ؛ لأن السيل أجحف أي : 
استأصل قوما نزلوا بها. 

قال ابن الحاسبي : كان العماليق يسكنون يشرب فوقع بينهم وبين بني عبيل بفتح 
العين المهملة وكسر الموحدة وهم أخوة فأخرجوهم من يشرب» فنزلوا مهيعة فجاء سيل 
فأجحفهم أي : : استأصلهم فسميت والمصريون الآن يحرمون من رابغ براء مهملة وموحدة 
وغير معجمة قرب الجحفة» لكثرة حمائها فلا ينزل بها أحد إلا حم. وهل أهل نجد كل 
مكان مرتفع وهو اسم لعشرة ة مواضع » والمراد هنا التي أعلئ تهامة واليمن وأسفلها الشام 
والعراق من قَرن"» بفتح القاف وسكون الراء فنون بلا إضافة : وفي حديث ابن عباس في 
الجن قرن النازل 77 #بلفظ» > جمع المنزل والمركب الإضافي هو اسم المكان وضبط 
الجوهري”7 " قرن ب بفتح الراء وغلطو تلطه وبلغ لتووي ١‏ سحكمي التاق حكن تخت في 


(1) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (۸/ .)١‏ 

(۳) أخرجه : البخاري 2)١557(‏ ومسلم .)١١8١(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) انظر : مختار الصحاح (ص : ۲۲۲). 

(4) قال : بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم م اهل ا 
وغيرهم» وغلط الجوهري فيه غلطتين ٠‏ فقال: بفتح الراء» وزعم أن أويسا القرني رضي الله عنه 
منسوب إليه» والصواب: إسكان الراء» وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لها: بنو قرنء 
وهي بطن من مراد» والقبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي» شرح مسلم (۸/ .)۸١‏ 








باب الموافيت 56 
ذلك» وفي نسبة أويس القرني إليه هو منسوب إلى قبيلة بني قرن بطن من مراد لكن حكئ 
العياض عن القاسبي أن من سكن الراء أراد الجبل. ومن فتح أراد الطريق والخبل المذكور 
بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان وفي (أخبار مكة) )١(‏ للفاكهي : أن قرن الشعالب 
جبل مشرف على أسفل من بينه وبين مسجد مني آلف وخمسمائة ذراع سمي قرن الثعالب 
لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب» فقد ظهر أنه ليس من المواقيت قال عبد الله بن عمربن 


“| 


الخطاب راوي الحديث ويزعمونأي : : يقول بعض الصحابة والتابعين أنه أي : النبي اا 
قال: «وبها"أي: يدخل في الي حرام آهل ا 00 
هل امن (ق )4٠١‏ من بل تح لمحتي ولام وسكوة مين نهس ال 
E OPE EE‏ 0 : الملم 0 
عن الاي واحاوث ين عرو السهمي عند أحعد وأ داو اشاي 
iy RE e e‏ 
الإسفرائينى نی أنه ليس بحجة» وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم 
عو يجين راودا رهن ی د بر تمن كلهم هو عالت : 









دوع انظر : أخبار مكة /٤(‏ ۰۲۸۱ ۲۸۲). 

؟) انظر : إعانة الطالبين (۲/ »)۳١١‏ وحاشية البجرمي »)١ /١(‏ وشرح الزرقاني (۲/ ›)۳۲۱١‏ 
ومواهب الجليل (”/ .)۳١‏ وحاشية العدوي /١(‏ 154)» وفتح الباري (۳/ ١۳۸)»ومعجم‏ 
مااستعجم (4/ 3 ).» ومعجم البلدان .)٤۳۳ /٥(‏ 

ومع انظر : التمهيد (0/ 17 .)١7‏ وشرح الزرقاني (۲/ |( 


Yo 





7ء 5 ع 
المهيأافي كشف أسرارالموطا 


١‏ أخبرنا مالك البوا يدام رصان أنه قال : قال عبد الله بن 
عمر: أمر رسول الله ل أهل المدينة أن يهلوا من ذي الْحَلَيفَة وأهل الشام 
بن اا وأهل نجد من قن قال عبد الله أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن 
من رسول الله 2 احير تان وسيول الل يفال : «وأمًا أهل اليمن 


3 2 ص سم دا ى اس 
فيهلون من د . 
لا أخبرنا مالك » في نسخة : محمد قال : بناء رهزا ]لك ارا وفي نسخة أخرئ : ثناء 
رهزا إلى حدثناء حبرا وفي تسخة: بناء وفى نسخة أخرئل: أناوكلاهما رمرا إلى 
أخبرناء وفي نسخة: قال: ثناء عبد الله بن دينارء العدوي سيدهم يكني أبا عبد الرحمن 
المدني مولئ ابن عمرء ثقة تابعى» كان فى الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل 
المدينةء مات سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة(١2‏ أنه قال: قال عبد الله بن عمر: 
EEN‏ : أن يدخلوا في الإحرام بأن 
لوا: اللهم إني أريد الحج لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
E‏ من ذي الْحَلَيفَةَ قد مر بيانها في الحديث السابق» ففي هذا أن 
الخبر في رواية نافع مراد به الأمرء ولذا آتى به الإمام تلوه. فهو من حسن التأليف وأهل 
الشامأي: أمرهم أن يهلوا من الجحمّة. وأهل نجد من قرنء أي : قر نالمنازل لا قرن 
الغعالب كذا قاله الزرقانى (۲ 


قال عبد الله » ابن عمر أما هو لاء أي : المواضع الغلاثة أي : المذكورة ز 5 ا 


)۳۸١(‏ أخرجه : البخاري ,)١451(‏ ومسلم »)١187(‏ والترمذي .)۸۳١(‏ والنسائي في المجتبى 
(5160).» (2101). وابن ماجه(4١591)؛,‏ وأحمد(١٠٠١)»‏ ومالك »)۷۲١(‏ والنسائي في 
الكبرئ »)7777١(‏ وابن حبان .)۳۷٥۹(‏ وابن أبى شيبة (5/ 759)», وابن خزيمة (5097), 
والشافعى فى المسند .)٥۲۲(‏ (677), والطبرانى فى الأوسط (5408), والبيهقي في الكبرئ 
)۸4۸۷(« والطخارق فن بر عاي انار( ۱۸ »)١‏ وأبو يعلى (057/5). والكفاية (ص : 
۳) من طرق عن ابن عمر . 

(۱) تقدم مرارا . 

(۲) انظر : شرح الزرقاني (۲/ ۳۲۱ ۰ ۳۲۲)» والتمهيد(6١/‏ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸). 





باب المواقيت Yor‏ 
رسول الله کیا أي : من غير واسطة وأخمبرت على بناء المجهول للمتكلم وحد 
سمعت من الصحابة أن رسول الله كي قال : لس م 
أسمع ذلك منه جي . وحكئ الأثرم عن أحمد أنه سئل أي سنة وقت النبي يي المواقيت 
فقال عام حج . 

وفي الحديثين حرمة مجاوزة هذه المواقيت لمريد الحج والعمرة بلا إحرام وبه قال 
الأئمة الأربعة والجمهور وقالوا: عليه الدم لكن بدليل آخر . 


, 
3 5 2 


5. أخبرنا مالك حدثنا نافع » أن ابن عمر (ق )4١١‏ أحرم من الفرع . 
لأ أخيرنا مالك » وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أنا حدثنا وفي 
و اوبدكي ا يارو ا 
ا ا وي موسا د 
وقدروئ حديث المواقيت» ومحال أن يتعداه مع علمه به فوجب على نفسه وما هذا لا 
يظنه عالم . 


د م« 
7 


۳ أخبرنا مالك أخبرني الثّقَة عندي» أن ابن عمر أحرم من إِيلياء . 

قال محمد ,وبهذا نأخذ» هذه مواقيت وقَمّها رسول الله ليك فلا ينبغي 
لأحد أن يجاوزها إذا أراد حجا أو عمرة» إلا محرماء وأما إحرام عبد الله بن 
(۳۸۲) أخرجه : مالك (۷۲۲)» والبيهقي في الكبرئ .)۹۰۰٤(‏ 


(۲) انظر : التمهيد /١5(‏ ١5١)؛‏ وشرح الزرقاني (۲/ 771) . 
(۸۳) أخرجه : مالك (۷۲۳)» عن الثقة عنده . 





o٤‏ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
r 0 6‏ فد ل اح a‏ 

عمر من الفرع. وهو دون ذي الحليفة إلى مكة. فإن آمامها وقت اخر› وهو 
ماخر 8 8 عع اس مر 2 لے o‏ م 
الجحفة. وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنهاوقت من 
المواقيت . بلغنا عن النبي كلانه قال : «من أحب منكم أن يستمتع بشيابه إلى الححفة 
محمد بن على » عن النبى 6له(1). 
لأ أخبرنا مالك,وفي نسخة : محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أناء أخبرنى الدَّقَة 
عندي» أي : ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ اسمه فروخ ثقة تابعي فقيه مشهور » كان من 
الطبقة الخامسة من أهل المدينة» مات سنة ست وثلاثين ومائة» كذا قاله ابن حجر (۳) لما مر 
PAE E‏ لمات SRE‏ رو وقد 
yT‏ هو الافضل إذا أمكن ارتكاب المحظور. و 
روا اكاك الاسكل عدي كرم الله وجهه عن قوله تعالئ في سورة البقرة : « وأتموا 
الحجّ والعمرة لله (البقرة:191) قال: أن تحرم من دويرة أهلك 47 . فالإتمام في الآية 
بمعنئ الإ كمال فيحمل الأمر على الاستحباب . كذا قاله على القاري . 

وقال الزرقاني (20: وأما كراهة تقديم الإحرام على الميقات فهي خوف أن يعرض 
إحرامه من البصرة» وأنكر عثمان بن عفان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات . 

قال ابن عبد البر 272: وهذا من هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ كراهة أن يضيق المرء على نفسه 
(1) محمد بن علي » عن النبي ي ومرسل . 
(+)انظر : التقريب ١/7 /١(‏ . 
(م) انظر : شرح الزرقاني (؟/ 5" . 
)٤(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة /٤(‏ 06) والحاكم (۳۰۹۰). والبيهقي في الكبرئ (۸۷۸۷) (۹۰۰۹). 
(ه)انظر : شرح الزرقاني (۲/ O‏ 
(5)انظر : شرح الزرقاني (۲/ .)۳۲٤‏ 


باب المواقي- 558 





ما وسع الله عليه وأن يتعرض لما لا يؤمّن أن يحدث في إحرامه» وذهب جماعة إلى 
عراس خير كراد وبقاك ليجات ورإو كاورالا يفيل E‏ الجا يبي 
2 وأما حديث أبي داود عن أم سلمة مرفوعا :كلمن اخ ا أن حبر امد ٠‏ المسحد 
الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة» ' وروا ماه لفط + لامر 
اهل بعهرة مويف المنلس كان كقارة ا فاس لدت "'وفي لفظ كرا 
بعمرة من بيت المقدس غفر له» (')فحديث معلول قال المنذري ° : اختلف الرواة في متنه 
وإسناده اختلافا كثيرا وضعفه عبد الحق وغيره . 

قال محمد : وبهذا نأخذء أي : إنما نعمل با رواه الثقة هذهأي : المواضع مواقيت 
أي : أماكن موقتة وقّنّها أي : بينها وعينها رسول الله بء لأهلها أي : لأهل المواقيت فلا 
ينبغي أي : لا يحل لأحد أن يجَاورّهَا أي : المواقيت إذا أراد حجًا أو عمرة»أي : بحجة أو 
عمرة أو بهماء ثم قي د أراد بهما غالبي وإلا (ق ١١5)فلا‏ يحل لأحد من الأفاقي أن 
يتجاوز أحد المواقيت بلا إحرام إذا أراد دخول الحرم سواء أراد أحد النسكين أو لم يرد 
خلافا للشافعي» ويؤيد مذهبنا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يقال : «لا يجاوز أحد الميقات إلا بإحرام» (*)وأما دخوله دعام الفتح بغير إحرام 


(1)أخرجه : أبو داود .)۱۷٤١(‏ والبخاري في التاريخ خ الكبير ».)١5١ /١(‏ وابن ماجة(59975), 
وأحمد (ل!ا١١55). ,)51١18(‏ وابن حبان (۰۱ ۰). والدارقطني (؟/ ۳) والطبراني في 
الأوسط .)٠١٠١(‏ وأبو يعلى (75971)؛ والبيهقى فى الكبرى .)۹٠٠۷(‏ والشعب .)5١٠55(‏ 
وا مقدسي في فضائل مكة (0۹)ء والفاكهي في أخبار مكة (885). 
وقال البخاري : فيه محمد بن عبد الرحمن بن عيسئ . 
قال البخاري : ولا يتابع في هذا الحديث . 
وقال الذهبي : غريب » الميزان (5/ )7١‏ . 

وقال ابن حجر : لا يثبت» التلخيص (۲/ .)77١‏ 

(۲) أخرجه : ابن ماجة (5997). 

(۳) أخرجه : ابن ماجة (۲۹۹۳). 

(9)انظنالعوغيت والعرفيت ١‏ 1133 

(8) أخرجه : ابن أبي شيبة (4/ 204) موقوفا عل ابن عباس /٤(‏ 604) عن خصيف بن سعيد بن جبير 
مرفوعا بلفظ : «لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم» . 


۲۵٥١‏ المّهَيأ في كشف أسرار المُوطأ 





«إنها ‏ أي : مكة ‏ لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم 
عادت حرامًا)7١)‏ ما يعني في الدخول بغير إحرام للإجماع على الدخول بعده ية للقتال 
مع الإحرام وأما إحرام عبد الله بن عمر من الفرع : وهو أي : الفرع دون ف اتی 
الحليفة إلى مكة» فإن أمامها أي : قدام بقعة ذي الحليفة أو الفرع وقت آخرء أي: ميقات 
آخر متأخر وهو الجحفةء وقد رخص بصفة المجهول أي : وقت الرخصة لأهل المدينة أن 
يحرموا من الجحمّة أي : سواء مروا على ذي الحليفة أم لا ؛ لأنها وقت أي : ميقات من 
المواقيت والواجب أن لا يتجاوز عنه وأطلق الميقات لا عن الميقات الأول بلغنا عن النبي كك 
أي : بإسناد الآتى أنه قال: من أحب منكم أي : يا أهل المدينة أنيستمتع بثيابه أي : بأن 
يلبس وأن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فليفعل . 

والحاصل : أن هذا رخصة» والإحرام من الميقات الأول عزيمة. ولو لم يحرم المدني 
من ذي الحليفة وأحرم من الجمحفة لا شىء عليه عندنا خلافا للشافعي» ولكن كره بالاتفاق 
خروجا عن الخلاف » فإنه مستحب إلا عند ابن أمير الحاج من أصحابنا ذكره في منسكه : 
إن تجاوز المدني إلى الجمحفة في زماننا أفضل فإن المحرم ربا يرتكب محرمات في الطريق إذا 
طالت عليه المسافة وأخبرنا يذلك أى : بالحديث المتقدم أبو يوسف. عن إسحافق بن راشد» 

لا فرغ من بيان المواضع للإحرام» شرع في بیان زمانه› فقال : هذا 


waw 3‏ ک3 
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باب الرجل يحرم في دير الصلاة وحيث يتبعت به بعيره 

في بيان حكم حال الرجل يحرم أي : يدخل في الإحرام مع رفع الصوت بالتلبية في 
دير الصلاة » اق عقب الصلاة التي كانت سنة الإحرام. وحيث ينبعث به بعيره أي : يلبي مع 
هذه الترجمة من فعله ية كان يصلى فى مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت راحلته أهل 


.)١١5( أخرجه : البخاري‎ )١( 


/اث ؟ 





باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره 


أي : لب برفع الصوت رواه الشيخان(١)‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ومن قوله تعالئ : © إذ انبعث أشقاها © الآية (الشمس : ؟١١)‏ الآية المراد بالانبعاث : القيام . 


4اد 00 80 


4 نذاب لذاب 


5 وعد مووي اوت » عن ابن عمر» أن عمر كان يصلي في 
مسجد ذى الحليفة: فإذا انبعشت نبعثت به راحلته أحرم . 
لا أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال : بناء أخبرناوفي نسخة: عن نافع »أي : المدني 
مولئ ابن عمر عن ابن عمرء أنه وفي نسخة: أن عمررضي الله عنه كانأي: إذا (ق 
۳ )قصد أحد النسكين يصلي في مسجد ذي الْحَلَيمّة: أي : سنة الإحرام فإذا انبعثت 
بهي : إذا أقامت راحلته أحرمأي : إن أراد حجا مفردا يقول عقب الركعتين : اللهم إ: 
أريد الحج فيسره لي وتقبله مني» ثم يقول برفع الصوت: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك› لا شريك لك ففيه صلاة الركعتين قبل الإحرام وأنهما 
نافلتان . 

وبه قال الجمهور : خلفا وسلفاء واستحب الحسن البصري الإحرام بعد صلاة فرض ؛ 
لانه روئ أن الركعتين كانتا صلاة الصبح وأجيب عنه بأن هذا لم يشبت؛ وهذا حديث 
O OEE‏ ا لا O E‏ 
ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل ). 





))51/7( ومسلم ( 69'5) وأبو داود (۱۷۷۳)» والنسائي في المجتبى‎ »)۱١۳۹( أخرجه : البخاري‎ )١( 
وابن حبان‎ .)7307”( .)۳٤۲( والنسائي ذ فى الكبرئ‎ »)٤۷۷( والدارمي‎ .)١5555( وأحمد‎ 
,)454/( وخا ید 1 1 وابن خزيمة‎ »)۳۳۱١ /۲( وابن أبي شيبة‎ .))۷٤۳( 
:)١45( وابن الجارود في المتدقئ‎ :)87٠١( والشافعي في المسند (۹۳)ء والطبراني في الأوسط‎ 
/١( وأبويعلئ (22777)» والبيهقي في الكبرئ (0045)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۸٥۱)ء والحميدي (۱۱۹۳)ء‎ »)5 ٠0 /۳( والخطيب في التاريخ‎ )۷ 
. والربيع في مسنده (417) من طرق عن ابن عباس‎ 

(۳۸) أخرجه : البخاري »)١14174(‏ ومالك (۷۲۹). والبيهقي في الكبرئ (4059). 

(۲) تقدم . 





ام ا المهيأ في كشف أسرار الموطأ 


5 ع نا ع 
65 أخبرنا مالك ,أخبرنا موسي بن عقبة » عن سالم بن عبد الله أنه 
د رص كت E‏ فيه ا »› 


آهل :رسيو الله إلا من عند المسجد »ء مسجد ذي الحليفة. 


قال محمد يوبهذا تأخدذ. يحرم الرجل إن شاء في دبر صلاته ؛ إن شنا 
حين ينبعث به بعیره» کک وهو قول أبي حنيفة, والعامة من فقهائنا 
U‏ واب الا 0 
أخبرنا مؤسى بن مُقْبَةَ.بضم العين المهملة وسكون القاف ابن أبي عياش بتحتانية 
ومعجمة الأسدي مولى الزبير» ثقة» فقيه في المغازي لم يصح أن ابن معين لينه كان في 
الطبقةالثشالثة. من التابعين» مات سنة إحدى وأربعين» وقيل بعد ذلك كذا في 
(التقريب) ٠‏ عن سالم بن عبد الله ءأي: ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» يكنى 
أبا عمر أو أبا عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» كان عابدا فاضلا وكان يشبه بأبيه في 
الهدي والسمت» وكان في الطبقة الثامنة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة» مات 
سنة ست ومائة على الصحيح كذا قاله ابن حجر (5) أنّأي: سالم سمع ابن عمر يقول : 
بَيْدَاَوْكبالمد أهالي مفازتكم هذه الترفوق علمي ذي الحليفة لمن صعد الوادي قاله أبو 
عبيد البكري وغيره وأضافها إليهم لكونهم كذبوا بسببها كذبا يحصل لها به الشرف 
تكذبون على ره ول الله يي : عنده ية فيهاءأي: بسببها ففي للتعليل نحو قوله 
تان فى سورة بوم 8 لحني افيه 4 (يرسك+81) وحديف :شلك الا ر اهر اة في 
هرة» فتقول: إنه أحرم منها ولم يحرم منها وما أهل وللحميدي عن سفيان عن ابن عقبة 


(9586)أخرجه : مسلم »)١ ١8157‏ وأبو داود (۱۷۷۱)» والنسائي في المجتبئ ›)۲۷١١(‏ وأحمد 
»)٥۳٠٠(‏ ومالك (۷۲۷). والنسائي في الكبرئ (۳۷۳۸)» وابن حبان »)۳۷۹٣۲(‏ وابن خزيمة 
.)۲٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (11 e ٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۲)/) وابن 
حزم في حجة الوداع .)07١(‏ 

زا :ار 

(9)انظر : التقريب (۱/ .)١95‏ 


0۹ 





باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعت به بعيره 


: من ل يي إلا من عند المسجد» ر يعنى : مسجد ذي الحليفة أي‎ aw 
7 ما نوكسم من دري ست رن حامر ل عن ر‎ 
: آهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» ولا خلفه فالشجرة عند المسجد قال الحافظ‎ 
وكان اق عمس یکر روا ام عباس عند النخازى يلفظ رکب راه بصعي ارت به‎ 
علق الا وقد رال الإشكال ما روا أبوداود واكاك "من طريق ابن جر‎ 
قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله في إهلاله فقال: إني لأعلم‎ 
الناين يذلك 2475837 إ غا كانت فق رسول الله 357 سبجة واعدة فين هاك احعلنوا‎ 
خرج #3 حاجا فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج‎ 
حين فرغ منهماء فسمع ذلك منه قوم فحفظوه» ثم ركب فلما انتقلت به راحلته أهل‎ 
وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا: إنما اهل حين انتقلت‎ 
راحلته» ثم مضئ فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل واحد‎ 
ما سمعه» وإنما كان إهلاله من مصلاه» وا الله ثم أهل ٹانیا وثالمًا فعلى هذا كان إنكار ابن‎ 
عمر من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء» وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز‎ 
. جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل انتهى‎ 

لاض او ميق فرظ اكات ا فقول ارى كور عير 0 ع ادك 
وقع منهم سهوا إذا لم يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل» وبسط هذا الولي 
العراقي فقال: إن قلت : كيف جعلهم كاذبين مع أنه وقع منهم باجتهاد فلا يطلق عليه 
الكذب. وإنما يطلق الخطأ قلت : الكذب عند أهل السنة : الإخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو عليه عمدا في صدق اسم الكذب» فإن قلت : كان ينبغي الاحتراز عن هذه اللفظة ؛ 
لآن المفهوم منها الذم والقائلون بذلك غير مذمومين بل مشكورون لصدوره عن اجتهاد 
قلت : زاد ابن عمر التنفير عن هذه المقالة يشنعها على قائلها ليحذر مع صدق اللفظ الذي 
ذكري 5 قال الزر قال 7 









(1) اخ چ أبو داود »)۱۷۷۰١(‏ وأحمد(:585). والحاكم »)١١١۷(‏ والبيهقي في الكبرئ 
(51١9ة).‏ 


9 انظر : شرح الزرقاني (۲/ ۳۲۹). 
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المهَيأ في كشف أسرارالموطأ 


قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» أي: بماذكر في الحديثين جوازًا يحرم أي : يدخل الرجل 
في الإحرام إن شاء في دبر أي : عقب صلاته » أي : هو الأفضل وإن شاء حين ينبعث به 
أي : يقيمه بعيره» أي: دابته وکل حَسَنْء أي : والأول أحسن وقد قال تعالى في سورة 
الزمر: « واتِعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 4 (الزمر:00) وهو قول أبي حنيفةء 
والعامة من فقهائنا اعلم أن الأفضل يحرم عقب صلاة ركعتي الإحرام إلا في قول 
الشافعي» وهو الأصح من مذهبه أنه يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكباء وإن كان 
ماشيا إذا توجه إلى طريقه كذا قاله علي القاري . 


لا فرغ من بيان زمان الإحرام» شرع في بيان التلبية» فقال: هذا 


باب التلبية 
في بيان أحكام التلبية » وهي مصدر لبئ يلبي إذا أجاب بلبيك وخلافه معناه أجبتك 
إجابة بعد إجابة أن التثنية بحذف الزوائد للتكرير والتكثير كقوله تعالى في سورة الملك : 
© ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ‏ الآية (الملك: 4) . 
7 أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمرءٍ أن تلبية رسول 
الله عند : لبيك اللهم لبيك »لبيك لاا شر يك لك ليك إن الحمد 
وَالنَّعْمَّةَ لك وإلملك» لا شريك لك»» قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : 


(85؟) أخرجه : البخاري »)١41/5(‏ ومسلم »)۱۱۸٤(‏ وأبو داود(181١).»‏ والترمذي ›)۸۲١(‏ 
() والنسائي في المجتبئ .)۲۷٤۸(‏ وابن ماج ة(5918). وأحمد(۳٤٤٤)» »)٥١٦۷(‏ 
والدارمي (٤١۱۷)ء‏ ومالك (0750: والنسائي في الكبرئ (۳۷۲۸) .)"7(٠6‏ وابن حبان 
(۳۷۹۹)» وابن أبى شيبة (5/ 7587)., وابن خزيمة(١5؟55),‏ والشافعي في المسند ٠(‏ *0۷(« 
ا SN CE‏ 
»)٤۳۳(‏ وأبو یعلی »)0۸۰٤(‏ والحميدي »)٦٦۰(‏ والطيالسي في مسنده ›)۱۸۲٤١(‏ وعبدبن 
حميد (١۷۲)ء‏ وار بن الجعد .)۲۷۹١(‏ والطرسوسي في مسنده .)۷١(‏ والمختارة (۲۹۲۲) من طريق 
عن اين ع 





باب التلبية 55١‏ 





ليك كعك رسي ل يووا O‏ لازال عن انلك 


سر سر ار 


وا 


قال محهد دوا اغد لتأبية هي التلبية الأولى التي زوین الى 
بي » وما زدت فحسّن» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا . 
لأ أخبرنا مالك » أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعني منسوب 
إلى مالك (ق )٠٠١‏ ذي أصبح من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار 
التابعين» من أهل المدينة» كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة(١2‏ وفي نسخة : 
محمد قال: ثناءحدثنا وفي نسخة : قال: بناء رمزاً إلى أخبرناء نافع المدني مولى عبد 
الله بن عمر ثقة فقيه مشهورء كان في الطبقة الشالثة من طبقات التابعين من أهل المدينةء 
مات سنة سبع عشرة ومائة/؟) عن عبد الله بن عمرء أن تلبية رسول الله كَل : أي : التي 
كان يداوم عليها ولا ينقص منها الَبَيْك اللَّهِم أي : بالله أجبناك فيما دعوتنا. 

قال ابن عبد الب" : قال جماعة من العلماء: معنئ التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين 
أذن في الناس بالحج قال الحافظ : وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير(؟2 وابن أبي حاتم 
في تفاسيرهم بأسانيد قوية عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة 
وغير واحد أقوئ با فيه أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس 
ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه من 
بناء البيت قيل : أذن في الناس بالحج قال: يا رب. ومايبلغ صوتي قال: أذن وعلي البلاغ 
قال: فنادئ إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيبون من أقصى الأرض 
يلبون. ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه : فأجابوه بالتلبية في أصلاب 





(۱) تقدم مرارا . 

(۲) تقدم مرارا. ٠‏ 

(۳) انظر : التمهيد )١7 7 /١6(‏ . 
)٤(‏ انظر : -جامع البيان (17/ .)١181‏ 





۹۲ = المْهَيا في كشف أسرارالمُوطأ 


الرجال وأرحام التساء» وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلن أن تقوم 
الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ قال الزين بن المنير : وفي مشروعية التلبية تنبيه على 
إكرام الله تعالئ لعباده بأن وقفهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالئ كذا قاله 
الررقانى 17 

فإن قيل: من أي جبل أحجار الكعبة أخذها إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه 
حين بناها؟ أجيب : أخذها من خمسة جبال طور سيناء وطور رننا والجودي وأبي فبيس 
ونور» وفي أخذها من هذه الجبال عبرة للعالمين» فينبغي لمن يطوفها أن يعتبر وينظر 
بالإجلال ويخشئ من عظمة الله بالاحتجاب عن المعاصي بعد أن يطوفها “أنه كان يفا 
لله تعالىء والضيف لا يخالف المضيف وأن يتفكر أسرار قوله تعالى اومن دخله 
کان آمنا # (آل عمران:۷٩)‏ لبيك ليك كرره ثلاث اة فى التاكيتف» أ الأول عن 
الولادة والثاني عند القبض والثالث عند البعث إلى المحشرء أو الأول عند العهد والميثاق 
حين خاطب تعالی بقوله الست رک # (الأعراف:77١)‏ قال: بلى والثاني: في 
الذنيا الا اة عله .موجن قزلة تغالن 32 بلى 4و الغالك عن ؤال المكن:والتكير في 
القبر عن ربه» وعن دينه وعن نبيه» أو كرره ثلاث مرات باعتبار اختلاف الأحوال من 
الغني والفقر والتوسط وفي ذكره ثلاث مرات وات تفق عليه البلغاء» وأما تكرير 8 فبأي آلاء 
بَكُمَا تکذبان 4 (الرحمن: 18) و ويل یومعذ لَلَمَكَدَبِين 4 (المرسلات:19) فليس من 
التأكيد في شيء لا شريك لك لبيك أي : لا في الألوهية (ق 5١5)ولا‏ في الربوبية فلا 
يستحق غيرك المعبودية إن الحمد روي بكسر الهمزة» وهو أكثر وأشهر بفتحها على أن 
«أن» للتعليل» والمراد بالحمد والثناء» والشكر بقرينة قوله: والنعمَة بكسر النون أي : 
المنحة والعطية لك أي: مختصة بكرمك وجودك, ولا يحصل نقمة لأحد إلا بجودك 
رل تسح غل ادوا ورلا فكي ا القديي: 
والمّلك لا شريك لك»» في جميع ما ذكر من الحمد والنعمة والملك» فالجملة مؤكدة لم 
قبلها نافية الشركة لا حد فيها والمقصود منها التبري من الشرك والجلي والخفي . 

قال الزين بن المنير : قرب الحمد والنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد متعلق النعمة. 


. )۴۲١ /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 


5 





باب التلبية 





ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال : لا حمد إلا لك فهو معنى مستقل 
بنفسه ذكر للتحقيق أن النعمة كلها منه تعالى ماي لات بال لوم و 
الله بن عمر يزيد فيها : أي فى آخرها فيقول لبيك لبيك لبيك ات ورات ودرا 
أي : أساعد طاعتك بعد مساعدة فى خدمتك والخير بيديك» أي : الخير كله بيد الله ومن 
فضله أي : بقدرته وكرمه لَبَيْكَ أي : يتصرفك في الدنيا والآخرة والاكتفاء بالخير مع أن 
الخير والنعم كلاهما بيديه إما تأدبا في ترك نسبة الشر إليه أو كل شيء لا يكون خاليًا عن 
خير» كما يشير إليه ما ورد يا الله المحمود في أفعاله» وكما يقال لخي فيج الجنا رو الله 
والرغباء إليك وهو بفتح الراء مع المد وبضم الراء مع القصر وحكى فيه أبو علي فيه الفتح 
المستحق للعبادة والعمّل أي : العمل لك خاصة أو منه إليك لا يستحق غيرك› ولا يجازئ 
اتسوا 

قال ابن دقيق العيد : فإن قيل : كيف زاد ابن عمر في التلبية ما ليس منها مع أنه كان 
شديد التحري لاتباع السنة» وفي حديثه عند مسلم من رواية سالم عنه أن النبي ية لا يزيد 
على هذه الكلمات أي : المذكورة؟ أولا أجاب بأنه رأئ أن الزيادة على النص ليست 
نسخاء وأن الشيء وحده كذلك هو مع غيره فزيادته لا تمنع من إتيانه بتلبية النبي يك أو 
فهم عدم القصر على تلك الكلمات» وأن الثواب يضاعف بكثرة العمل واقتصار المصطفى 
لا قلة ما يكفي وأجاب الولي العراقي بأنه ليس فيه خلط السنة بغيرها بل أي : يما سمعه 
ضم إليه ذكر) آحره معناه» وباب الأركان لا تحجر فيه إذا لم يؤد إلى تحريف ما قاله النبي 
يك فإن الذكر خيرموضوع» والاستكثار من حسن على أن أكثر هذا الذي زاده كان يله 
SS‏ | 
إليك»72١'‏ انتهئن › والجوابان متقاربان كذا قاله الزرقاني (") ) 





.)895( والنسائي في المجتبئ‎ »)۳٤۲۲( والترمذي‎ »)۷٦۰( وأبو داود‎ »)۷۷١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)١1/ا9/7( وابن حبان‎ .)919/١( والدارمی (۱۲۱۸). والنسائى فى الكبرئ‎ »)۸٠0(دمحأو‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه (5077)» وابن خزيمة (۲٩٤)ء والدارقطني (۲۹۹۸)ء والطبراني في‎ . 
الأوسظ (4)4885 والشآفعى ي ال( ة0 والبيهنتن ف ابرق 0الت‎ 
0 .)075( وأبو يعلئ (٤۷٥)ء والبزار‎ .)71( 

(۲) انظر : شرح الزرقاني (۲/ ۳۲۷). 


۲٤‏ المْهَيأ في كشف أسرار المُوطأ 





قال محمد ؛ وبهذاأي: با رواه نافع عن ابن عمر نأخذ» أي : نعمل التأبيةأي : 
ا هی ا ا الأو لت ا ری ای ار عسو و فور انال ای رو صن ا 
يل بأسانيد متعددة ؛ (ق )٤۱۷‏ وما زذتآي : عليها أيها السالك في طريق المناسك آي : 
عليها فهو حَسَن أي مستحب» وفي نسخة : فحسزأي : مستحسن ولا ينقص عنها فإنه 
مكروه اتفاقًا وهوآي : كون الزيادة على ما روئ عن النبي بياإمستحبا قول أبي حنيفة. 
والعامة من فقهائنا. 

وروئ الربيع عن الشافعي : إن زاد عليها كره» والاظهر أن يقال: إن زاد من 
الروايات المأثورة استحب وجاز إذا كان بخلافها؛ فإنه لا ينبغي أن يحمل فعل الصحابة 
على الكراهة مع أنه ورد في السنة أيضًا لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا ENE,‏ 





عيش الآخرة . 

وروئ النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا: «لبيك إله الخلق لبيك»7١؟‏ وفى (الصحيحين) من «لبيك عمرة وحجا»(") . كذا 
قاله على القاري . 

لا فرغ من بيان أحكام التلبية » شرع في بيان وقت قطع التلبية ؛ فقال: هذا 


؛ باب متى تقطع التلبية 
بالتنوين أي : أي وقت تقطع التلبية أن تنتهي بأن لا يلبي بعده في الحج والعمرة . 


»)۸٤٠١( وابن ماجة (۲۹۲۰)» وأحمد (۸۲۹۲)ء‎ »)71/0١( أخرجه : النسائي في المجتبئ‎ )١( 
»)۲۹۲۳( وابن خزية‎ »)۳۸٠١( والنسائي في الكبرئ (۳۷۳۳)» وابن حبان‎ »)4۸۱٥( 
والطبراني في‎ .)۲٠١ /۲( وابن أبي شيبة (5/ ۲۸۲)» والدارقطني‎ ».)١500( والحاكم‎ »)75515( 
.)91١١5( الأوسط (57515)» والبيهقى فى الكبرئ‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (١۷٤۱)ء‏ ومسلم (۱۲۳۲)» وأبو داود ))١!/96(‏ والنسائي في المجتبئ 
(۲۷۲۸)» وأحمد .)۱۱۹۷١(‏ والنسائى فی الکبریٰ (۳۷۰۹)» وابن حبان (۳۹۳۰)» وابن خزيمه 
(5514). والطبرانى فى الأوسط (110۷(ء .»)۸۷٥۳(‏ والبيهقي الكبرئ (۸۹۰۸)» وابن سعد في 
الطبقات (۲/ ۸ ۰ ١‏ 


١ 





باب متى تقطع التلبية 


۷ أخبرنا مالك » أخبرنا محمد بن أبى بكر الُقَفىء أنه أخبره أنه 
حر را E RNS‏ 


0 
لأ أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: محمد قال: ثناء وفي نسخة أخرئ: أناء أخبرنا وفي 
نسخة قال: ثنا رمزا إلى حدثنا محمد بن أبي بكر بن عوف الَقَفي» الحجازي الثقة» كان 
من الطبقة الرابعة من طبقات التابعين» كذا قاله ابن حجر وليس له عن أنس ولا غيره 
سوئ هذا الحديث الواحد أنه مفعول ثان لأخبرنا أن محمد بن أبي بكر أخبره» أي : مالك 
أنه : أي : محمد بن أبي بكر سأل أنس بن مالك» بن النضر بن ضمضم رضي الله عنه أنه 
خدم رسول الله اة تسع سنين» وكان من الطبقة الثالئة فيمن شهد الخندق وما بعدها من 
أصحاب رسول الله َي كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في طبقاته. 
وهما أي : والحال أن محمد بن أبي بكر رحمه الله وأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم 
رضي الله عنه غاديان بالغين المعجمة والدال المهملة بينهما ألف وبالتحتية والنون بينهما 
الف اي : ذاعبيان غذرة عن مقن ككذا فى الوط مالك إلى عر آي .هيا يوم غرف من 
١‏ منئ إلى جبل عرفات كيف كنتم تصنعون أي : من الذكرمع رسول الله حيو في هذا اليوم؟ 
أي : من جهة التلبية وغيرها من الأذكار المروية» ولمسلم من طريق موسئ بن عقبة عن 
محمد ابن أبي بكر قلت : لأنس رضي الله عنه غداة عرفة : ما تقول في التلبية في هذا 
اليوم؟ قال: أي : أنس رضي الله عنه كان يهل بضم التحتية وكسر الهاء واللام المشددة أي 
يلبي الْمَهِلَ أي: الملبي برفع صوته بالتلبية فلا ينَكّر عليه » بضم أوله على البناء للمجهول 
وفي رواية موسئ بن عقبة لا يعيب أحدنا صاحبه» وفي مسلم عن ابن عمر غدونا مع 


(۳۸۷) أخرجه : البخاري 2)١61/5(‏ ومسلم .)١586(‏ والنسائي في المجتبئ ,))7٠٠١(‏ وأحمد 
(۱۳۱۰۹). والدارمي (۱۸۱۸)» ومالك .)۷٤١(‏ والنسائي في الكبرئ (23991»: وابن حبان 
(۷,)؛)» وابن أبي شيبة (5/ »)٤٦١‏ والشافعي في المسند »)2١١71(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۳۳). والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 42777 والحجة للشيباني (؟/ 005 

.)0١0 /۲( التقريب‎ : رظنا)١(‎ 


۲٦ 





المْهيَأ في كشف أسرارالمُوطأ 
وسول اتلك عنمن مين ران عر ات م الى ونا اکرو لمكب لا بكر ع 

وقال بعض الشراح : بالبناء للمفعول فيهماء وقال الشيخ ولي الدين ظاهر: كلام 
الخطابي أن العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث» وآن السنة في الغدو من مني 
إلى عرفات بالتلبية فقط كذا قاله الزرقانى (ق 2200518 » فيحصل تقريره بيا أن التلبية 
عرفات ارق کین الع ااا يسفانت بيع روا الما وکاک من 
طريق سعيد بن جبير قال : كنت مع ابن عباس رضي الله عنه بعرفات فقال : مالي لا 
أسمع الناس يلبون فقلت : يخافون من معاوية» فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك 
اللهم لبيك» فإنهم قد تركوا السنة من بغض عل واللفظ للنسائي» وقال الحاكم : 
صحيح على شر طهما وفي (الحصن الحصين) أنه ييه إذا سار إلى عرفات لبى وكبر . رواه 
مسلم وأبو داود عن ابن عمررضي الله عنهما . 


ا 
ع و حو > 
لزاه م ون 


۸ أخيرنا مالك« أخبرنا ابن شهاب» عن عبد الله بن عم » قال : كل 
5 2 ع ٠‏ ع راس لع الو 
ذلك قد رأيت الناس يفعلونه» وأما نحن فنكبر. 

قال محمد ءبذلك نأخذ» على أن التلبية هي الواجبة في ذلك اليوم» إلا 
أا را كر علد ال ين الاك والتليينة لا يني أن تكون لاني 
موضعها. 
ل أخبرنا مالك »وفى نسخة : محمد قال : بناء أخبرنا وفى نسخة : قال ابن شهاب» أي 
محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب» تابعي مدني » كان في الطبقة الرابعة من 
طبقات التابعين من أهل المدينة» وهي كانت في الأقليم الثاني من الأقاليم السبعة عن 


000 أخرجه الات و ال( ۰). والکبری (۳۹۹۳)› وابن خريمة ›»)۲۸۳۰١(‏ والحاكم 
,.)١107205(‏ والبيهقى فى الكبرئ )۹٥۳۰(‏ . 


1Y 





باب متى تقطع التلبية 


الصحابة يفعلونه» والمعنى أن بعضهم كان يكبر وبعضهم يلبي وبعضهم يجمع بينهما وأما 
نحن فنکبر. أي : نختار التكبير مع جويز التلبية . 

قال محمد ١‏ بذلك أي: با سبق من استحباب التلبية في عرفات نأخذ» أي : نعمل 
على أن التلبية هي الواجبة أي: الثابتة بالدليل الظني في ذلك اليوم» والدليل الظني هو 
السنة إلا أن التكبير أي : ونحوه من الأذكار والدعوات وفى نسخة : لأن التكبير لكن هذه 
اسح أرلن شرل رلته لا ا N E a‏ 
ينبغي أن تكون أي: توجد إلا في موضعها أي: في محل التلبية» وهو حال الإحرام 
والمعنى أن التلبية في تلك الحالة سنة مؤكدة؛ لأنه لا يجوز أن يلبي من غير نية الإحرام إلا 
قد ورد لفظ لبيك في بعض دعواته يت نعم التلبية المسنونة المعروفة لم يعرف وجودها في 
غير حال الإحرام مع أنه لا مانع أنه يأتي بها لنحو تعليم غيره في سائر الأيام . 


د 3 2 


> 01 ١ 


8. أخبرنا مالك ؛ أخبرنا نافع » أن عبد الله بن عمرء كان يدع التَأْبية 
إذا انتهئ إلى الحرم حتى يَطُّوف بالبيت وبالصمًا والمروة» ثم يبي حتى يغدو 
من متى إلى عرقّة» فإذا غدا ترك التبية. 
لا أخبرنا مالك » بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعني منسوب إلي ملك 
ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان من الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين» من 
أهل المدينة » وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة7١2‏ » وفي نسخة: محمد 
قال: بناء أخبرنا نافع» أي: المدني أن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما كان يدع أي : 
يقطع كما في الموطأ لمالك في الحج التلْبية أي : يتركها في إحرام الحج أصل يدع يودع بفتح 
التحتية وسكون الواو وفتح الدال المهملة والعين المهملة من الباب الثالث حذفت الواو 
لوقوعها في قرب حرف الحلق» ولكن النحاة أماتوا ماض يدع ويذر ومصدرهما وكذا في 
المستوفئ أنه ورد في كلام العرب» ولا عبرة بكلام النحاة فيه» وإذا جاء نهر الله بطل نهر 
العقلء وإن كان نادرأ > وقال في (المغرب): أن النحاة زعموا أن العرب أماتت ذلك 


(۳۸۹) أخرجه : مالك .)۷٤۳(‏ 
(۱) تقدم مرارا . 


YA 





اماق ت ارات ا 


والنبي َي أفصحهم وقال : الينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات»١)‏ كذا قلنا في تفسير 
قوله تعالی : ما ودعك ربك وما قَلَى 4 (الضحى : ”) إذا انتهى إلى الحرم أي : إلى أرض 
ويستمر على ذلك حتى يطوف بالبيت وبالصّمًا (ق 9١؟)‏ والْمَروة» أي: ويسعئ بين 
الصفا والمروة وفي إعادة أحرف الجر تنبيه على أن المحرم للحج يلزم عليه أن يستمر على 
ترك التلبية إذا انتهئ إلى الحرم حتئ يتم السعئ بين الصفا والمروة» ويؤيده قوله: ثم أي 
بعد السعي يل أي: يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك املك لإ شتريك لك حن عدو اى يذهيه من م الب عرنة فإذاغدا 
أي : ذهب إليها ترك التَّلْبِية هذا في الحج وزاد يحيين في الموطأ: «وكان يرك التلبية في 
العمرة إذا دخل المحرم» وبه قال مالك في الحرم من الميقات . 


٠‏ أخبرنا مالك » أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم» أن عائشة كانت 
تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف . 
لا أخيرنا مالك » وفى نسخة: محمد قال: بناء وفى نسخة أخرئ: أناء أخبرنا وفى 
أبا محمد المدنى ثقة جليل › قا لابن عيينة : كان أفضل أهل زمانهء وكان فى الطبقة 
السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة› مات سنة ست وعشرين ومائة كذا قاله ابن 
حجر . عن أبيه أبي القاسم أن عائشة أي : زوج النبي َيه ورضي الله عنها كانت تترك 
التلبية إذا راحت أي: مالت إلى الْموقف إلى عرفات بعد الزوال ففى فعلها وفعل على 
ذلك وهمابالمكان من النبى َة أقوئ دليل على ترك العمل بحديث الفضل وإن كان 
)١(‏ أخرجه : مسلم (559)» والنسائي في المجتبئن (۹۹٠۱۳)ء‏ وابن . ماجة »)۷۹٤(‏ وأحمد(77١5١).‏ 
والدارمي ,»)١077(‏ والنسائي في الكبرئ 0٠ )١5048(‏ )»). وابن ٠‏ حبان (۱۸00)» والطبرانى 
فى الأوسط (۰۸ °( وأبو يعلى »)٤۷٦٥(‏ والبيهقي ذ في فى الكبرئ (؟2)651/5 والشعب ٠8(‏ -0 
والطيالسي في مسنده .)١965(‏ 
)۳۹١( -‏ أخرجه : مالك »)۷٤١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 577). 
(9) :انر التقرنيت 2721/10 
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باب متى تقطع التلبية 


قال أبو عبد الملك : والمعنى في ذلك والله أعلم أن التلبية إجابة فهو يجيب يجيب إلى 
الأخذ في انتهاء المناسك ثم بعد ذلك التكبير والتهليل على ما بين بياإكذا قاله 
الروقائف 37 

وقال علي القاري: فهذا يدل علي وقوع خلاف بين الصحابة وكان معاوية اختار 
هذه الرواية . بخلاف ابن عباس وغيره» وأما ما ذكره الحاكم والنسائي عن ابن عباس عن 
معاوية أو أتباعه تركوا السنة من بغض على خلاف وجه له لا سيما والحاكم منهم من جهة 


التشبع . 


سے ص سرا سر رص وس ن ور 
۳۹1 .أخيرنا مالك »أخبرنا علقمة بن أبي علقمة. a‏ أن 


عانسشة ئنشة كانت تنزل بعرفة بنمرةء ثم تحولّت فنزلت في الأراك؛ وكانت عائشة 


تهل ما كانت فى منزلهاء ومن كان معهاء فإذار كت وتوعيت إن الموققمم 
تركت الإهلال» وكانت تتبيع بمكة بعد الحج: فإذا كان قبل هلال المحرم 


E‏ > فتقيم بها حتئ ترئ الهلال». فإذارأت الهلال 


ت .و 


e اا‎ 


قال محمد :من أحرم بالحج أو قن لبى حتى يرمي الجمرة بأول حصاة 
يوم التحر» فعند ذلك يقطع التَلْبية . 


سے سے ن 6 صر سر و م م 


ومن أحرم بعمرة مفردة لى حتى يستلم الركن للطّواف» بذلك جاءت 
الاار غو ابن عنامن وغوه وهو قول ان وة اق 
لا أخبرنا مالك › وفي: نسخة: محمد قال: بناء حدثناء وفي نسخة: قال: أخبرني 
بالإفراد ا أبي علْقَمة» أي : بلال المدني ثقة علامة مولئ عائشة ئشة» كان فى الطبقة 


.)۷۹ /۱۳( والتمهيد‎ .)۳ ٤٤ /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 
.)9/56( أخرجه : مالك‎ )"91( 





42 





المهيأ في كشف أسرار الموطأ 


الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة بضع وثلاثين بعد المائة من الهجرة() 
أن أمَّهَ أي : والدة علقمة اسمها مرجانة مولاة عائشة رضى الله عنها مقبولة كانت فى 
الطبقة الثالثة من طبقات التابعات» من أهل المديئة» كذا في (التقريب)7؟) لابن حجر 
ا أي : علقمة أن عائئشة رضي الله عنها كانت تنزل بعرَفةَ أي : بقربها بنمرة» بفتح 
النون وكسر الميم بويع بعرفات» وقيل: بقربها خارج عنهاء وهو الآن معروف يمسجد 
نمرة» وكان ذلك عملا بالسنة كان بي يضرب له خيمة بها فينزل قبل زمان الوقوف فيها ثم . 
تحوكت أي : انتقلت عن نمرة لأجل رفع المزاحمة فنزلت في الأرّاك» بضم الهمزة موضع 
بعرفات من ناحية الشام وكانت عائشة رضي الله عنها تَهلّ أي : تلبي بلا رفع صوت ما 
كانت أئ: : مادامت في منزلهاء أي : الموضع الذي نزلت فيه ومن أي : ويهل من كان 
ا ای : ويوافقها في التلبية من كان في خدمتها فإذا ركبت أي : بعد الصلاة e,‏ 
إلى الموقف أي : : بعرفات تر كت الإهلالء أي : E E‏ : تسكن بمكة 
أي : في ذي الحجة كما فعلت مع النبي بلي ا اق : بعد فراغها منه ثم تركت ذلك 
(ق ۰ فإذا كان قبل هلال أي : : غرة شهر المحرم خرجت أي : من مكة حتى تأتي 
الجحفةء فتقيم بها حتى ترئ الهلال, أي : هلال شهر الله الحرم فإذا رت الهلال أي : 
هلال المحرم هلت أي : تلبي بالعمّرةأي: ليكون عمرتها أفاقية ؛ فإنها أفضل من أن 
کول سكت سينا وال ة المكية لا تصح عند الحنبلية كذا قاله علي القاري . فتأتي مكة 
تفعل العمرة ثم تعود إلى المدينة لقوله تعالى في سورة البقرة : © الحج أشهر معلومات 4 
(البقرة : 1917) فيستحب تخليص أشهره كلها للحج وخروجها للجحفة لفضل الإحرام من 
اللتاكروا جارس لحيو و راجا ا ا كسان 
الزرقاني(”) . 

قال محمد ١‏ من أَحْرَم بِالْحَ أي : مفردا أو قَرنَأي : جمع بين الحج والعمرة لَب 
حتئ يرمي الْجَمْرة بول حَصّاةٍدمئ يوم الَمْر فدل على أنه يلبي في الحرم وغيره من 
عرفات ونحوها فعزر ذلك أي : فحينئذ رمئ أول حصاة في جمرة العقبة أول أيام النحر 
() انظر : التقريب .)٤١۸ /١(‏ 


(۴) انظر : التقريب (۲/ كلام). 
(م) انظر : شرح الزرقاني (؟/ 6 (TTT‏ 


باب متى تقطع التلبية 








يقطع التلبية لا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي 185 
من عرفات إلى المزدلفة» والفضل بن عباس كان ردفه من مزدلفة إلى منئ فكلاهما قالا لم 
. بزل النبي وك يلبي حت في جمرة العقبة'؟ . 

ومن أحرم بعمرة تفرد لمن ستع يتلم الركق الى ر الود وو 
استلامه بالحجر الأسود أن يأتي المحرم للحج أو للقران حذاء الحجر الأسود ويرفع يديه 
كما رفعها في الصلاة ويجعل بياض كفيه نحو الحجر» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله » والله أكبر فيقبله إن قدر 
تقبيله من غير إزاء لما روي أنه َة : قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه وبكئ طويلا ثم 
نظر فإذا هو بعمر فقال: « يا عمر ههنا أي : قف مكانك ‏ تسكب العبرات»» وقال: «إنك 
قوي تؤذي الضعيف. فلا تزاحم الناس على الحجر الأسود ولكن إذا وجدت فرجة فاستلمه 
وإلا فأشر بيديك أو بشيء آخر فقبله)27 كذا في (الفرائد) وهو كان أبيض مضيئًا ما بين 
المشرق والمغرب ثم صار أسود بخطايا بني آدم ‏ روئ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال : سمعت رسول الله َة يقول : إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله 
نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب». كذا أورده محيي السنة 
في (المصابيح) » والمراد بالركن الحجرء وبالمقام مقام إبراهيم صلوات الله على نبينا 
وعليه» ٠‏ فإن قيل: ما الحكمة في الاستلام بالحجر الأسود؟ والجواب: ما روي عن رسول 
الله اة أنه قال : : إن الله تعالى أخذ الذر من ظهر آدم وقررهم بقوله: 9 ألست بربكم 4 
(الأعراف : 177) قالوا بلئ كما في سورة الأعراف : كتبه في رقه وأودعه في الحجر فمن 
يستلم الحجر الأسود فهو كأنه يجدد عهده السابق والحجر الأسود يشهد له يوم القيامة . 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)١5579(‏ ومسلم ».)١5١8(‏ وأبو داود ,.)١1815(‏ والترمذي (2)418» والنسائي 
في المجتبئ .)۳٠۷۹(‏ وابن ماجة ,)7١40(‏ وأحمد (1800). والدارمي (4 42187 والنسائي في 
الكبرئ ».)4٠ ۸٥(‏ وابن حبان .)۳۸٠١ ٤(‏ وابن أبي شيبة .)75١ /٤(‏ وابن خزيمة (۲۸۸۵)ء 
والشافعي في المسند ,.)١17715(‏ وابن الجارود فى المتتقئ (2577» والطبراني في الكبير 
(۱۳۹۹۸). والأوسط (١١۷)ء‏ والصغير (1۳۸)ء وأبويعلن (1915): والبزار (4145): 
والبيهقي في الكبرئ (/17201) . 
(۲) أخرجه : أحمد »)١91(‏ راجع تعليق الشيخ شاكر . 
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المهيأفي كشف أسرارالموطاً 


| )استلمك ما استلمتك) . 

فبلغ مقالته عليًا رضي الله عنه فقال لعمر رضي الله عنه : بلى يا أمير المؤمنين فإن 
الحجر الأسود ينفع فقال له عمر رضي الله عنه : ما منفعته يا ختن رسول الله يږ قال: لو 
فلت ذلك فى كاب الله ررك ملت كينا أقر ل 
ولسان وشفتان يشهد لمن وفئ عهده فهو أمين الله تعالى في هذا الكتاب فقال له عمر : لا 
أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن(١)‏ . كما قاله السيواسي في (شرح الملتقئ) وقال 
علي القاري في (شرح مشكاة المصابيح) وبيان ذلك› قال ابن عباس رضي الله عنه مسح 
الله تعالى أي : مسح ملك من الملائكة يأمره تعالئ على ظهر أدم عليه السلام فأخرج أرواح 
ذريته من صلبه على صورة الذر بعضها أبيض وبعضها أسود وانتشروا على يين ادم 
صلوات الله على نبينا وعليه ويساره» فجعل الأرواح عقلاء وخاطبهم حين أشهدهم على 
أنفسهم بقوله : الست بربكم 4 (الأعراف: )١777‏ وأمرهم بايان ونهاهم عن الكفر 
فأقرواله تعالئ بالربوبية ولأنفسهم بالعبودية حيث قالوا: بلى فكان لك منهم إيانا فهم 
يولدون على تلك الفطرة كما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى في (الفقه الأكبر). والمراد 
اط لديا نمه الله هذا لحيس والفاق > وقك: تنا هذا المج بإوشال ال ر 
وإنزال القرآن» وفرض على الناس حح البيت ليحجوا به ويقبلوا الحجر الأسود ويجددوا 
عهودهم وميثاقهم السابق, فإل.قيل : من حح فاستلم الحجر الأسود فقد جدد عهده 
وميثاقه السابق في عالم الأرواح» أما من لم يحج ولم يستلم الحجر الأسود بأي شيء 
يجدده؟ قلت : يجدده بقوله : الله أكبر في افتتاح الصلاة كما بيناه في باب افتتاح الصلاة من 


)١١ والبيهقي في الشعب (٠1٠١1)غ, والرافعي في التدوين (؟/‎ ,»)١185( رواه بتمامه الحاكم‎ )١( 
وقال البيهقي : أبو هارون العبدي غير قوي» وأبو هارون هذا هو عمارة بن جوين» كذبه حماد بن‎ 
 :يئاسنلا زيد» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه» وقال‎ 
.)۲۰۹ /0( متروك الحديث» ميزان الاعتدال‎ 


باب رفع الصوت بالتلبية ۷۲ 








هذا الشرح بذلك أي : يلزم استلام الحجر الأسود على من أحرم بعمرة مفردة للطواف» 
بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 

لا فرغ من بيان وقت قطع التلبية» شرع في بيان رفع الصوت بالرجال دون النساء. 
فقال: هذا 


باب رفع الصوت بالنلبية 

في بيان رفع الصوت أي: رفع الرجل صوته بالتلبية أي : بغير رفع الصوت للنساء. 
فإنهن عورة وصوتهن عورة إلا أن يكون للضرورة. 

7 أخيرنا مالك » أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَرْمء أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام؛ أخبره أن خلاّد بن 
السات الاتضاري تم مش ا محارت بن الخررجء أخبيره أن أباه الخيرء أن 
رسول الله لا قال : «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن مر أصحابي - أو من 
معي - أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية» . 

قال محمد : وبهذا نأخذ» رفع الصوت بالتلبية أفضل» وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائنا. 
لا أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: ثناء أخبرنا وفي نسخة: قال: ثناء في نسخة 


١ ع‎ 


اورف : أنا عبد الله بن أبي بكر أي : الخ عمد ين ا الأنصاري المدني 

)4۲( أخرجه ابو داود 2)١4015(‏ والترمذي (۸۲۹)»› والنسائي في المجتبئ (717055)) وابن ماجة 
(؟؟5904)) وأحمد(١5١5١)75(2١5١)‏ والدارمى 2)١7/50(‏ ومالك ,)75١(‏ والنسائى فى 
,)١6١ /€(‏ والحاكم(105١).‏ وابن خزيمة (235775» والدارقطنى (۲/ » والشافعى فى 
المسند(٤۷٥)»‏ والطيرانى فى ا لكبير »)11۲١(‏ وابن الحارود فى المنتقئ (5 ›»)٤۳‏ والبيهقي في 
الكبرئ (۰۹۲٠۹)ء‏ والشعب (5070). والبزار (۳١٠۳۷)ء‏ والحميدي (۸0۳). والمختارة 
(48؟١),2‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 


القاضي ثقة تابعي كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين» من أهل المدينة» مات سنة 
خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة كذا قاله ابن حج )١1(7‏ أن عبد الملك بن أبي بكر 
ابن الحارث بن هشام؛ وفي نسخة : عبد الله بن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
لاروك ا الك رين ثقة من الطبقة الخامسة مات في أول خلافة هشام من 
القايغية! 7 أخبره أن خلا بن السائب بن سويد الخزرجي ثقة من الطبقة الثالشة؛ ووهم 
من زعم أنه صحابي كذا في (التقريب) © الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج. 
العبوة أن ناه أي : السائب (ق اين سويد الا تصارى اير أي : حلادآن رسول 
الله َة قال: «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أي : عن الله تعالئ أمر ندب عند 
الجمهور؛ ووجوب عند الظاهرية أن آمر أصحابي ولأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحاكم عن زيد بن خالد مرفوعا  :‏ أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنه من شعائر الحج» . 

فعلم من قوله أن آمر أصحابي أن الوحي مشروط بالتبليغ دون الإلهام» والوحي 
يحصل بواسطة الملك المخصوص فلا يسمئ الأحاديث القدسية بالوحي» وإن كانت كلام 
الله تعالى› وقد يحصل الوحي بشهود الملك وسماع كلامه فهو من الكشف الشهودي 
التضمن للكشف المعنوي» والإلهام من كشف المعنوي فقط ؛ لأن الإلهام قد يحصل من 
الله من غير واسطة الملك بالوجه الخاص . كذا في (خواتم الحكم)(؟2 أو من معي بالشك» 
وفي:زواية يخن والشافعى وغيرهها من الرؤاة» وفيه إشارة إلى أن الصطفن قال اد 
اللفظين أو كل منهما يسد عن الآخر وتجويز ابن الأسير أن الشك من النبي كله ؛ لأنه نوع 
سهوء ولا يعصم ركيك متعسف وفي رواية القعنبي ومن معي بالواو. 

قال الولي العراقي : يحتمل أنه زيادة إيضاح وبيان فإن الذين معه أصحابه» ويحتمل 
أن يريد بأصحابه الملازمين له المقيمين معه في بلدة» وهم المهاجرون والأنصار ومن معه 


.)58١ /١( انظر : التقريب‎ )١( 
. )۲۸۱ /١( انظر : التقريب‎ )۳( 
.)١5١ /١( انظر : التقريب‎ )۳( 

. انظر : خواتم الحكم‎ )٤( 





باب رفع الصوت بالتلبية س و7 


غيرهم من قدم ليحج معه ولم يره إلا في تلك الحجة» وقال غيره: عطفه على أصحابه لا 
قد يتوهم أن مراده الذين صحبوه وعرفوا به لطول الملازمة له دون من رافقه في وقت ما 
فجمع بينهماء ليفيد أن مراده كل من صحبه ولو في وقت ماض من لم يره إلا مرة واحدة 
ولم يكلمه فعطفهم عليهم لزيادة الاهتمام بشأن تعليمهم أن من قرب عهده بالإسلام أو 
الهجرة أحق بتأكيد التعريف بالنسبة أن يرفعوا أصواتهم بالإملال أو بالتلبية» إظهارا لشعائر 
الإحرام وتعليما للجاهل في ذلك المقام. وفي (الموطأ) ليحيئ يريداهما يعني أنه ية إنما 
قال أحد هذين اللفظين شك في ما قاله من ذلك فأتى بأو التي لأحد الشيئين . 






ولابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر 
رضي الله عنهما فلب حتئ أسمع ما بين الجبلين217 . 

وله أيضا بسند صحيح : عن المطلب بن عبد الله قال : كان أصحاب رسول الله كَل 
يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم) . كذا قاله الزرقاني") . ) 

قال محمد ١‏ وبهذا أي: نعمل رفع الصوت بالتلبية أفضل» آي : من إخفاضه وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وقد ورد: «أفضل الحج العج والنج24(2 وقيل: العج 
أي : برفع الصوت في التلبية» والشج: يصب ماء الهدي والتضحية . 

لافرغ من بيان حكم رفع الصوت (قى )٤۲۳‏ بالرجال دون النساء وبالتلبية» شرع 
في أحكام الجمع بين احج والعمرة عند الإحرام» فقال: هذا 


() أخرجه : ابن أبي شيبة (5/ 477): صححه الحافظ في الفتح (۳/ 508). 

(«) أخرجه : ابن أبي شيبة .)٤٦٤ /٤(‏ 

(م) انظر : شرح الزرقاني (۲/ 4 537) . 

و الخريهه ؟ الرعدى رق ة دوا اب شبية CS LL‏ 0117/0 والعاقس فى 
المسند (545)» والطبرانى فى الأوسط »)٥٠٤١(‏ وأبو يعلى (200857», والبيهقى في الشعب 
009 مين سويت إن عم وي اباقع الى كر N‏ بن عبر ديه A‏ 
يزيد» وقد تكلم فيه بعضهم . 


۲۷٦ 





ا 5 ع , 
المهيا في كشف اسرارالموطا 


باب القران بين الحج والعمرة 

في بيان أحكام القران» وهو مصدر قرن من باب نصر وفعال يجيء مصدرا من 
الثلاثي كلباس» وهو الجمع بين الشيئين يقال. قرنت البعير إذا جمعت بينهما بحبل» وهو 
في اللغة أن يقرن بالحج والعمرة كما أشار إليه بقوله : بين الحج والعمرة» وفي الشرح 
القارن يقول من الميقات أو قبله بعد الصلاة التي يريد بهما الإحرام : اللهم إني أريد الحج 
والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ويقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. والقران أفضل عند أبي حنيفة وقال 
مالك والشافعي : الإفراد أفضل» وقال أحمد: التمتع أفضل . 

9". أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي» أن 
سليمان بن يسار» أخبره أن رسول الله دعام حجة الوداع كان من أصحابه 


9 سََ 2 4 


بر امل e‏ ومن أهل بعمرة» ومنهم من جمع بين الحج والعمرةء قال: 

و ا وأما من كان أل بالْحَج» أو جمع بين الحج 
ل وهو قول أبي حنيفة والعامة . 

LJ‏ أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال: ثناء أخبرناوفي نسخة: قال: ثناء محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل الأسدي» يكني أبا الأسود المدني التابعي يتيم عروة ثقة في الطبقة 
السادسةء من أهل المدينة» مات سنة بضع وثلاثين بعد المائة من الهجرة 010 أن سليمان فخ 
يسار أي: الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل : أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من 
كبار التابعين قال ابن حجر ": إنه كان فى الطبقة الثالثة» واعتبر عبد الرحمن بن الجوزي 





(۳۹۳) أخرجه : البخاري 2)١181/(‏ ومسلم »)۱۲۱۱١(‏ وأبو داود (۱۷۷۹). والنسائي (5991)» وابن 
ماجه (70170)؛ وأحمد »)۲٤٥۷۲(‏ ومالك (۷۳۸) مرسلاً» وابن حبان (7977)» والحاكم 
(۷۸1)» وابن خزيمة (5704)., والشافعي في المسند »)١١77(‏ وأبو يعلى (5707)» والبيهقي 
في الكبرئ ,)90١1١(‏ من طرق عن عائشة رضي الله عنها . 

.)07 80 /۲( انظر : التقريب‎ )١( 

(؟) انظر : التقریب (۱/ ۲۲۹). 
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باب القران بين الحج والعمرة 


أنه كان من الطبقة الأولىى مات بعد المائة » وقال بعض المؤرخين: مات قبلها ومن مناقبه : 
أنه كان من أحسن الئاس وجها فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه» فقالت: أدن فخرج عن 
منزله هاربا فتركها فيه فرأئ كما یری النائم يوسف صلوات الله علئ نبينا وعليه» وكأنه 
يقول له: أنت يوسف قال: نعم أنا يوسف الذي هممت وأنت كسليمان الذي لم يهم› 
وخرج هو وأخوه عطاء بن يسار الهلالي مولئ ميمونة حاجين ومعهما أصحاب فنزلوا 
بالأبواب» فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم وبقي عطاء يصلي فدخلت عليه امرأة 
جميلة فلما رأها ظن لها حاجة فأوجز ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم قال: وماهي؟ 
قالت: قم فأصب مني فإني قد وردت» ولا بعل لي قال: إليك عني» محرقيني ونفسك 
بالنار ونظر إلى امرأة جميلة» وجعلت تراوده وتأبئ إلا ما تريد فجعل يبكي ويقول : 
ويحك إليك عني واشتد بكاؤه» فلما نظرت إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت 
لبکائه» فجعل يبكي وهي تبكي بين يديه» فجاء سليمان من حاجته فنظر إليها فبكئ 
لبكائهما لا يدري ما أبكاهماء وجعل أصحابهما يأتون رجلاً رجلا كلما أتى رجل فرآهم 
يبكون جلس يبكي لا يسألهم عن أمرهم» حتئ كثر البكاء وعلا الصوت» فلما رأت 
الأعرابية ذلك قامت فخرجت فقام القوم فدخلواء فلبث سليمان بعد ذلك لا يسأل أخاه 
إجلالاً له وهيبة وكان أسن من أخيه عطاء» ثم قدما مصرا لبعض حاجتهما فلبثا بها ما شاء 
الله» فبينما عطاء ذات ليلة نائم إذا استيقظ وهو يبكي فقال سليمان: ما يبكيك؟ قال: رؤيا 
قال: ما هي؟ قال: لا تخبر بها أحد مادمت (ق 174)حيا رأيت يوسف صلوات الله 
على نبينا وعليه وجئت أنظر إليه كمن ينظر فلما رأيت حسنه بكيت فقال: ما يبكيك؟ 
قلت : بأبي أنت وأمي يا نبي ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من 
الو ودزقة عقون ف كيت م ذلك ردا ا متها فال فل تم 
صاحب المرأة البدوية بالأبواب فعرفت الذي أراد فبكيت واستيقظت باكيا قال سليمان : 
أي أخي ما كان من حال تلك المرأة فقص عليه القصة فما أخبرتها حتى مات» نكان 
سليمان يصوم الدهر وعطاء يصوم يوما ويفطر يومًا. كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي الحنبلي في طبقاته . 

وان اھان و يونا خمد دلخي ا وف ااا 
الأسود وصله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن رسول الله ية عام 
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المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 





حجة الوداع بفتح الواو وبكسر كان من أصحابه من أي : : الذي آهل أي : دخل في 
الإحرام بحج» أي ردو ضعو ألما وتال : مائة ألف وأربعة عشر ألفاء ويقال: 
أكثر من ذلك . حكاه البيهقي» وهذا في عدة الذين خرجوا معه» وأما الذين حجوا معه 
ناكترمن ذلك كالمتيمين مک بوالذين أنوا من اليم مع على وألى هرمن الا بغري رين 
الله عنهما وفي حديث : «إن الله وعد أن هذا البيت يحجه فى كل سنة ستمائة ألف إنسان 
فإن نقصوا أكملهم الله بالملائكة». | 

قال الحافظ في (تسديد القوس) 2١7‏ : هذا الحديث ذكره الغزالي ولم يخرجه شيخنا 
العراقي قوله: عام ظرف مضاف إلى حجة تضاف إلى الوداع ومتعلق بخرج حذف 
تقديره: أن رسول الله عل خرج إلى عام حجة الوداع ومعه من أصحابه ثلاثة أقسام الأول 
منها من آهل بحج. والثاني منها من أهل بعمرة » والثالث من أهل بحج وعمرة» أما من 
آهل أي : أحرم بحج مفرد فهو لا يخرج من إحرامه حتئ كان يوم النحر وطاف بالبيت 
وسعئ بين الصفا والمروة وأما من اهل بعمرةء فيتحرج إحرامه بأن يطوف ويسعى بين 
الصفا والمروة قبل أيام من ومنهم من جمع بين الحج والعمرة» فلا يخرج من إحرامه حتى 
يكون يوم النحر بمعنى ومن أهل أي : أحرم بعمرة أي: وحدهاء وفي نسخة: ومنهم 
مؤخرا عن قوله ومنهم أي : من أصحابه ية ما جمع بين الحج والعمرة أي : قرن بينهما 
والهاء في قوله: قال فحل من كان أهلّ بالعمرةء تفصيلية تقديره: أما من أحرم بالعمرة 
فقط فخرج من إحرامه لها بعدما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر وأما 
من كان أهل أي : أحرم بالْحَجَ؛ أو جمع بين الحج والعمرة فلم يَحِلّوا أي: لم يخرجوا 
من إحرامهما إلا بعد أن حلقوا بمنى في غير الجماع وبعد أن طافوا في سائر المحظورات قال 
ارا لم يسق هديا فليحلل بعد ما طاف وسعئ وحلق أو قصر بالإجماع» ومن 
ساقه عند مالك والشافعي وجماعة وأحمد وجماعة لا يحل من عمرته حت ينحر هديه 
(ق 575) يوم النحرء لما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أحرم بعمرة ولم 
يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدئ فلا يحل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحج فليتم 
حجة» وهو ظاهر فيما قالوه» وأجيب بأن هذه الرواية مختصرة من الرواية الأخرئ» وفي 


. تسديد القوس‎ )١( 
.)١٤١ /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )۲( 


۹ 





باب القران بين الحج والعمرة 


(الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» 2١7‏ فهذه مفسرة للمحذوف من تلك وتقديرها : 
من أحرم بعمرة وأهدئ فليهلل بالحج مع العمرة. ولايحل حتئ ينحر هديه وهذا التأويل 
متعين جمعا بين الروايتين» لاتحاد القضية والراوي انتهئ . 

قال محمد : وبهذا نأخذء أي : إنما نعمل بمارواه سليمان بن يسار وهو أي: ما 
فعلناه قول أبي حنيفة والعامة أي : عامة فقهائنا ظ 


4. أخبرنا مالك أخبرنا نافع » أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة 
معتمراء وقال: إن صددت عن البيت صِنَعْنًا كما صنعنا مع رسول الله كيا ؛ 
قال: فخرج وأهل بالعمرة» حتئ إذا ظهر على ظهر البيداء التفت إلى 
أصحابه» وقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجَبت الحج مع 
ده ة فخرج حتئ إذا جاء البيت طاف بهء وطاف بين الصمًا والمروة سبعا 
سبعا لم يزد عليه» ورأئ ذلك مجزئًا عنه» وأهدئ . 
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» أخبرنا مالك» وفي نسخة : محمد قال: ثناء أخبرنا » في نسخة: قال: بناء نافع‎ Ll 
أئ : المدني مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة أي : خرج إلى مكة‎ 
ف اننة مساج بن روس فعس اى تام ال ةوقال اا على يناد‎ 
الممعول أي : إن منعت عن البيت أي : عن اف :ددا ى أنا ومن تبعني كما صنعنا‎ 
أي : نحن الصحابة مع رسول الله 355 ؛ أي : من التحلل بذبح الهدي والحلق والتقصير‎ 
حين حصرنا بالحديبية قال: أي : نافع فخرج أي : ابن عمر من المدينة وأهل أي : أحرم‎ 
بالعمرة؛ من ذي الحليفة عام الحديبية من أجل أن رسول الله َة أهل بعمرة عام الحديبية‎ 


010 أخرجه : البخاري »)٤)۱۳٤١(‏ ومسلم ١(‏ 1۲۱( وانظر رقم (۳۹۳). 

(45") أخرجه : البخاري (۱۷۱۸)ء ومسلم (1770): وأحمد (۷۱۹۲)ء ومالك (۷۹۷)ء والشافعي 
في مسنده (0۸۰)» والبيهقي في الكبرئ «(AAYA) »)٠١۲١۷(‏ وابن جرير في التفسير 
(Te)‏ 
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اي ٤‏ 5 4 0 
المهيأفي كشف أسرارالموطاً 


وسار حتى إذا ظهر أي: صعد على ظهر البيداء أي : متن المغارة والصحراء التفت إلى 
يناه أيه نظر البقم وا م الهو ا اناا عاي مر لقي 
NE AE‏ يي الاير 
بحاوده يوت نير احج اجر وفيه العمل بالقياس أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع 
العحيرة أي : دخلته عليهاء وجمعت بينهما وإنما أشهد بذلك ولم يكتف بالنية E‏ 
الإعلام لمن يريد الاقتداء» وفيه دليل على أن من أحرم بعمرة من الميقات ثم أحرم بحجة 
قبل أن يطوف أربعة أشواط من العمرة كان قارنًا وكذا إن أحرم من الميقات ثم أحرم بحجة 
قبل أن يطوف كان قارتا لفعله بي في حجة الوادع فخرج حتى إذا جاءً البيت طاف به 
أي : بالبيت وطاف بين الصمًا والمّروة سَبَعًا قيد لكل منهما أو للثاني وأطلق الأول 
لظهور أمره ووضوح قدره» ولكن سمئ السعي بين الصفا والمروة طوافًا على طريق 
المشاكلة والطواف أن يزار البيت على الدور بأطرافه» والسعي بين الصفا والمروة أن يشي 
بينهما راجلا وراكبا فالشركة بيتهما الزيادة الخصوصة كما حكن تعالن عن عيسو ضلوات 
اله عل نينا وعله َعم في نسي ولام ما في سك إّكأنت عام الوب 4 
(المائدة:7١١)‏ لم يزد أي: حينئد عليه» أي : على ما فعله ورأئ ذلك أي: ما فعله من 
الاكتفاء بطواف واحد مجزنًا عنهء أي : كافيا ولا يحتاج إلى طواف آخر للقدوم ولا إلى 
سعي آخر للحج مقدما أو مؤخراً »وبه قال مالك والشافعي وأحمد والحديث في 
(الصحيحين) مبسوطاء ولنا ما رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية (ق 175 ) 
قال: طوفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين» وسعى سعيين» 
وحدثني أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله يََئةٍ فعل ذلك . وروئ 
محمد بن الحسن في (الآثار) عن أبي حنيفة» عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي 
عن أبي نصر السلم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «إذا أهللت بالحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين بين الصفا والمروة» قال منصور: فلقيت مجاهدا 
وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا 
بطوافين» وأما فلا أفتي إلا بهما انتهى . 

وبه قال ابن مسعود والشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن الأسود 
والثوري والحسن بن صالح وأهدَى أي : أرسل إلى الحرم حيواتا يجوز أن يضحي به كإبل 


۲۸۱ 





باب القران بين الحج والعمرة 





وبقر وشاة فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق» ولم يقصر حتئ کان يوم 
النحر حلق ونحر» ورأئ أن قد مضئ طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» وقال ابن عمر 
كذلك فعل رسول الله ية كذا في الصحيحين» وهذا الهدي واجب على القارن والمتمتع 
لقوله تعالول : فمن تممّع بالعمرة إلى احج فما استيسر من الهدي © (البقرة )وهو 
عندنا دم شكر وعند الشافعي دم جبر . 


24 د 


06 أخبرنا مالك » حدثنا صدقة بن يسار المكى» ال سيعت اا 
ابن عمر» ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة» ودخل عليه الناس 
عار ا عي ير اد اعبار الرأس» فقال : يا أبا عبد الرحمن 
إني ضفرت رأسي» وأحرمت بعمرة مفردة فماذاترى؟ قال ابن عمر : لو 
كنت ھل سين یت ا ك أن ها هدا ها فإذاقدمت طفت 
ال و الفا ورو وکت عل احبر امت لا تحل من شىء حتئ تحل 

ا فقالت له امرأة في 
البيت : وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال : هديه ثلانّاء كلا ذلك يقول هديه: 
قال : ثم سكت أبن عمر› E‏ قال ا 
شاة لكان أو أن أذيحها أحب إلي من ٠‏ أن أصوم . ظ 

كال سحو دوا ا ا ان اا کا قال دال و ر 

فإذا كانت عمرة» وقد حضر الحج وطاف لها وسعى ؛ فليقصر» ثم ليحرم 
بالحج» فإذا كان يوم التحر حلق؛ وشاة تجزئه» كما قال عبد الله بن عمر . 


وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 





(۳۹۵) أخرجه : الشيباني في الحجة (۲/ (VT /5( (I‏ 


YAY 








المهيأفي كشف أسرار المُوطأ 


لا أخبرنا مالك .وفي نسخة : محمد قال: ثناء حدثناوفي نسخة: قال: ناك ا 
يسار بفتح التحتية المهملة الخفيفة الجزري المكي . أي : نزيل مكة شرفها الله تعالى» كانت 
في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وهو ثقة كان من الطبقة الرابعة مات في أول خلافة 
بني العباس وكان ذلك سنة اثنين وثلاثين ومائة قاله ابن حجر في (التقريب)() . 
كال« سيت ا ع ق وال وا بدو جام امن 
التابعين عليه قبل يوم التروية وهو اليوم الشامن من شهر ذي الحجة بيومين أو ثلاثة» ودخل 
عليه الناس يسألونه» أي : عن مفاسد المناسك وغيرها فدخل عليه رجل من أهل اليمن 
ا اا ل ويه ا مارم فقالأي: الرجل : يا أبا 
عبد الرحمن وهو كنية عمر بن الخطاب إل ف رت راس ا 
الفاء الخفيفة وبالتشديد بمعنى واحد أي : جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة ارمق 
بعمرة مفردة» فماذا ترئ؟ أي : أي حكم من الأحكام تختار» وفي نسخة: تأمرني قال 
أبن عمر : لو كنت معك أي : أيها اليمني عن حرمت لأمر دك أندنها أ : أن تدخل 
الإحرام بالتلبية تهنا اى : بالحج والعمرة مين أن : لأن القران أفضل من ٠‏ التمتع وكذا 
من الإفراد على ما عليه جمهور المحققين فإذا قدمت أيها اليمني إلى مكة بعد فرض 
إحرامك وبها طفت بالبيت وبالصفا والمروة» أي : إذا دخلت في مكة طفت بالبيت الحرام 
وسعيت بالصفا والمروة للعمرة وكنتأي: واثبت على إحرامك» لا تحل من شيءأي : 
من محظورات الإحرام حتى تحل منهما جميعاأي: بأن تخرج من إحرام اتج والعمرة يوم 
النحربأن ترمي جمرة العقبة وتنحرأي: تذبح هدي كأي: للقران ثم تحلق رأسك وتخرج 
(ق ٤۲۷‏ )من الإإحرامين إلا ما يتعلق بالجماع فإنه يتوقف على طواف الإفاضة» وفي 
إعادة حرف الجر في قوله : بالصفا والمروة اعتناء بشأن السعى بين الصفا والمروة ودليل على 
جواه رهما ۰ ۰ 
قال صاحب (النهاية): أصل هذا السعي سنة أن إبراهيم صلوات الله على نبينا 
وعليه لما هاجر بها وابنه إسماعيل صلوات الله على نبينا وعليه إلى واد غير ذي زرع 
وتركهما عند الكعبة» ثم رجع إلى الأرض المقدسة فعطشت هاجر وصعدت الصفا لترئ 





. )5054 /١( التقريب‎ : رظنا)١(‎ 


YAT 





باب القران بين الحج والعمرة 


الماء فلم تر » فنزلت تمشي على هينتها تنظر إلى ولدها فلما بلغت بطن الوادي سعت» فلما 
حر جت م موقيف إل المزؤة فعلك هكذا سبحا قلما امت من الماء جات إل ولدها 
أحجارا وقال جبريل صلوات الله على نبينا وعليه وسلم لهاجر: لا تخافي عن ضياعه فإن 
الله تعالى يسقي به أضيافه إلى يوم القيامة فقالت له: يبشرك الله بخير وقال 25 : «لولا أم 
إسماعيل لكان ماء هوم معينا إن يوم القيامة) . كذا تقلناه فون (سلم الفلاح) . 

وقال له أي : للرجل اليمنى ابن عمر: أي : بعد ما بين له العمل الأفضل خذ أي : 
للتمتع فقالت له امرأة في البيت: في ال يت الحرام من العراق وما هديه بفتح فسكون 
فتحتية خفيفة وبكسر الدال وتشديد التحتية أي جنس من الحيوان وجب عليه أن يذبحه في 
ارو ار 0 20 الاق جل الوه بز يعر ار 
ADOT‏ ارا ا امار يع 
أردنا الخروج» أي: من عنده قال: أما بالتخفيف حرف تنبيه أي : اعلموا أيها المريدون 
الخروج من عندي والله لو لم أجد ما يجب على أن أذبحه إلا شاة أي جما جب على بن 
الهدي لكان أرئ أن أذبحها أي الختا ىأ أو أعب الوه من أن أصوم أي 
بدله ثلاثة ني وس CS SS‏ ا ا ا في ر 
إفما استيسر م من الهدي # (البقرة + بدنة أو بقرة؛ لأنه رجع عنه أو لأنه قيد بعدم 
الوجوه» ف رد القن سنن نمو الع لد 

قال أبو عمر: هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر الصيام أحب إلي من 
الاه ؛ لأنه معروف في مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء ذ في الحج على سائر الأعمال 
كذا قاله الزرقات 217 , 


قال محمد : وبهذا نأخذ. ا إنما نعمل مما رواه صدقة بن يسار القران أي 


.)٤٤١ /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 


A٤4‏ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 








الإحرام بالحج والعمرة افصل» كها والاغيق اللدين ی ا اختلفت 
روايات الصحابة في صفة حجه كيا َة في حجة الوداع هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعًا 
وطريق المحمع أنه بي كان أولاً مفردا ثم صار قارا »فمن روئئالإفرادروئ (ق )٤۲۸‏ 
أول الأمرء ومن روئ القران اعتمد آخر الأمرء ومن روئ التمتع اللغوي. وهو الارتفاق 
يعني الانتفاع الأخروي بأداء النسكين انتهى» وقد وضع ابن حزم كتابا(") في أنه كان کيا 
قارنا في حجة الوداع وتأول باقي الأحاديث فإذا كانت عمرة» أي : إحرامها وحدها وقد 
حضر أي : : الحرم بها الحج أي أشهره بأن أوقع طوافه فيه أو أكثر وطاف لها وسعئ ؛ أي : 
للعمرة اي ای : إن لم يحلق ليكون حلقه بعد حجه ثم لیحرم بالحج . ٠‏ فإذا كان يوم 
النحر حلق؛ أي : بعد الرمي والذبح شاة أي : واحدة من ضأن أو معز تجرئه أي : : عن 
هديه كما قال عبد الله بن عمر أي : لأنها أدنى ما يطلق عليه الهدي وهو قول أبى حنيفة 
والعامة جو قرا سا 1 


95". أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب» أن محمد بن عبد الله بن نوفل بن 
ارت ن غ اظ حر أنه سمع سعد بن أبي وقاص» والضحاك بن 
قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان؛ وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ؛ 
فقال الضحاك بن قيس لا يصع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى» فقال سعد 
ابن أبي وقّاص : بئس ما قلت ؛ قد صنعها رسول الله يك وصنعناها معه. 


قال محمد : القرآن أفضل من الإفراد بالحج» وإفراد العمّرَة» فإذا قَرَنَ 





.)55١ وتنوير الحوالك (ص:‎ .)٠١١ /۸( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) هو كتاب (حجة الوداع) مطبوع عدة طبعات . 

(945*) أخرجه : الترمذي (7؟8), والنسائي في المجتبئ (۲۷۳۳) وأحمد(5 ») والدارمي 
(759١)؛‏ ومالك (2758. والنسائي في الكبرئ (73715)» وابن حبان (۳۹۳۹)» والشافعي في 
المسند (١١١٠)ء‏ وأبو يعلى (١٠۸)ء‏ والبزار (؟177)» والبيهقي في الكبرئ (٤۸۹۳)ء‏ وقال 
الترمذي: صحيح . 


A0 





باب القران بين الحج والعمرة 


طاف بالبيت لعمرته» وسعى بين الصفا والمروة» وطاف بالبيت لحجته» وسعئ 
بين | لصفا والمروة» طوافان وسعيان أحب إلينا من طوافٍ واحد وسعي واحدء 


سے مسرن 


ثبت ذلك بما جاء عن علي بن آبي طالب : أنه أمر القارن بطوافين وسعيين» وره 
نأخحذ» وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهاثنا . 

لأأخبرنامالك, أئ: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي › بع کان را 
إلى ملك يقال له: ذو أصبح من ملوك اليمن. وكان في الطبقة السابعة من كبار أتباع 
التعايعين: من أهل المدينةء وهي كانت في الإقليم الشاني من الأقاليم السبعة ٠‏ وفي 
نسخة: محمد قال : بناء وفي نسخة : أنا وكل واحد منهما رمزا إلى أخبرناء أخبرنا وفي 
نسخة: قال : بناء أو أناابن شهاب» وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كالاب 
كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة" أن محمد بن عبد الله بن نوقل 
ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى النوفلى المدنى مقبول كان فى الطبقة الثالثة من 
طبقات التابعين من أهل المدينة " وفى نسخة: حداثه : أي : ابن شهاب أنه أي : محمد بن 
عبد الله سمع سعد بن أبي وقاص. بن مالك الرهرى و نوهو اد اة المنسرة الو 
ولد قبل وفاة النبي يك بسبع سنين أو نحوهما وينفون سماعه من النبي و قتل في وقعة 
مرج راهط) سنة أربع وستين» وكان من ولاة معاوية وعماله كذا نقله علي القاري عن ابن 
عع بع برا ا عبان م أي : بداو افده 
TT‏ ا بصم ذلك آي الوه م إلا من هل آمر الله تعالن ؛ 
لأنه تعالئ قال في سورة البقرة : 8 وأتموا الحج والعمرة لله 4 (البقرة :) بأمره 





. تقدم مرارا‎ )١( 

(۲) تقدم مرارا . 

(۳) انظر : التقريب (۲/ ۲۸٥۔۳۲٥).‏ 

.)٠١١ /١( انظر : التقريب‎ )4( 

(0) انظر : الاستيعاب (5/ ١‏ رقم (41۳). والإصابة (4/ »)١5١‏ رقم (۳۱۸۷). 
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5 ۶ 1 yT 
المهيأ في كشف أسرارالموطا‎ 


بالإتمام» يقتضي استمرار الوحرا م إلى فراغ احج ومنع التحلل والمتمتع يتحلل ويستمتع با 
كان محظورا عليه فقا ل سعد بن أبي وقاص اش مات ان : ياابن أخي ملاطفة 
وتأنيسا فإن الحظر الذي يجب عنه الحذر فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن 
ذلك اى المع كما فن (الموظ) الله روئ القسيخان ١7‏ واللقظ بل عن أبى موسي : 
كنت أفتي الناس بذلك أي : بجواز الت في إمارة أبي بكر وعمر وإني ي لقائم بالموسم إذ 
جاءني رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أميرالمؤ:نين في شان النسك قال : انه ريكنام 
الله تعالئ فإنه تعالى قال : «٠‏ وأتموا الحج والعمرة لله # (البقرة:97١)‏ وأن نأخذ بسنة نبينا 
فإنه يلم يحل حتى نحر الهدي ولمسلم أيضا فقال عمر: قد علمت (ق 1555 ن النبي 
ةقد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن تظنوا معربين بهن أي : النساء في الأراك ثم 
تروحون في الحج تقطروا رؤوسهم» فبين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع» وكان في 
رأيه عدم الترفه للحاج بكل طريق فكره قرب عهدهم بالنساء لفلا يستمر البلل إلى ذلك 
بخلاف من بعد عهده ومن يعظم بتعظيم» فقال سعد: قد صنعها رسول الله 35ة؛ أي : 
المتعة اللغوية» وهي الجمع بين الحج والعمرة وحكم القران والمتعة واحد للأنواع الثلاثة في 
الحج من الإفراد والتمتع والقران جائز بالإجماع» وإغا الخلاف في الأفضل منها كما قدمناه 
وصنعناها معه أي : فعلنا المتعة اللغوية والشرعية مع النبي 355. 

والحاصل : أن القران وقع منه 7 والتمتع من بعض أصحابه بعلمه واطلاعه فالطف 
في كل منهما جهل بأمر الله تعالى» وقال سعد بن زيد الباجي المالكي : إغا نهئ عمر؛ لأنه 
ES‏ ينه عنها علئ وجه التحريم . 

قال محمد : القران عندنا أي : معشر الحنفية أفضل من الإفراد با حج ٠‏ أي : مع 
إتيان عمرة بعده» وإلا فمن المعلوم أن العبادتين خير من عبادة واحدة إجماعا فالمعنى أن 
بالجمع بينهما بإحرام أفضل من إتيانهما بإحرامين وإفراد العمرة؛ أي : ومن إفراد العمرة 
في أشهر الحج وإفراد الحج بعدها ليكون متمتعا وإلا فالعمرة سنة عندنا والحج وحده 
أفضل منها إجماعا فإذا قرن أي : بين النسكين طاف بالبيت لعمرته» أي : طواف الفرد لها 


))71/0( والنسائى فى المجتبئن (۲۷۳۷)» وأحمد‎ ,)١51؟١(ملسمو‎ »)۱٤۸٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 
وأبو يعلى‎ ›)٤۳۲( والقماق فى الکیر ی 771/0 وابن الجارود في المنتقئ‎ »)۱۷٦۰( والدارمى‎ 
. )561/( والروياني‎ 2)0١5( والطيالسى فى مسنده‎ 2))8961١( والبيهقى فى الكبرئ‎ .)۷/۲۷۸( 





باب القران بين الحج والعمرة YAY‏ 
وسعى بين الصفا والمروة. أي : لأجلهاء وطاف بالبيت لحجته» أي : طواف القدوم فإنه 
من سان حجته وسعى بين الصفا والمروةأي : إن أراد تقديمه وقوفه وجاز له بل الأفضل أن 
يؤخر حتئ يسعئ بعد طواف فرضه المسمئ بطواف الإضافة وطواف الركن طوافان 
وسعيان أرئ أي : النسكين أحب إلينا أي : واجب علينا من طواف واحدأي: من عمرته 
وفدوم حجته وسعى واحدء أي : عن عمرته وحجته كما قال به مالك والشافعي وأحمد 
ثبت ذلك أي : ما ذكرنا من الطوافين والسعيين ق ولالسوة اهامر 
اسار بط اقيق وي وو آي كنا قدطله باعل ان رما نعمل ا رواه محمد ابن 
بدا ين رودل بن الخاريت وهوأي : قاله محمد بن عبد الله بن نوفل قول أبي حنيفة 
والعامّة من فقهائناوقد ذكرنا بعضهم . 


wow 3‏ وه م حو 


۳۹۷ . أخبرنا مالك أخبرنا نافع E o‏ ا 


الخطاب قال: : افصلوا بين حجكم وعمرتَكُم ويسم وأتم 


لعج ف انا بعتم فى اا 
فيكون ذلك في مَكرَين؛ اضل من القران في سفو واحد: e‏ 
من الحج مفردا والعمرة من مكة» ومن التمتع وال من مكة ؛ لأنه إذا قرن 


22 سر ر 


كانت عمرته وحجته من بلده وإذا تمتّع كانت حجته مي وإذا أفرد 
الح كانت عمرته مكيةٌ فالقران أفضل» وهو قول أبي حنيفة والعامّة من 
فقهائنا. 

لآ أخبرنا مالك يوفي نسخة : محمد قال : ٿا وفي نسخة أخرئ : أناء ابا 
رضي الله عنه أنه قال : ارف فرقوايا معشر المسلمين لت رد dg‏ 
بأن تحرموا بكل منهما وحده وأن لا يكون العمرة في أشهر الحج أي : : تفريق الحجح عن 





(۳۹۷ )خر جه : مالك »)۷٠٦٠٥(‏ وار بن أبي شيبة (؟ / OE‏ 


۸ سسسسسسحسح- المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





العميرة'فإنه ات لح احداكوء وا لحدر هة آی: حف يكون كل في سفر تفرد بناء عليق 
أن الاجر على قدر المشقة أن يعتمرأي: أن يحرم المعتمر للعمرة في غير أشهر اوهو 
شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة والحاصل أنه قائل بأفضلية نوع من الإفراد ما 
الخلاف فيه بين العباد . 

قال محمد ؛ يعتمر الرج ل أي : يفعل الرجل المعتمر أفعال العمرة» وهي الإحرام لها 
من ميقاتها وطواف البيت سبعة أشواط مع الرمل في الثلاثة الأولى منها والسعي بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط مع الهرولة بين الميلين الأخضرين في كل سعي » وأفعال العمرة في 
غير أشهر (ق 575)الحج إما قبلها وإما بعدها أيام التشريق . 

ويرجع إلى أهلهء والعمرة جائزة في جميع السنة؛ لأنها غير مؤقتة» وتكره يوم 
عرفة والنحر وأيام التشريق فإن هذه الأيام مشتغلة بأفعال الحج فلو اشتغلت بالعمرة ربما 
اشتغلت عنها فتفوت ولو أداها فيها جازت مع الكراهة كصلاة التطوع في الأوقات الخمسة 
المكروهة كذا في الاختيار» ثمأي: بعد رجوع المعتمر إلى أهله يح أي : يفعل أفعال 
ااي الل عام وو إلى أهله > فيكون ذلك إلى الرجوع إلى أهله بعد إتمام أفعال 
العمرة والحج في سغرين» أفضل من القرآن في سفر واحد» ولكن القران أي : : فى سفر 
أفضل من الحج مفردا والعمرة ة من مكة» آي ا غاا ا ومن الت ای مين 
العمرة في أشهر الحج» فمن كان في الحال يحرم للعمرة في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج 
ويطوف لها في أشهر الحج أربعة أشواط أو أكثر؛ لأن العمرة في المتمتع أن يوجد طواف 
العمرة أو أكثر في أشهر الحج فيطوف المتمتع ويسعئ ويحلق أو يقصر ويبقئ على إحرامه 
حتى يحرم با حج يوم التروية ويحلل من الإحرامين بالق يوم ا لخدي في 
(شرح النقاية) والحجح من . مكة؛ EN‏ كافك عير موحي فوأ 5-5 
بلده» أي : حيث أحرم بهما منه فيستحب حكم السفر عليهما وإن كان أفعال الحج تتأخر 
عن أفعال العمرة وإذا نَع أي : وإذا أحرم الأفاقي خارج حرم مكة للعمرة والحج كانت 
حجته ميه وعمرته أفاقية وإذا أَفْرَدَ الحجّ كانت عمرته مكية» أي: إن أتئ بها وسفره 
ينصرف إلى حجه فالقرآن أي : إحرام الأفاقي بالحج مع العمرة أفضل» أي : بهذا الاعتبار 
مع قطع النظر عن ورود الأحاديث والآثار وهوأي: يي و 
والإفراد بالعمرة قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا كذا قاله علي القاري . 





باب من أهدى هديا وهو مقيم ۲۸۹ 

والحاصل الإحرام على أربعة أوجه: إحرام بحجة مفردة» وإحرام بعمرة مفردة. 
وإحرام بحجة وعمرة» وهو القران وإحرام بعمرة في الحج وهو التمتع . 

أما الإحرام بحجة مفردة: أن يقول عند الميقات : اللهم إني أريد الحج فيسره لي 
وتقبله مني ٠‏ ويقول : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك. وأما الإحرام بعمرة مفردة فهو أن يقول عند الميقات : اللهم إني 
أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ثم يقول كما ذكرناء وإن شاء قال: لبيك بعمرة 
والعمرة أربعة أشياء الإحرام من الميقات» والطواف. والسعي بين الصفا والمروة» والحلق 
ااا 

وأما الإحرام بحجة وعمرة : فإنه يقول عند الميقات : اللهم إني أريد الحج والعمرة 
فيسرهما لي وتقبلهما مني » فيؤديهما جميعا بإحرام واحد. ثم يذبح شاة بعد رمي جمرة 
العقبة في يوم النحر أو الفداء أو بعد الغد فإن لم يجد ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج 
آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

وأما الإحرام بعمرة في الحج : وهو التمتع فصورته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج 
ويأتي بأفعال العمرة» فإذا حل من عمرته يقيم بمكة حلالاً من غير أن يرجع إلى أهله» ثم 
يجيء بالحج من المسجد في يوم التروية (ق ١‏ 57) ويفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم 
التمتع » فإن لم يجد ما يذبح فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كذا 
قاله الشيخ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي في خزانة الفقه. ٠‏ 

لا فرغ من بيان حكم القران» شرع في بيان حكم حال من أرسل هديا إلى الحرم» 
فقال: هذا 


af a واو‎ 
و‎ rS 7 


0 ۳ له 


باب من أهدى هديا وهو مقيم 
وفي نسخة: فيمن أي : في بيان حكم حال من أهدئ أي : أرسل هديا أى : إلى 
الحرم وهو مقيم أي : والحال أنه قائم في بلده غير مريد أن يتلبس بإحرام فالهدي لغة 
وشرعا واحد وهو ما يهدئ إلى الحرم من شاة أو بقرة أو بعير ليقرب به إليه تعالى يقال : 
هدئ بالتشديد على فعيل الواحدة هدية كمطية ومطئ ومطايا كذا في ( المغرب) . 


14۰ 





المّهَيأ في كشف أسرارالمُوطأ 


۳4۹۸ ل ل ا ل ل لك 


حزم: أن عي ES e NES‏ 
عائشة : أن ابن عباس قال : من أَهْدَى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج؛ 


سے ق ص 


وفك يعنت بهدى فاكنيي إلى بامرك؟ أو مري صاحب الهدي» قالت عمرة: 
قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس › أنا فَتَلْت قلائد هدي رسول الله علا 


سے اه قير 


بيذي 2 ثم قَلَّدها رسول الله ب بيده ي ثم لم يحرم علئ 
رسول الله عل E‏ اباس الوا 


وقد ساق دته وها Eh ET‏ ةا 
أراد حي أو عمرةء فأمًا إذا كان مقيمًا في أهله لم يكن محرماء ولم يحرم 
عليه شيء حل له» وهو قول أبي حنيفة . 

لا أخبرنا مالك؛ أي : ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعني 
منسوب إلى ملك ذي أصبح» من ملوك اليمن» وهو في الطبقة السابعة من كبار أتباع 
التابعين من أهل المدينة» وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة في الأرض17) 
وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ : أنا وكل واحدة منهما رمزا إلى 
أخبرناء حدثنا وفي نسخة قال : بناء عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : 
الأنصاري المدني القاضي» ثقة من طبقات التابعين كان من الطبقة الخامسة مات سنة خمسة 
وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة كذا قاله في (التقريب)") . أن عمرة بنت عبد الرحمن 


(۳۹۸) أخرجه : البخاري (۳١١1)ء‏ ومسلو (177)» وأبو داود (1754)» والنسائي في المجتبئ 
(/3771»). وابن ماجه ,)7١915(‏ ومالك » والنسائي في الكبرئ (071755» وابن ٠‏ حبان 
(00).» والطبراني في الأوسط (۳۷۹)ء وأبو يعلى »)٤۹٤١(‏ والبيهقي في الكبرئ 
(2077». والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 5114)» وإسحاق بن راهويه .)1١١١(‏ 

. تقدم مرارا‎ )١( 

.)۲۸١ /١( انظر : التقريب‎ )۲( 





باب من أهدى هديا وهو مقيم ۲۹۱ 


ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة من الطبقة الثالثة ماتت قبل المائة وقيل بعدها كذا 
قاله ابن حجر( أخبَرَنّه : أي : عبد الله بن أبي بكر أن زياد بن أبي سفيان وهو صخر بن 
خرب نآ ب عه الس عد نات مان شير اسل عا اا روما ا 
اثنين وثلاثين وقيل بعدها كذا قاله ابن حجر في (التقريب) ")لکن زياد بن أبي سفيان لا 
ابنه حقيقية وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة» واختلف في وقت مولده فقيل : ولد عام 
الفتح وقيل : عام الهجرة» وقيل : قبل يوم بدر» يكنى أبا المغيرة ليست له صحبة ولا رواية 
كان رجلا عاقلا في دنياه ولكن تابعي قطعا كذا قاله ابن عبد البر في (الاستيعاب) كتب إلى 
عائشة : زوج النبي بي أن ابن عباس بفتح الهمزة وكسرها والفرق بينهما لا يخفى قال : 
من أَهُدَئْ أي: من بعث إلى مكة هديا أي: بهدي كما في نسخة حرم عليه ما يحرم على 
الحا من محظورات الإحرام حتى ينحر الهدي وقد بَعَنْت بِهّدَي أي : إلى الحرم وأنا 
مقيم غير محرم فاكتبي إلي بأمرك» أي : حتئ أعلم كيف أعمل أو مري صاحب الهدي؛ 
أي : الذي معه الهدي با يصنع وكاأه كتب إليهالا بلغ إنكارها عليه روى سعيد بن 
منصور(") عن عائشة وقيل لها: إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يسك المحرم حتى 
ينحر هديه ف «أو» للتنويع بين الكتابة وبين الرواية» ولا يبعد أن تكون للشك قالت عمرة : 
أي : بالسند المذكور لما جاء بسؤال زياد قالت عائشة : أي : في الجواب كتابة أو رواية ليس 
ا الأمر كما قال ابن عباس » أي : بطريق العباس فإنه مخالف للنص الصريح المانع من 
التعليل ولو بالدليل الصحيح أنا فتلت أي: دورت قلائد هدي رسول الله ۶ 
(ق 577) بفتح الدال المهملة وتشديد التحتية» وفي رواية بالإفراد على إرادة الجنس وفيه 
رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت من الصوف قلائد هداياه بأمره ثم قلّدها رسول الله 
َي وعلق القلائد على أعناق الهدايا وعليه سلم بيده» أي : الشريفة وفي التقييد هذا وفيما 
قبلها دفعا للتجوز أنه لم يكن بأمر إحديهما وبعث بهاأي : بالهدايا الدالة عليها القلائد مع 
أبي» أي : أبي بكر الصديق حين حج في السنة العاشرة أمير الحجاج قال ابن السني : 
أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة ويحتمل أن تريد أنه أخر فعل النبي ية لأنه حج 









.)8579 /۲( انظر : التقريب‎ )١( 
507؟).‎ /١( انظر : التقريب‎ )۲( 
.)) 06 /۲( أخرجه أحمد (1720 1 ؟)2 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۳( 





4۲ المهَيأ في كشف أسرار الموطأ 
في العام الذي يليه حجة الوداع ؛ لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام» ثم نسخت 
فأرادت إزالة هذا اللبث والمكث ذلك بقوله: ثم لم يحرم على رسول الله اة شي أي : 
من محظورات الإحرام وكان أحله اللهءأي: قبل إرسال الهدي حتئ حر الهدي علق 
بناء الماضي أي : نحره أبو بكر فإن السنة هي الحجة عند الاختلاف خصوصا وقد صححها 
أ ا اتن بعرت م 
ا ال بحرم علد کی كان احا ال أن ر لدی کاو مو بعك 
- الهدي إلى مكة وتوجه إليها مع هديه» فإنه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ذبح هديه 
في مكة . 

قال محمد ؛ وبهذاأي: با أخبرت عائشة رضى الله عنها نأخذء أي : نعمل وإنما 
يحرم على ال يزيد ان ار نيعا وريد فكت أ ارغ ها 
أرض النحر يقصد أحد النسكين وقد ساق بدنته أي: أرسلها قدامها ومشئ ورائها 
ر وال اوها فد كمال اى افص بكرن مسرن أ 
ار ا ا ص ا ا 
جمعهما فأمّا إذا كان مقيمًا في أهله لم يكن محرمًا» ولم يحرم عليه شيء أي : بسبب بعثه 
هديا حل له أي : قبل ذلك وهو قول أبي حنيفةنعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز بن 
ملك بن شيبان» في أصح الرواية على ما في (الكافي) . 

لما فرغ من يان أحكام من بعث الهدي إلى مكة» شرع في بيان أحكام تقليد البدن 
واشعارها» تقال هذا 


باب تقليد البدن وإشعارها 
في بيان أحكام تقليد البدن وإشعارهاء البدن: بضم الموحدة وسكون الدال المهملة 
والنون جمع بدنة بفتحتين › وهي الإبل والبقر عندنا والإبل فقط عند الشافعي › وش 
بها لكبر بدنها ويستحب الهدي» وهو أن يسوق معه شيمًا من النعم ليذبحه في الحرم» 
ويستحب أن يقلد الإبل فعلين ونحوها وكذا الغنم عند الثلاثة . 
وقال مالك : لا يستحب أن يقلد الغنم كذا في اختلاف الأئمة لكن ذكر ابن الهمام 


باب تقليد البدن وإشعارها ۹۳ 





ا لأن له ذكراة في القران إلا في الشاة؛ فإنه ليس بسنة على ما ذكر 
ماب الات مب إشعار الهدي» إذا كان من إبل أو بقر في صفحة سنامه (ق 
٣‏ الأيمن عند الشافعي وأحمد. 

قال مالك : في الجانب الأيسرء وقال أبو حنيفة : الإشعار مكروه والأولى ما حمل 
عليه (الطحاوي) )١(‏ من أن أبا حنيفة إنما كره إشعار أهل زمانه؛ لأنهم لا يهتدون إلى 
إحسانه وهو شق مجرد الجلد ليدمئ بل كانوا يبالغون في اللحم حتئ يكثر الألم ويخاف 
منه السراية إلى العظم وذلك لما في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كي أشعر 
بدنه من الجانب الأيسر 7" وفي رواية: صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا ببدنة فأشعرها 
في صفحة سنامها الأيمن. وفي (الموطأ) مالك عن نافع عن ابن عمر : كان إذا أهدئ هديا 
في المدينة يقلده بنعلين ويشعره في الشق الأيمن "» فهذا يعارض ما في مسلم من حديث 
ابن عباس : أنه لم يكن أحد أشد اقتداء بظهور فعل رسول الله يمن ابن عمر . فل لا 
عليه وقوع ذلك من فعله ةلم يستمر عليه فوجه التوفيق حينئذ هو ما صرنا إليه من 
الإشعار فيهما حملا له وأيتهن على رواية كل رأي الإشعار من جانب» وهو واجب ما 
أمكن كذا حققه الإمام ابن الهمام ° . 

۹ أخبرنا مالك »حدثنا نافع ؛ عن عبد الله بن عمرء أنه كان إذا أهدئ 


وماج س 


هدنا من ال ادراراق 2 د ا ه قبل أن يشعره. وذلك في 
مكان واحد» وهو موجه إلى القبلة ا بنعلين» ويشعره من شقّه الأيسرء 
ثم يساق معه حتئ يوقف به مع الناس بعرَفة» ثم يدقع به معهم إذا دفعواء فإذا. 


سے صر 


ارم رن من شدای التحر نحره قبل أن يحلق أو يقصَرَ وکان ينحر هديه 


2 فقو بن 


> يصفهن قياماء وال ا ثم يأكل ويطعم . 


(١)انظر‏ : تفسير القرطبي /١(‏ » والهداية شرح البداية »)١54 /١(‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 
64 والمبسوط للسرخسي (4/ ۱۳۸)» وشرح فتح القدير (۳/ 9). 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۳۰۵). 

(۳) أخرجه : مالك .)۸٤۳(‏ والبيهقى فى الكبرئ .)٠١۳١۲(‏ 

0 .)١( انظر : حاشية‎ )٤( 
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المُّهَيًأ في كشف أسرار المُوطأ 


لا أخبرنامالك: وفي نسخة: محمد قال: ثناء وفي نسخة أخرئ : أنا» حدثنا وفي 
نسخة: قال: بنا نافع » عن عبد الله بن عمرء أله كان إذا أَهْدَئ أي : إذا بعث إلى مكة هديا 
| من المدينة أي : وهو قاصد للإحرام ا الهدي بنعل بأن يعلقه في عنقه أو قطعة 
مزادة وأشعره بذي الخُلَيِفَة أي : أدماه في سنامه من ميقات أهل الکو شار ا 
من شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد أي : ذوات القلائد أي : ولا قلائده 
فضلاً عن ذاته يَقَنّده قبل أن يشُعرَه» وذلك أي: ما ذكر من التقليد والإشعار في مكان 
واحد» أي : لا في مكانين بأن يكون أحدهما قبل الآخر وران عمو مر ااي ماعل 
وجه هديه وفي نسخة : متوجه فالضمير المرفوع المنفصل كناية عن الهدي أي : والهدي 
يتوجه إلى القبلةء أي : إلى جهة الكعبة في حالتي التقليد والإشعار يقلّده بنعلين» أي : 
من النعال التي تلبس في الإحرام قوله : اناا امامو كذا قولهم بورك ر 
الأيسرء قوله: ويشعره من الإشعار بكسر الهمزة وهي لغة الإعلام رىماء 
الهدي ثم يساق أي: الهدي معه أي: مع ابن عمر حتى يوقف به أي : يجعل الوقوف 
بالهدي مع الناس بعَرّفة» أي: بعرفات بيوم عرفة ثم يدقع به معهم إذا دفعواء أي: 
أفاضوا فإذا قدم من من غَدَاة يوم النحر أي : من أول نهاره نحره أي : بعد طلوع الشمس 
فإنه المستحب للرمي وهو مقدم على الذبح قبل أن يحلق أو يَقَصَّرَ ومفهومه أنه بعد أن 
يرمي وكان ينحرأي: يذبح هديه بيده؛ لأنه يستحب عند استحسان فعله» وقد نحر يفي 
حجة الوداع ثلانّا وستين بدنة بعدد سن عمره ية وأمر بنحر البدن كلها مائة/١)‏ يَصفهِسّ بفتح 
لتحتية وضم الصاد المهملة وتشديد الفاء المضمومة والهاء الضمومة والنون المشددة أي : 
يجعل ابن عمر (ق )٤١ ٤‏ هداياه صافات قيامًاء أي : قائمات لقوله تعالى في سورة احج : 
ل والبدن جَعلنَاها كم من شعائر الله لَكُم فيها خير 4 (الحج :77) ولقوله تعالى في سورة الحج : 
ف فاذكروا اسم الله علَيهَا 4 (الحج:27) أي : عند نحرها «إصواف 4 أي: قيامًا على 


(۱) أخرجه : مسلم .)١114(‏ وأبو داود ».)٠١5(‏ والترمذي :»)81١6(‏ وابن ماجه (70174)) وأحمد 
»)١5179(‏ والدارمى .»)۱۸١۱ ۰ ۱۸٥۰(‏ وابن حبان .)۳۹٤۳(‏ وابن الجارود في المنتقئ 
(410): وأبو يعلى (1۷۳۹)ء والبيهقى فى الكبرئ (۷٠۸۹)ء‏ والشعب (۹٠۷۳)ء‏ والطحاوي في 
اتروع سفاني كناو :94 اناوعد ين عوة 0111 





باب تقليد البدن وإشعارها 6٥‏ 
ثلاث قوائم قد صمت رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة أي : مشددة بحبل 
وتنحر على تلك الحال ويوجههن أي : ويجعل وجوه الهدايا عند نحرهن إلى القبلة» أي : 
و وك و د اا ا 
آل بر بها الله ال كا واا 

» a SPAN 
TE OEE 


0 أخبرنا مالك ؛ حدثنا نافع » أن عبد الله بن عمرء كان إذا وخر في 
< سنام بدتته وهو يشعرهاء قال ايشم الله والله أكبر.. 

0 أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة: محمد قال: بناء أو أنا حدثنا وفى نسخة عن نافع» أي 
المدني مولئ ابن عمرأن عبد الله بن عمر» كان إذا وخز بالخاء المعجمة والزاي المعجمة أي 
طعن طعنة غير نافذة برمح أو بإبرة أو غير ذلك في سنام بفتح السين المهملة بدنته وهو 
يشعرهاء أي : والحال أن يريد أن يشعرها أي : يقصد إشعارها قال SS‏ 
فيستحب ذلك» امتثالاً لقوله تعالى في سورة البقرة: 8 ولتكبروا الله على ما هداكم 4 
(البقرة: 185) واللام للندب وهذا الحديث موقوف ظاهرا مرفوع حكم . 


ر کر 


٠١‏ .أخبرنا مالك › حدثنا نافع » أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدتّته في 
الشق الأيسرء إلا أن تكون صعابًا مقَرَنَةء فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر 
فق الخ الايفسر و اردان تعره اوج اال ااا قال :قاذ 
عرفا قال : بسم الله والله أكبر» ركان تحزيها بيده ورتحرها يله ناما 


.)855( أخرجه : مالك‎ )٠١( 
تقدم.‎ )١١( 


۲۹٦ 








5 و‎ e 
المهيا في كشف أسرارالموطا‎ 


كال محمد ونيد ناخد التقليد أفضل من الإشعارء ار 


والإشعار من الجانب الأيسرء إلا أن تكون صعابا م : مقرنة لا يستطيع أن يدخل 
بينها فيشعرها من الجانب الأيسر أو الأيمن . 
لأ أخبرنا مالك » وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا وفي نسخة: عن نافع » أي : المدني 
مولئ ابن عمر أن ابن عمر رضى الله عنه كان يشعر من الإشعار أي : يريد إدماء بدنته في 
الى يكير الى الح ر ن القنا ف عي ا ان أ اه ن ااا سر 
من سنامها ذ في الزمن الكثير إلا أن تكون البدنة يعني جنسها صعابا بكسر الصاد المهملة أي : 
ع دوا ا ی عضي ناض ل شطع اك انان قمر 
أن يدخ ببتها أى بين البندن اشعر آي : ادمان الشى الأعن وهذا يدل عغلئن أنه كان 
بح ال اتتار بن تاكن لجن اللشعار من الأيمن أفضل وعمله أكثر الأيسرء أيسر وإذا 
أراد أن يشعرها أي : البدن وجهها إلى القبلة» أي : جانب الكعبة لأنها أحسن الحهات 
وأيمن التوجهات قال: أي : نافع فإذا وفي نسخة : وإذا بالواو أشعرهاء أي : إذا أراد ابن 
عمر إدماء بدنته قال : بسم الله والله أكبر. وكان أي وال ]ناعير د ر ا 
لاا عي E mE‏ 
العروق مجتمعة في النحر» وهو ب بفتح النون وسكون الحاء والراء موضع القلادة وموضع 
قريب إلى الصدر كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري) قياما اى كائما فة لمر 
النحر غير أمر بغيره؛ لأن الأعمال الآخرة أولى أن تكون بلا واسطة إن أمن وقوعها فعلم من 
خبر نافع أن ابن عمر قال حين أشعرها ونحرها : : بسم الله والله أكبر بالواو امتثالاً وتبركا لقوله 
تعالى في سورة البقرة : ل ولتكبروا اله على ما هداكم © (البقرة : : 6 كذا قاله الزرقاني7١2‏ . 
الا بي SS‏ 
نقل الشمني في كتاب الذبائح من (شرح النقاية) عن الحلواني وقال: ب يستحب أن يقول الذابح 
حين ذبحها : بسم الله الله أكبر بلا واو لان ذكر الواو تقطع فور التسمية انتهئ : وهو أي 
فور التسمية مستفاد من قوله تعالى في سورة الحج : ل فاذكروا اسم الله عليها صواف 4 
(الحج :7"5) ذهب أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي 


.)٤۳٤ /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 





بان تمدن اندو و قفاري م ج م جص 1 10117 
والقائلين بأن موجب الأمر التكرار يدل على الفور احتج من قال بالفور» ومعناه وجوب 
الأداء في الأول أوقات الإمكان يلحقه الذم بالتأخير وبأن السيد إذا قال لعبده اسقني وأخر 
العبد عد عاصيًا فلو لم يكن الأمر للفور لما كان كذلك» وهذا خلاصة ما قاله شارح المعنى 
من الأصول وفيه تفصيل فراجع إليهء وأول الآية: 9 والبدن جعلتاها لكم من شعائر الله 
لكم فيها خير فاذكروا اسم الله ليها واف فَإِذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع 
َالْمَعترَ كذلك سخرناها لَكُم لَعَلَكُمْ تشْكْرُونَ 4 (الحج :01 قوله : لإ والبدك 4 جمع بدنة 
كخشب وخشبة منصوب بمضمر قوله: فإ والقمر قدرناه 4 (يس:04) وقوله : ظط جعلناها 
لكم 4 (الحج 7" أي : البدن وقوله  :‏ من شعائر الله 4 أي : من أعلام دينه التي شرعها 
الله قوله  :‏ لكم فيها خير 4 أئ: في نحر البدن منافع دينية ودنيوية قوله : :© فاذكروا اسم 
الله عليها ‏ قيل : فيه حذف أي : فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها وذبحها بأن تقولوا 
عند ذبحها: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرهء اللهم منك وإليك قوله: 
صواف » حال من الهاء في عليهاء أي : قائم على القوائم الأربع وقراءة ابن عباس 
رضي الله عنهما "صوافن» بمعنى على ثلاث قد علقت يدها الواحد والآية دلت على أن 
الإبل تنحر قائمة قوله : ل فَإذَا وجبت جنوبها 4 أي : سقطت على الأرض بجنبها بعد 
النحر وسكنت حركتها قوله : 8 فكلوا منهًا 4 أى : حل لكم الأكل منها والطعام» وكان 
المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمعلمين بقوله : © وأطعموا القانع 4 أي : 
الراضي با عنده أو الذي يقنع بما أعطئ من غير سؤال قوله: ل والمعترَ 4 أي : المعترض 
بالسؤال قيل : السنة أن يأكل الرجل من لحم أضحيته قبل أن يتصدق قوله  :‏ كذلك 4 
أي : مثشل ما وصفنا من نحرها قياما قوله : © سخَرناها لكم 4 أي : مع عظمها وقوتهاء 
حت تأخذوها منقادة فتعقلوها أي : تشدوها بحبل وتحبسوها صافة قوائمها ثم تطعنون في 
لباتها أي: موضع قلادتها ففيه إظهار منة الله تعالى على عباده قوله : لعلّكم تشكرون 4 
أي : لعلكم تشكرون ربكم على هذه النعم . 

قال محمد : وبهذاأي: بقول ابن عمر نأخذ» أي : نعمل نحن أصحاب أبي حنيفة 
ولكن نقول عند ذبح أضحيتنا : باسم الله الله أكبر بغير واو؛ ؛ ولأنه تعارض النظم الكريم 
على قول ابن عمر: فخرجنا حكم النظم الكريم على حكم الخبر ؛ لأن الأمر في قوله 


۲4۸ 








ا و 
المهيا في كشف اسرارائموطا 


ا فاذكروا اسم الله عليهَا 4 (الحج )۳٠:‏ يدل علي الفورية على مذهب (ق )٤۳۹‏ 
الكرخي وبعض أصحاب الشافعي والتقليد أفضل من الإشعار» أي : لعدم توهم الفرد في 
الأول»:.ولكوق جوازة مفتفقاغليه والإشغعار حسن آي مسفحسن غد المسمهور 
والإشعارأي: الأحسن من الجانب الأيسرء إلا أن تكون صعابا أي : مستصعب مقرنة 
أي : مقرونة بعضها ببعض لا يستطيع أي : لا يقدر صاحبها أن يدخل بينها فيشعرهاأي : 
فيدها من الجانب الأيسر أو الأيمن . 

لما فرغ من بيان تقليد البدن وإشعارهاء شرع في بيان حكم حال من تطيب قبل أن 
يحرم» فقال: هذا 


باب من تطيب قبل أن يحرم 
لفك ا ا : استعمل طيبا قبل أن يحرم وفي نسخة : باب بغير 
خرف اشن 
۲ .أخبرتا مالك . حدثنا نافع » عن أسلّم مول عمر بن الخطاب» أن 
ر ا و فقال ممن ريح هذا الطيب؟ 
الا بن أبي سفيان يل بابر ا e‏ 


05 


ا أخبرتا مالك » أي : ۰ اس بن عمير بن لجس لان ی eT‏ 
إلى ملك من ملوك اليمن» يقال له: ذو أصبح. كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار 
أتباع التابعين» من أهل المدينة(١)‏ وفى نسخة : محمد قال: ثناء حدثنا أي : نافع » ابن عبد 
الله المدني مولئ ابن عمر» ثقة ثبت فقيه مشهور كان من الطبقة الثالثة› مات سنة سبع 


(00) أخرجه : مالك »)971١7()5117(‏ وابن أبى شيبة (۳/ 6ه والبيهقي في الكبرئ ,)4١٠59(‏ 
.)4٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ .)١77‏ 
)١(‏ تقدم مرارا . 





باب من تطيب قبل أن يحرم 14۹ 





فشر وماثةا أو بعد ذلك من السيجرة7١)‏ عن أسلى آي :-العدوى مرلن مر بن الطاب 
مخضرم مات سنة ثمانين بعد الهجرة» وقيل : بعد سنة وهو ابن مائة وإحدئ عشرة سنة 
كذا قاله ابن حجر في (التقريب)" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيبٍ 
أي : من أحد المحرمين وهو بالشجرة؛ موضع قريب من المدينة بذي الحليفة على ستة أميال 
را أي : سال مستفهما أو منكرا ممن ريح هذا الطيب؟ أي : يفوح فقال 
معاوية بن أبي سفيان: وهو صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن الخليفة» وهو 
أي : ابن أبي سفيان صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي؛ ومات في رجب سنه ستين» 
وقد قارب الثمانين بعد الهجرة كذا في (التقريب)" مني يا أمير المؤمنين» قال: منك؟ 
لَعَمِرِيء ب بفتح العين وضمها من الباب الرابع إذا عاش زمانًا طويلاً وهذا مخالف 
للقياس »2 وهو أن يكون غير فعله فى مصدره متحركا ومنه أطال الله عمرك› وهذه الألفاظ 
وإن كان مصدرا في المعنى ولكن يستعمل في القسم بفتح العين فقط» ماذا أدخلت عليه 
اللام الابتداء كان مرفوعا على الابتدائية» وتقول لعمر الله وإذا كان اللام التوكيد للابتداء 
وكان الخبر محذوفًا يكون تقدير الكلام لعمر الله ما أقسم به» وإن لم تدخل عليه لام 
الابتداء يكون نصبه كنصب سائر المصادر» فتقول: عمر الله ما فعلت كذا وعمرك الله ما 
فعلت كذا فالمعنى في لعمر الله وعمر الله احلف ببقاء الله ودوامه كذا قاله محمد الواني 
في (ترجمة الجوهري)؛ وكان عمر رضي الله عنه قاس هذا على قوله تعالى من سورة 
الحجر : ل لعمرك 4 (الحجر ١‏ وإلا فمن المعلوم أن ليس لي أحد أن يحلف بغير الله ولا 
بحياة أحد سواه» وأما هو سبحانه وتعالى فله أن يقسم ا شاء قال: ك 
البروج ) (البروج ظوَالْمَصْرٍ ب إن الإنسَان لفي خر ت إل الذين آمنوا © 
(العصر : )"١‏ كذا قال علي القاري قال : : أي : معاوية محتذرا يا أمير المؤمنين إن أم حبيبة 
(ق 25737 وهي أخت بنت أبي سفيان إحدئ أمهات المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء وأسمها 
ولط مني أن : مسحتني طيبًا مع أنها عالمة بأحوال النبي 5ة في حال الإحرام فقال : 
أى: عمر عزمت عليك أي : أقسمت عليك وألزمتك لترجعن أي : إلى مكان فيه ماء 





() تقدم. 


8 انظ : التقريت (167/1): 


0 





المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 


فلتخساته وكان الطيب مما بقي عينه. ثم هذا الأمر يحتمل أن يكون بعد تلبية الإحرام أو 
عند إرادته له» وفي رواية عبد الرزاق : أقسمت عليك لترجعن ن إلى أم حبيبة فلتغسلنه عنك 
كما طيبتك» وزاد في رواية أيوب عن نافع عن أسلم قال : فرجع معاوية إليها حتئ لحقهم 

ببعض الطرق فهذا عمد مع جلالته لم يأخذ بحديث عائشة على ظاهره فتعين تأويله با مر 


۳ .أخيرنا مالك أ الات بن (ر غ غر وات من اه 
أن عمر بن الخطاب وَجَد ريح طيب وهو بالشّجَرَة و 
الصلت» فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير : مني» بدت رأسيء 
وأزذف أن ا قال عمر : فاذهب إلى شربة فادلك منها رأسك حتى تنقيّه 
ل کرو ا 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذء لا أرئ أن يتطيب المحرم حين يريد الإحرام» 
إلا أن يتطيب» ثم يغتسل بعد ذلك . ظ 

وأما أو فة » افكان لا نرق بةباسا. 
لا أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: ثناء وفي نسخة أخرئ: أنا أخبرنا وفي 
نسخة: قال : بناء الصلْت بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بالمثناة الفوقية» وهو ابن أخي 
كثير بن الصلت بن (زييد) بضم الزاي وتحتيتين تصغير زيد الكندي» وثقه العجلي(1١)‏ 
وغيره» مدني» كان من الطبقة الثانية من التابعين في المديئة كذا قاله ابن حجر في 
ا قير ر الى و عدعمه ری اثارب اا رين 
الخطاب رضي الله عنهدوجد ريح طيب وهو أي : والحال أن عمر بن الخطاب رضي الله 
فا د أي : موضع بذي الحليفة قريب من المدينة بستة أميالوإلى جنبه أي : 


(۳) أخرجه : مالك (۷۱۷). 
(0D‏ انظر : تاريخ الثقات ( ص : »)۳۹٩‏ رقم .)١٤١۷(‏ 
(۲( انظر : التقريب (۲/ ۲( 


۳٣۰١ 





باب من تطيب قبل أن يحرم 


والحال وجد عند عمر بن الخطاب كثير بن الصلْت» بن معدي كرب الكندي المدني من كبار 
التابعين ولد في عهد النبي بي كان في الطبقة الثانية ووهم من جعله صحابيا كذا قاله في 
(التقريب)“ فقال: أي : عمر كما في (الموطأ)!' لمالك ممن ريح هذ هذا الطيب؟ فقال 
کو E E‏ ا ی ا 
نحو الصمغ ليجتمع شعره؛ لثلا يشعث في الإحرام ويقع فيه العمل وأردت أن أحلقء 
أي : بعد فراغ نسكي قال عمر: فاذهب إلى شربة هي بالتحريك حويض حول النخلة كذا 
في (القاموس)»› وقال مالك : الشربة حفير يكون عند أصل النخلة» وفي (التمهيد) : 
الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر حوض يكون مقداريهاء وقال ابن وهب: هو 
ا لحوض حول النخلة يجتمع فيها الماء» وروى ابن أبي شيبة7 ') عن بشير بن يسار لما أحرموا 
وجد عمر ريح طيب فقال: تمن هذا الريح فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المدينة قال 
عمر: قد علمنا أن امرأتك عطرة أو عطارة» إنما الحاج الأوقر الأغير» فهذا عمر قد أنكر 
على صحابيتين وتابعي كبير الطيب بمحضر الجمع الكثير من الناس صحابة وغيرهم» وما 
أنكر عليه منهم أحد فهو من أقول الأدلة على تأويل حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد 
روئ وكيع عن شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أن عثمان رأئ رجلا تطيب أي : 
استعمل طيبا عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين كذا قال الزرقاني فادلك وهو أمر من 
الدلك من باب نصر منها رأسك وكلمة «من» بمعنئ «في» كقوله تعالى في سورة الجمعة : 
ا نودي للضلاة عن ررم الج ©( تاا لقم ارعان ل ر تراما 
الحوض» وهو مؤنث سماعي (ق 478) حتئ تنقيه» أي : من الإنقاء أو التنقية أي : 
ع کر و طيك و کر ا اعرا ا عا د 
الرأس» فإن كان مخلوط بطيب فيو جب دمين والإدماء . 





قال محمد ؛ وبهذا نأخذ. 2 نما نحن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى نعمل 
بأمر عمر بن الخطاب بعدم استعمال الطيب عند الإحرام لا أرئ أي : لا أختار أن يتطيب 
(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (5/ ۲۸۸) . 


۲ 





ش: المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


يغتسل بعد ذلك ليذهب جرمه وأما أبو حنيفة» رحمه الله تعالى وكذا بقية أصحابه» فإنه 
فكان لذ ر باستعمال المحرم طيبا بأسا أي : كراهة» بل المذهب أن مريد الإ حرام 
يستحب له أن يتطيب بأي طيب كان سواء ما يبقي عينه بعد الإحرام وما لا يبقي وبه قال 
الشافعي لما في البخاري 2١7‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله 
ية إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد» ثم أرئ ويبقى الطيب في رأسه ولحيته بعد 
ذلك الإحرام بثلاثة أيام كما في رواية . 

وقال محمد بن الحسن الشيباني : لا يتطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام لما روئ 
البخاري ومسلم" من حديث يعلى بن أمية قال: أتى النبي يله متضمخ وعليه جبة فقال : 
يا رسول الله» كيف في رجل أحرم بعمرة وفي جبة بعد ما تضمخ بطيب فقال له النبي 
ية : «أما الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع 
في حجتك» وأجيب عنه بأنه منسوخ؛ لأنه كان في عام الجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة 
في حجة الوداع سنة عشر يكره التطيب في اللباس بالاتفاق . كذا قاله علي القاري . 

ا E‏ 
من ساق إلى مكة هديا فهلك هديه في الطريق» فقال: هذا 


, 
اد ا 0 


باب من ساق هديا فعطب في الطريق أونذر بدنة 
بالك جام بال اي : إلى مكة هديًا أي : بدنة عط لب يكسر الفاء من 
الباب الرابع أي : هلك . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (718)»: ومسلم »)١140(‏ وأبو داود (١١۱۷)ء‏ والنسائي في المجتسبئ 
۲۹۹۵)» (۲۷۰۰)» وابن ماجه (/7971)» وأحمد (0771).: والنسائي في الكبرئ (2)5571/1 
وابن حبان .)۱۳۷١(‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۸۳)» وابن خزيمة (50865)., والشافعي في المسند ِ 
(6050), والطبراني في الأوسط ,)١55١(‏ وابن الجارود في المنتقئ ,.)11١5(‏ والبيهقي في الكبرئ 
(4079). | 

(۲) أخرجه : البخاري ,»)١577(‏ ومسلم »)١180(‏ وأحمد (17/488).» وابن خزيمة »)۲۹۷١(‏ وابن 
الجارود في المنتقئ (/57 5 )»2 والبيهقي في الكبرئ ».)١1715(‏ والحميدي (۷۹۰). 


۳۳ 








باب من ساق هديا فعطب في الطريق أونذربدنة 


قال في (النهاية) : وقد يعبر بالعطب عن أفة ت تعتريه وتمنعه عن المشي ويخاف عليها 
الهلاك في الطريق أي : في طريق مكة أو نذر بدنة أي : إبلا إلى مكة . 

٤‏ أخبرنا مالك ؛ حدثنا ابن شهاب الرَهْرِي؛ عن سعيد بن المسيب؛ 
أنّه كان يقول مَنْ ساق بََنَه تطَوعَاء ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتها 
ونعلها في دمهاء د م يتركها للناس يأكلونهاء وليس عليه شيء» فإن هو أكل 
منها أو أمر بأكلها فعليه الغرم . 
لا أخبرنا مالك » وفى نسخة: محمد قال: بناء وفى نسخة أخرئ: أناء أي : أخبرناء 
الت بق او ن عدون الى قاقر ا اا یی ی فرب اند ی اج 
من ملوك اليمن» وكان من كبار أتباع التابعين» من الطبقة السابعة من أهل المدينة وهي 
كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض!!١!‏ حدثنا وفي نسخة : قال : 
بناء ابن شهاب أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب » تابعي مدني » كان في 
اله الا تين امل إل كذ فال ان رر ى عن سعد ين اله اق ١‏ ابن خرن 
يكنئ أبا محمد» وهو تابعي ثقة في الطبقة الأولى من أهل المدينة' "“ كذا قاله ابن ا جوزي 
في طبقاته لكا تقول سار 2 رع ثم عطبت أي : قرب هلاكها حتی خيف 
عليها الموت وامتنع عليها السيرفنحرها؛ لأن النحر بعد حقيقة الهلاك لا يتصور فليجعل 
قلادتها بكسر القاف أي : ما قلدت به من قطعة مزادة أو نعل (ق 9 7:) فقوله: ونعلها 
عطف تفسيري لها بأكمل أنواعها في دمهاء أي : فليغمسها فيه وليضرب بها جانب سنامها . 

وفائدة ذلك؛ إعلام الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء ؛ لأن الإذن في 
تناوله معلق بشرط بلوغه محله» فينبغى أن لا يحل قبل ذلك أصلاً؛ لأن التصدق على 
الفقراء نفل من انارت لك عه الساع ره نوع تقرت وفوا تسوه كلاق ل انلاح 
ثم يتركها للناس أي : لفقرائهم يأكلونهاء حال واستئناف وليس عليه أي : على صاحب 


(404) أخرجه : مالك (8417)» والبيهقي في الكبرئ .)١٠١795(‏ 
(۱) تقدم . ) ٠‏ 

(۲) انظر : التقريب (۲/ 567). 

.)7١7 /١( انظر : التقريب‎ )۳( 


¢ 





22ء ٤‏ 
المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





الهدي ن بدل الهدي فإن هو واا ا أحد فعليها الغرم 
e‏ : الغرامة» وهي قيمة من أكل أن يتصدقها 
إلى الفقراء . 


6 أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه : أن صاحب هدي 
رسول الله يقال له : كيف نصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله كيا : 
«انحرها ولق قلادتها أو نعلّها في دمهاء وخَل بينها وبين الناس يأكلونها» . 
LJ‏ أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال: بناء أخبرنا » وفي نسخة : قال: أنا رامزا إلى 
أخبرنا هشام بن عروة» أي : ابن الزبير بن العوام الأسدي ثقة. فيه ربما دلس» كان في 
الطبقة الخامسة من أهل المدينة ومات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة وله سبع وثمانون 
د17 غ ا : أبي عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني» يكنئ أبا عبد 
الله المدني» ثقة فقيه مشهور في الطبقة الثانية» مات سنة أربع وتسعين على الصحيه(") 
كذا قاله ابن حجر أن صاحب هدي رسول الله ية وهو ناجية بالنون والجيم وبالتحتية 
صحابي » وهذا الحديث مرسل ظاهرا موصول حكما؛ لأن عروة بن الزبير ثبت سماعه من 
ناجية» فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال : 
حدثني ناجية قوله: ابن حزيمة» وهو بضم الحاء المهملة وفتح الزاي المعجمة سكون 
التحنية ويعدها ميم رخ واا مها كذ قال علي القاري في (شبوع اة الفكر): 
ورواه أيضا أبو داود وابن عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي قال هذا 
كلوسر ا 

قال ابن حجر في (الإصابة)7 : ولم يسم أحد منهم لكن قال بعضهم: الخزاعي 
وبعضهم : الأسلمي» ولا يبعد التعدد» فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذويبا الخزاعي 
حدثه أنه كان مع النبي أيضاء وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن النبي بيه بعث ناجية 
)١(‏ انظر : التقريب (۲/ 575). 


(0) انظر : التقريب (۱/ ۳۹۹). 
انظ لضا 1188/1402 ). 





باب من ساق هديا فعطب في الطريق أونذربدنة ۳.0 





الخزاعي عينا في فتح مكة» وقد جزم أبو الفتح الأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد 
بالرواية عن ناجية الخزاعى › فهذا يدل على أنه غير الأسلمى . انتهى . لكن جزمهما بذلك 
لا يدل على أن هذا الحديث عنه» وكذا بعثه عيئا في فتح مكة وكون ذويب مع البدن لا 
دلالة فيه على أنه السائل › فلعل الصواب رواية من قال : إنه الأسلمي ثم قال: إنه اختلف 
على ابن عباس فطائفة روواعنه ما يدل على أنه ناجية الأسلمي› وطائفة رووا أن ذويبا 
الخزاعي والد قبيعة حدثه» وريا بعث ية أيضاً معه هديا فسأله كما سأله ناجية انتهئ . 

وقال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم (ق 1٠‏ 5): إن ناجية بن 
ا 0 يه قال أي : صاحب هديه يِه له أي : النبي 

يله كيف نصنع بما عطب أي ارت إلكن الماك من المدى؟ أن : على فرض وقوع 

yT‏ «(انحرها بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الحاء المهملة 
وسكون الراء أي : اذبحها (البدنة) من قرب صدرها موضع القلادة وألق أي : اغمس 
قلادتها أو نعلها وكلمة «أو» إما للتنويع وإما للشك في دمهاء قال مالك مرة : : أمره يذلك 
بعلم معدي فلا رسع الأعلن اربع وباي AG‏ 

بشىء حتئ لا تحبس قلادتها التقلد بها غيرها وخل أي: ترك بينها وبين الناس يأكلونها' 
كذا الرواية بإثبات النون» فهو حال واستئناف زاد مسلم وغيره في حديث ابن عباس منها 
ولا على أهل رفقتك قال المازري : قيل نهاه عن ذلك حماية أن يساهل فينحره قبل أوانه . 

قال القرطبي: لأنه لو لم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه» وهو من المواضع 
مالك لدقة نظر . قال عياض : فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه 
ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور. 

وقالوا: لا يدل عليه لأنه موضع بيان» ولم يبين ذلك بخلاف الهدي الواجب إذا 
الجمهور ببعه: ومنعه مالك فان بلغ محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل مما سوا 
ذلك على مذهب المشهور وبه قال فقهاء الأ عفنا روعاف ين بيلق كذ قاله ارقا 17 


+ 
0 لذي %4 


(۱) انظر : شرح الزرقاني (۲/ .)٤۳۷‏ 





٠ ۶ 2 7 0‏ 
المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





٤٦‏ مروت حا ار ار قال تار ا هريد 
الخطاب يهدي في الحج بدنتين بدنتينء وفي العمرة بدئةء قال : ورأيته في 
ل ة ينحر بدنته وهي قائمة: في حرف دار خالد بن آسید» وكان فيها منزله. 
وقال : لقد رآيته طَعنَ في لّبّة بدنعه» حتئ خرجت سنه الْحَرْبّة من تحت 
كتفها . 
لا أخبرنا مالك , وفي نسخة: محمد قال : بناء حدثنا وفي نسخة: بنا عبد الله بن دينارء 
العدوي مولاهم» يكنئ أبا عبد الرحمن المدني مولى ابن عمرء تابعي ثقة كان في الطبقة 
الرابعة من أهل المدينة مات سنة سبع وعشرين ومائة بعد الهجرة(١2‏ قال: كنت أرئ أي : 
أبصر عبد الله بن عمر بن الخطاب يهدي من الإهذاء آي يرسل في الح اي في حال 
إحرامه به بدنتين بدنتين» أي: في كل حج» كرر البدنتين لإفادة عموم التثنية وفي العمرة 
بدنة» أي : في حال إحرامه بها بدنة واحدة لكل عمرة وهي سنة عند الجمهور والأئمة 
وقال: أي: ابن دينار ورأيته أي : ابن عمر في العمرة ينحر بدنته بضم الموحدة وسكون 
الدال المهملة وبه قرأ الجمهور وبضمها وبها قرأ الأعرج رواية عن عاصم» وفي نسخة : 
بدنته وهي أي : والحال أن البدن أو البدنة قائمةء لاستحباب ذلك في حرف أي : بطن دار 
خالد بن أسيدء بفتح الهمزة وكسر السين المهملة أن أبي العاص بن أمية» وهو أخو عتاب 
أمير زمانه وجد أمية بن عبد الله بن خالد قال هشام بن الحاسبي : أسلم يوم الفتح وأقام 
بمكة وكان من المؤلفة قيل: إنه فقد يوم اليمامة وقيل: مات قبل فتح مكة وفي نسخة : 
في حرف (ق )٤٤١‏ محرف عن الجرف» وكان فيها أي: والحال كان في دار خالد بن 
أسيد منزله» أي : موضع النزول كذا في (القاموس) وإن ابن عمر رضي الله تعالئ عنه 
كان ينزلها إذا حج واعتمر والمقصود أنها كانت قريبة من المروة» وهي أفضل بقع الحرم 
لنحر بدن العمرة وقال: أي : عبد الله بن دينار لقد رأيته وفي (الموطأ) : ليحيئ ولقد أي : 
أحلف الله أبصرت ابن عمرء وفائدة القسم تقربه هذا الحكم وهو قوله: طَعَنَ في لَبَّة 


.) "0 /٤( أخرجه : مالك (۸۳۸)» وار بن أبي شيبة‎ )5١5( 
.)۲۸١ /١( انظر : التقريب‎ )١( 


0 





باب من ساق هديا فعطب في الطريق أونذربدنة 





بدذنته »› وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة المنحر من الصدر موضع القلادة من الإبل حتئ 
بر ميد E E‏ خرجت رأس فعل الرمح القصير من تحت كتفها أي : البدنة من 
قوة الطعنة . | 


4 د 34 


7 أخيرنا مالك » أخبرنا أبو جعفر القارئ» أنه رأئ عبد الله بن عياش 


508 ف سرس رر عر ات اس 
ابن أبى ربيعة أهدئ عاما بدنتين ؛ إحداهما بختية. 


قال محمد : وبهذا نأخذ كل هدي تَطَوَع عطب في الطريق صنع به كما 
صنع ) ول ةوسن ا اس کار ولأ يجيا اننكل :هه ااام كان 
محتاجا إليه . 
ل أخبرنا مالك » أي : أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي » يعني منسوب إلى 
ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من أتباع التابعين» من أهل 
المدينة: وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض 2١!‏ وفي نسخة: 
محمد قال : ثناء وأنا أخبرنا وفي نسخة : قال : بنا» وفي أخرئى : أناء أبو جعفر القارئ› 
أي : المقري وهو شيخ نافع أحد القراء العشرة المدني المخزومي سيدهم يقال له : ا 
القعقاع› وقيل: جندب بن ضرورة وقيل : فيروز» ثقة من الطبقة الرابعة» مات سنه سبع 
رو بي ن وما د البخرة ااا او جر في (النقريي)171 انه 
رأ عبد الله بن عياش بفتح المهملة وتشديد التحتية وسين معجمة» وكان في الطبقة 
السابعة من طبقات التابعين من أهل مصر كانت في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة مات 
سنة سبعين(") ابن أبي ربيعة واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشي المخزومي» الصحابي ابن الصحابي ولد بالحبشة وحفظ عن النبي يَلة» وروئ عن 





(401) أخرجه : مالك »)۸٤١(‏ وابن أبي شيبة EN /٤(‏ 
)١(‏ تقدم مرارا . 

(۲) انظر : التقريب (۲/ .)17/١٠5‏ 

.)5١5 6 500 /١( انظر : التقريب‎ )۳( 





عمر وغيره وأبوه قدي الأسلمي أهدئ أي : بعث إلى مكةعاما اق : ممن الس 
بدنتين؛ إحداهما بختيّة بضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة وكسر التاء الفوقية وفتح 
التحتية المشددة» وهي الأنثشئ من الجمال. والذكر البختي قال في (المشارق) : هي إبل 
غلاظ لها سنامان» وفي (النهاية): هي جمال طوال الأعناق » وفي رواية نجيْبة بفتح النون 
وكسر الجيم وسكون التحتية وفتح الموحدة مؤنث نجيب» وفي (المشارق): وهو ما اتخذ 
للسير الرجائل وفي (النهاية17) : هو القوي من الإبل الخفيف السريع. كذا قاله 
ارا 

قال محمد : وبهذا أي : بما رواه أبو جعفر القاري نأخذ. أي : نعمل کل هدي 
تَطَوَع عطب في الطريق أي : قبل أن يصل إل أرض الحرم صنع به بصيغة المجهول كما 
صنع» ا : ابن عمر وثبت عنه ع وا : وترك بينه و وبين الناس أي : الفقراء 
ويأكلونهء أي : أو لا يأكلونه؛ فإنه ليس عليه إلزامه في أكله ولا يعجبنا أي: لا يجوز 
عندنا أن يأكل أي : صاحب الهدي منه أي : من الهدي ولو تطوعا إلا مد كان محتاجًا إليه 
أي : مضطر إليه . 

اعلم أن هدي التطوع إذا بلغ الحرم يجوز لصاحبه وغيره من الأغنياء أن يأكل(ق 
45 منهء وأما إذا لم يبلغ فلا يجوز لصاحبه أن يأكل منه ولا لغيره من الأغنياء ؛ لأن 
القربة فيه بإزالة الدم في الحرم » وفي غيره بالتصدق كذا قاله علي القاري . 


۸ أخبرنا مالك › حدثنا نافع » أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهذي 
ما قلّد أو أشّعر» وأوقف به بعرفة 
الب 11 1 11 0ط 
اقعه آي ابن عبد الله الملاقي مولن ابن غمرء ثقة كذاافى (التقريب)!') أن اين عمر كان 





.)9 /۲( ولسان العرب‎ .)٠١١ /١( انظر : النهاية‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الزرقاني (۲/ 4737). 

(1408) أخرجه : ابن أبي شيبة «(Yor /٤(‏ والبيهقي في الكبرئ (5 ۰ “© .۰ 
)۳( تقدم مرارا . 





باب من ساق هديا فعطب في الطريق أونذربدنة حل 
وك وفي نسخة: عن عبد الله بن عمر أنه قال: الهدي أي : الكامل ما قُلَّدَ أو أشعرء 
وأوقف به بعرفة فغيره ليس بهدي كامل إن اشتراه بمكة أومنى ولم يخرج به إلى الحل وعليه 
بدله فإن ساق من الحل استحب وقوفه بعرفات به هذا قول مالك وأصحابه كما في 
(الاستذكار)(1) > وفي هذا كله أن الإشعار سنة . 1 

وفاتدته: الإعلام بأنها صارت هديًا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك وحتئ لو اختلطت . 
بغيرها تميزت أو صلت بعرفات أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك 
من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه . 

وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف» وكرهه أبو حنيفة ؛ لأنه مثله» وقد نهى 
عنها وعن تعذيب الحيوان فكان مشروعا قبل النهي عن ذلك» وتعقب بأن النسخ لا يصار 
إليه بالاحتمال بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان قال 
الخطابى وغيره : الاعتلال بأنه من المثلة مردود بل هو من باب أخر كالكي وشق أذن 
الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم» وكالختان والحجامة وشفقة الإنسان على مال 
عادة فلا يتوهم سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي 
حنيفة في إطلاق كراهة الإشعار حتئ قال ابن حزم" : هذه طامة من طوام العالم أن 
يكون مثلة شىء فعله رسول الله بلي » إن لكل عقل يتعقب حكمه قال : وهذا قوله لأبي 
حنيفة لا نعلم له فيها متقدمًا من السلف» ولا موافق من فقهاء عصره إلا من قلده . 1 

وكذا قال الخطابي : لا أعلم أحدا كرهه إلا أبا حنيفة وخالفه صاحباه وقالا بقول 
الجماعة» وتعقب بأن النخعي وافقه . 

وقال الترمذي2"7 : سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال له رجل روئ عن 
إبراهيم النخعي : إن الإشعار مثلة فقال وكيع: أقول لك : أشعر رسول الله بي ويقول : 
قال إبراهيم النخعي : ما أحقك أن تحبس وقد انتصر الطحاوي فقال: لم يكره أبو حنيفة 
ا EES A‏ 


. انظر : الاستذكار‎ )١( 
.)٤١٤ /۲( وشرح الزرقاني‎ »)١١١ /۷( انظر : المحلى‎ )۲( 
. ط . دار إحياء التراث العربي » بيروت» ت: شاكر‎ )۲٤۹ /۳( انظر : سنن الترمذي‎ )۳( 


۳1۰ اتميياق کف اسرارالهوطا 








مع الطعن بالشفرةء فأراد سد باب عن العامة ؛ e‏ اا 
كان عامًا بالسنة في ذلك فلاء وقد ثبت عن عائشة بن عباس رضي الله عنهما التخيير في 
الإشعار وتركه كذا قاله الزرقانى ( . 


ل ر ر 


۹ . أخبرنا مالك , حدثنا نافع , > عن عبد الله بن عمر» اكفاك E‏ 
دناق فادها بعل وها ثم يسوقها فينحرها عند البيت» أو بمنى يوم 
الجر لفن لمحل ون ذلك ومن در ج وراتفق اليل وال رة : 


فال محمد :هذا قول ابن عمر» وقد جاء عن النبي يار تيد وعن غيره من 
أصحابه : : نهم رخصوا في نحر البدنّة حيث شاء» وقال بعضهم : الهدي بمكة؛ 
لأن الله تعالى يقول : هديا بالغ الكعبة ‏ (المائدة : (٥‏ ولميمل ذلك في 


البدنة. فالبدنة حيث شاء إلا أن ينوي الحرم فلا ينحرها إلا فيه وهو قول أبي 


حنيفة ) وإبراهيم النْجَعي ومالك بن أنس . 

لا أخبرنا مالك ؛ وفى نسخة : محمد قال: ثناء وفى نسخة : أناء حدثنا وفى(ق 17 1) 
ر نسخة : قال : بنا ار ا تررس لطبقة 
للا مات سنة شيع غشرة:ومانة أو بعد ذلك كذا قاله ابن حجر 0 عن ابن عمرء أنه قال : 


1 ان 


من نذر بدنة أي : من إبل أو بقرة فاه يقلّدها تَعلاًأي : بطريقة الاستحباب وفي (الموطأ) 
لالك : نعلين أن يجعلها في أعناقها علامة ويشعرهاء أي وير بي 
أي : يذهب وراءها فينحرها عند البيت» أي : بمكة مطلقًا أو بمنى يوم النحر» أي: أحد 

أيامه واليوم الأول أفضل ليس لهأي : لمن نذر بدنه محل بفتح اليم وكسر الحاء المهملة 


. )57 5 /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 
.)٠١۲۹۷( أخرجه : مالك (880).» والبيهقي في الكبرئ‎ )505( 


"١١ 








باب من ساق هديا فعطب في الطريق أونذربدنة 


واللام المشددة وهو موضع يذبح فيه الأضحية كما قال تعالى في سورة البقرة : ل حتى يبلغ 
اهدي مَحَلَه 4 (البقرة:197) كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري)» وفي نسخة : 
يحل محرفا أي ليس لصاحب الهدي المنذور موضع يحل له أن ينحره فيه دون ذلك» أي : 
غير مكة أو منئ» وإنا إشارة إلى مكة يكلمه ذلك وضعت للمشار إليه في مكان بعيد 
إشعارا لشرفها وشرف الهدي الذي ينحر فيها وأي شيء كان شرفه أعظم من شرف الهدي 
فإنه قربة يقرب صاحبه إلى رحمة رب العالمين أو لبعدها عن أيدي المشركين إلى يوم القيامة 
كما قال تعالى في سورة التوبة : © إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 


عامهم هذا ) (التربة:18) ومن تَدَرَ بأن يقول: إن أوصلني الله إلى مقصودي فعلي أن 
السرم ران بفتح الجيم وضم الزاي» وهو الإيل خاصة» يقع على الذكر والأنئى كذا في 
(المصباح) في اللغة فقوله: من الإبل أو البقر› عب O‏ ادق العرفي للتنويع فإنه 
أي : الناذر ينحرها أي : الجذور وإن أردت ذكرا كذا في (النهاية) حيث شاء أي : في أي 
مكان ؛ لأنه أراد إطعام لحمة مساكين. موضعه أو ما نوئ من المواضع وكان ابن عمر رضي 
الله عنهما فرق بين نذر البدنة ونذر الجزور الأول خاص بالحرم والثاني آعم والله أعلم ‏ 
ولعل سبب ذلك قوله : ل والبدن جعلناها لكم مَن شعائر الله 4 الآية (الحج اند" 
قال محمد: هو آي : ماذكر قول ابن عمرء أي : مختارة أو هو منفرد به وقد جاء 
عن النبي كل ي وعن غيره من أصحابه : أنهم رخصوا في نحر البدنّة يعني أيضا حيث شاءء 
أي : الناذر وقال بعضهم : المدي بمكة يعني إذا نذر هديا مخصوص بكة وما حولها من 
الحرم المحترم؛ لأن الله تعالئ يقول في سورة المائدة : هديا بالغ الكعبة» 
(المائدة ل لد فالبدنة أي : نحرها حيث شاء أي : عند أخلاقها 
إلا أن ينوي الحرم فلا ينحرها إلا فيه» وهو قول أبي حنيفة» وإبراهيم يم النْجَعيَ؛ ومالك 
نن أنس رحمهم الله تعالى . 


` 2 
ج ج e‏ 


٠‏ .أخيريا مالك » أخبرنى عمرو بن عبيد الأنصاري» أنه سأل سعيد 
ابن المسيّب» عن بَدَنّة جعلتها امرأته عليهاء قال: فقال سعيد: البدن من 


.)٠١؟594( والبيهقى فى الكبرئ‎ .)٥٠١ /۳( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )41١( 


۳1۲ 





ل م كو 5 2 0 
المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





الإبل» ومحل البدن البيت العتيق» إلا أن تكون سمت مكانًا من الأرض» 
فلتنحرها حيث سمتث» فإن لم تجد بدنة فبقرة» فإن لم تكن بقرة فعشر من 
الغنم» > قال REE‏ ا ا سين 
غير أنه قال : إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم» قال: 0 جئت خارجة بن زيد بن 
ثابت» فسألته» فقال مثل ما قال سالم» قال: ثم جئت عبد الله بن محمد بن 
على . فقال مثل ما قال سالم بن عبد الله . 

قال محمد :البدن من الإبل والبقرء ولها أن تنحرها حيث شاءتء إلا 
أن تنوي الحرم» فلا تنحرها إلا في الحرم» ويكون هديا والبدنة من الإبل 
والبقر تجزئ عن سبعة» ولا تجزئ عن أكثر من ذلك» وهو قول أبي حنيفة: 
والعامة من فقهائنا . 
لا أخبرتا مالك .وفي نسخة : محمد قال: ثنا » أخبرني بالإفراد» وفي نسخة: قال : 
أخبرني عمرو بن عبيد الله بالتصغير » وهو ابن كعب (ق 5 4؟) بن مالك الأنصاري» 
الي 2 اد الطبقة ا ى مرون دال ال جحد ةي 
جن الى وھ ن عار رع هوا ب م و ر ال وی كان رکا س اا 
الآثبات لفقهاء كبار التابعين» وكان من الطبقة الأولئ من أهل المدينة »> مات بعد التسعين 
من الهجرة كذا قاله ابن حجر" وابن الجوزي في طبقاتهما عن بدنة جعاتها امرأته أي : 
غمروين غد الله علييناء أي الرجهاعلى تا بان نثرتها فال سغيد: اليدن من 
الوبل» أي : دون البقر وهو موافق الشافعي في هذا ومحل البدن بفتح الميم وكسر الحاء 
المهملة واللام المشددة أي : موضع ذبحها الذي يحل وضع الظاهر موضع الضمير للتعظيم 
لها والمبالغة في البيان البيت العتيق» أي : القديم وهو الكعبة المكرمة» وسمي عتيقا ؛ لأنه 
أول بيت وضع للناس وجعل متعبدا لهم والواضع هو الله تعالى . 

قال عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة والسدي : خلق زبدة بيضاءعلئ الماء الذي صار 


.)٤٤١ /١( انظر : التقريب‎ ١ 
.)7؟7١7‎ /١( انظر : التقريب‎ )۲( 


۳1۳ 





باب من ساق هديا فعطب في الطريق أونذربدنة 


من جوهر خلقه الله تعالى بقدرته من العدم فنظر إليه بنظر عظمته فصار ماء قدحت 
الأرض من تحته ثم الملائكة بنوا أصل البيت العتيق على الأرض قبل آدم صلوات الله على 
نبينا وعليه بألفي عام فيحجونه ويطوفون حوله إلى أن يهبط آدم من الجنة ثم أمر آدم بأن 
يبنيه ويطوف حوله» ثم عمره إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه» ثم عمره قوم من 
O E‏ وبا جح امسر و ماري اتويات 
عتيقا ؛ لأنه عتق من القتل والبغي والجراحات وغير ذلك في الجاهلية . 

قال أبو حنيفة رحمه الله : من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما فدخل البيت 
العتيق لم يتعرض له ولكن لم يعط طعاما ولا شرابا حتئ يخرج منه فيقتل» وقال بعضهم : 
سمي عتيقا؛ لأنه عتق من الغرق يوم الطوفان في زمن نوح صلوات الله على نبينا وعليه . 

وقال بعضهم : سمي عتيقا؛ لأنه عتق من الجبابرة المتسلطة» ولا يشكل بتسلط 
الحجاج عليه ؛ لأن ابن الزبير تحصن بالبيت فاحتال لإخراجه ولم يكن قصده التسلط عليه 
كما قال في (عيون التفاسير) إلا أن تكون أي E‏ ینت او نوت مانا من 
الأرض. أي: غير ا حرم فلتنحرها حيث سمَّت» أي: عينت فإن لم تجد بدنة فبقرة» أي : 
فإنها تقوم مقامه فإن لم تكن أي: إن لم تجد المرأة بقرة فعشر وفي نسخة: فعشرة أي: يقوم 
عشرة من الغنمء مقام إبل واحدء وكان القياس أن يقول: فسبعة من الغنم» لأن البدنة 
تجزئ عن سبعة رجال وكذا البقرة» والشاة عن واحد بالاتفاق وقال إسحاق بن راهويه: 
البقرة عن عشرة فالبدنة بالأولى عنده (ق 5 5) قال : أي : ععمرو بن عبيد الله ثم جئت 
سالم بن عبد الله فسألته أي : ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» ويكنى أبا 
عمر وأبا عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتا عابدا فاضلاً وكان يشبه بأبيه في 
الهدي والسمت» وكان من كبار التابعين» روا مات ا حر اي ب 
المائة على الصحيح كذا في (التقريب)70١2‏ يعني : قال عمرو بن عبيد الله : سألت سالم بن 
عبد الله عن المسألة بعينها فقال ال فال :لهال سعودين المديه غير آله اي 1 لكن 
سالم بن عبد الله قال: إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم» أي : يكفيه قال: أي : عمر ثم 
جعت خارجة بن زيد ابن ثابت» الأنصاري يكنى أبا زيد المدني» ثقة فقيه من الفقهاء 


.)١95 /١( التقريب‎ : رظنا)١(‎ 


۳14 





المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


السبعة أيضا كان في الطبقة الثالثة مات سنة مائة» وقيل : قبلها ومن الهجرة كذا قاله ابن 
17 فسالته» أي : خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم» قال: أي : عض ليفقت 
عبد الله بن محمد بن على . ای ابن أبي طالب وهو ابن الحنفية كان محمد بن علي من 
الطبقة الأولئ من أهل المدينة27 قال أبو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب : ليس 
بحاكم من لم يعاشر المعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتئ يجعل الله له مخرجاء 
وقال: من كرب عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدرء وقال: إن الله تعالى جعل الجنة ثمنا 
لأنفسهم بقوله في سورة التوبة : « إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة 4 (التوبة )١١١:‏ فلا تبيعوها بغيرهاء وقال: كل ما يبتغي فيه وجه الله تعالى 
اضحمل»؛ كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يهدد ويوعد ويحلف له ليحملن إليه 
مائة ألف في البر ومائة ألف في البحرء فكتب إلى الحجاج أن اكتب لابن الحنفية وتهدده 
وتوعده» ثم أعلمني ما يرد عليك» فكتب إليه تابا شديدا يتوعده بالقتل» فكتب إليه أبو 
عبد الله بن الحنفية : إن لله تعالى ثلاث مائة وستين نظرة إلى خلقهء وأنا أرجو أن ينظر إلي 
نظرة يمنعني بها منلك» فبعث الحجاج به إلى عبد الملك بن مروان فكتب نسخته إلى ملك 
الروم فقال: ما خرج هذا منك ولا أنت كتبته» ولا خرج إلا من نبوة كذا قاله ابن الجوزي 
في طبقاته فقال أي : عبد الله بن محمد مثل ما قال سالم بن عبد الله . ظ 

قال محمد : أي: ابن الحسن الشيباني البدن من الإبل والبقرء أي : من كليهما في 
مذهبنا ولها أي: للمرأة الناذرة المذكورة أن تنحرهاأي: البدن حيث شاءت.» أي: إذا 
طلقت وما قيدت إلا أن تنوي الحرم؛ أي : إن قصدت بقلبها وتلفظت بلسانها فلا تنحرها 
أي : حينئذ إلا في الحرم ويكون أي : البدن هديّاء أي : تصير بالنية هديا وبدونها يكون 
نذرا مطلقًا والبدنة من الإبل والبقر تجزئ أي : تكفي عن سبعة أي : يجوز أن يشارك سبعة 
رجال في بدنة كما في الأضحية بشرط إرادة الكل قربة» وإن اختلف أجناس القربة 
كالأاضحية والقران والتمتع والعقيقة» ولو كان الكل من جنس واحد لكان (ق )٤٤١‏ 


.)١51/ /١( انظر : التقريب‎ )١( 
.)١١۲ /١( انظر : التقريب‎ )۲( 


۳10 





باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها 


رجال كما سبق عن سعيد بن المسيب وابن راهويه وتجزئ عن أقل من سبعة بالأولى وهو 
لا فرغ من بيان حكم حال الرجال ساق إلى مكة هديا فعطب هديه في الطريقء 
شرع في بيان حكم حال الرجل يسوق بدنة فيحتاج إلى ركوبها. فقال : هذا 


اد ع م 


4 #4 ej 


باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها 
في بيان حكم حال الرجل يسوق بدنة أي : يجعلها قدامه ويمشي خلفها فيضطرأي : 
يحتاج إلى ركوبهابأن عجز عن المشي ولم يجد مركوبا غيرها . 


في م ساسم 


4١‏ .أخبرنا مالك,أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيهء أنه قال: إذا 
اضطررت إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوبًا غير قادح . 
لا أخبرنا مالك » وفي نسخة: محمدقال: بناء وفي نسخة أخرئ: أنا رمزا إلى 
أخبرناء أخبرنا وفي نسخة: بناء أو أنا هشام بن عروة» أي : ابن الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدي المدني يكنى أبا عبد الله المدني» ثقة فقيه كان من الطبقة الثانية» مات سنة أربع 
وتسعين على الصحيح كذا قاله ابن حجر في (التقريب) (1) أنهأي : عروة بن الزبير قال : 
إذا اضطررت إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوبًا غير قادح بالفاء والدال المهملة أي: غير 
مثقل ومؤلم صعب عليها لقوله بي : «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى ظهرها» 7")فهذا 
الحديث موقوف ظاهرا أو مرفوعًا حكمّاء وما بعده مرفوع ظاهرا وتمام الحديث : «وإذا 


.)1١745( »)٠١ 7 51( والبيهقي في الكبرئ‎ .)۸٤۲( أخرجه : مالك‎ )٤۱١( 

(١)انظر‏ : التقريب (۲/ 575). 

90)أخرجه : مسلم(1؟؟5١),‏ وأبو داود (9/51ا١))2‏ والنسائي في المجتبئ ١(‏ 5م) وأحمد 
».)»١1٠05(‏ والنسائی فى الكبرئ(7785), وابن خزيمة (51555)., وأبويعلئن(99١5),‏ 
والبيهقي في الكبرئ (۳۳۹١۱)ء‏ (١٤۳١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 177): من 
حديث جابر . 


۳۱٦ 





المهيأضي كشف أسرار المُوطأ 


اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيله» أي : ولدها كذا في (الموطأ) لمالك برواية 
يحيئ بن يحيئ الليثي › وكرهه مالك في حال الاختيار ولو فضل ربي فصيلها؛ لأنه نوع 
من الرجوع في الصدقةء وليتصدق با فضل» ومحل الكراهة حيث لا ضرر وإلا عزم إن 
أضرها أو فصيلها بشربه أرش النقص والبدل إن حصل تلف . كذا قاله الزرقاني .)١(‏ 


د اد 2 
( 7 


#4 لذبي ل 


۲ .أخيرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج› عن أبي هريرة› أن 
النبي َة مر على رجل يسوق بدنة » فقال : «اركبهااء فقال : إنها بدنة» فقال له 
بعد مرتين -: «اركبها ويلك» . 
لأ أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة : محمد قال : بنا أخبرنا أبو الزناد؛ وهو عبد الله بن ذكوان 
القرشي المدني ثقة فقيه» من الطبقة الخامسة من طبقات التابعين» مات سنة ثلاثين ومائة» 
وقيل بعدها كذا في (التقريب) 17 عن الأعرج» اسمه عبد الرحمن بن هرمز» ويكني أبا 
داود المدني مولى ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة مات سنة سبع عشرة 
ومائة من الهجرة كذا قاله ابن حجر 2 عن أبي هريرة» رضي الله عنه أن النبي ييه مر على 
رجل قال الحافظ : لم أقف على اسمه بعد طول البحث ° يسوق بدنة» وهو عاجز في 
مشيه» زاد مسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد: ومقلده. والبخاري من وجه اخر: 
مقلده نقلاء والبدنة يقع على الجمل والناقة والبقر وكثر استعمالها فيما كان هديا » وفي 
البخاري قال مجاهد : سميت البدنة ببدنها بفتح الموحدة أو المهملة للأكثر وبضمها وسكون 
(۱) انظر : شرح الزرقاني (۲/ 437١‏ 17377) . 

(410) أخرجه : البخاري ,»)١584(‏ ومسلم ,.)١7775(‏ وأبو داود (1770)» والنسائي في المجتبئ 
(۲۷۹۸)» وابن ماجة(7١١7),‏ وأحمد(3955)., ومالك (۸۳۷). والنسائي في الكبرئ 
(۳۷۸1)» وابن حبان »)5٠١5(‏ وابن أبي شيبة (۸/ »)4٠17‏ وأبو يعلى »)٦۳١۷(‏ والبيهقي في 
الكبرى )٠١١۳١(‏ من طرق عن أبي هريرة » وفي الباب : عن علي وأبو هريرة» وجابر» وعن 
اتر 

(۲) انظر : التقریب /١(‏ ۲۸۷). 


(۳) انظر : التقريب /١(‏ 707). 
(4) انظر : التقريب (۲/ 1/1/5 5/ا/). 


1۷ 





باب الرجل يسوق بدنة فيضطرإلى ركوبها 


الذال»:وفي رواية : لبذائتها أي لستمتيتهاء ولعبد بن حميدعن مجاهد: إغا سيت البدن من 
قبل السمانة فقال له : «اركبها». لضرورتك ففي رواية : أنه رأئ رجلا يسوق (ق )٤٤۷١‏ بدنة 
وقد أجهد فقال: اركبها فقال: أي : الرجل إنها بدنة» أي : هدي فقال ييه له بعد مرتين أي 
بعد اعتزاره إنها بدنة «اركبها ويلك» أي : ويحك كما في طريق ابن عجلان عن أبي هريرة قا 
ل أركبها ويحك»» وهو بفتح الواو وسكون التحتية والحاء المهملة كلمة رحمة تستعمل في 
مقام الترحم كذا قاله محمد الواني» وزاد البخاري من رواية عكرمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : فلقد رأيته ساير النبى يَدِةِ والنعل فى عنقها » وهذه الطرق دالة على أنه أطلق البدنة على 
الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت إذ لو كان المراد مدلولها اللغوي لم يحسن الجواب بأنها 
بدنة ؛ لأن كونها من الإبل معلوم» فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي عليه كونها هديا فقال: إنها 
بدنة» والحق أن ذلك لم يخف على النبي يل لأنها كانت مقلدة؛ ولذا قال لما زاد في 
مراجعته : ويلك تأديبا لمراجعته مع عدم خفاء الحال عليه وبه جزم ابن عبد البر وابن العربي 
وبالغ فقال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا ولولا أنه َي اشترط ربه ما اشترط لهلك الرجل 
لا محالة قال القرطبي: ويحتمل أنه فهم منه ترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة 
وغيرهاء فزجره عن ذلك علئ الحالتين فهي دعاء ورجحه عياض وغيره . 

قالوا: الأمر هنا وإن قلنا: إنه للإرشاد لكنه استحق الذم لتوقفه عن امتثال الأمر 
والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداء ويحتمل أنه ظن يلزم عزم بركوبها وآثم» وإن الإذن 
بركوبها إنماهو للشفقة عليه فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال» وقيل: لأنه أشرف على 
هلكه من الجهد وويل يقال لمن وقع في هلكه فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب فولي 
هذا إخبار» وقيل: هي كلمة تزعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقولهم: لا أم 
لك. ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ ويحك بدل ويلك» فإنه يقال: ويلك لمن 
وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة : لا يستحقها . 

وفي الحديث تكرير الفتوئ والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمرء وزجر من لم يبادر 
وتوبيخه» وجواز مسايرة الكبار في السفرء وإن الكبير إذا رأئ مصلحة للصغير لا يأنف 
عن إرشاده إليها . كذا قاله الزرقاني (1) . 


ا G2‏ ع 


> 0% 7 


.)57١ /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 


۳۹۸ 





2# 7٤۽‏ ع6 و 0 
المهيافي كشف اسرارالموطا 


418 أخبرتا مالك,أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت 
البدئة فليحمل ولدها معها حتى ينحر معهاء فإن لم يجد له محمّلاً فليحمله 
عل أمه» حت ينحر معها . 

لا أخبرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أنا أخبرنا وفي 
نسخة : عن نافع بن عبد الله المدني مولئ ابن عمر» ثقة ثبت فقيه مشهورء من الطبقة الثالثة 
EO‏ بود د وبي ادا ا إذا جيك قي 
النون وكسر التاء الفوقية وؤ فتح الجيم أي ولدت البدنة وفي نسخة: | لبدن فليحمل أي : 
صاحب البدنة ولدها أي : على غيرهما معها حتئ ينحر معهاء فإن لم يجد له أي : للولد 
محملاً بكسر الميم الأولئ وسكون الحاء المهملة وفتح الميم الثانية أي: ما يحمل عليه 
eS‏ ل مارت 
الولد وفي نسخة : لينحر بدل «حتى» معها وليحيئ : فإن لم يوجد له محل حمل على أمه . 


<1٤‏ . أخبرتا مالك » أخبرنا نافع » أن ابن عمر أو عمر ین : كان 
يقول تمن ف فلت أو ما ت فان كانت نذرا أبدلهساء وال كات 
TT‏ قناء أنلالهنا و إن شباء تر كه 


قال محمد :وبهذانأخذ» ومن ن اضطر إلى ركوب بدنته ا فإن 
لعا اكانيا شاد اضيا وهو قول أبي حنيفة . 
U‏ أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال : بناء أخبرناوفي نسخة : قال : ار إلن اونا 
نافع» أي : بق غبد اللة الاي مرلن ابن غر آن ابن عدر (أزعس شك محمد : آزاد الصف 
إخبارا عما وقع في نفسه من الشك ترغيبا للطالبين أن يخبروا عما هو الواقع في أنفسهم من 
الشك أو اليقين» (ق 58 :) وهو (أي الشك) أن يساوي الأمرين عند المتكلم لا يرجع أحدهما 


(41) أخرجه : مالك .)۸٤١(‏ والبيهقي في الكبرئ (57 .)1١١1‏ 
(1) تقدم مرارا . 
(414) أخرجه : مالك (/285» والبيهقي في الكبرئ .)۱١۳۹۱(‏ 





باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أوينتف شعرا ۳۱۹ 
على الآخر وكان أي : أحدهمايقول: من أهدئ أي : بعث بدنة أي : مغلا لت آی: 
ضاعت أو ماتت» أي: قبل بلوغها محل النحرفإن كانت نذرا أي : واجبًا أخر أبدلهاء 
أي : بمثلها؛ لأنها تعلقت بالذمة وإن كانت تطوعاء أي: نفلا فإن شاء أبدلها وإن شاء 
تركها أي لم يبدلها والأولئ أولئ كما لا يخفئ . 

قال محمد : وبهذا نأخذء أي : نعمل ومن اضطر بصيغة المجهول أي : من الحق 
حال ضرورته إلى ركوب بدنته فلي ركبهاء أي : ترفقًا معهافإن تَقَصها ذلك أي : ركوبها أو 
حمل متاع عليها شيت أي ذفن لقص ا تصدق ا تسيا > أي ابقيمة ازمر فول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالی . 


لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبهاء شرع في بيان 
جناية المحرم» فقال : هذا 


باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرا 

في بيان حكم حال المحرم أي : الذي أحرم للحج أو العمرةيقتل قملة بفتح القاف 
وسكون اليم واحد القمل أو غيرها أي : يقتل المحرم غير القملة من إلقائها على الأرض أو 
من فكل الضيك رغم برورة قتليناا ويشف عر أو غبرهمن سر راسه أو لبن ثاب 
e‏ 

. أخبرنا مالك؛ عن نافع» قال: المحرم لا يصلح له أن ينتف من 
شعره شيئّاء ولا يحلقه ولا يقَصَّرهء إلا أن يصيبه أذئ من رأسه» فعليه فدية 
كما أمره الله تعالى» ولا يحل له أن يقلم أظفاره» ولا يقتل قملة» ولا يطرحها 
من رأسه إلى الأرض» ولا من جلده» ولا من ثوبه» ولا يقتل الصيد» ولا يأمر 
به» ولا يدل عليه . 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة . 


لا أخبرنامالك, وفى نسخة : محمد قال: بنا» وفى نسخة أخرى : أناعن نافع . أي 


۳۲۰ ا اف كشت اسر ا 





0 LS 
أن يقلع وكذا أن يقطع من شعره شيئًاء أي : مطلقا ولا يحلقه أي: لا يحل للمحرم أن‎ 
واا فوس رلا ی فقرضن اور حرو إلا ا یدای من ر داق ن‎ 
أصاب المحرم أذئ من شعر رأسه فعليه فدية أي : يجب عليه فدية إذا أزال الأذئ من رأسه‎ 
4 كما أمره الله تعالی > في سورة البقرة : « ولا تحلقوا رءوسكم حنَى يبلغ اهدي محلّه‎ 
الآية (البقرة:957١) فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو‎ 
نىك 4 الآية فالصيام مفسر بثلاثة أيام والصدقة بالطعام ستة مساكين كل مسكين نصف‎ 
وللتخير› وهذا عند العذر كماتقرر» وأما عند عدمه فيجب عليه دم متحتم مع الإثم ولا‎ 
يحل له أي : للمحرم أن يقلم أظفاره؛ أي : لا ينبغي للمحرم أن يقص أظفار يديه أو رجليه‎ 
كل مجلس يدا أو رجلا لآن الخالب اتاد الجا كما فل آية المسةة وإن قفن دا‎ 
ولاايطرحها من رأسه إلى الأرض » ولاامن جلده» ولا من ثوبه» أي : وإن فعلها وطرحها‎ 
من رأسه وجلده وثوبه تصدق با شاء كجرادة» وعن أبي يوسف في القملة يتصدق بكف›‎ 
)٤٤۹ وعن محمد بكسرة من خبز كذا في الاختيار» وفي الكثير من القمل يجب (ى‎ 
الصيد ولا يأخذه ولا يدل عليه أي : لا يشير المحرم على الصيد إلى قاتله وإن دل عليه‎ 
سهوا أو عمدا فيلزم عليه قيمة الصيد بتقويم عدلين في موضع قتله إن كان له قيمة فيه كبلد‎ 
أ انرس مرجم عن قا الم د بان كرون فى ا ابق تالا دمن‎ 
. اعتبار الزمان والمكان في القيمة على الأصح كذا أغراه صاحب مجمع الأنهر إلى المحيط‎ 
٠آ كال يجن دبي أي : بقول نافع ابن عبد الله المدني نأخذ» أي : نعمل وهو‎ 

قول نافع المدني قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


باب الحجامة للمحرم ۲١‏ 





لا فرغ من بيان المحرم يقتل قملة أو غيرها وبيان ما لزمه عليه شرع في بيان حكم 


باب الحجامة للمحرم 
في بيان حكم الحجامةبكسر الحاء المهملة الاحتجام» سميت بذلك لا في المص قال 
في الحجام : المصاص للمحرمزاد في رواية علقها البخاري : «من شقيقة كانت به) 
وهي نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه انتهئ . 
7 أخبرنا مالك »أخبرنا نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا 
يحتجم المحرم إلا أن يضر إليه» ما لابد له منه . 
قال محمد ١لا‏ بأس من أن يحتجم المحرم» ولكن لا يحلق شعرا . 


عي 
٠ 3 ٠°‏ لاه ؟ ٠‏ 5 7 0 6 

بلغنا عن النبي يدانه | حتجم وهو صائم محرم» فبهذاناخذ» وهو قول 

أبى حنيفة › والعامة من فقهائنا. 
0] أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بنا » وفي نسخة أخرئ: أناء آخبرناوفي 
نسخة: قال : بناء نأفعبن عبد الله المدنى مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة 
الثالئة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة 17 أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه؛ أي : إلى الاحتجام تماأي: من أمر لابد له 
منهكذا في نسخة : أي : ما لا فراق عنه ولا علاج فيه إلا الحجامة؛ لأنه يلم يحتجم إلا 
لضرورة فإن احتجم لغير ضرورة حرمت ؛ لأنه لزم منها قلع الشعرفإن كان في موضع لا 
شعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية» وأوجبها الحسن البصري وكرهها ابن عمر وبه قال 
مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة» ولا یکره؛ لأنها قد تؤدئ إلى ضعفه». كما كره 


.)٠٠١١١( خر جه : مالك (۷۷۳)» والشافعى فى المسند‎ )٤۱١( 


۲ 





م ي ۽ 2 ۳ 
سس المهيا في كشف اسرارالموطا 


كم ديل علن قزم حرا الام ااا نالم نقل بالحرمة بل بالكراهة لعلة أخرا 
قد علمت . 
ا صدقة أو 7 OS‏ اا 
صاع من شعير» وإن حلق المحرم رأسه بغير عذر فعليه الدم» وإن لم يكن في موضع 
الحجامة شعر فلا بس بها . 

بلغنا عن النبي بيو أنه احتجم وهو صائم محرمء أي: فوق رأسه» وفي رواية 
الصحيحين : وسط رأسه في حجة الوداع» كما جزم به الحازمي وغيره» وقد تقدم حلق 
المحجم موجب للدم في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب في حلق 
الدم لما باشره يك . 

ا اس برق حورت او اسار 
و شول ابرع صمر اا اق العم وهر اقول الى هه والعامة من 


(۱) أخرجه : البخاري (۱۷۳۸)» ومسلم (۱۲۰۲)» وأبو داود (۱۸۳۵)» والترمذي (۸۳۹)» 
والنسائي ف فى المجتبئ .)۲۸٤١(‏ وأحمد »)۱۹٠١(‏ والدارمي »)۱۷٠١(‏ والنسائي في الكبرئ 
۲°77( ا حبان .)۳۹٥۰(‏ وابن حزية »)۲٠٦١۱(‏ والطبراني في الكبري ›)١١١۸١(‏ 
والأوسط (51555).» وابن الجارود فى المنتقئ (47 4)» وأبو يعلى »)۲۳۹١(‏ ومسند أبي حنيفة 
س وق حي ا و اللتميندق 2 دراين انيد (0)1951 والشثارة 
.)5١١(‏ 

(؟) أخرجه : أبو داود (۱۸۳۷). والنسائي في المجتبئ »)۲۸٤۹(‏ وأحمد »)۱۲۲۷١(‏ والنسائي في = 





باب المحرم يغطي وجهه مياق 
وقال مجع عازه ا وا مادقا مه كله فى الإعراءه غدل اف 
إحرام واحد وأن الثاني في عمرة» والأول في حجة الوداع» وفيه الحجامة في الرأس 
وغيره للعذر وهو إجماع عليه» ولو أدت إلى قلع الشعر لكن يفدي إذا قلع لقوله تعالى : 
فمن کان مدكم مُريضا أو به اذى من رأسه قفدية 4 الآية (البقرة:97١)‏ وفيه مشروعية 
التداوي واستعمال الطيب والتداوي 5 » وفي الحديث: (إن أنفع ما تداويتم به 
الححامة والقسط البحري». وا (إن كان الشسفاء في شيء ففي شرطة محجم أو 
شربة عسل أو كي وأنهي أمني عن الكي». كذا قاله الزرقاني() . 

لا فرغ من بيان حكم الحجامة للمحرم» شرح في بيان حكم غطاء المحرم وجههء 
فقال: هذا 


باب المحرم يغطي وجهه 
في بيان حكم حال المحرم يغطي أي : يلقي على وجهه سترة أي : لا يجوز تغطية 
الحرم وجهه عندنا وبه قال مالك» خلافا للشافعي وأحمد لما رواه الشافعي(1) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يه قال للذي وقص : «خمروا وجهه» أي : غطوه 
«ولا تخمروا رأسه» ولنا ما رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رجلا أوقصته أي : رمته على ظهرها راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله عَلِهِ: 
«اغسلوه بماء وسدر وكفونه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه» ولا وجهه؛ فإنه 


الكبرئ (۳۸۳۲)» وابن حبان .)۳۹١۲(‏ وابن خزيمة (5509)», والحاكم »)١1755(‏ وأبو يعلى 
9 ف دت ألسن. . 

(۵0 انظر : شرح الزرقاني (؟/‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاري(5١١١):‏ ومسلم(5١5١).,‏ وآبو داود (۳۲۳۸). والترمذي(١40),‏ 
والنسائي .)۲۸٥۰١(‏ وأحمد (۳۰۲۲). والدارمي »)۱۷۹٤(‏ وابن حبان »)۳۹٥۹(‏ والدارقطني 
5 انی ی الد و الط رای فى الکیر( 0۲۴ والا رط( ۸ : 
والصغير »23٠١5(‏ وابن الجارود في المنتقئ (5 2425٠‏ والبيهقي في الكبرئ (۱۷۳۹). وأبو نعيم في 
الحلية (5:/ ۲۹۹ » .)٠١‏ والحميدي (555), والخطيب في التاريخ /١(‏ ۴۳ ) والرافعي في 
لدو 7/0 0:5 ), 





۳٤‏ المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 
يبعث يوم القيامة ملبيًا» .2١(‏ قال ابن الهمام: أفاد الحديث أن للإحرام أثرا من تغطية 
الرأس والوجه بدليل آخر. 

7 . أخبرنا مالك ,أخبرنا عبد الله بن أبى بكرء أن عبد الله بن ربيعة 
أخبره» قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم» في يوم صائف» قد 
غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتي بلحم صيدء فقال: كلواء فقالوا: ألا 
تأكل › فقال: لست كهيئتكم ٠‏ إنغا صيد من أجلي . 
LJ‏ ا أخبرناوفي نسخة : 
اقاضي» ثقة من الطيقة اة مات ست خمس ولاين وال وهو ابن سين سن كذ 
على عهد النبي يا ولأبيه صحبة مشهورة وثقة العجلي () مات سنة بضع وثمانين 
أخبره» قال: رأيت عثمان بن عمَّان بِالْمَرْجٍ بفتح العين المهملة وسكون الراء والجيم 
له قد عط وجهه قال سعبد بن زيد الباجى المالكى : يحتمل أن يكون فعل ذلك لحاجة إليه 
أي : لضرورة باعثة عليه» وأن يكون رآه مباحا فقد خالف غيره فقالوا: لا يجوز بقطيفة 
أرجوان» بالإضاذ؛ والقطيفة: دثار له حمل والدثار ما يتدثر به الإنسان أي يتلفف به من 
كساء أو غيره» والأرجوان : بضم الهمزة 180303 اوااضيع برنوها راوسطاوة م رار 
مفتوحة فألف فنون صوف أحمر فيه خطوط حمر ثم أت ني أي وما يس مار 
بالإضافة فقال: أي ا : أنتم فقالو ا بفتح الهمزة 
)١(‏ انظر : السا 
(410) أخرجه : مالك (۷۸۲). والدارقطني في العلل »)١ /١(‏ والشافعي في المسند(۹٠٠۱١)»›‏ 

والبيهقي في الكبرئ (91717) .)٠٠٠۳۹(‏ ظ ) 
(۳) انظر : تاريخ الثقات (ص : 517) . 


o 





باب المحرم يغطي وجهه 


والتحضيض طلب بحث كما قاله ابن هشام في (مغني اللبيب) “أي : كل أنت فقال: 
لست كهيئتكم » أي : ما كان حالي كحالكم في هذه القصة إنما صيد من أجلي وأنا محرم» 
وقد اختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه هل لغيرمن صيد لأجله أن يأكل في سائر من 
معه من المحرمين والمشهور من مذهبه عند أصحابه أنه لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير 
معين» ولم يأخذوا بقول عثمان هذا قاله أبو عمر. كذا قاله الزرقاني 7 

وقد روئ الحاكم في (مستدركه) عن جابر مرفوعا : الحم صيد البر لكم حلال وأنتم 
حرم مالم تصيدوه أو يصد لکم» ("وفي رواية أيضا : «ويصاد لكم» والحديث رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي أيضا عن جابر مرفوعا 24 وبه قال مالك والشافعي أنه إذا صاد 
حلال صيد لأجل محرم لا يحل للمحرم أكله» وعند أبي حنيفة للمحرم أن يأكل ما فعل 
الحلال فيه مجموع الصيد وذبحه سواء صيادة لأجل حلال ولأجل محرم. لكن بشرط 
عدم دلالة محرم عليه وأمره إليه لما روى في مسلم (*)من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن 
عشمان عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدئ إليه طير وطلحة راقد فمنا 
من أكل ومنا من تورع» فلما انتبه أخبر فوافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله كلا 

وفي (الموطأ) “من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود 





(١)انظر‏ : مغني اللبيب (ص : ٠/اغ).‏ 

(۲)انظر : شرح الزرقاني (۲/ 717/8 ) . 

(۳) ا خرجه : أبو داود (۱۸۵۱)» والترمذي .)۸٤١(‏ والنسائي في المجتبئ (۲۸۲۷)» وأحمد 
«(1۷A)‏ والنسائي في الكبرى ( (t1‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۹٤۸۳)ء‏ وابن خزيمة 
(5541). والمحاکم ٠ )١509(‏ (03748)» والدارقطني (۲/ ١۲۹)ء‏ والبيهقي في الكبرئ 
)٠1١٠١(‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر مرفوعا . 

وعمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي عندهم . . والمطلب لا يعرف له سماع من جابر . 

(٤)انظر‏ : السا 

(0) أخرجه : مسلم »)۱١۹۷(‏ والنسائي في المجتبئ () وآحمد )۱۳۸١(‏ (۱۳۹۵)» والدارمي 
(۱۷۷۳)» والنسائي في الكبرئ (۳۷۹۹)» وابن حبان (07057).» وابن أبي شيبة (4/ ۳۹۳)ء 
وابن خزيمة (75777). وأبو يعلى (2)57265 والبيهقي في الكبرئ »23٠١75(‏ والبزار .)۹۳١(‏ 

(5) أخرجه : مالك (۷۷۹). وابن أبي شيبة (7/ ۷ (٠‏ : والبيهقي في الكبرئ (4547).» والآثار 
(60). 


۳۲٢ 





22 ۽ 5 و 0 
المهيأ في كشف أسرارالموطا 


صفيف الظباء في الإحرام والصفف ما يصف اللحم على اللحم ليشوئ قال مالك : 
والصفيف القويد وقال (القاموس): الصفيف كأمير ما صف في الشمس ليجف أو على 
ا لجمر ليشوئ» وأجاب الطحاوي عن حديث جابر بأن معناه ويصيد لكم بأمركم توفيقا بين 
الأحاديث» وفي مسند أبي حنيفة ١7‏ )عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام 
قال: كنا نحمل الصيد صفيفًا وكنا نتزوده ونأكل ونحن محرمون مع رسول الله كية. 
واختصره مالك في (الموطاً) وحاصله : نقل وقائع أحوال فيه لا عموم لها فيجوز كون ما 
كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود فما لم يصد لأجل المحرمين بل هو الظاهر ؛ لأنهم 
يتزودون من الحضر ظاهرا والإحرام بعد الخروج من الميقات في أثناء السفر فالأولى 
بالاستدلال في هذا المقام ما ذكره الإمام ابن الهمام علئ أصل المطلب والمراد حديث أبي 
قتادة على وجه المعارضة على ما في الصحيحين فإنهم لما سألوه يتلم يجب بحله لهم 
حتئ سألهم عن واقع الحل كان موجوده أم فقال يياة: «أمعكم أحد آمره أن يحمل عليها أو 
أشار إليها» قالوا: لا قال: «فكلوا إذن» فلم كان من الموانع أن يصار لنظم في سلك ما 
يسأل عنه منها في التفحص عنها لتجيب بحكم عند خلوها وهذا المعنى كالصريح في نفي 
كون الاصطياد مانعا فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقدرة ثبوته» إذ هو في الصحيحين 
وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك كذا قاله علي القاري . 


3 30 H3 


۸.أخبرنا مالك › حدثنا نافع » أن عبد الله بن عمرء كان يقول: ما 
فوق القن من الرأس» فلا يخمره المحرم. 

قال محمد و ل ار ع ااا وو و انى و اي 
لاأخبرنا مالك » وفى نسخة : محمد قال : بناء وفى نسخة أخرئ» أنا حدثنا وفي نسخة : 
لارا 8 ا 


. ) ۲٤۸ : انظر : مسند أبى حنيفة (ص‎ )١( 
.)٩١۷١( والبيهقي في الكبرئ‎ »)۳۷١ /5( وابن أبى شيبة‎ »29/١٠١( أخرجه : مالك‎ )414( 


۷ 





باب الحرم يغطي وجهه 





الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة'!! أن ابن عمرء رضي الله 
عنهما أنه كان يقول : ما فوق الذقّن بفتحتين وهو الوجه من الرأس» أي : جملته في باب 
الإحرام فلا يخمره المحرم أي : : فلا يغطيه وإن الوجه من حكم الرأس بالنسبة إلى الرجل 
وأما المرأة فلا تكشف رأسها بل تكشف وجهها لما روئ الدارقطني والبيهقي والطبراني عن 
ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يك : اليس على المرأة إحرام إلا في وجهها وكفيها»". 
قال الدارقطني : الصواب وقفه على ابن عمر. أقول: لكنه في حكم المرفوع فإن مثله ما 
يقال بالرأي على أن قول الصحابي عندنا حجة إذا لم يخالف ولو سدلت شيئًا على وجهها 
مجافيا عنه جاز لما روئ أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
كان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله َيه محرمات» فإذا جاوزنا سدلت إحدانا 
جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه7 "2 . 

قال محمد ٠‏ وبقول ابن عمر نأخذ» أي : نعمل وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا رحمهم الله وقد سبق خلاف بعض المتأخرين من المجتهدين . 

لما فرغ من بيان حكم غطاء المحرم وجههء شرع في بيان حكم غسل المحرم رأسه 


واغتساله له » فقال: هذا 





. تقدم مرارا‎ )١( 
.)۹۱۲۹( أخرجه : الدارقطني (۲/ 544)» والبيهقي في الكبرئ‎ )9( 
. وقال البيهقي : قال أبو أحمد بن عدي : لا أعلمه » يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا‎ 
قال الشيخ : وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث» فقد ضعفه يحيئ بن‎ 
معين؛ وغيره؛ وقد روئ هذا الحديث من وجه آخر مجهول» عن عبيد الله بن عمر مرفوعا.‎ 
. والمحفوظ موقوف‎ 
والبيهقي في الكبرئ (411)» وفيه يزيد بن أبي‎ .)۲۳١۰۱( أخرجه : أبو داود (18715)؛ وأحمد‎ )۳( 
زياد : ضعيف.‎ 


انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)٤۸۲(‏ وتلخيص الحبير (۲/ 777) , 





۳۲۸ المُهَيأ في كشف أسرار الموطأ 
٠5‏ . باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل 
في بيان حكم حال المحرم يغسل رأسه ويغتسل أي : يحمي بدنه من غير قصد إزالة 
وة 


5 . أخبرنا مالك حدثنا نافع » أن عبد الله بن عمر : کان لا يغسل رأسه 
وهو محرم» إلا من احتلام . 
لا أخبرنا مالك »أي إن ا ناقری سعيرين الى عاضر اانا اا تع 
كاذمن وماك ا کی ا فاو كاقانى 0 ق 
أتباع التابعين من أهل ال مدينة › وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه 
الأرض( »وفى نسخة: محمد قال: بناء وفى نسخة أخرئ: أناء حدثنا وفي نسخة : 
قال : بنا نافع بن عبد الله المدني مولئ ابن عمرء ثقة تابعي ثبت فقيه مشهور كان في الطبقة 
الغالثة > مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة(") أن انمي كان لا يعس 
رأسه وهو محرمء إلا من احتلام فكان يعمل بالأفضل لما روئ الترمذي وابن ٠‏ ماجه(') من 
حديث ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله من الحاج الشعث التفل والشعث : 


المنتثر شعر الرأس والتفل : التارك الطيب» وقد قال تعالئ في سورة الحج : : ثم ليقضوا 
هم 4 (الحج :۲۹) والنفث : الوسخ كذا ذكرا المطرزي عن قطرب قوله: ثم ليَقَضوا 
تفنهم # (الحج :۲۹) يعني : ليزيلوا أوساخهم كذا في (عيون التفاسير) . 





.)۷۰۲( أخرجه : مالك‎ )٤۱۹( 
تقدم.‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 
والشافعي في المسند‎ »65 /٤( أخرجه : الترمذي (/599).» وابن ماجة (5895)), وابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)۲۲۷ /۱( وابن عدي في الكامل‎ »)۳۹۷٤( والبيهقى فى الكبرئ (۸۷۲۱)› والشعب‎ »)5945( 
رالا اى : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد‎ 
. الخوزي المكي › وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه‎ 
وقال البيهقي : وإِغغا امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي » وقد ضعفه‎ 


أهل العلم بالحديث . 


۳۲۹ 








باب المحرم يغسل رأسه ويختسل 


٠‏ أخبرتا مالك أخبرنا زيد بن أسلم› و ا 


حنين» عن أبيه» أن عبد الله , بن عباس» والمسور بن مَخْرمة تماريا بالأبواء 
فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه» وقال المسور ا اتاريطله ابن عباس اين 
أبي أيوب يسأله» فوجده يغتسل بين القَرنَينَء وهو یستر بشوب؛ قال ملت 
عليه قال هذا قات اا عد الله ين حن ارسي إليكابن عباسى» ظ 


أسألك : كيف كان رسول الله به يغسل رأسه وهو محرم! افروضع يله عر 
الوب وطَّأطّأه حتئ بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان يصب الماء عليه : ا 
٠‏ فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بيده فأقبل بيده وأدبر» فقال: هكذا رأيته 
يفعل . 

قال محمد : وبقول أبي أيوب نأخذ» لا نرئ بأسا بأن يغسل المحرم رأسه 
بالماء وهل يزيده الماء إلا شعنًا! وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاثنا . 
لا أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: ثناء وفي أخرئ: أنا أخبرنا وفي نسخة: عن 
زيد بن أسلم» » العدوي مولئ عمر يكنى عبد الله وأبا أسامة المدني» ثقة عالم كان يرسل 
وكان من الطبقة الثالثة» مات سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة!(١)‏ عن إبراهيم بن 
عبد الله الهاشمي مولاهم المدني يكنى أبا إسحاق ثقة من الطبقة الثالثة مات بعد الماثة 
كذا قاله ابن حجر(" ابن حنين» بضم المهملة وفتح النون الأولى الهاشمي مولاهم مدني 
ثقة من الطبقة الثالثة ٠‏ مات في خلافة يزيد بن عبد املك في أول الات اشاية (6) ولخي 


)٤٠١(‏ أخرجه : البخاري »)۱۷٤۳(‏ ومسلم »2٠ ٠5(‏ وأبو داود »)۱۸٤١(‏ والنسائي في المجتبئ 
OD OTS‏ اميه 5" ۰ والدارمي (۱۷۳۹)ء ومالك (199) 
والنسائي في الكبرئ (7740)» وابن حبان »)۳۹٤۸(‏ وابن أبي شيبة (5/ ۳٠۲)ء‏ والدارقطني 
(۲/ ۲۷۲). والطبرانى فى الكبير (۳۹۷۸)ء والبيهقى فی الكبرئ (۹۲۱۳). ١‏ 

( انظر : التقريب /1١(‏ ۱۸۹). 0 

.)١5١ /١( انظر : التقريب‎ )۲( 

(۳) انظر : السا 


1 





المهيأ في كشف أسرارالمُوطا 





ومالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله إلى آخره قال ابن عبد البر(): 
لم يتابع أحد من رواة (الموطأ) يحيى على إدخال نافع بن زيد وإبراهيم وهو خطأ لا شك 
فيه» NEG TS‏ ا 
كذا ذكره السيوطي ٠‏ عن أييه» أي 0 انا والمسور 
الراب ب و سوا ET‏ اويا 
السنتين» وقدم به إلى المدينة في ذي الحجة سنة ثمان وقبض النبى يله وله ثمان سنن 
وسمع منه وحفظ عنه وكان فقيها من أهل الفضل والديانة ولم يزل بالمدينة إلى أن قتل 
عثمان بن عفان وانتقل إلى مكة فلم يزل بها حتئ مات معاوية27 تَمَارَيَا أي : اختلافا فى 
جواز غسل المحرم وعدمه بالأبواء» بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدء وهو جبل قرب 
مكة وعنده بلدة تنسب إليه قبل سمي بذلك لوبائه» وهو على القلب وإلا لقيل الأوباء فقال 
ابن عباس : رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه. أي : جوازا وقال المسور: لاء أى: : للا 
يجوز أو لا يغسله استحبابا ويلائم الأول قوله فأرسله ابن عباس أي : عبد الله بن حنين 
كما قاله مالك في (الموطأ): قال عبد الله بن حنين : فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي 
الحرم فوجده أي الوه N e‏ ل اي 
القرنة:ة ؛ بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البير وشبههما وقد 
بينهما خشبة تجر عليها الحبل المستقي به ويعلوا عليها البكرة كذا ذكره السيوطي وهو أي : 
ا حال أن ابا يوب يستر بثوب, sS e‏ الا ES‏ 
ل الل ا نايد د NRENET‏ ل 
والاختصار على من هو أفضل لديه أسألك : أي : على لسانه كماء وقع اختلاف في شأن بيانه 
وفي رواية : يسالك كيف كان رسول الله َة يغسل رأسه وهو محرم؟ وفيه أنه لم يكن النزاع 
فى كن ع لكنها د ا فاته 

.)؟55١‎ /٤( انظر : التمهيد‎ )١( 


(۲( انظر : تنوير الحوالك .(YTA /١(‏ 





۳1 





باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل 


قال ايخ كال" فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان علم غسل رأس المحرم عنه 
يك أنبأه أبو أيوب وغيره؛ لأنه كان يأخذ عن الصحابة» ألا ترئ أنه قال : كيف يغسل 
رأسه» ولم يقل هل كان يغسل؟ ظ 

وقال ابن دقيق العيد: هذا يشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأصل الغسل» فإن 
السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله» وإن غسل البدن كان عنده متقرر 
الجواز إذا لم يسأل عنه إنما سأل عن كيفية غسل الرأس » ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه 
موضع الإشكال ؛ لأن الشعر عليه وتحريك اليد يخاف منه نتف الشعر وتعقب بأن النزاع 
بينهما إنما وقع في غسل الرأس . 

وقال الحافظ العسقلاني : لم يقل : هل كان يغسل رأسه ليوافق اختلافهما؟ بل سأل 
عن الكيفية » لاحتمال أنه لما رآه يغتسل وهو محرم فهم من ذلك الحواب» ثم أحب أن لا 
يرجع إلا بفائدة (ق ) أخرئ فسأله عن الكيفية كذا قاله الزرقاني' فوضع أي: أبو 
أيوب الأنصاري يده على الثوب أي : الساتر عليه وطأطأه بهمزتين على وزن جلب أي : 
فن الروت و ازال عن اسه جتن يدا بال ای ظير لى واضية؟ ان راس اي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثم قال لإنسان أي : لرجل هناك ولم يعلم اسمه يصب الماء 
عليه : أي : قاله أبو یوب لا يصبه على رأسه اصبب› بضم الهمزة وسكون الصاد المهملة 
وضم الباء الموحدة الأولئ أمر مخاطب أي : صب الماء فصب أي : إنسان الماء على رأسه» 
أي : رأس أبي أيوب الأنصاري في نسخة : فيصب ثم حرك أي : أبو أيوب رأسه بيده» 
فأقبل بيده وأدبر» أي : ا بيديه» فأقبل بهما وأدبر أي : بهما والمراد بيد جنسه 
ولا تنافي بينهما وهو يدل على جواز ذلك ما لم يؤده إلى نتف الشعر والبيان بالفعل أبلغ 
من القول فقال: أي: أبو أيوب هكذا رأيته أي : النبي 5 يفعل أي : يغسل في حال 
الإحرام على ما هو الظاهر في مقام المرام لكن بقي الكلام أنه هل كان غسله 5ة بسبب من 
الأسباب أم لا على أنه ية كان محفوظًا من الاحتلام . ؟ 

وفي رواية ابن جريج عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد: فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه 
جميعا فأقبل بهما وأدبر» وزاد سفيان بن عيينة فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور بن 


. )7١7 /۲( انظر : شرح الزرقاني‎ )١( 


ضضن 








7۶و ِ و : 
المهيأ في كشف أسرار الموطأ 


مخرمة لابن عباس : لا أماريك أبدا أي : لا أجادلك» وفيه رجوع المختلفين إلى من يظنان 
أن عنده علم ما اختلف فيه وقبول خبر الواحد» وأند كان مورا عة الفا لأن ابن 
عباس أرسل عبد الله بن حنين يسأل أبا أيوب» ومن ضرورة ذلك قبول خبر أبي أيوب عن 
النبي 5 » وقبول خبر عبد الله بن حنين عن أبي أيوب والرجوع إلى النص عند الاختلاف 
وترك الاجتهاد والقياس عند النص . 

قال ابن عبد البر : وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن أحدهما حجة على الآخر إلا 
بدليل» وإن حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» محله في النقل عنه حي كما 
قال أهل النظر كالمزني ؛ لأن كلا منهم ثقة مأمون عدل لا في الاجتهاد والرأئ وإلا لقال ابن 
عباس للمسور بن مخرمة: أنت نجم وأنا نجم فبأينا اقتدئ اهتدئ» ولم يحتج إلى طلب 
البرهان في السنة على صحة قوله» ولذا حكم سائر الصحابة إذا اختلفوا وفي الاستعانة 
بالطهارة لقوله : اصبب قال القاضي عياض : والأولئ تركها إلا لحاجة . 

وقال ابن دقيق العيد: ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة وفي تركها شيء لا 
يقابلها في الصحة» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد 
وأبو داود عن القعنبي الثلاثة عن مالك وتابعه سفيان بن عيينة وابن جريج عن زيد بن أسلم 
كذا قاله الزرقاني7١2‏ . 

قال محمد ؛ وبقول أبى أيوب أي : الموافق لرأي ابن عباس نأخذ. أي: نعمل ؛ لأن 
علمين خير من علم واحد ولأن المثبت مقدم على النافي ؛ ولأنالأصل الحواز (ق 550) 
حتى ثبت دليل قوي على منعه لا نرئ أي : لا نعلم بأسا أي : جناية بأن يغسل المحرم رأسه 
بالماء أي : سواء غسل سائر بدنه أم لاء نعم الأولى أن لا يغسل رأسه للا تموت هوامه ولا 
يرفع شعثه وغباره لما سبق» وأما قوله: وهل يزيده الماء إلا شعثا! ففيه نظر» فإن الشعث 
محركة انتشار الشعر وتغيره وتفرقه كما ينتشر رأس السواك» ولا شك أن الماء يحصل له 
الاجتماع والالتئام والله أعلم بحقيقة المرام» وهو أي جواز غسل المحرم رأسه واغتساله 
وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا لما تقدم من الحديث وهو في الصحيحين» وفي 
البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام» وفي مسند الشافعي وفي 


. انظر : السابق‎ )١( 
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١‏ 4.أخبرنا مالك › أخبرنا حميد بن قيس المكي» عن عطاء بن أبي 
رباح» أن عمر بن الخطاب قال ليَعْلى ابن ملْية وهو يصب على عمر ماء؛ 
وعمر يغتسل: اصبب على رأسي» قال له يعلى : أتريد أن تجعلها في؟ إن 
أمرتني صببت» قال : اصبب فلم يزده الماء إلى شعثًا . 

قال محمد : لا نرئ بهذا بأسّا؛ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 
[] أخبرنا مالك؛ وفي نسخة : محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ : أنا أخبرنا وفي 
نسخة: قال : بناء وفي نسخة أخرئ : أنا حميد بالتصغير أبن قيس المكي ٠‏ الأعرج يكني أبا 
ا دمن الط السادسة :باك مت لان وعياتة ول ده ٠‏ هن 
عطاء بن ابي رباح . بفتح الراء المهملة والموحدة اسمه أسلم القرشي مولاهم المكي› ثقة 
e NAG‏ لظ 
ونال اانه نعي ادر ةنولم ركن: 5 و ق( 
ينل بكس اللام وفتح الحتية وسكون العين المهملة واللام التوحة والتحتية علئ وزن 
لس ال بضم اميم وسكون النون وفتح التحتية وهي أمه واسم أبيه أمية بن أبي 
يدروم الس ا OP N‏ "' وهو أي : 
يشان ]به نش يعنت على عه فا 4 وهر يفيل أ : الحال أن عمر يغتسل : محرما اصبب 
على رأسي» يعني أمر عمر ليعلى ابن منية صب الماء على رأسي ي قال له أي EEE‏ 





. )7٠١( أخرجه : مالك‎ )515١( 
. )١57 /١( انظر : التقريب‎ )١( 
.)1١٠١ /١( انظر : التقريب‎ )5( 
.)٦۸١ /۲( انظر : التقريب‎ )۳( 





أتريد أن تجعلها أي : هذه الخصلة أو الفعلة فى؟ أي : بسببى وفى نسخة : بكسر الفاء 
وتشديد التحتية المفتوحة أي في كسبي إن أمرتني أي : بالعزيمة صَبَبْت» وإلا فاستعنت قال 
عمر ليعلى ابن منية : : اصبب بضم الهمزة وسكون الصاد المهملة وبضم الموحدة الأولى 
وسكون الثانية فلم يزده الماء إلى شعتا أي : اتتشارا وتفرقاء ولعل مراد عمر رضي الله عنه 
محمول على إعادة العرب» فإنهم عند إرادة الإحرام يدهنون شعورهم ويطيبونها بالعطر 
فحينئذ لا شك في التئامها واجتماعها وبالغسل يفوت تلك فيتفرق الشعر هنالك والماء يليد 
الشعر ويدخله مع ذلك الغبار. وهذا يقتضي أن غسله لم يكن لجنابة أن الإجماع على أن 
الحرم إذا كان جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء وطهرات يغسل رأسه: واختلف في غسل 
المحرم تبردا أو غسل رأسه فأجازه الجمهور بلا كراهة كما قاله عمر: لا يزيده الماء إلا 

قال عياض: وتؤول عن مالك مثله وتؤول عليه الكراهة (ق 555) أيضّاء وقد 
كره عمر المحرم رأسه في الماء» وعللت الكراهة بأنه في تحريك يده في غسله أوغمسه قد 
يقتل بعض الدواب أو يسقط بعض الشعر وقيل : لعله رواه من تغطية الرأس وكره فقهاء 
الأمصار غسل الرأس بالخطمئ والسرر وأوجب مالك وأبو حنيفة فيه الفدية وأجازه بعض 
السلف إذا كان ملبدا انتهئن . 

وقال الشافعية : لا فدية عليه إذا لم ينتف الشعر . 

لمكو ريدم : لاانظن بهذا أي : بغسل المحرم رأسه إذا لم يقتل هوام 
رأسه بأسا؛ أي : : كريهًا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وهذا تأكيد لما تقدم والله 
أعلم . 

لا فرغ من بيان حكم غسل المحرم رأسه أو اغتساله» شرع في بيان حرمة لبس الثياب 
المخيطة أو المصبوغة بطيب من حمرة أو صفرة للمحرم» فقال: هذا 
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في بيان حكم ما يكره أي : يحرم للمحرم أي : بحج أو عمرة أن يلبس من الثياب 
انالا ءنواازاديالقات تو تحط إل مضيو ی أو سا 
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فد أخبرنا مالك اج E a‏ 
وام ال 


سس 2 


وليقْطَمْهمًا أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الشياب شيئًا مسّه الزعفران ولا 
الورض2: 

لا أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال : ثناء وفي نسخة أخرئ: بناء أو أنا رمزا إلى 
أخبرناء أخبرنا وفي نسخة: عن نافع بن عبد الله المدني مولئ ابن عمر» ثقه ثبت فقيه 
تابعي مشهور » من الطبقة الثالثة» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك» كذا قاله ابن 
حجر )١(‏ عن ابن عمر» رضي الله عنه أن رجلاً قال الحافظ("2 : لم أقف على اسمه في 
شىء من الطرق سأل رسول الله بل : ماذا يلبس بفتح الموحدة أي : يتلبس المحرم أي : 
بحج أو عمرة من الثياب ؛ قوله : «ما» مبتدأ متضمن بمعنئ الاستفهام ولفظ «ذا» اسم إشارة 
خبر لا يلبس صفة «ذا»» والمحرم فاعل يلبس» ومن الثياب بيان بماء والمبتدأ مع خبره 
متعلق بسأل فال معن يا رسول الله أي شيء من الثياب يلبسه المحرم للحج أو العمرة؟ 
وللبخاري من طريق الليث عن نافع : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ وهو مشعر بأن 
السؤال كان قبل الإحرام » وحكئ الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية ابن 
جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهماء 
نعم أخرج البيهقي من طريق أيوب وعبد الله بن عوف كلاهما عن نافع عن عمر قال: 
نادئ رجل رسول الله لا وهو يخطب بذلك المكان» وأشار نافع إلى مقدم المسجد فظهر 


)٤۲۲(‏ أخرجه : البخاري ,)١554(‏ ومسلم »)١١1770‏ والترمذي (۸۳۳)» والنسائي في المجتبئ 
(5574).» وابن ماجة (۲۹۲۹)» وأحمد .)٤۹۸۳(‏ والدارمي ›)۱۷٤١(‏ ومالك »)۷٠۳(‏ 
والنسائي في الكبرئ (5 50 )2 وابن حبان (72785): وابن أبي شيبة /٤(‏ 42047 وابن خزية 
(۲۹۸۲). والدارقطني (۲/ »)٠‏ والشافعي في المسند (047)» والطبراني في الأوسط 
(۰۳۰٥)ء‏ وأبو یعلی »)0۸۰٥(‏ والبيهقي في الكبرئ (4141). 

. تقدم‎ )١( 

(۲) انظر : الفتح (؟/ .)4٠١‏ 
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أن السؤال كان بالمدينة وللبخاري ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه َة خطب 
بذلك في عرفات فيحمل على التعدد» ويؤيده أن في حديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة : 
و : أي : رسول الله بَددةٍ كما في(الموطأ) ليحيئ : 
«لا يلبس أي : الحرم القمص بضم القاف والميم جمع قميص› وفي رواية التنيسي : 3 
بابس بالرفع على الأشهر خبر عن حكم الله أن هو جواب السؤال وخبر بمعنى النهي . 
وبا جزم على النهي وكسر لالتقاء الساكنين ولا العمائم بفتح العين المهملة جمع عمامة 
بكسر العين سميت بذلك ؛ لأنها تعم - ج الراض ول الروت جمع الجمع أو 
جمع سروال فارسي معرب» والروایین بانون لغة وبالشين المعجمة لغة يفنا ولا الرس 
(ق )٤ ٥۷‏ بفتح الموحدة والراء المهملة وألف» وبكسر النون والسين المهملة جمع الس 
بضمتين » وهو قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه دراعة كان أو جبة ولا الخفاف» بكسر الخاء 
المعجمة جمع خف فنبه بالقميص على كل ما في معناه وهو المخيط المعمول على قدر البدنء 
وبالسراويل على ا مخيط المعمول على قدر بعض منه كالتبان والقفاز وغيرهما وبالعمائم 
والبرانس على كل ثوب يغطي رأسه مخيطًا أو غيره» وبالخفاف على ما ر يستر الرجل كالجورب 
وغيره؛ والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الوضع الذي جعله له ولو في بعض البدن» فلو 
ارتدئ بالقميص مثلا قال الخطابي : ذكر العمامة والبرنس معا ليدل علئ أنه لا يجوز تغطية 
الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر . 

قال الحافظ )١(‏ : إن أراد لبسه كالقبع صح ما قال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه 
على هيئة الحامل له لا يضر في مذهبه كالانغماس بالماء» فإنه لا يسمي لابسًا وكذا ستر 
الرأس باليد» وأجمعوا على اختصاص النهي بالرجل فيجوز للمرأة لبس جميع ما ذكره 
حكاه ابن المنذرء فإن قيل : السؤال وقع عما يجوز لبسه والجواب وقع عما لا يجوز فما 
حكمته؟ أجاب العلماء كما قال النووي(؟) : بأن هذا الجواب من بديع الكلام وجزله ما لا 
الس تحط فر و ااا ا تقر عضر ان : لا يلبس كذا أي : يلبس ما سواه. 

وقال البيضاوي (): أجاب با لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما 
)١(‏ انظر : الفتح (۳/ .)5٠0١‏ ظ 


(۲) انظر : شرح النووي على مسلم (۸/ ۷۳). 
(۳) انظر : شرح 'زرقاني (۲/ »)۳۰١‏ والفتح (۳/ .)٤٠۲‏ ونيل الأوطار .)٦۷ /٥(‏ 
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يجوز» وإغا عدل عن الجواب ؛ لأنه أحصر وأحضرء وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن 
يكون عما لا يلبس ؛ لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل 
المعلوم بالاستصحاب مكان اللائق ى السؤال عما لا يلبس» قال غيره : وهذا يشبه أسلوب 
الحكيم» ويقرب منه قوله تعالى في سورة البقرة : ل يسألُونك مادا ينفقون قل ما أنفقتم من 
. خير فللوالدين © الآية (البقرة:۷٠۲)‏ فعدل من جنس المتفق وهو المسئول عنه إلى جنس ) 
المتفق عليه؛ لأنه الأهم وقال ابن دقيق العيد: استفادة منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل 
منه المقصود كيف كان ولو يتغير أو زيادة» ولا تشترط المطابقة 

قال الحافظ : وهذا كله على هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع » وقد رواه أبو عوانة 
AA Rey‏ و ا ا 
جريج لا على نافع » ورواه سالم عن ابن عمر بلفظان : انه فال : يا رسول الله» ما 
يجتنب المحرم من الشياب؟ أخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة : : مايترك» ومرة 
ما يلبس . وأخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع» فالا ختلاف 
فيه عن الزهري شعر بأن بعضهم رواه بالمعنئ فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيهاء واتجه 
البحث المتقدم وطعن بعضهم في قول من قال: إنه من الأسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب 
ما يحصر أنواع ما يلبس كأن يقال: ما لبس بخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه 
كالسراويل والخف ولا يستر الرأس (ق 558) أصلاًء ولا يلبس ما يوجب الفدية إلا أحد 
بالرفع بدل من فاعل لا يلبس › وهو أول من نصبه في الا ستثناء ء المتصل بعد النفي وشبهة. وبها 
قرئ قوله تعالئ في سورة النساء : ما فعلوه إلا ليل منهم ) الآية (النساء ء:) وعليه 
الجمهور» وإلا قليل منهم في قراءة الشامي لا يجد نعلين, أي : حقيقة وحكما زاد معمر عن 
الزهري زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق» وهي قوله: وليحرم أحدكم في إزار 
ورداء ونعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس خفن كذا في (الموطأ) لمالك ليحيئ والظاهر 
الخفين أي : خفيه» ثم رأيت أنه لذلك في رواية الحيحين ظاهرة الوجوب لكنه لا شرع 
للتسهيل لم يناسب التثقيل» وإغا هو للرخصة وليقْطَعْهُمًا أسفل من الكعبين, والواو لمطلق 
ا جمع» »> فلا يرد أن لبسهما إنما يجوز بعد قطعهماء والمراد بالكعبين العظمان النائتان عن مفصل 
الساق والقدم» وهذه الأحكام مختصة بالرجال دون النساء» وفيه أن واجد النعلين لا يلبس 
الخفين المقطوعين» وهو قول الحمهور» وأجازه الحنفية وبعض الشافعية . 


A 





, ع‎ 1 ٠ gE 
المهيافي كشف أسرارالموطأ‎ 





قال ابن العربي : إن صار كالنعلين جاز وإلا فمتى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لم 
يجب إلا للفاقد» وهو من لا يقدر على تحصيله لفقده» أو ترك بذلك المال له أو عجزه عن 
الثمن إن وجد معه أو عن الأجرة» ولو بيع بغير فاحش لا يلزمه شراؤه أو وهب له لم يلزمه 
قبوله إلا إن أعير له» وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد نعلين. 

وقال الحنفية يجب كما إذا احتاج لحلق رأسه يحلق ويفتدي» وتعقب بأنها لو وجبت 
لبينها النبي كَل لأنه وقعت الحاجة» وأيضا لو وجبت فدية لم يكن للقطع فائدة لا تجب 
إذا لبسهما بلا قطع » فإن لبسهما مع وجود نعلين افتدئ عند مالك والليث . 

وقال أبو يوسف: لا فدية» وعن الشافعي قولان: وظاهر أيضا أن قطعهما منوط 
في جواز لبسهماء خلافا للمشهور عن أحمد في إجازة لبسهما بلا قطع» لإطلاق حديث 
ابن عباس وجابر في الصحيحين بلفظ : «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» (١)وتعقب‏ 
بأنه يوافق حمل المطلق على المقيد» فينبغي أن يقول به هناء فإن حمله عليه جيد لأن التقييد 
ورد بصفة الأمرء وذلك زيادة على الصور المطلقةء فلو عمل بالمطلق» الذي هو حديث ابن 
عمر يقول عمرو بن دينار» وقد روئ الحديثين . انظروا أيهما قبل . رواه الدارقطنى» وقال: 
إا با كر اوري فال جرت عير قبل» أف الت فيل الاحراء» رخدت ابن عاش 
بعرفات» وأجاب الشافعي عن هذا في (الأم) فقال كلاهما صادق حافظ » وزيادة ابن عمر لا 
تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون غربت عنه أو شك أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته 
ويؤيده أنه ورد في بعض طرق حديث ابن عباس موافقته لحديث ابن عمر» أخرجه النسائي (5) 
عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما(ق 54). أسفل 
من الكعبين . وإسناده صحيح وزيادة الثقة مقبولة» وبعضهم سلك الترجيح . 

فقال ابن الجوزي : حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه. وحديث ابن عباس لم 

قال الحافظ : وهو مردود فلم يختلف عن ابن عمر رفع الأمر بالقطع إلا في رواية 
شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس » فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد 


(۱) أخرجه البخاري )١5578(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 
0( النسائى .)١7١ /٥(‏ 
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ابن جبير عنه موقوقًاء ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث 
ابن عباس ؛ لأنه جاء بإسناد وصف بأنه أصح الأسانيد» واتفق عليه عنه غير واحد من 
الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس » فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر 
ابن زيد عنه حتئ قال الأصيلي : إنه شيخ بصري لا يعرف مع أنه معروف موصوف بالفقه 
عند الأئمة» ومنهم من اعتل بقول عطاء : القطع فساد والله لا يحب الفساد» وتعقب بأن 
الفساد إنما يكون فيما نهئ عنه الشارع لا فيما أذن فيه. وحمل ابن الجوزي الأمر بالقطع 
على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين لا يخفئ تكلفه» كذا قاله الزرقاني ولا 
تلبسوا بفتح أوله وثالثه من الثياب أي : من أنواعه شيئًا أي : مما يطلق عليه الثوب مخيطا 
أو غيره مسّه أي : أصابة أو صبغة الزعفران بفتح الزاي الملعجمة وسكون العين المهملة 
وفتح الفاء والراء وبعد ألف ونون دواء معروف» إلا أنه يستعمل بالتعريف والتنكير» وإذا 
استعمل بالتنكير نون؛ لأنه ليس فيه إلا ألف ونون فقط» وهو لا يمنع الصرف كذا قاله 
محمد الواني ومحمد الزرقاني ولا الورس بفتح الواو وسكون الراء والسين المهملة» نبت 
أصفر يصبغ به . كذا في (النهاية) . 

وقال ابن العربي : ليس الورس بطيب» ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه 
في ملائمة الشم» فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم» وهو مجمع عليه فيما يقصد 
به الطيب» وهذا الحكم شامل النساء قبل» فعدل عما تقدم إشارة إلى اشتراكهماء وفيه نظر 
ا و ل ار ار 
فيما يلبسه المحرم أو لا يلبسه . 

قال الحافظ : والظاهر أنه لا ينافي بين النكتتين . وقال الوالي العراقي : نبه بهما على 
ما هو أطيب منهما رائحة المسك والعنبر ونحوهماء وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى 
وفي معناه تحريمه في المأكول ؛ لأن الناس يقصدون تطيب طعامهم » كما يقصدون تطييب 
لباسهم وكل هذا متفق عليه بين العلماء» وهذا فيما يقصد بالتطيب به» أما الفواكه كالا ترج 
والتفاح وأزهار البر كالبنفسج والقيصوم» ونحوهما فليس بحرام؛ لأنه لا يقصد للتطيب . 
انتهى في حكاية الاتفاق في المأكول المطيب نظر ؛ لأن فيه خلافا عند المالكية . 

وقال الحنفية: لا يحرم؛ لأن الموارد للبس والتطيب والأكل لا يعد تطيبًا قال 
العلماء : والحكمة في منع المحرم من اللباس أنه يدعو إلى الجماع ولأنه مناف للحج › > فإن 
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الحاج أشعث أغبر» والقصد أن يبعد عن الترفة وزينة الدنيا وملازها ويجمع همه لقاصد 
الاخرة والاتصاف بصفة الخاشع» وليتذكر القدوم على ربه فيكون (ق )57١‏ أقرب إلى 
مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ويتذكر البعث 
ويوم القيامة حفاة عراة وليتضائل بتجرده عن ذنوبه» وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف. وإسماعيل بن أبي أويس » ومسلم عن يحيئ» وأبي داود عن القعنبي» 
والنسائي عن قتيبة» وابن ماجة عن أبي مصعب الستة عن مالك به» وله طرق عندهم كذا 
قاله (الزرقاني)217 . 


۳ .أخبرنا مالك ؛ أخبرنا عبد الله بن دينارء قال: قال عبد الله بن 
عمر: : نهئ رسول الله 45 أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بزعفران أو ورسء 
وقال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وَلْيَقْطّعهما أسفل من الكعبين) . 

ل أخبرنا مالك؛ وفى نسخة: محمد قال: بناء وفى نسخة أخرى : أناء وفى نسخة : 
ثناء أخبرنا و عروكيل و سار اللجادوى ساقي كن اناعد امن 
المدني التابعي مولئ ابن عمر ثقة» من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» مات سنة سبع 
وري روماه عداو (التقريب) 3001 السب الله بن عبمر رصي اللدعنه عون سيوك 
الله َيه أي : نهي تحريم أن يأبس بفتح أوله وثالغه المحرم أي : رجلا كان أو امرأة ثوب 
مصبوغا بزعفران أو ورس» وهو بفتح الواو وسكون الراء والسين المهملتين نبت أصفر 
كل وات الجسم لبي e‏ ونم يدبن اشهرة ag‏ جيجه فى زالاد البمن يولي 
معناه الصفر وقال: أ ي : يو من لم يجد نعلين أي ستيذة رك ی يجي 
TET‏ وار بواجي 

الكعبين» أي : أن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلاقًا للحنابلةء ولا فدية خحلاقًا 
للحنفية ؛ والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ما رواه ابن 
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والبخاري في اللباس‎ )١١ /1( صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (۲/ ۷ وفي المسند‎ )٤۲۳( 
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أبي شيبة'“ عن عروة قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر 
ما تستمسك رجلاه» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين» وقيل: المراد بهما هنا 
العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك» ورد بأنه لا يعرف لغة وقد أنكره الأصمعي 
لكن قال الزين العراقي إنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم» ولا يحتاج القول به إلى 
مخالفة اللغة» بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر . 

ففي رواية الليث عن نافع عنه : «فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين»» فقوله: ما 
أسفل بدل من الخفين» فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع منهما فما فوق؛ 
وليس في قوله : وليقطعهما أسفل ما يدل على قصد للقطع على دون الكعبين» بل يراد مع 
الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مسورا بإحاطة الخف عليه» ولا حاجة حينئذ إلى مخالفة 
أهل اللغة انتهى وهذا الحديث رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن يوسف ومسلم هنا 
عن يحي كلاهما عن مالك به . 


SS ٤‏ 0 لصيس لا 
تقب المرأة المحرمّة ولا تلبس القفازين 
لا أخبرنا مالك» وفي نسخة : محمد قال: بناء د : أنا» وفي أخرئ : 
ثناء أخبرناء وفي نسخة عن نافع › بن عبد الله المدني التابعي مولئ ابن عمر ثقة ثبت فقيه 
مشهورهء من الطبقة الثالثة» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك . كذا في (التقريب) 
عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: لا تنتقب بفوقيتين مفتوحتين ونون مفتوحة ثم قاف 
مشددة(ق )45١‏ ثم موحدةمن النقاب» وهو ما يستر به الوجه أي: لا تلبس المرأة 
المحَرمّة» أي: للحج أو للعمرة النقاب من البرقع ونحوه إلا إذا جافت بينه وبين 
وجههاء والنقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجرء وإن قرب من 
العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد المهملة الأولى؛ فإن 


.)"٣١ /۳( المصنف‎ )١( 
(۲ /۷( استاده صحيح: أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )5754( 
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نزل إلى طرف الأنف فهو اللفاف» بكسر اللام وبالفاء» فإن نزل إلى الفم ولم يكن على 
الأرنبة من شيء فهو اللثام» بالمئلثلة» وهو يحتمل أن يكون نهيًا أو نفيًا يكون معناه نهيًا . 
كذا قول:ه ولا تلبس بفتح الباء الموحدة الْقَمَازَين بضم القاف وتشديد الفاء تثنية قفازء 
بوزن رمان» وهو شيء يعمل لليدين يحشئ بقطن تلبسهما المرأة للبرد» وما تلبسه المرأة في 
يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معانات الشيء في غزل ونحوه» فيحرم على المرأة 
المحرمة ستر وجهها وكفيها بقفازين أو أحدهما بأحدهما أو بغيرهماء وهكذا رواه مالك 
موقوفا وتابعه عبد الله العمري وليث بن أبي سليم وأيوب السختياني وموسئ بن عقبة في 
إحدئ الروايتين عنه» كلهم عن نافع موقوفاء كما في البخاري وأبي داود وأخرجاه من 
طريق الليث عن نافع فجعله من جملة المرفوع في الحديث السابق » فقال بعد قوله: «ولا 
ورس ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين»» وتابعه عليه موسى بن عقبة وجويرية 
بن إسحاق وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة لكن بينت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن 
راهويه وابن خزيمة أنه مدرج من قول ابن عمر كما أشار إليه البخاري» وأيده برواية مالك 
هذه وهو أي الحديث المدرج زيد فيه إما من كلام رسول الله بأن يزاد في حديث آخر ومن 
زيل ذلك الحديث بإسناد آخر» ومن كلام الصحابي للإيضاح أو نحوه. 

كذا قاله الأصوليون» واستشكل الحكم بالإدراك؛ لأنه ورد النهي عن النقاب 
والقفازين مرفوعا مفردا رواه أبو داود(١2‏ عن إبراهيم بن سعد المدني» عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي ييو قال : «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»» قال أبو داود: إبراهيم 
شيخ مدني ليس له كبير حديث». وقال ابن عدي : ليس بالمعروف . 

فال قي اران طريق ان إسخاق : حي ان عن ادن عير آنه سمع وسول 
الله ينهئ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من 
الثياب» ويلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب قال في (الاقتراح): دعوئ الإباحة في 
. أول المتن ضعيفة» وأجب بأن النقاب إذا اختلفواء وكان مع أحدهم زيادة قدمت» ولا 
سيما إن كان حافظاء خصوصا إن كان أحفظ. والأمر هنا كذلك» فإن عبيد الله بن عمر عن 
نافع أحفظ من جميع من خالف» وقد فصل المرفوع من الموقوف وتقوئ برواية مالك» وهو 
أحفظ أصحاب نافع » وأما الذي ابتداً: في المرفوع بالموقوف؛ فإنه من التصرف من الرواية 
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بالمعنى › فكأنه رأئ أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده» ومع الذي فصلا زيادة علم. 
فهو أولئ . كما قال (ق 557) الحافظ ونحوه لشيخه زين العراقي الحافظ في شرح الترمذي . 


0. أخبرنا مالك ؛ أخبرنا نافع» عن أسلّم مولى عمر بن الخطاب» أنه 
سمع أسَلّم يحَداث عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رأئ علئ طلحة بن 
عبيد الله ثوبا مصبوغاوهو محرم» فقال عمر : ماهذا الشوب المصبوغ يا 
طَلْحَة؟ فقال : يا أمير المؤمنين» إنما هو من مدرء فقال : إنكم أيها الرهط أئمة 
دی رك الاس ولو أن رجلا جاهلاً رأئ هذا الثوب لقال: إن طلحة كان 


يلبس الثياب المصبّعَة في الإحرام. 


قال محمد :يكره أن يلبس المحرم المشبع بالعصفرء وال 
بالورس أو الزعمران. إلا أن يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريحهء 
وصار لا يتفض ا ولا ينبغي للمرأة أن تنتقب» فإن أرادت 
أن تَعَطَّي وجهها فلتسدل الوب سذلاً من فوق خمارها على وجههاء وتجافيه 
عن وجههاء وهو قول أبي حنيفة: والعامة من فقهائنا 
لا أخيرنا مالك » وفى نسخة: محمد قال: بناء وفى نسخة أخرئ: ثناء أخبرنا وفى 
نسخة: قال: بنا ل عمد الله اللا مولن ابن حمر فق بی رر 5 
الطبقة الثالئة» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك عن أسلّم مولى عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» يكنئ أبا عبد الله العدوي المدني» ثقة عالم من الطبقة الثالثة» مات سنة 
ست وثلاثين. كذا قاله ابن حجر" أنه أي : نافعًا سمع أسلّم يحَدّث عبد الله بن عمرء 
أي : يرويه ويحكيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأئ على طَلْحَة بن عبيد الله التيمي 
أحد العشرة المبشرة ثوبا مصبوغا بغير زعفران وورس وهو أي: طلحة بن عبيد الله محرم» 


(4۲٥)‏ إستاده صحيح. 
)١(‏ التقريب .)٠١5 /١(‏ 





١‏ ۳ سسحت المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 


فقال عمر: ماهذا الثوب المصبوغ يا طَلْحَة؟ فقال: أي : طلحة يا أمير المؤمنين» إنما هو 
أي : الثوب المصبوغ من مدرء بفتح الدال والميم المهملة وراء أي : من طين أحمر يقال مفرة 
قال:أي: عمر إنكم أيها الرهطأي: الأكابر من أصحاب النبي يي أئمةأي: من 
المجتهدين يقتدي بكم الناس» أي : في أمور الدين لقوله بي : «أصحابي كالنجوم بأيهم 
القديع hS‏ مهاد جاده راواه | التررياى عر مكل ولت من يعد من 
مقامك لقال: إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة وفي نسخة: المصبوغة في الإحرام 
ولم يفرق بين الحلال والحرام» مع أن نفس هذا اللون مع قطع النظر عن كونه طيبا لا يليق 
بالعلماء الكرام» وزاد ابن الهمام : فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة . انتهئ . 

فإن صح كونه في محضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره يخرج الأزرق 
بالإجماع عليه. ويبقئ المتنازع فيه في المنع . هذا آخر كلامه وفق مرامه فإغا كره عمر ذلك 
لئلا يقتدئ به الجاهل فيظل جواز لبس الورس والزعفران» فلا حجة فيه لأبي حنيفة» فإن 

قال ابن المنذر: وقد أجازه الجمهور لبس العصفر للمحرم. كذا قاله علي القاري 
والزرقاني 2١7‏ . 

قال محمد ؛ يكره أن يلبس المحرم المشبّع بضم الميم وسكون الشين ا معجمة وفتح 
الموحدة من أشبع الثوب صبغا إذا أكثر صبغه حتئ انتهئ غايته كذا في (ضياء a‏ 
بالعصفر» بضمتين نبت [ ] الحم الغليظ وعصفر ثوبه صبغه به أو المصبوغ بالورس 
أو الزعمّران» وفي نسخة : أو الزعفران إلا أن يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريحه» 
وضار لآ ينض »بقح القاء وتشديد الضاد السجمة» اي : : لا يتنائر منه الطيب أو لا يفوح 
منه فلا باس أي جرس ساي : حنيئذ ولا ينبغي للمرأةأي : يحرم عليها إذا 
O sS e‏ 
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خشب (ق ”177) أو قصب على وجهها.ء وتجافيه أي : تباعد» المراد الثوب المسدول عن 
وجههاء وهو قول أبى حنيفة» والعامّة من فقهائنا وقد قدمنا دليلنا وبينا خلاف من خالفنا 
یالرل وأما كون إحرام المرأة فلا أعلم خلافا لذلك . 


REA RPE 


در م سم لر لر ماس 


صفرة» فقال : يا رسول الله» إني أهلَلْت بعمرة» فكيف تأمرني أن أصنع ! 
فقال رسول الله بيا : «انزع قميصكء واغسل هذه الصفرة عنك» وافعل في 
عمرتك مثل ما تفعل في حجك» . 

قال محمد : وبهذا نأخذ» ينزع قميصه› مال الك ا 

ل أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أناء وفي أخرى 
ثناء حدثنا وفي أخرئ قال: حوس ب 0 
ميري القن الله الجا ثين ومائة» وقيل بعدها عن عطاء بن 
رباح» ب بفتح الراء والموحدة» اسمه أسلم القرشي سيدهم المكي الشافعي ؛ 0 
من الطبقة الغالفة مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهورء لكنه أرسله» ووصله 
0 او واب ناو والعرمذي (4) . :نسائي 220 من طرق عن عطاء عن 
صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن أعرابيًا جاءً إلى رسول الله بي قال الحافظ : : لم أقف 





)٤۲٦(‏ صحيح: وإسناده مرسل أخرجه البخاري (1۹۷ ١‏ او سم (۱۱۸) وأبو داود(1819)الترمذي 
في احج باب (۲۰) والنسائي (5 / E‏ 

.)١5191/( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۱۸۰). 

(") أبو داود (۱۸۱۹). 

.)75١( الترمذي في الحج باب‎ )٤( 

(۹ '( النسائي (0/ ۲ رقم‎ )٥( 





غل انهه لكن في تفسير الطرطوسي أن اسمه عطاء بن منية قال ابن فتحون : إن ثبت 
ذلك فهو أخو يعلى راوي الخبر» ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي؛ فإنه من رواية 
عطاء عن صفوان بن يعلى. عن أبيه» ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلئ أحداء وقول 
شيخنا ابن الملقن : يجوز أنه عمرو بن سواد؛ لأن فى الشفا عنه : أتيت رسول الله َة وأنا 
متخلق فقال: (ورس ورس حط حط وغشيني بيده فى بطنى فأوجعنى . . . الحديث» 
لكن عمرو هذا لا يدرك ذا فإنه صاحب ابن وهب معترض» فأما أولاً» فليست هذه القصة 
شبيهة بهذه القصة حتى يفسر صاحبها بهاء وأما ثانيا ففي الاستدراك غفلة عظيمة ؛ لان 
من يقول: أتيت النبي 6 لا يتخيل أنه صاحب صاحب مالك» بل إن ثبت فهو آخراتفاقًا 
في الاسم واسم الأب ولم يشبت؛ لانه انقلب على شيخنا فإنما الذي في الشفا سواد بن 
عمرهء وقيل : سواد ابن عمرو» وأخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في (مصنفه) والبغوي 
في (معجمه) وهو أي : النبي بيه بحنين» بالتصغير وادي بالطائف . 

قال ابن عبد البر: المراد منصرفه من غزوة حنين» والموضع الذي لقيه فيه هو 
ا لجعرانة » وفي الصحيحين(١2‏ وغيرهما أن يعلى قال لعمر: أرني النبي ياو حين يوحئ إليه 
فبينا النبي ياء بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء رجل فقال : يا رسول الله كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسألت النبي يي فجاء الوحي فأشار عمر إلى 
يعلى وعلی رسول الله ۶5 ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله َي محمر الوجه 
وهو يغط ثم سري عنه وعلئ الأعرابي قميص ورواية: وعليه جبة به أثر صقرت أي : من 
ورس وزعفران فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة» أي : أحرمت بها بالنية والتلبية 
فكيف تأمرني أن أصنع؟ أ في عمرتي فقال رسول الله اة : أي : بعد سكوته حتول نزل 
عليه الوحي ثم سري عنه فقال: «أين الذي سأل عن العمرة» فأتي به فقال: «انزع بكسر 
الزاي أي : اقلع (ق 514) قميصك؛ أي: لأنه مخيط واغسل هذه الصقرة ولسلم: 
«اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران عنك». أي : بدنك. ولعل أصابه بعض شيء منه 
والأفضل الثوب غير محتاج إليه عند عدم لبسه. ولا يبعد أن يكون غيره فليلبسه على 
خلاف عامة من قبله ووضعه علئ کتفه موضع ردائه أو يجعله مكان إزاره زاد 
الصحيحان : ثلاث مرات» قال عياض وغيره : يحتمل أنه من لفظ النبي َيه فيكون نص 


.)١157( ومسلم‎ )١57575( البخاري‎ 0010 





۷ 





باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 





في تكرار الغسل مرة ثم مرة علئ عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا لتفهم عنه 
وافعل في عمرتك أي : في أعمالها مثل ما تفعل في حجك» أي : : في أفعاله» وكان أمر 
الحج وأفعاله معلوما عنده . 

قال محمد E‏ ينزع قميصه» ويغسل الصَفْرة التي به قال ابن العربي : 
كأنهم كانوا في الجاهلية يخلقون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا ويتساهلون 
في العمرة» فأخبره النبي بيا أن مجراهما واحد. قاله الزرقاني . 

لما فرغ من بيان حرمة لبس الثياب مخيط أو المصبوغ بطيب من حمرة أو صفرة 
للمحرم بالحج أو العمرة» شرع في بيان ما رخص للمحرم من قتل الداوب , فقال: هذا 


باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 
في بيان أي : فعل ما رخص بضم الخاء وتشديد الخاء المعجمة المسكورة والصاد 
المهملة أي : سهل من التسهيل ضد التضييق للمحرم ٠‏ أي : بالحج أو العمرة واللام فيه 
اللام الفائدة» كما في قوله: و ا 0 )١:‏ أي : أبيح لأجل 
اللحرم» وفائدته أن يقتل من الدواب أي : المعدودة إذا اقتضت الحاجة إلى قتلها . 
4¥ الري لاك ٠ e‏ عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ا 
قال : اخمس من الدوابً ليس على الحرم في قتلهن جناح: الغرات» والفارة 
وال رت والحدأت واكلت E‏ 
ا اناما د مدان ا وفى نسخة أخرئ : بناء وفي أخرئى: أنا 
حدثنا وفي نسخة عن نافع » بن عبد الله المدني التابعي مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه 
e E‏ 


(1۹۰ /0( والنسائي‎ )١18457( وأبوداود‎ (1۲° ٠( ومسلم‎ )۱۸۲١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )٤۲۷( 
والبيهقي‎ ٠ /۲( وأحمد في المسند (۲/ ۲) والطحاوي‎ )٤٤١( وابن الجارود في المنتقئ‎ 
.)5١١».٠ ۲94 (ه/‎ 





بقوله: من الدواب أي : : غير صيد البر وخبره ليس على المحرم في قتلهن جناح أي : 
إثم ولو في الحرم فضلا عن غير المحرم والإحرام ارات أي : الذي يأكل الحية وهو 
الغراب الأبقع. زاد في حديث عائشة الأبقع وهو الذي في ظهره أو بظنه بياض يختلس 
وينقر ظهر البعير وينزع عينه والفآرة,بالهمزة وتبدل ألفاء ويستوي فيها الأهلية والوحشية 
روئ الطحاوي عن يزيد بن أبي نعيم أنه سأل أبا سعيد الخدري : لم سميت الفآرة الفويسقة 
قال : استيقظ النبي ‏ ادات ليل وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق عليه البيت فقام إليها 
وقتلهاء وأحل قتلها للحلال والمحرم . 

وفي أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت فأرة فأخذت تجر 
الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي النبي يَتِعلى الجمرة التى كان قاعدا عليها فأحرقت منها 
موضع درهم زاد الحاكم (")فقال يا «فاطفؤوا سرجاكم. فإن الشيطان يدل مثل هذه على 
هذا فتحرقكم» . قال الحاكم : ا وليس في الحيوان أفسد من الفأرة؟ (ق 0:) 
لانه لا يبقى على حقير ولا جليل إلا أهلكه وأتلفه والْمَقْرَسْواحدة العقارب» مؤنثة والأنثى 
عقربة؛ وعقرباء بالمد بلا طرف ولها ثمانية أرجل» وعيناها في ظهرها تلدغ وة تؤلم إيلامًا 
قينا یا اا رشا الل رای اما رلا اورب اليك ولا 

النائم حتئ يتحرك شيء من بدنه فتضربه » وتأوي إلى الخنافس وتسالمها. 

وفي ابن ماجه (")عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لدغت النبي عقرب 
وهو في الصلاة فلما فرغ قال: «لعن الله العقرب ما تدع مصايًا ولاغيره؛ اقتلوها في 
ا لمحل والحرم والحية أولى بالقتل» والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مقصورا حدا 
بكسر الجاء اروا كعنب وعنبة » وهي أخس الطير تخطف أطعمة الناس» وفي 
حديث عائشة والحديا بضم الحاء وفتح الدال وشد الياء مقصور تصغير الحداة والکلب 
العقور»بمعنى عاقر أي : : جارح. وهو بفتح العين وضم القاف وسكون الواو والراء أي : 
المجنون والذي يعض . قال النووي: اختلفوا فيه فقيل : هو الكلب المعروف خاصة وقيل : 
الذئب وحده» وقال جمهور العلماء: المراد به كل عاقر مفترس غالبا كالسبع والنمر 





(۱) أبوداود (5/ 577) رقم .)٥۲٤۷(‏ 
(؟) الحاكم في المستدرك /٤(‏ 11 7) . 
(۳) ابن ماجه .)١755(‏ 
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أنه يقال داعيًا على عتبة بن أبي لهب ١:‏ اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فافترسه السبع 
انتهىل . 

وحكئ عن النخعي لا يجوز للمحرم قتل الفأرة قال الخطابي : هذا مخالف للنص 
خارج عن أقاويل العلماء. ا لوو و و ع قال 
داود(١)والترمذي‏ (؟)وقال : : حسن › وار بن ماجه (۳)عن آبى سعيد مرفوً 56 
الغراب ولا يقتله»). قال الخطابى : يشبه أن المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب » وهو 
الذي استثناه مالك من جملة الغرابات وقال عطاء : فيه الفدية ولم يتابعه أحد» والحديث 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحيئ كلاهما عن مالك به» وتابعه ابن 
جريج والليث عن جرير بن حازم وعبيد الله وأيوب ويحيئ بن سعيد» كل هؤلاء عن نافع 
صحيحه : كذا قاله السيد محمد الزرقانى (24 . 


EA‏ أخبرنا مالك »حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عم درل 


و س يت 


1 ع الاؤقال : اخمس من الدواب من قهن وهو مرم فلا جناح عليه 
اء ب» اا والكلب E‏ وراب والحدأة». 


LJ‏ أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال : بنا» حدثنا وفي نسخة : قال : بنا عبد الله بن 
دينار» العدوي. مولاهم يكنى أبا عبد الرحمن الماني مولئ ابن عمر› ثقة من الطبقة 


(۱) أبو داود .)۱۸٤۸(‏ 

(۲) الترمذي في الحج باب (۲۱). 
(۳) ابن ماجه في المناسك ٠ ٩۱(‏ ۳). 
)٤(‏ في شرحه (۲/ (TAT‏ . 

. صحيح: تقدم‎ )٤۲۸( 


6 








المهيأ في كشف أسرار الموطأ 


قال رسول الله َه قال : (خمس من الدوابً جمع الدابة» وهي ما يدب على الأرض 
الفصلة الى تراه تعالن e‏ : ل خَلّق كل دابة من مَاء فُمنهم من يَمْشِي على بَطُنه 


و کے و 2 


ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يشي على أريْع 4 الآية (النور :) من قتلهن أي : 
والحال وهو مرم أو في الحرم فغيره أولئ فلا جناح عك أي لا إثمعلية القرتب 
والقأرة» والكلب العَقّور أي اكات ترص بانساد يود لبي مومه كار ادر كيد 
في السبعية؛ وفي نسخة: قوله: والكلب العقور . وقع في آخر الحاديث بعد قوله : والغراب. 

والحداة سمئ به لسواده» ومنه قوله تعالى في سورة (ق 455 ) الملائكة : فإ وغرابيب سود 4 
0 ۲۷) وهما لفظان بمعنئ واحد. TS‏ 
رجعواعنه وتقولوا زعمًا أنه لا خير في هذا الطريق وتركوا العمل فلذا اشتقوا الغربة 
والاغتراب وغراب البين هو الأبقع قال (صاحب المجالسة) : سمي بذلك؛ لأنه بان من 
نوح صلوات الله على نبينا وعليه ليختبر أمر الطوفان والحدأة بزنة عنبة . 


_. أخبرنا مالك: أخبرنا ابن شهاب» عن عمر بن الطاب آنه أمر 
بتقل الحيات في الحرم . 

LJ‏ أخبرنا مالك › أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي » يعني منسوب 
إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان في الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين» من 
أهل المدينة› وفي نسخة : محمد ثناء أو آنا أخبرنا ابن شهاب. أي : محمد بن مسلم بن 
شهاب بن زهرة بن كلاب» تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة عن عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه أنه أمر بقتل الحَِّات في الحرم أي : سواء كان القاتل محرمًا أو حلالاً» ففي 
غير المحرم بالطريق الأولى ؛ إما لأنه بلغه الحديث الذي فيه الجهة» وإما لأنها أولئ من 
العقرب قال الأبي : قد صح النهي عن قتل حيات البيوت بلا إنذار فهو مختص لهذا 
العموم» والإنذار عند مالك في حيات البيوت المدينة أكثر من حيات بيوت غيرها . 


5 اد ف 


46 0% يذ 





. إسناده ضعيف لانقطاعه بين الزهري وعمر‎ )٤۲۹( 


۳٥١ 





باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 


٠‏ .أخبرنا مالك » أخيرنا ابن شهاب» قال : بلغني أن سعد بن أبي 
وقاص كان يقول: أمر رسول الله ية بقتل الوزغ . 

قال محمد ؛ وبهذا كله نأخذ» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاثنا . 
0 أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب» أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: بلغني 
أي : بواسطة أن سعد بن أبي وقاص أي : أحد العشرة المبشرين بالجنة كان يقول : تر 
رسول الله جي بقتل الوزغ بفتح الواو والزاي المعجمة المفتوحة جمع الوزغة» وهي سام 
أبرص» واتفقوا على أنه من الحشرات المؤزية» وروى الشيخان والنسائي وابن ماجه عن أم 
شريك : أنها استأمرت النبي ية في قتل الوزغان فأمرها بذلك . 

وفي الصحيحين أن النبي ء4 أمر بقتل الوزغ› واعواة ا وقال: «كان ينفخ 
النار على إبرهيم» . وكذلك رواه أحمد في مسنده!!؟ » وفي الصحيه/") عن أبي هريرة 
أن النبي َيه قال : «من قتل وزغة في أول ضربة فله مائة حسنةء وفي الثانية دون ذلك وفي 
الثالثة 598 ذلك» وروئ الطبراني7" بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه: أن 
النبي ية قال : «اقتلوا الوزغة» ولو في جوف الكعبة». 

قال محمد : وبهذا أي : با رواه ابن شهاب كله نأخذ. أي : نعمل وهو آي : ما قاله 
ابن شهاب وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا رحمهم الله . 

لما فرغ من بيان ما رخص للمحرم من قتل الدواب المعدودة في الحل والحرم» شرع 
في بيان حكم الرجل يفوته الحج» فقال: هذا 


(40) إسناده ضعيف والحديث صحيح: أخرجه البخاري )۳۱۸١(‏ ومسلم (۲۲۳۸) والنسائي (0/ 
)وان ما 0 
(١)المسند(١1/‏ 7/5 .)١‏ 


(۲) صحح مسلم(٠1١5).‏ 
(۳) الطبرانئ في الأوسط .)٦۳١١(‏ 


oY‏ المهيأافي كشف أسرار المُوطأ 





باب الرجل المحرم يفوته الحج 

في بيان حكم حال الرجل يفوته الحج» وهو أن يحرم به» ولم يحصل له الوقوف 
بعرفات في وقتهء وهو من الزوال من يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر (ق 17 5). 
الأسود جاء يوم النحر» وعمر ينحر بدته» فقال: يا أمير المؤمنين» أخطأنا فى 
العدةء كنا نرئ أن هذا اليوم يوم عَرَقَة» فقال له عمر: اذهب إلى مكة قف 
الت سيعا وون الضقا وامروة ماه انك رت عك ارهد ان 
معك» ثم احلقوا أو قصرواء وارجعوا فإن کان قَابل فحجوا واهدواء فمن لم 
يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . 

قال محمد :وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائناء إلا 
O‏ ا e‏ 
اا ا وعليه الحج من قابل) O‏ 
قال : ثم سألت بعد ذلك زيد بن ثابت» فقال: مثل قول عمر . 

قال محمد :وبهذانأخذ و كيف يكون عليه هدي » فإن لم يجد 
فالصيام. وهو لم يت يتمتع في أشهر الحح؟ 
| ] أخبرنا مالك »وفي نسخة متسل قال كاه وفي نسخة أخرى : بنأء رن 
سخة عن نافع > بن عبد الله المدنى التابعى مولى ابن عمر» ثقَةَ ثبت فقيه مشهورء من 
الطبقة الثالئة» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك عن سليمان بن يسار : الهلالي 
المدني» مول ميمونة»› وفيل : مولى أم سلمة» ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة› من كيار 


)٤۳١(‏ إسناده صحيح. 





(التقريب) )١(‏ ومن مناقبه أنه كان من أحسن الناس وجهاء فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه 
فامتنع فقالت: ادن فخرج من منزله هارباء وتركها فيه فرأئ فيما يرئ النائم يوسف 
صلوات الله علئ نبينا وعليه وكأنه يقول له: أنت يوسف قال: نعم أنا يوسف» وخرج هو 
وأخوه عطاء حاجين ومعهما أصحاب فنزلوا بالأبواء» فانطلق سليمان وأصحابه لبعض 
حاجتهم» وبقى عطاء يصلي فدخلت عليه امرأة جميلة» فلما رآها ظن أن لها حاجة 
فأوجز ثم قال لها : ألك حاجة؟ قالت: نعم قال : وما هي؟ قالت : قم فأصب مني › فإني 
أطلب أن تطأني» ولا بعل لي» قال: إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار» ونظر إلى امرأة 
جميلة» وجعلت تراوده » أي تريده عن نفسه ولا تأتي إلا ما ترید» فجعل يبكي ويقول : 
ويحك إليك عني» واشتد بكاؤه» فلما نظرت إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت 
لبكائه» فجعل يبكي وهي تبكي بين يديه وجعل أصحابه يأتون رجلاً رجلاء حتئ أتين 
رجل فرآهم يبكون فجلس يبكي لبكائهم» لا يسألهم عن أمرهم حتئ كثر البكاء وعلا 
الصوت» فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت فقام القوم فدخلوه» فلبث سليمان بعد 
ذلك لا يسأل أخاه إجلالاً له وهيبة له» وكان أسن منه» ثم قدما مصر لبعض حاجتهم فلبثا 
بها ما شاء الله فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكي» فقال سليمان: ما يبكيك؟ 
قال: رؤياء قال: ما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حياء رأيت يوسف صلوات الله 
على نبينا وعليه» فجئت أنظر إليه فيمن ينظر» فلما رأيت حسنه بكيت» فقال: ما يبكيك 
قلت : بأبي أنت وأمي يا نبي الله» ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرهاء وما 
لقيت من السجن وفرقة يعقوب صلوات الله على نبينا وعليه» فبكيت من ذلك» وجعلت 
أتعجب منه» قال: فهلا تعجب من صاحب المرأة البدوية بالأبواء. فعرفت الذي آراه 
فبكيت واستيقظت باكيّاء قال سليمان: أي أخي» وما كان من حال تلك المرأة» فقص 
عليه القصة فما أخبر بها أحد حتي مات» فكان سليمان يصوم الدهر وعطاء يصوم يوما 
ويفطر يومًا . كذا قاله (ابن الجوزي) في طبقاته أن الحباء بفتح الحاء وتشديد الموحدة ابن 
الأسود بن المطلب بن أسد بن العزئ بن قصي القرشي الأسدي أسلم بالجعرانة بعد فتح 
مكة» صحابي شهير» وللبخاري في (التاريخ) عن موسى بن عطية عن سليمان بن يسار 


.)150/1( بيرقتلا)١(‎ 
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عن ا ا أنه جاء يوم النحر» أى ي: وصل فيه من السفر وعمر(ق 118) رضي 
الف يتكر رد دوه a e‏ 
قوله : عمر إلى آخره جملة حالية فقال: أي : هبار بن الأسود يا أمير المؤمنين؛ أخطأنا في 
العدةء أي : : في عدد أيام ذي الحجة كنا أي : : أنا ورفقتي نرئ بضم النون وفتح الراء أي : 
نظن أن هذا اليوم م أي : اليوم الذي نحن فيه يوم النحر يوم عرفة» فلهذا تأخرنا والحج فأما 
1 ]فما نقصد في إحرامنا ؟ فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أي : أنت ومن معك 
بالبيت سبعا أي : واقطع التلبية عند استلام الحجر كالعمرة وبين الصفا والمروة سبعًاء أنت 
ومن معك» وانحر هديا إن كان معك؛ أي: إن وجد الهدي معك ومعهم» وكان هبار قد 
جع من الشام كما في رواية ثم احلقوا وهو الافضبل أو قصروا. وراي : إلى بلادكم 
إن أردتم فإنكم قد أحللتم فإن كان قابل أي cE‏ أي : قضاء واهدواء 
أي : وجوب لقوله فمن لم يجد أي : الهدي حقيقة أو حكما فليصم أي : بدل الهدي ثلاثة 
أيام أي : متوالية أم لا في الحج أي : في الشهر بعد إحرامه به» فالافضل أن يكون آخرها 
يوم عرفة رجاء أن يجده وسبعة إذا رجعتم أي : عن الحج وفرغتم عن أفعاله في أيامه ولو 
بمكة أو إذا رجعتم إلى بلادكم » فإن الأمر موسع عليكم ٠‏ وفي البخاري عن سالم قال: كان 
ابن عمر يقول: آليس حسبكم سنة رسول الله ك إن حبس أحدكم عن الحج طاف يالبيت 
وبالصفا وا مروة ثم حل من كل شيء حتئ يحج عام قابل» أفيهدي أو يصوم إن لم يجد 
ا قول الصحابي بكذا له حكم الرفع. وهو قد صرح بإضافتها له َيه » فهو مرفوع بلا 
ريب . كذا قاله محمد الزرقاني7١2‏ . 

قال محمد :وبهذا أي : بماذكره نأخذ» أي: نعمل وهو قول أبي حنيفة؛ والعامة 
من فقهائناء وفي نسخة : قبلنا أي من الصحابة والتابعين والأئمة والمجتهدين إلا في 
خصلة واحدة» أي: فإنها ليست بواجبة بل مستحبة» كما بينها بقوله: لا هذى أي : 
وجوبا عليهم أي: على فائتي الحج من قابل ولا صوم» وكذلك أي: كما ذكر لك أيها 
المخاطب من وجوب أفعال العمرة دون وجود الهدي والصوم وروئ وفي نسخة: ذكر 
الأعمش یکنی أبا محمد روئ عن عیسی بن يونس» قال: ما رأينا في زماننا مثل 


)۱1( ف شر حه (۲/ )٤ ٤١‏ . 
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باب الرجل الحرم يفوته الحج 


الأعمش» وما رأيت الأغنياء والسلاطين في مجلس أحد أحقر منهم في مجلس الأعمش 
وهو محتاج إلى درهم» قال وكيع : كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
الأولئ » واختلفت إليه ستين سئة» ما رأيته يقضي ركعة» وكان من النساك» وكان محافظ 
على الصلاة في الجماعة وعلى الصف الأول» وكان في الطبقة الرابعة من أهل الكوفة؛ 
وهي في الإقليم الشالث من الأقاليم السبعة في وجه الأرض» عن إبراهيم بن يزيد بن 
الأسود التخعي» يكنى أبا عمر كان في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة عن الأسود بن 
يزيد بن قيس » بن عبد الله يكن أبا عمرو» وهو ابن أخي علقمة بن قيس» وهو أكبر من 
علقمة» كان حج ثمانين حجة وعمرة» وكان من مشايخ التابعين, وكان في الطبقة الأولى 
من أهل الكوفة» مات سنة أربع وسبعين كذا قاله (أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي) في 
ا0ال اى الأسودين دا سألت عمر بن الخطاب» رضي الله عنه عن الذي يفوته 
الحج. > فقال : يحل أي : عن إحرامه (ق 559) ا ا 
فال ول يتك هدا اي لر کان وااحيا لذكره كم ان قال الأ رة يلت بن ذلك 
اا ای ا 
من الطبقة الثالثة » مات سنة مائة من الهجرة فقال : أي : زيد بن ثابت مثل ما قال عمر وفي 
نسخة: مثل قول عمر بدون ذكر الهدي وبدله» فما روئ عن عمر بن الخطاب محمول 
على الاستحباب» وحاصله أن فائت الحح طاف وسعى وتحلل وقضى بإحرام جديد من 
قابل لازم عليه ولا طواف في الصدر فلو لم يتحلل وبق محرما إلى قابل فحج بذلك 
الإحرام لم يصح حجه؛ لأن الإحرام له شبه بالركن وشبه بالشرط . 


قال محمد : وبهذا أي: بمارواه الأعمش عن عمرو بن زيد بن ثابت نأخذ» أي : 
نحمل وتفتي ؛ لأنه أقوئ رواية كما بينه بقوله : وكيف يكون عليه أي: علئ ما فاته احج 
هدي» أي : واجب فإن لم يجد فصيام» وفي نسخة : : فالصيام بدله وهو لم يتمتع تع في أشهر 
الحح؟ أي : : لاتمتع المنون وفق مني ولا القران الذي في معناهء والآية إغا أنزلت فيهماء 
حيث قال تعالئ في سورة البقرة : فمن تممّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 


مي ي 


فمن لم يجد فصيَام ثلائة أيَامِ في في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 الآية (البقرة:١۹١۱)‏ فالجملة 
ا لجزائية لا تترتب إلا على تحقق الجملة الشرطية والله أعلم بالكلية والجزائية» ولعل عمر 


۳o٦ 
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رضي الله عنه قال : من على المحرم في وجوب الهدي› وبه قال مالك والشافعي»› ولناما 
رواه الدارقطني/١‏ من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله کل 
قال : «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل | 
بعمرة. وعليه الحج من قابل» ولم يذكر الهدي. ولو كان واجبًا لذكره؛ لآن الحج يعطي 
با مثل فقط كالصلاة والصوم. وإنما وجب الدم على المحصر ليتحلل به فائت الحج بأفعال 
العمرة؛ فلا يجمع بينهما والله أعلم كما قاله على القاري . 

.الما فرغ من بيان حكم حال من فاته احج شرع في بيان أحكام حال المحرم لينزع 
ويطرح عن بعيره ما يؤذيه من القراد والقمل › فقال : هذا 


باب الحلمه والقراد ينزعه الحرم 

في بيان الحلمة والقراد الكبير كذا في (القاموس)» والقراد بضم القاف وفتح الراء 
المهملة والدال بينهما ألف يقال له : باللسان التركي كنه > أي : يفعله ويطرحه 
عن بعيره من غير قتل . 

؟"؛ ‏ أخبرنا مالك , أخبرنا نافع » أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع 
المحرم حلّمة أو قرادًا عن بعيره. 

قال محمد ؛ لا بأس بذلك» قول عمر بن الخطاب في هذا أعجب إلينا 
من قول عبد الله بن عمر . 
لا أخبرنامالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا وأناء في نسخة: ثناءأخبرنا وفي نسخة 
عو ات ن ا مولن ابن عر ا ع ده وور مات اة 
مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة كذا قاله ابن حجر أن عبد الله بن 





)۱( الدارقطني(۲/ .)۲٤١١‏ 
(TY)‏ إستاده صحيح. 
(۳) فى التقريب .)009/١(‏ 
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باب الحلمة والقراد ينزعه الحرم 





عمر كان يكره أن ينزع أي : يقلع المحرم حَلّمة بفتحتين جمع أو قرادا بضم القاف والراء 
والدال وألف بينهما بوزن غراب» و «أو» للتنويع لا للشك عن بعيره وأما عن نفسه فيجوز 
؛ لأنه ليس من داوب الإنسان وفي نسخة : عن بعيره . 

قال محمد : لا بأس بذلك» أي : لا كراهة للمحرم أن يطرح عن بعيره شيئًا مؤذيا به 
بغير قتله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو في الحديث الثاني من هذا الباب في 
هذا أي: الحكم وفي نسخة: وفي ذلك الأمر أعجب أي : أحب أو أوجب إلينا من قول 
عبد الله بن عمر ؛ لأن مقامه في العلم دون والدهء ولعله كان يمنعه ويقسيه على نزع (ق 
١‏ الحرم قملة وطرحه عن بدنه والفرق بينهما ظاهر ؛ لأنها مؤذية بطبعهاء وليست 
بصيد ولا متولد من بدن أي إنسان . 


1 «اخيرنا مالك عدا عبد ی ععر بن حص بن اصع بن عر 
ابن الخطاب» عن محمد بن إبراهيم يم الَيْمِي عن ربيعة بن عبد الله بن الهديرء 
قال اي ا فيجعله في 

قال محمد : وبهذا نأخذ» لا بأس به» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من 
فقهائنا . 
لا أخبرنا مالك » وفى نسخة : محمد قال: بنا أو أنا» وفى نسخة أخرئ : ثناء حدثنا عبد 
E‏ علاضي بن قمر إن اللاي و E‏ عي اود اللي 
السابعة» مات سنة إحدئ وسبعين عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي 
امه يكنئ أبا عبد الله المدني ثقة له أفراد» كان من الطبقة الرابعة مات سنة عشرين 
ومائة من الهجرة على الصحيح كذا قاله ابن حجر" عن ربيعة بن عبد الله ال 


)٤۳۳(‏ إسثاده ضعيف. فه عند الله ب: ٠‏ حه ٠‏ عاصم ضعف كما قال الحافظ فى التقريب 
0 بن حمر بن دمص بن عاصم مج شي : 
.)١5/1١(‏ 
)١(‏ التقريب /١(‏ 155). 
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بضم الهاء وفتح الدال المهملة» كان من الطبقة السادسة من التابعين كذا قاله ابن حبان قال : 
وتشديد الراء المكسورة أي : يزيل عنه القراد ويلقيه بالسقيًا بضم السين المهملة وسكون 
القاف التحتية وألف مكسورة قرية جامعة بين مكة والمدينة وهو مُحْرمء أي: والحال أن 
عمر محرم بالحج أو العمرة فيجعله أي : فيرميه في طين أي : لئلا يرجع إلى البعير ليكون 
أعون على قتله. ولأنه یری حاله . 

قال محمد : وبهذا أي : بقول ربيعة بن عبد الله لا بغيره نأخذ. أي : نعمل ونفتي لا 
بأس بهء أي : لا جناية بقتله فضلاً عن نزعه» وفي معناه البعوض والبرغوث وهو قول 
أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا أي : الحنفية . 

لا فرغ من بيان حكم نزع المحرم القراد عن بعيره. شرع في بيان حكم لبس المحرم 


 مرحملل .باب لبس المنطقة والهميان‎ ٠ 
وزن غلمان» هو الذي يجعل فيه النفقة ويشده على الوسط ويشبه تكة السروال.‎ 
أخبرنا مالك , حدثنا نافع : أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس‎ . 4 
. المنطقة للمحرم‎ 
قال محمد : هذا أيضا لا بأس به قد رخص غير واحد من الفقهاء في‎ 
. لبس الهميان للمحرم» وقال: استوثق من نفقتك‎ 
لأ أخبرنا مالك » وفى : نسخة: محمد قال: بنا أو أناء وفي نسخة أخرئ : ثناحدثنا وفي‎ 


5 خة عن نافع بن عبد الله المدنى مولئ ابن عمرء نمه مشهور فقيه ) كان من الطبقة الثالثةء 


)٤۳٤(‏ إستاده صحيح. 
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مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك كذا في (التقريب»! 2١‏ أن عبد الله بن عمر كان 
يكره أي : تنزيها لبس المنطقة للمحرم يعني وكذا لبس الهميان» والظاهر أنه لا يلزم من 
كراهية لبس المنطقة كراهة لبس الهميان؛ لأن في الثاني ضرورة حفظ » والضرورات تبيح 
المحظورات بخلاف مجرد المنطقة» ولا كان عبادته مهمة للمشاركة بينهما في حكم 
الكراهة . 

قال محمد :هذا أي : لبس المحرم منطقة أيضا أي : مثل ما فعله عمر بن الخطاب 
من تقدير بعيره ورميه في طين ما يؤذي بعيره لا بأس به» أي : لا كراهة للمحرم أن يلبس 
منطقة وهميان وسيف وسلاح وتختم بغير طيب وختان وفصد وحجامة وجبر كسر وحك 
ارس حيرا تسن ا ا محا يو د كدي وراب كم 
للشرنبلالي عن (تنوير الأبصار) وغيره» وإنما كرهه ابن عمرتنزيها قد رخص غير واحد 
أي : كثير من الفقهاء في لبس الهميان للمحرم» وقال: أي : غير واحد منهم استوثق أمر 
مخاطب من الاستوثاق أي : استحفظ واستحكم من نفقتك أي : من أجلها فإنها زاد 
طريقك » ويستوي فيه كون النفقة له أو لغيره؛ لأن شده ليس (ق )٤١١‏ بلبس مخيط قالوا : 
لو شد المنطقة أو السيف أو تختم بخاتم لا يكره» كما نقلناه آنفاء وعن أبي يوسف يكره 
شد المنطقة الإبريسم» يعني لكونه حريراء وفي الجملة يسمئ لبساء فإن قلت : لو لم يكن 
لاا 

فت يشبت كراهته بالحديث وهو أنه به رأئ رجل شد ما فوق إزاره حبلاً» فقال : 
لق ایل کنا قل علي لقاري عن (شرح الجنع) 


يحك جلده» فقا : هلأ 


باب المحرم يحك جلده 


في بيان حكم حال المحرم يحك جلده أي : جزء من جسده برفق بحيث لا يقطع شعره . 


.)06609 /۱( التقريب‎ )١( 
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المهيأ في كشف أسرارالمُوطا ٠‏ 


١ 5 َ‏ ا 0 سرو سر 5 ر 1 
د أخبرنا علقمة بن أبي علقمة. عن أمه. قالت : 
ہیں روس هن کہ 


ممعت غا ئشة تسأل عن المحرم يحك جلده» فتقول : : نعم ) فليحك ولیشدد» 
ولو ربطت يداي ثم لم أجد إلا أن أحك برجلي لاحتككت . 


قال محمد :وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة . 
لا أخبرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: بناء وفى نسخة أخرئ: ثناء أي : حدثنا 
بالكو ايبن ن اعارا لامي مض رب ا ای ا 
من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين» من أهل المدينةء 
وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض أخبرناوفي نسخة 
أخرى: ثنا علقمة بن أبي علقّمة. واسمه بلال مولئ أم عائشة روئ عن أنس بن مالك 
وعن مدا احراح د اضن ليا ق رضي و ماو كانض اي ا 
كما قال ابن حجر(“ قال : سمعت عائشة زوج النبي بل تسأل بصيغة المجهول عن المحرم 
بح ك أي : يحك جلده» أي: بدنه فتقول: نعم» أي : يجوز له الحك فليحك أمر إباحة 
بالحك وكذا ولیشدد » بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وضم الدال الأول وسكون 
الشانية أي : وليبالغ في الحك إذا أراد ولو ربطّت بصيغة المجهول أي: شدت يداي أي : 
كلتاهما فرضا وتقديرا واحتجت إلى حك بدني ثم لم أجدأي: شيئا أحك به إلا أن أحك 
برجلي بصيغة التثنية أو لاحتككت لو قدرت عليه . 

قال محمد: وبهذاأي: بقول آم علقمة ناخذ» أي: نعمل وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى قولاً لاحتككت زادته أم علقمة عن المسئول عنه لكن يحمل قولها: 
وليشدد عن مالك على ماذا كان يرئ ما یحکه» فإن لم یره كرأسه وظهره» فإنما يجوز 
ا لحك برفق ؛ لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربا أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به . 

لا فرغ من بيان حكم احتكاك المحرم» شرع في بيان حكم تزوج المحرم» فقال: هذا 


(ة*:1) إستناده ضعبف .فيه أم علقمة واسمها مرجانة قال عنها الحافظ في التقريب : مقبولة . 
)١(‏ التقريب .)۷٥۳ /١(‏ 
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باب الحرم يدروج 





باب المحرم يتزوج 


سن 


۳٢‏ ابرا مالك أخبرنا نافع عن بن وهب" : أخي بني عبد 
الدار» أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان؛ وأبان أمير على المدينة › 
رقب يان تقال : إني أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابئة شيبة بن جبير» 
وأردت أن تحضر ذلك» فأنكر عليه أبان» وقال : إني سمعت عشمان بن عفان 


قال: قال رسول الله لا : «لا تكح المحُرم ولا يخطبء ولا يتكح». 

لا أخبرنا مالك › وفي نسخة : عمد کال بنا أو أناء وفى نسخة : ثنا أخبرنا وفى نسخة : 
عن نافع › بن عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه مولئ ابن عمر› مشهور كان من الطبقة الثالثة› 
مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك عن نيه بضم النون وفتح الموحدة وسكون تحتية 
لامويس يي ا O i‏ 
العينين أي ان عر ین شمان عمروين كس بن معدي يبن مر لشي الي 
او و ا وو اا وأبان 
يومئدذ أمير على المدينة› وفي رواية يحيئ (ق 47/7) في موطئه أمير الحجاج أي من جهة 
عبد الملك» ويمكن التوجيه بينهما بأن يكون أميرا على المدينة حتئ يكون أمير أ للحجاج؛ 
واقام غيره مامه في الدب حي يعزرة من الجخ وها آي عفر ينعيف الله و ايان محرمان 
فقال: أي: عمر إني أردت أن أنكح بضم الهمزة أي أزوج طلحة بن عمر عمرالقرشي 
عن نبيه بعثني عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شيبة بن جبير» وفي نسخة : أبنة شيبة 
واسمها. أمة الحميد كما ذكره الزبير بن بكار وغيره. قوله: جبير بالتصغير أي : ابن عثمان 


/0( والنسائي‎ 2٠ ( )وأبو داود(١851١ 3 ۲ والترمذي‎ ٩( صحبح. .أخرجه مسلم‎ (4۳٦( 
والطيالسي في مسنده‎ )۷ N وابن‎ ) ۱۹۲ 





المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 





خض 


ابن أبي طلحة العبدري وار دت 0 الك اق جا الد سالك نه كنت 
الاستئذان لحضور العقد» وفي نسخة : : إن مخفقة من إني فأنكر عليه ابان» أي : جوازه 
فقال: : ألا أراه عراقيا جافيا كما في رواية لمسلم» وله في أخرئ : أعرابيًا أي جاهلاً بالسنة 
كالأعراب ومعنى رواية القاف أخذ بمذهب أهل العراق تاركا بالسنة وقال: أي: أبان بن 
عثمان بن عفان الأموي المدني إني . معت عثمان بن عفان رضي الله عنه» يعني أباه» وفي 
نصريحه سمعت رد على من قال ال يسن ا الاي دوم SS‏ قال 
رسول الله علا : لا ينكح بفتح التحتية نفيا أو نهيًا أي : : لا يعقد لنفسه المحرم أي : : بحج 
أو عمرة أو بهما ولا يخطب. يحتمل الخطبة بكسر الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة 
وبضم الخناء وسكون الطاء وفتح الموحدة فيهما > لكن المراد هنا الأول ؛ لأن الخطبة بكسر 
الس و د ا بمعنئ دعوة المرأة للتزوج» كذا قاله محمد الوانى 
في( ترجمة الجوهري) ولا يلكح» بضم التحتية وسكون النون لا يزوج غيره بولاية ولا 
ا SS a RR‏ 

وقال الشافعي : بلا طلاق؛ الختا والكرقييوة: سم تا 
وإنكاحه» وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس نهيًا عن نكاح المحرم بل هو إخبار عن 
حاله» وأنه لاشتغاله بنسكه ولا يتبع زمانه لعقد النكاح ولا يتفرغ لهء وبأنه المراد 
از عل ابي لحان حك ال بحي عليه او ا م ام شري 
م جهة أولى أيضًاء ا 
المراد النهي وأنكر عمر بن عبيد الله وأقام عليه الحجة بالحديث. وحمل النكاح على 
الوطء لا فائدة فيه إن هو أمر مقرر يعلمه كل واحد» وأيضا فهو خلاف فهم راويه » ولو 
شك »6 وإذا منع من العقد لغيره فأولئ لنفسه» ولا حجة لهم في قول ابن عباس أن النبي 
يي تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم رواه البخاري 2١(‏ ومسلم) وأصحاب 
)١(‏ البخاري .)۱۷٤١(‏ 


.)١51١١( مسلم‎ 6 











باب المحرم يتزوج وض 
السئن (21 ؛ لأن ابن المسيب وغيره وهموه في ذلك ؛ فإنه انفرد به وخالفته ميمونة وأبو 
رافع › فرويا أنه يٍَِنكحهاء وهو حلال وهو (ق ۷۳٤)أولى‏ بالقبول؛ لأن ميمونة وهي 
الزوجة» وأبو رافع هو السفير أي: المصلح بينهما فهما أعرف بالواقعة من ابن عباس؛ لانه 
ليس من التعلق بالقصة ما لهما ولصغره حينئذ عنهما إن لم يكن في سنهما ولا يقرب منه. 
فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل بأن معنى وهو محرم أي: في الحرم؛ لأن ابن عباس 
عربي فصيح يتكلم وهم يقولون : أحرم وأنجد. وأتهم إذا دخل الحرم ونجد وتهامة أو في 
الشهر الحرام كقوله : قتلوا ابن عفان الخليفة محرما في الشهر الحرام فإن لم يكن محرما 
بحج ولا بعمرة أو هو على مذهبه أن من قلد هديه صار محرما بالتقليد » > فلعل لين عباس 
علم نكاحه بعد أن قلد هديه بء أوأن عقد الإحرام من خصائصه يكم هو المعتمد عند 
المالكية والشافعية» وعلئ تقدير الإغماض عن هذا كله فقد تعارض هو وحديث ميمونة 
وأبي رافع فسقط الاحتجاج بالخبرين» ووجب الرجوع إلى حديث عثمان؛ لأنه لا 
معارض له كذا ذكره ابن عبد البر وغيره» ويرجحه أن الصحيح عند أهل الأصول ترجيح 
القول إذا تعارض هو والفعل لقوة القول» لدلالته بنفسه على الفعل فإنه يدل بواسطة 
القول» ولتعدى القول إلى الغير والفعل يحتمل قصره عليه» وقد أخرج حديث عثمان هذا 
مسلم في النكاح عن يحيئ » وأبو داود في الحج عن القعنبي كلاهما عن مالك به» ورواه 
أيضًا النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وكلهم من طريق مالك» وتابعه مطر الوراق 
وأيوب بن موسئ وسعيد بن أبي هلال عن بقية › وفي مسلم كما قاله الفاضل السيد محمد 
الو 


, a2 a2 


wow wou‏ ک2 


۷ . أخبرتا مالك » حدثنا نافع » أن ابن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم 
ولا يخطب علا نفسه. ولا عل غيره. 
لا أخبرنا مالك: وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ : ثناء حدثنا وفي 


(۱) أبو داود ›»)۱۸٤٤(‏ و الترمذي »)۸٤١(‏ والنسائى (05/ )١١‏ وابن ماجه .)١956(‏ 
(۲) في شر حه (۲/ ٣۷‏ ۳). 


۳٤‏ المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 





+“ نل 


نسخه : عن نافع » بن عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه مشهورء مولئ ابن عمر كان من الطبقة 
الثالثة» مات سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة أن ابن عمررضي الله عنه كان يقول : لا 
ينكح المحرم بفتح التحتية وسكون النون أي : لا يتزوج المرأة لنفسه ولا يخطب أي : لا 
يدعو المرأة إحالة نكاحها على نفسه» ولا على غيرهأي: ولا يطلب المحرم بتزويج المرأة 
ولاته ووكالة على غيره. 


۸. أخيرنا مالك . حدثنا أبو غطقان بن طريف» أخبره أن أباه طريمًا 
تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمر بن الخطاب نكاحه . 

قال محمد هقد جاء في هذا اختلاف» فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم» 
وأجاز آهل مكة وأهل العراق نكاحه» وروئ عبد الله بن عباس أن رسول الله 
5 تزوج ميمونة بنت الحارث» وهو محرم» فلا نعلم أحدا ينبغي أن يكون 
أعلم بتزوج رسول الله يةميمونة من ابن عباس» وهو ابن أختهاء فلا نرئ 
بتزوج المحرم بأساء ولكنه لا يقبل ولا يمس حتى يحل» وهو قول أبي حنيفة: 
والعامة من فقهائنا . 
لأ أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أناء وفي نسخة 
ناء حدثنا داود بن المصين الأموي مولاهم» يكنن أبا سليمان المدثي ثقة إلا في عكرمة 
ورأئ رأي الخوارج» كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين المحدثين» من أهل 
المذينة فياك نة عمسن وتن وات أن أبا عطّمَان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة 
والفاء علئ وزن نزوان بالفتحات من اطا نع تح ا مهملة فكسر وليحيئ طريق المري 
اب اا أخبره أي : غطفان إلى داود بن 
الحصين أن أباه طريفًا تزوج أي : امرأة» كذا في الموطأ ليحيى وهوأي: والحال أن طريمًا 
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باب الطواف بعد العصروبعد الفجر ۳0 





محرمء فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحهآي : أبطله لفساده ففيه دلالة على 
العمل بالحديث على ظاهره . 

قال محمد ؛أي: ابن الحسن الشيباني قد جاء هذا فيأي: الحكم والباب 
اختلافاء أي: في النقول والروايات (ق 575)من الأخبار والآثار فأبطل أهل المدينة 
نكاح الحرم وأجاز أحل مكة وأهل العراق نكاحه» يعني والحكم المعتبر ما عليه الأكثر 
فهذا أحد وجوه الترجيح والآخر قوله وروئ عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول 
الله ية تزوج ميمونة بنت الحارث. وهو محرمء فلا نعلم أحدا ينبغي أن يكون أعلم 
بتزوج رسول الله 5 ميمونة من ابن عباس » رضي الله عنهما وهو ابن أختهاء فلا نرئ 
على صيغة المجهول أي : لا نظن بتزوج المحرم بأساء أي: جناية ولكنه لا يقبل من 
الل ا عون ى لا يمس كما في نسخة يعنى يمتنع المحرم عن مقدمات الجماع فضلا 
عنه حتى يحل يخرج من إحرامه وهو قول أبي حنيفة : والعامة من فقهائناوفي كتاب 
اة )فى كاب ا لهالا جر لبهم انمق اكالم ار را 
يوكل فيه بالإجماع» فلو فعل ذلك لم ينعقد عند الثلاثة وقال أبو حنيفة : ينعقد وجوز له 
مراجعته عند الثلاثة . | 

وقال احمد: لا بجرز: آنتهين . .ولا يخفن أن أب حتيفة لم يقل بحرمة عقد التكاح : 
فلا يصح قوله: بالإجماع ولا قوله: وجوز مراجعته عند الثلاثة على الإطلاق . كذا قاله 
علي القاري . 

ما فرغ من بيان حكم تزوج المحرم وخطبته امرأة » شرع في بيان حكم الطواف أي : 
طواف بالبيت الحرام بعد العصر والفجرء فقال: هذا 


a af‏ 2ا 
i 2‏ 2 


باب الطواف بعد العصر ويعد الفجر 


في بيان حكم الطوافأي: طواف البيت الحرام بعد العصر وبعد الفجرأي: بعد 


لون 





2 5 1 و 5 
المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


۹ .أخبرنا مالك ,أخبرنا أبو الزبير المكى» أنه كان يرئ البيت يخلو بعد 
العصر وبعد الصبح. ما يطوف به أحد . 

قال محمد إنما كان يخلو؛ لأنهم كانوا يكرهون الصلاة بتينك 
الساعتين» والطواف لابد له من ركعتين. فلا بأس بأن يطوف سبعا ولا يصلي 
الركعتين حتئ ترتفع الشمس» وتبيض» كما صنع عمر بن الخطاب» أو يصل 
المغرب» وهو قول أبي حنيفة . 
لآ أخبرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أنا» وفي نسخة 
أخرئ: ثنا أخبرنا أبو الزبير ا لمكي » وهو محمد بن مسلم تدر بفتح المثناة وسكون الدال 
المهملة وضم الراء الأسدي» مولاهم صدوق إلا أنه يدلس كان من الطبقة الرابعة» مات 
سنة ستة ومائة بعد الهجرة» كذا قاله ابن حجر فى (التقريب2 2١7‏ أنه كان يرئ البيت أي : 
غول اليه او العصر وبع لسع ای بد مدال تهنا نا طرف ای الت 
أحدأي : من الطائفين» لعله أراد بلفظ : «أحد» المبالغة فى حد القلة؛ لأن النكرة إذا وقعت 
تسسا ی العسموء 6 نوكا ن ينض ع ده ی ا ی ا ات 
بعدهما في الكراهة ؛ لقوله َي : «الطواف كالصلاة» . 

قال ابن عبد البر : كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح» فإن فعل 
فليؤخر الصلاة قال الحافظ : ولعل هذا عند بعض الكوفيين» ولأن المشهورء عن الحنفية أن 
الطواف بعدهما لا يكره وإنا تكره الصلاة . 

قال محمد:بن الحسن : كذا فى نسخة إثما كان أي : المطاف يخلو ؛ عن الطائفين 
لأنهم أي : الصحابة والتابعين» ان الصلاة بتينك الساعتين» أي : في هذين 
الوقتين» لما ورد النهي عنهما فيهما أن رسول الله 5ة قال: «لا يتحرى أي لا يقصد 
أحدكم» فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها»: كذا أخرجه المصنف رحمه الله في 
باب الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ فإن 


)٤۳۹(‏ إسثناده حسن. 
00 التقريب /١(‏ 6905). 





باب الطواف بعد العصروبعد الفجر ۳۷ 





الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وقد أشبعنا بتفصيله هناك؛ فإن 
شئت فراجعه والطواف لابد له من صلاة ركعتين» أي: وجوباء ويستحب الموالاة بين 
الطواف وصلاته إن لم يجد مانعاء وحيث يجوز تأخير الصلاة عن(ق 470) الطواف 
بعذرفلا بأس بأن يطوف سبمًا أي: وأكثر في وقت كراهة الصلاة النافلة كما بعد طلوع 
الفجر قبل صلاهة وبعده ولا يصلي الركعتين أي : ركعتي الطواف حتئ ترتفع الشمس» 
وای وتذهب جملة وهو كالتفسير لما قبله كما صنع عمر بن الخطاب», أي : على 
ما سيجيء بيانه وبرهانه أو يصل المغخرب»› أي : حتئ يصلي المغرب, أي : فرضه ثم يصلي 
الركعتين قبل سنته ولكونهما واجبتين إلا عند ضيق وقته» فتقدم السنة لفوتها وسعة وفتها 
وهو قول أبي حنيفة ولم يقل : وتغرب ؛ لأن الصلاة النافلة بعد الغروب قبل صلاة المغرب 
مكروهة؛ لأنها تؤدي إلى تأخير المغرب» وهو يستحب تعجيله قبل أن يشبك النجوم» فإن 
تشبك النجوم وقت صلاة أهل الكتاب . 


2 2 0 


٠‏ أخيرتا مالك؛» أخبرنا ابن شهاب؛» أن حميد بن عبد الرحمن 
أخہ ه» أن عبد ا ٠‏ أخره» أنه طاف ٠‏ الخطاب بعد صلاة | 
ر er‏ و ae‏ چ ف 2 : 

قال محمد : وبهذا نأخذ» ينبغى أن لا يصلّى ركعتى الطواف حتئ تطلع 
لأا أخبرتا مالك» وفى نسخة: محمد قال: ثناء أي : حدثنا مالك بن أنس بن عمير بن 
الطبقة الثالثة من طبقات أتباع التابعين من أهل المدينة أخبرنا وفي نسخة : ثنا» وفي نسخة : 
قال: بناء ابن شهاب» أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب» كان في الطبقة 
الزاعة امو قات اكان من اهل اله و اا رن عبد ال رمن ا ابن 
عوف الرواسي» ذكره ابن حبان في الثقات» وهو كان من الطبقة الثالثة من طبقات 


۳۸ 





المهيأفي كشف أسرارالموطاً 


التابعين. كذا قاله ابن حجر في التقريب7١)‏ أخبره» أي : حميد بن شهاب أن عبد الرحمن 
آخبره» يعني : قال حميد : أخبرني أنه طاف أي : : بالبيت الحرام مع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة» قيده بها احترازا من الصفا والمروةفلما قضئ أي : : آم 
عمر بن الخطاب طوافه نظر إلى جانب الشرق فلم ير الشمس » أي : لم تطلع ولم ترتفع 
فركب ولم يس دم أي : لم يصل صلاة الطواف وذهب - تی أناخ أي : برك راحلته» 
وأجلسه والصق بطن بعيره بالأرض بذي طوئ. 1 3 بمتح الواو ويضم ويكسرء وینول 
ويلوك» وهو موضع بقرب مكة ينزل فيه أمير الحخاج فسبح أي : صلی ركعتين أي : الطواف 
أداء إذ العمر كله وقت» OO‏ وإن كان خلف المقام 
أفضل ثم داخل البيت» ثم الحطيم ثم سائر المسجدء ثم باقي أرض الحرم المحترم وفي 
رواية سميان ثم خرج إلى المدينة› فلما كان بذي طوئ وطلعت الشمس صلی ركعتين» 
رواه ابن منده . 

قال محمد ؛ وبهذا بخبر حميد بن عبد الرحمننأخز» أي : نعمل وينبغي أن لا يصلّي 
ركعتى الطواف أي : بعد صلاة الصبح سواء طاف في وقت الكراهة أم لا بأن طاف قبل الصبح 
مئلأحتئ تطلع الشمس وتبيض» أي: وكذا الحكم فيه بعد صلاة العصروهو قول أبى حنيفة ؛ 
والعامة من فقهائنا فإن قلت : يجوز الوتر بعد الفجر قبل صلاة وبعدهماء فلم لا يجوز صلاة 
الطواف وهما واجبان؟ قلت : الفرق بينها أن الوتر واجب بإيجاب الله تعالى» وصلاة 
الطواف تجب فعل الطائف سواء يكون الطواف واجبا عليه أم لا؛ فتأمل فإنه موضع ذلك . 

لا فرغ من بيان حكم طواف البيت الحرام بعد صلاة العصر وبعد الفجر. شرع في 
بيان حكم الصيد الذي يذبحه الحلال أو يصيدهء فقال: هذا 


باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده 


هل يأكل المحرم مته أم لا؟ 
في بيان حكم حال الحلال يذبح الصيد. أي صيد البر ويصيده هل يحل أن يأكل 


.)١187 /١(بيرقتلا‎ )١( 





باب الحلال يذبح الصيد أويصيده هل يأكل الحرم منه أم لا؟ ۹ 
المحرم منه أم لا وقد تقدم أنه كان(ق 517/5) صاده بأمر محرم أو دلالته أو إشارته وإعانته لا 
يحل له أن يأكل فيه عندنا وعند مالك والشافعي إذا صاده لأجل محرم أيضا لا يحل له أن 
يأكل منه» ويحل لغيره أن يأكل منه» وهذا إذا ذبح الحلال الصيدء وأما إذا ذبحه المحرم 
فهو حرام مطلقاء هذا وأن الصيد غير مأكول» ولا تولد من مأكول لم يحرم قتله على 
المحرم عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة : يحرم بالحلال قتل كل وحشي ويجب بقتله الجزاء إلا 
الدتاا يوي سوم برا عار ل مدر اده : «( وحرم عليكم صيد الْبِرَ ما دمتم 
حرما ) الآية (المائدة: 43) ووجه استثناء الذئب أنه فسر الكلب العقور في الحديث والله أعلم . 
44١‏ أخبرنا مالك » أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
50 عن عبد الله بن عباس » > عن الصّعب بن جَتَّامَة الليئي» أنه 
أهدئ لرسول الله ل حمارا وحشياء وهو بالأبواء أو بودان فرده رسول 
الله نة » و فلما رأئ ما في وجهي قال : «إنّالم ترده عليك إلا أا حرم . 
لا أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أناء وفي أخرئ: ثناء أخبرنا وفي 
نسخة: قال: ثناء ابن شهاب» أي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي» من 
الطبقة الرابعة؛ من أهل المدينة» عن عبيد الله بضم العين المهملة وفتح الموحدة وسكون 
التحتية تصغير ابن عبد الله بفتحهاابن عتّبّة بضم العين المهملة وسكون المثناة وفتح الموحدة 
والهاء ابن مسعود» الهذلي أحد الفقهاء » يكنئ أبا عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه» كان من 
E E SE‏ ل ا 
حجر عن عبد الله بن عباس» الحسبي الترجمان عن الصعب بفة بفتح أوله وسكون المهملة 
والموحدة ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد المثلئة فألف فميم ا 
ابن يعمر الليثي» حليف قريش أمه أخت أبي سفيان بن حرب» واسمها فاختة» وقيل : 


)٤٤۱(‏ صحيح: اخرجه الشافعى فى المسند(١/‏ ۳ ) والبخاري في جزاء الصيد )۱۸۲١(‏ ومسلم 
(۱۱۹۳) والترمذي )۸٤۹(‏ والنسائي (0/ ۳ وابن ماجه (۳۰۹۰) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲ )17١‏ والبيهقي في الكبرئ (0/ ١‏ وفي معرفة السنن والآثار (1/ 
٠١6048‏ ). 

.)71/7 /١( التقريب‎ )١( 


عض 





0 و 1 
المهيأ في كشف أسرارالموطأ 





زينب ويقال: هو أخو محكم بن جثامة. وكان صحابيًا مات في خلافة عثمان على 
الأرجح . كذا في التقريب ٠‏ أنه أي: الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله که حمار 
وحشياء لا خلاف عن مالك أيضا في هذا وتابعه معمر وابن جریج» وعد ال مجه د 
الحارث» وصالح بن كيسان والليث› وابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي حمزة ويونس 
ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم قالوا: حمارا وحشيا كما قال مالك» وخالفهم سفيان 
بن عيينة عن الزهري فقال: هديت له من لحم حمار وحشي رواه مسلم» مكان من إطلاق 
الكل على الجزء» وهو أي: والحال أنه يا بالأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدء 
جبل بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء سمي بذلك لتبوء السيول به لالم 
فيه من الوباء إذ لو كان كذلك يقبل الأوبأ أو هو مقلوب منه أو بوَدَآن شك من الرواي» 
وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة فألف فنون على وزن شتات» اسم موضع قريب من 
الجحفة» أو قرية جامعة أقرب إلى الجحفة من الأبواء بينهما ثمانية أميال فرده رسول الله 
ية » أي : رد الحمار على الصعب لكونه ية محرمًا والراوي غافل عن هذا المعنى فتغير 
وجهه خوفًا من غضبه ية لغير هذا المعنئ » واتفقت الروايات بأكملها على رده إلا ما رواه 
ابن وهب والبيهقي من طريق بإسناد حسن عن عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي عي 
عجز حمار وحشي وهو (ق 77 ) بالجحفة» وأكل القوم» قال البيهقي : إن كان هذا 
محفوظا فلعله أراد الحي . وقيل : اللحم . 

قال الحافظ : وفيه نظر» فإن كانت الطرق كلها محفوظة» فلعله رده حيًا لكونه صيد 
لأجله ورد اللحم تارة لذلك» وقيل : تارة أخرئ حيث علم أنه لم يصد لاجله . 

وقد قال الشافعي : إن كان الصعب أهدى حمار) حيا فليس للمحرم أن يذبح حمارا 
وحشيا حيا» إن كان أهدئ لحم فيحتمل أن يكون علم أنه صيد لأجلهء ونقل الترمذي عن 
الشافعي أنه َه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه» ويحتمل أن يحمل 
القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على حال رجوعه يلاء من مكة» ويؤيده أنه جازم 
بوقوع ذلك في الجحفة» وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان فلما رأئ أي: رسول 
الله ية كما في (الموطأ) ليحيئ ما في وجهي أي : من الكراهة لما حل له من الكسر برد 


.)۲۷١ /١( التقريب‎ )١( 


۳۷۱ 





باب الحلال يذيح الصيد أويصيده هل يأكل ا محرم منه أم ا؟ 


هديته قال : متعذرا أو تطييبا لقلية «ألا» د بع البعره ولحت لاوم فيط ال مي الي 

نسخة نسخة إا بكسر الهمزة وفتح النون امشددة فالف لوقعها في الابتداء لم ترده بفتح الدال 
رواه المحدثون». وقال محققو النحاأة : إنه غلط » والصواب ضم الدال كاخر المضاعف من 
كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكر مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء ء بعدها 
لخفاء الهاء» فكان ما قبلها ولي الواو» ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما: هذا في 
المذكر» أما المؤنث مثل ردها فمفتوح الدال مراعاة للألف . 

ذكره القاضي عياض وغيره وجوز الكسر وهو ضعيفا ضعف من الفتح» أوهم 
ثعلب فصاحة الفتح وقد غلّطوه؛ لأنه ذكر في الفصيح ولم ينبه على ضعفه آي ل 
اتوي عليك لعله من العلل إلا أنابفتح الهمزة وتشديد النون أي لأجل آنا 
حرم اعم كاد a a‏ جاه جيم ا : لأنا محرمون» ومنه قوله 
تعالئ في سورة المائدة : ل وحرم عليكم صيد الب ما دمتم حرما ‏ الآية (المائدة 4) وتمسك 
بظاهرها من حرم لحم الصيد على المحرم مطلقا صاده المحرم أو صاده حل له أو لم يصيده. 
وبه قال علئ وابن عمر وابن ¿ عباس ؛ لأنه 5يعلل رده بأنه محرم ولم يقل بأنك صدته لناء 
وفيه رد ما لا يجوز للمهدي الانتفاع به» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف› 
مالك أيضا كذا قاله الفاضل السيد محمد الزرقانى 2١7‏ . 





5 . أخبرتا مالك »أخبرنا ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أنه سمع 


أبا هريرة يبحدث عبد الله بن عمرء اه مر به قوم محرمون بالربذة؛ فاستمتوه 
في لحم صيد وجدوا : أحلَّة يأكلونه؟ فأفتاهم بأكلهء قال : ثم قدم على عمر 


وس واس لير و هس هك 


ابن الخطاب فسأله عن ذلك» فقال عمر ابم E‏ قال : ديت بأكله. 


(١)في‏ شر حه (۲/ (YA‏ . 
)٤٤۲(‏ إسناده صحيح. 





۳۷۲ المَهّيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
لآ أخبرنا مالك .وفي نسخة : محمد قال : بنا أو أناء وفى نسخة أخرى : ثناء أخبرناوفى 
نسخة: قال: ثناء وفي نسخة أخرئئ: أنا أو بناء اك بدت محيدي موه 
شهاب الزهري تابعي ثقة» من الطبقة الرابعة» من أهل المدينة عن سالم بن عبد الله بن 
عمريق الخطاب القرقى الغدوي» ركتن اناعم ر او آنا عد الله الذتى » اح الققهاء 
السبعة» كان ثبمًا عابدا فاضلاً يشبه بأبيه في الهدئ والسمت» وكان من الطبقة الغالثة من 
طبقات كبار التابعين » من أهل المدينة» مات في أخر سنة ست بعد المائة على الصحيح 
كذا قاله ابن حجر )١(‏ أنّه سمع أبا هريرة يحدّث عبد الله بن عمرء يعني أباه أنّدأي : أبا 
هريرة مر به قوم محرمون بالربّدّة: بفتح الراء المهملة والموحدة والذال المعجمة المغتوحةء 
قرية قرب المدينة ولا يخالف قوله فى السابق حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا؛ لأنه يحمل 
علئ أنه وجدهم مارين (53؛ انسلا ا فالقصة واحدة فاستفتوه في لحم 
صيد وجدواأي : القوم المستفتون أحلَّةبفتح الهمزة وكسر المهملة واللام المشددة المفتوحة 
جمع حلال» أي : جماعة حلال من الربذة يأكلونه؟ فأفتاهمأي : أبو هريرة بأكله ‏ أي : 
بأكل ذلك اللحم ثم قَدم أي : جاء أبو هريرة بعد ما أفتاهم بأكل ذلك اللحم على عمر بن 
الخطابرضي الله عنه فسأله أي : أبو هريرة عمر عن ذلكء أي : عما أفتاهم من أكل 
ذلك اللحم وردد الشارح علي القاري في السائل» حيث فسر الضمير المستتر في قوله 
فسأله بقوله أي : أبو هريرة عمر عن ذلك أو عمر أبا هريرة» وعلل تفسيره على الترديد 
بقوله : لما بلغه مجمل ما هنالك» ولعله لم يقال (بالموطا) ليحيئ حيث فيه السائل والمسئول 
بأن قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك أي : لشكي في فتواي 
فقال عمررضي الله عنه : يا أبا هريرة بم أصله با كما في نسخة فحذف الألف ؛ لأن حرف 
الجر إذا ما دخلت على ما الاستفهامية يحذف ألفها تخفيفا للفظ الكثير التداول» أو فرقًا 
بين ما الاستفهامية والإسمية» كما في قوله تعالى في سورة الصف : يا يها الّذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفُعلون 4 (الصف:؟) والمعنى اذا أَفْتَيْتَمُمِ؟ قالأي: أجاب أبو هريرة 
لسئوال عمر بقوله: أفتيتهم بأكله» قال عمر: لو أفْسَيتهميا أبا هريرة بغيره أي : بمنع أكله 
لاوجعتك بالضرب المؤلم» أو بالكلام العنيف كما يقتضيه تأديب المقام» ففي هذا أن حل 
مالم يصده المحرم لا صيد له بل صاده الحلال لنفسه كان أمرا مقرراً عندهم لا يجوز 


.)777 /۱( التقريب‎ )١( 


باب الحلال يذبح الصيد أويصيده هل يأكل المحرم منه آم لا؟ 





نفس 


الاجتهاد في الإفتاء بخلافه إلا فالمجتهد لا لوم عليه فيما أداه اجتهاده» فضلاً عن الإيجاع ٠‏ 
بضرب أو غيره كذا قاله الزرقاني217 . 


as a2 E 
2 2 2 


۳ . أخبرنا مالك » أخبرنا أبو التضرء فول عرد ال عن نافع 
مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة» أنه كان مع رسول الله يَكِةِ حتئ إذا كان 
عفن الطررق ددا مم ااب ری وکر غير مدر قرائ جار 
وحشيًاء فاستوئ على فرسه» فسأل أصحابه أن يتاولوه سوطه» فأبواء 
فسألهم أن تاولوه رمحه» فأبَوَاء فأخذه» ثم شد على الحمار فقتله» فأكل منه 
بعض أصحاب رسول الله عليه وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله ية 
سألوه عن ذلك» فقال: إقااهئ طعمة أطعمكموها الله 
لأ أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال : ثنا أخبرنا وفى نسخة : قال: ينا أو اللضرهة 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة» اسمه سالم بن أمية» مولى عمر بن عبيد الله» بن 
معمر القرشي التيمي المدني» تابعي روئ عنه مالك والثوري وابن عيينة» كان من الطبقة 
الخامسة من أهل المدينة عن نافع بن عباس بموحدة ومهملة وتحتانية ومعجمة ابن محمد 
الأقرع » المدني الثقة» مولئ أبي قتادة؛ الأنصاري كما ذكره النسائي والعجلي وغيرهماء 
وقال انق خان وغ قبل ل ذلك لتزومه له إغاغومولع غقيلة رنت ظلق الحفارية» كان 
من الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن أبى قتادة »هو الحارث بن ربعي 
اراد 1 ين ليما ليطا سن يد الو ليع el‏ 
e ad‏ جحي اند كانه 


(۱) فين شرحه (۲/ ۳۷۳) . 

)۸٤۷(يذمرتلاو‎ )١8655( وأبو داود‎ )۱ ١114 /٥۷( صحيح: خر جه البخارئ (۱۸۲۳) ومسلم‎ )٤٤۳( 
>١١ ۱۹۰ /0( والنسائى(5/ ۱۸۲) وعبد الرزاق فى المصنف (۸۳۳۷) وأحمد فى المسند‎ 
/۷( والدارمي (۲/ ۳۸) والبيهقي في السنن (0/ ۳۲۲) وفي معرفة السنن والآثار‎ )۳۰۷ ۰۵ 
.)۱۷۳ /۲( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٠١57 





۳V٤‏ المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 
رسول الله 4ة حتئ إذا كان ببعض الطريق أي : طريق مكة كما في (الموط)أ ليحيى › وفي 
(الصحيحين) من رواية عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه : انطلقنا مع لني اعام الحديية 
باخرم اصبجايه ول اخرم عر و ببعض الطريق مكة تخلّف أي : عن مرافقة النبي وك 
مع أصحاب له محرمين: وهوأي : والحال أن أبا قتادة غير محرم» قال النووي : فإن قيل : 
كيف كان أبو قتادة غير محرم وقد جاوز ميقات المدينة » وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة 
وير E‏ اجات غير مسرم . قال القاضي : وجواب هذا أن المواقيت لم تكن 
وقتت بعد» وقيل ؛ الع رس ع تر ابر يي امار . ذكره 
ا 

وفي الجوابين: بحث؛ أما الأول فبعد أن لم يوقت بعد» وأما الثاني فلأن بعثه 
ورفقائه بعد المجاوزة 5 كونهم محرمين معه؛ فالأوجه أنه أخر إحرامه ليحرم من 
اميقات الثاني » كما تقدم كذا قاله علي القاري . 

دي المخارى من طرق متعروين الخارث وهم مخريوة» وانا رجل علن ارسي 
وكنت رقًا على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين فذهبت أنظر فرأئ حمارا 
وحشياء فاستوئ على فرسه» وفي رواية عمر: وكنت نسيت سوطي» وفي رواية عبد الله 
ابن ابى فاو فط م وطن فاع أظلق الا نعل الوط ركه عور فال 
اف ان ار روس رساو O‏ ع رعو E‏ 
الصيد» وفي رواية عمرو قالوا: لا نعينك عليه فسألهم أن ينَاولُوه رمحه» فأبَواء فأخذه» 
أي : ما ذكر من سقوطه ورمحه ثم شدأي: حمل على الحمارأي: الوحشي فقتله؛ أي : 
برمحه وطبخه. وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة» قلت : ناولني الوط › قالوا: والله لا 
نعينك عليه بشيء» فنزلت فتناولته ثم ركبت» فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة 
فطعنته برمحي فعقرته» وفي رولية عمرو: فانيت إليهم فقلت لهم : قوموا فاحتملوا قالوا: 
لا تمسه» a‏ ل Ml‏ ند أي : بناء على 
أن الاصل جوازه وأبئ بعضهم» أي : من الأكل» وفيه جواز الاجتهاد في الفروع. 
والاختلاف فيها إذا استند كل إلى دليل في ظنه» وفي رواية : أنهم شكوا في أكله إياه وهم 
حرم» وفي أخرئ : : فقلنا: إنا تأكل لحم صيد ونحن محرمون» فلما أدركوا رسول الله كَل 
2 عن ذلك » أي : ذكروا له القصة على ما هي عليه وأن أصحابه لم يعينوه بمناولة سوط 


Yo 





باب الحلال يذبح الصيد أويصيده هل يأكل الحرم منه أم لا؟ 


ولا رمح ولا غيرهماء وفي رواية عمرو: وب بعضهم فقلت لهم : آنا أستوقف لكم النبي 
ی فأدركته فحدثته الحديث » وفى رواية عبد الله بن أبى قتادة فقلنا : ناکل لحم صيد ونحن 
محرمون فحملنا ما بقى من حمها فقال : ع 5 اهل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء». 
وفى رواية أخرئ : «وأعانه» قالوا: لاء فقال: أي: «كلوا ما بقى من لحمها) إنما هى 
طْعمَة بضم الطاء المهملة وسكون العين المهملة فميم وهاء أي طعامه أو لقمة 
أَطْعَمَكمُوها الله عز وجل أي : رزقكموها وأحلها لكم . 

والحديث رواه أصحاب الكتب الستة من حديث أبى قتادة : أنهم كانوا في مسير لهم 
بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم» قال : فرأيت حمارا وحشيا فركبت فرسي › وأخحذت 
الرمح. واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوط من بعضهم وشددت على الحمار 
فأصبته. فأكلوا منه فأشفقوا. وفى نسخة: واستبقوا فسئل عن ذلك انى مي فقال : 
«أمنكم أحد أمره أي : يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا قال: «فكلواء ما بقى من 
لحمها». وفي لفظ مسلم : اهل أشرتم» هل أعنتم». قالوا: لاء قال: «فكلوا» وفيه جواز 
أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة وإعانة عليه أو إشارة إليه» فإن صاده أو صيد 
لأجله بإذنه أم بغير إذنه حرم عند الجمهور لحديث جابر مرفوعا: «صيد البر لكم حلال ما 
لم تصيدوه أو يصد لکم» رواه أبو داود والنسائى» وإلى. هذا ذهب (ق )58٠١٠‏ الجمهور 
ومالك والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة وطائفة : يجور أكل ما صيد لأجله ؛ لظاهر حديث أبى قتادة أنه 
صاده لأجلهم» وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل أنه صاده لأجلهم› والجمع بينه وبين حديث 
جابر بما ذهب إليه الجمهور أولئ من طرح حديث جابر كذا. قاله الزرقانى . 


9 سے 


4م . أخبرنا مالك › ا حدثنا زيد بن أسلّم . ٠‏ عن عطاء بن يسار ا 


الأحبار فل من الشام في رَكْبٍ مُحْرِمين» حتى إذا كانوا ب ببعض الطرِيق. 
وجدوا لحم صيدء فأفتاهم كعب بأكله. فلماقدمواعلى عمربن الخطاب 


(555) إسناده صحيح. 


۳۷٦ 





AR‏ 1 ع 
المهيافي كشف أسرارالموطا 


ذكروا ذلك لهء فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب» قال: فإني قد أمرته 
رجل من جراد» فأفتاهم كعب بأن يأكلوه ويأخذوه. فلماقدمواعلئ عمر 
ذكروا ذلك له فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت» ينثره في كل عام مرتين. 

ل أخبرنا مالك » وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أناء وفي أخرئ: ثنا حدثنا زيد بن 
أسلمء العدوي مولئ عمر» يكنى أبا عبد الله أو أبا أسامة المدني» ثقة عالم» كان في 
الطبقة الغالئة من طبقات التابعين» مات سنة ستة وثلاثين عن عطاء بن يسارء الهلالي» 
يكنئ أبا محمد المدنى مولى ميمونة ثقة». فاضل صاحب مواعظ وعبادة. كان فى الطبقة 
الشانية من طبقا ت صغار التابعين» مات سنة ستة وتسعين وأربع أن كعب الأحبار بفتح 
لأوله إما لكثرة كتابته بال حبر بإيحاء العلماء وقول المحد: كعب الحبر ولا تقل : الآأحبار» 
فيه نظر [فيه] أثبت غير واحد» وهو أي : كعب بن ماتع بفوقية أدرك زمن النبوة وأسلم في 
خلافة عمر على المشهور كذا قاله الزرقاني(١2‏ كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين 
من أهل الشام وهي كانت في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة من وجه الأرض . 

كرم عبد على الله تعالئ إلا زاد البلاء عليه شدة. ولا أعطئ رجل زكاة فنقصت من ماله ولا 
للهء ولا إله إلا الله › والله أكبر دوي حول العرش يذكرون بصاحبهاء والعمل الصالح في 
خشية الله حتئ تسيل دموعى على وجنتى أحب إلى أن أتصدق بوزني ذهباء والذى ین 
كعب بيذده» ما بكئ عبد من خحشية الله حتى تقع قطرة من دموعه على الأرض فتمسه النار 


.)۳۱۸ /۱( في شرحه‎ )١( 





باب الحلال يذبح الصيد أويصيده هل يأكل المحرم منه أم ا؟ ۳۷ 

وقال: من تعبد الله تعالئ ليلة حيث لا يراه من يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من 
ل ل ل 
الإبل أي : : في جمع محرمين, أي : : بعمرةء كذا في رواية حتئ إذا كانوا ب ببعض الطريق» 
أي : ببدء إحرامهم وجدوا لحم صيد» صاده حلال بغير إحرام فأفتاهم كعب بأكله. »> فلما 
قدموا على عمر بن الخطاب أي : بالمدينة المنورة ذكروا ذلك له» أي : لعمر ففيه تنبيه على 
أنهم أحرموا من دويرة أهلهم بعد دخول أشهر الحج» فإنه أفضل لمن أمن ارتكاب 
المحظور. فقد روئ أنهم أحرموا بها من بيت المقدس› لحديث ورد بذلك فقال: أي : عمر 
من أفتاكم بهذا؟ أي : : بأكل المحرم لحم الصيد قالوا: ا أ : أفتانا به قال أي : : عمر 
PEPE‏ ام ات 
EY E‏ وبا 0 
ل أى ؟ لعهر فقال: أي- مر سا حملك أي : ياكعب غل أن تفعيهم ا أي : علئ 
تجوز أكل الجراد للمحرمين قال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده» إن هو أي: ماهو 
يعني : الجراد إلا تشرة حوت» بفتح النون وسكون المثلثة وأصلها ما يلقيه الإنسان عند 
الامتحان والعطاس في (النهاية) أي : عطسته حوت ينثره أي : يرميه في كل عام مرتين 
وبذلك ورد حديث مرفوع عند ابن ماجه(١)‏ عن أنس رضى الله عنه : أن الجراد نشره 
الحوت من البحر وفي أبي داود") والترمذي" وابن ماج عن أبي هريرة مرفوعا: 
الحراد من صيد البحرء وفى رواية : إا هو من صيد البحرء لكنها أحاديث ضعفها أبو داود 
والترمذي وغيرهماء فلا حجة فيها لمن أجاز للمح ه صيده. 

ولذا قال الأكثر كمالك والشافعى أنه من عب 'لبرء فيحرم التعرض له» وفيه قيمته 


.)۳۲۲۱( ابن ماجه‎ )١( 
.)۱۸۵۳( أبو داود‎ )۲( 
.)85٠0( الترمذي‎ )۳( 

.)۳۲۲۲( أبن ماجه‎ )٤( 


YA 





المهيأفي كشف أسرارالموطأ 


وقد جاء مايدل علئ رجوع كعب عن هذاء فروئ الشافعي بسند صحيح أو حسن عن 
عبد الله بن أبي عمار أقبلنا مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في الناس محرمين من بيت 
المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي فمرت به رجل جرد أي : 
قطيع من الجراد فأخذ جرادتين فقتلهماء وكان قد نسي إحرامه فذكره فألقاهما فلما قدمنا 
المدينة على عمر قص عليه كعب قصة الجرادتين فقال: ما جعلت على نفسك قال: 
درهمين قال : بخ » درهمان خير من مائة جرادة نعم لو عم الجراد المسالك» ولم يجد بدا 
من وطئه فلا ضمان» وليحفظ منه وقد توقف ابن عبد البر في أنه من نشرة حوت بأن 
المشاهدة تدفعه. وفد روئ سعيد بن زيد الباجي المالكي عن كعب قال : حرج أوله من 
متخرحوت فأفاد أن أوله خلقه من ذلك» وهذا أشبه. 

قال وما ذكره كعب الأحبار من ذلك لا تعلم صحته ولم يكذبه عمر ولا صدقه؛ 
لأنه خشي أنه علم ذلك من التوراة والسنة فيما حدثوا به أن لا يصدقوا ولا يكذبوا للا 
يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلفوا أوائلهم وحرفوه عن مواضعهم»› كذا 
قاله الزرقاني217 . 


4. أخبرنا مالك › حدثنا زيد بن أسلّم» أن رجلا سأل عمر بن الخطاب 
فقال : إني أصبت جرادات بسوطي» فقال: أطعم قبضة من طعام . 
لأ أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال : بناء وفي أخرئ : ثنا حدثنا وفي نسخة : قال: 
دی املو عدوي درل عر كاين اغ ر ا اتال فعا كان 
في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين» من أهل المدينة» مات سنة ست وثلاثين» كذا قاله 
له حجر أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أصبت جرادات 
بسوطي» أي: قتلتهن بضرب سوطي عليهن وأنا محرم أي : وال حال أنا محرم على ما في 


, /۲( في شرحه‎ 0١1١ 
إستاده صحيح.‎ )5144( 
.)۲۲۲ /١( التقريب‎ )۲( 





باب الحلال يذبح الصيد أويصيده هل يأكل المحرم منه أم /ا؟ 010 


نسخةفقال: أطعم قبضة كذا في الأصل بالضاد المعجمة وهي بفتح القاف والضم أكثر ما 
قبضت عليه من شيءمن طعام أي : من حنطة » والأظهر أنه بالصاد المهملة. وهي بالفتح 


a 17 عاو‎ 
wom a 5 و ا‎ 


7 .أخبرنا مالك » أخبرنا هشام بن عروة» عق أنيه أن ال رين العواء 
كان يتزود صفيف الظّباء في الإحرام . 

قال محمد :ويهذا كله اعد إا اد الملل الصيد تيه لاسن بان 
يأكل المحرم من لحمه» إن كان صيد من أجله» أو لم صد من أجله؛ لأن 
الحلال صاده وذبحه» وذلك له حلال» فخرج من حال الصيد» وصار لحماء 
فلا بأس بأن يأكل المحرم منه. ظ 

وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده» فإن فعل كفر» وتمرة خير من 
جرادة» كذلك قال عمر بن الخطاب» وهذا كلّه قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائنا . ظ 
لا أخبرنامالك, وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ: ثناأخبرنا وفي نسخة : 
قال: ثناءهشام بن (ق )٤۸١‏ عروة» عن أبيه أن أي : أباهالزبير بن العَوَام الأسدي ثقة 
فقيه ربا دلس» كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين» من أهل المدينة مات سنة ست 
أو خمس وأربعين ومائة من الهجرة» وله سبع وثمانون سنة. كذا قاله ابن حجركان يترود 
أي : يتخذ في السفر طعاماصفيف الظّباء بكسر الظاء المعجمة وفتح الموحدة والألف 
الممدودة جمع الظبيفي الإحرام أي : عند قصده . 

قال مالك : والصفيف بصاد مهملة وفائين بينهما تحتية بزنة أميرء هو القديد» وفي 
القاموس : الصفيف كأمير ما صف في الشمس وعلى الجمر ليتشوئ . 

قال محمد ٠‏ وبهذا كلّه نأخحذء أي: إا نعمل أنا وأصحاب أبي حنيفة بجميع ما 


(555) إسناده صحيح. ش 


كل 





المهيأ في كشف أسرار الموطأ 


روئ في هذا الباب إذا صاد الحلال الصيد فذبحه أي : الحلال إن ذبحه المحرم للصيد حرام 
عليه وعلئ غيره إذ يصير نحسة فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه؛ أي : من لحم صيد 
الحلال وذبحه إن كان أي : سواء كان صيد بصيغة المجهول أي : اصطيد من أجلهء أي : 
وال محر واو ار لل ما ريف للجوو لمن اجا حلؤنا ااذه اليه مان 
وبه قال مالك والشافعى مستدلين ما رواه أبو داود(١2‏ والترمذي257 من حديث جابر بن 
عبد الله الأنصاري أنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم 
تصيدوه أو يصد لكم بأمركم» لأن الحلال صاده وذبحه» وذلك أي : ما ذكر من الفعلين له 
أي : للمحرم حلال» أي : بالإجماع فخرج من حال الصيد» وصار لحماء أي کات 
اللحوم فلا بأس أي : لا كراهة بأن يأكل المحرم منه أي : كما يجوز له أن يأكل من لحم 
الغنم ونحوه إذا ذبحه حلال أو محرم اتفاقا . 1 

وأما الحراد فقد اختلف العلماء قي کر الجر او الى قاذ يتفي ا و 
أي اة وال ف لانم ]لأ حرط وعليه الأكتر قن نعل كدر ای شەر ما خير من 
جرادة» أي : كما رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن عباس كذلك قال عمر بن الخطاب؛ رضي 
الله عنه أي : كما رواه يحيئ في (موطته) عن مالك عن يحيئ بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب : تعالى حتئ 
تحكم فقال: درهم درهم فقال عمر لكعب : إنك لتجد الدراهم تمرة خير من جرادة انتهئ . 

ولا يخفئ هذا من كعب مخالفا لما سبق من فتواه» ولا الحق من عمر فيما أمضاهء 
ولعلهما رجعا عن قولهما أولاً أو رجع كعب إلى رأي عمر لما تبين أنه أظهر وهذا كله قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وفي (شرح الهداية) لابن الهمام وعليه كثير من العلماء لكنه 
يشكل عليه ما في أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع 
رسول الله ية في حجة أو عمرة فاستقبلنا رجل» أي : قطيع من جراد فجعلنا نضربه 
بسياطنا وقسينا فقال: ليه : «كلوه فإنه من صياد البحر» فعلئ هذا لا يكون فيه شيء وتبع 
عمر أصحاب المذاهب انتهى . 

قال علي القاري : يحل للمحرم أكل الجراد عند الأئمة الأربعة سواء مات بحتف أو 


010 أبو داود .)١86 ١(‏ 
(0) الترمذي (86155). 


۳۸۱ 





باب الرجل يعتمرفي أشهرالحج... 


بغير سبب أو بذكاة أو باصطياد مجوسي أو مسلم أو بقطع شيء منه أم لاء وعن أحمد إذا 
فتله البرد لم يؤكل » وملخص مذهب مالك : إن قطعت رأسه حل أكله وإلا فلاء والدليل 
على عموم حمله قولهيَئِةٍ (ق )٤٨۳‏ : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والسمك والكبد 
والطحال» رواه الشافعو() وأحما") والدارقطني1ة”) والبيهقي(؟) من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا . 

قال البيهقي : وروئ موقوفا على ابن عمر وهو أصح» قلت : إنه في حكم المرفوع» 
كما لا يكن 

لا فرغ من بيان حكم صيد البر والبحر يصيده الحلال هل يحل للمحرم أكله أم لا 
شرع في بيان جواز العمرة في أشهر الحج» فقال: هذا 


کد > و ا ج 


باب الرجل يعتمرفي أشهر الحج 
ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج 

في بيان حكم حال الرجل يعتمر في أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة والعشر 
الأوائل من ذي الحجة» كذا في (ملتقئ الأبحر) ثم أي: بعمرة في أشهر الحج يرجع 
أي : المعتمر إلى أهله أي : : إلي بلدهمن غير أن يحج » أي : فى السنة . 

۷ . أخيرنا مالك ؛ أخيرنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» الي 
ابن أبي سلمة المخزومي. استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال» فأذن له 
عمر» فاعتمر في شوال. ثم فل إلى أهله ولم يَحَج . 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» ولا منْعة عليه» وهو قول أبي حنيفة . 
اخ هانق و ا مد قال ينا أو هری ا ا ین رف 





.)١٤١ /١( الشافعى فى مسنده‎ )١( 
.)91/ /۲( أحمد في المسند‎ )۲( 

(۴) الدارقطني في السئن (5/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ البيهقي في الكبرئ (۷/ 5014) . 
(/45) إسناده صحيح. 
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المهيأ في كشف أسرارالموطاً 


سك كال ا ی بن كياب الزعري »كادي الطيه 
الان طيقات الا من اهل الدع معد ينا انول ای ابو كرد ين ای 
وهب بن عمرو بن عامر بن عمر بن مخزوم القرشي المدني المخزومي أحد العلماء 
الأثبات» كان في الطبقة الأولى من كبار طبقات التابعين من أهل المدينة» اتفقوا على أن 
مرسلاته من أصلح المراسيل» وقال المدني : لا أعلم في كبار التابعين أوسع علما منه» مات 


بعد الجن سير دن السجرة E‏ حجر ازا عمر ان الى سمه 
المخزومي, أي : نسبة إلى قبيلة المخزوم من قريش ربيب النبي ى يةِ وأمه أم سلمة ة؛ زوج 
النبي ياء ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة» وتوفي رسول الله ية وله تسع 
سنين» ومات فى زمن عبد الملك بن مروان بالمدينة وله ثلاث وثمانين سنة. حفظ عن 
رسول الله ية » ورئ عنه أحاديث وعنه جماعة . كذا قاله علي القاري استأذن أي : طلب 
عمر ابن أبي سلمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر في شّوال» أي : من المدينة 
ونحن هنا فأذن له عمرء فاعتمر في شوال» ثم قَمَل أي: رجع إلى أهله أي : بلده ولم 
يبح أي : في تلك السنة» وفي هذا دليل على جواز العمرة في أشهر الحج» وفي 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. أنه قال: كانوا أي: أهل الجاهلية يرون 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض 

قال العلماء IAN N aE‏ اناهن e‏ 
قال : والله ما أعمر رسول الله َي عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة إلا ليقطع ذلك أمر 
المشركين» فإن هذا ا لحي من قریش› ومن دان دينهم كانوا يقولون. . . فذكر نحوه. 

٠‏ قال محمد .وبهذا نأخذء أي: نعمل بما روي سعيد بن المسيب عن عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنهما ولا منْعة عليه؛ أي: لا دم عليه للمتمتع وإن شرطه أن يجتمع 
عمرته وحجته في أشهر الحج مع إحرامه في سنة واحدة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى هذا يدل على أنه المكي أيضا لو اعتمر ولم يحج في عامه لا يجب عليه شيء» خلافا 
لابن الهمام ومن تابعه من الأنام وسنقرر هذا المبحث رواية ودراية في هذا المقام . 


0 1 د 


ليغ نذاب لل 


۸ . أخبرنا مالك » حدثنا صدقة بن يسار المكي» عن عبد الله بن عمر» 


)٤٤۸(‏ إسناده صحيح. 


TAT 





باب الرجل يعتمرفي أشهرالحج... 


أنه قال : لان أعتمر قبل الحج» فأهدي» أحب إلى من أن أعتمر في ذي الحجة 
بعد الحج . 

قال محمد :كل هذا حسن واسع» إن شاء فعل» وإن شاء قَرَن 
وأهدى› فهو أفضل من ذلك . 

أخبرنا مالك » وفى نسخة : محمد قال : بناء وفى أخرئ : ثناء أخبرنا وفى نسخة: 
ل يناه وق ری لاتوت كتين تان کی الو ع ان فى المليقة ا 
طبقات التابعين» من أهل مكةء مات في أول خلافة بني العباس» وكان ذلك سنة اثنين 
وثلاثين ومائة من الهجرة. كذا قاله ابن حجر في( التقريب)7١2‏ (ق )٤۸٤‏ عن عبد الله بن 
ب دنال لاد امسر أ : في أشهر الحج قبل الحج ي : قبل أن احج بان أكون 
قارنا أومتمتعا فأهدي» أي : : لأحدهما شكراً للجمع بينهما أحب إلى من أن أعتمر في ذي 
الحجة أي : بعد أيام التشريق بعد الحج أي : : بعد أن أجج . 

لد له أي : كل ما ذكر من أنواع الحج قرانًا وتمتعا وإفرادا حسن أي : 
مستحسن وأسع؛ أي : جائز فعله» وفي نسخة : واسع حسن إن شاء فعل» أي : ماذكره 

من الإفراد وإن شاء قرن أي : جمع بين النسكين بأحد النوعين وأهدَى» أي : ذبح في منى 

أو صام بدله » كما هو معروف فهو أي : القران بنوعيه» وفي نسخة: وهو بالواو أفضل من 
ذلك أي من الإفراد. وفي نسخة : ومن ذلك كله أي : من جميع ماذكر من أنواع احج 
كما نقرره في محله إن شاء الله تعالى . 


عي نه ماس 


۹ .أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروةء عن أبيه» أن النبي يي لم 


م6 مر 6 س 


يعتمر إلا ثلاث عمر ؛ إحداهن في شّوال» والآثنتين في ذي القعدة. 
ل أخبرنا مالك › وفي نسخة : محمد قال : بنا أوآنا» وفي أخرئ: ثنا أخبرنا وفي نسخة : 





.)۲۷١ /١( التقريب‎ )1١( 
إسناده صحيح.‎ )449( 
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۶ي 8 ع 0 
المهيأ في كشف أسرارالموطاً 


قال: ثناء هشام بن عَرْوَةَ أي : ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني» ثقة فقيه ربا دلس» 
ور سيا ا مي رمس 
وأربعين من الهجرةء وله سبع وثمانون سنة كذا قاله ابن حجر دا امن EE‏ 
موسا أن النبي ية لم يعتمر أي : بعد الهجرة إلا ثلاث عم ؛ بضم ففتح ويصرف جمع 
6 إحداهن في شوال» والاثنتين في ذي القَعدةبفتح القاف وبكسر. كذا في نسخة 
الشارح وفي (المتون) ذي القعدة بالإفرادء وفي الصحيحين() وسنن الترمذي" وأبي 
داود )عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كم حج رسول الله 
يه قال : حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر» عمرة في ذي القعدة. وعمرة في الحديبية ٠‏ 
وعمرة مع حجه» وعمرة الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين» ولفظه رواية الترمذي» وقال : 
حسن صحيح › وفي رواية الصحيحين: اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته» عمرة الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة من العام المقبلة في ذي القعدة» 
وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة في حجته» وفي رواية أبي 
داود عن عون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أن رسول الله ڪيټاعتمر عمرتين ذي 
القعدة وعمرة في شوال» فلعلها أراد بها التي في ضمن حجته» ووقع ابتداء إحرامه 
وشروعه في إحرامه في شوال» ولم يذكر عمرة وهي الحديبية أولاً؛ حيث لم يأت النبي 
ياإبأفعالها في ذلك العام ويؤيده أنه في رواية أبي داود عن مجاهد سئل ابن عمر: كم 
اعتمر النبي لقال : عمرتين فبلغ عائشة لقد علم أن رسول الله اعتمر ثلاث سوئ التي 
قرنها بحجة الوداع وكان ابن عمر لم يعد المقرونة بالحج ٠‏ فإنه يَكدِكانا قارنا لعمره المفردة 
في الحقيقة شأن إحديهما عمرة القضاء بعد عام الحديبية وعمرة الجعرانة هذا . 

وعن عروة بن الزبير قال : كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة شة وإنا لنسمع 
صوتها بالسئوال قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي يفي رجب؟ قال: نعم 


.)٥۷۳ /١( بيرقتلا)١(‎ 
.)417 /۲( ومسلم‎ )١1599 /5( البخاري‎ )۲( 
.)۱۷۹ /۳( الترمذي‎ )٣( 
.)١6١ /۲( آبو داود‎ )٤( 
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باب فضل العمرة في شهر رمضان 


فقلت لعائشة ا E OE e‏ : وما 
E‏ ووو PA‏ وابن عمر يسمع ما قال لا ولا نعم 
سكت واحتاج بعضهم إلى تأويل ما وقع عن عائشة رضي الله عنها من أنه اعتمر في شوال 
الناس بها» فعملت بحضرته وقدرها لا أنه َة بنفسه اعتمرها ٠‏ كذا قاله على القاري 

لما فرغ من بيان جواز العمرة في أشهر الحج» شرع في بيان فضل العمرة في شهر 
رمضان »› فقال : هذا 


باب فضل العمرة في شهر رمصان 
في بيان فضل العمرة ة في رمضان» أي ال 0 » لاجتماع شرف الزمان 
والمكان. 


سر یں ليث 


e البر نارف اير ا نر ان الى‎ {0٠ 
: سمع مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت‎ 
إني كنت تبرت للحج وأردته» فاعترض لي ؛ ا‎ 
. «اعتمري في رمضانء فإن عمّرةً فيه كحجة»‎ 
E TEE EEE لا أخبرتا مالك» وفي نسخة: محمد قال‎ 
وفي نسخة أخرى ارم ال ا ا اوق ت : قال ا ر‎ 
أبي بكر بن عبد الرحمن› بن الحارث بن هشام› ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات‎ 
الان اهل ا مات لاون را ر تنود :كذ ا جع 10ل‎ 
سمع مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن والمولى يطلق على الرقيق تارة وعلئ السيد أخرئ‎ 


(400) إسناده صحيح. 
)١(‏ التقريب /١(‏ 555). 
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عل ل كي 9 2 
المهيأافي كشف أسرارالموطأ 





يقولأبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي اسمه عبد الله كان صدوقًاء في الطبقة السادسة 
وو عقاك انام بن اهل بريه : كذا في (التقريب) () جاءّت امرأة إلى البي كك 
فقالت : اا كتف ضرت الباق الوه ا e‏ وأردته» فاعترض لي» 
بصيغة المجهول أي : : فحصل لي عارض كان مانعا من خروجي» وفي بعض طرقه ' 
فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدري كذا ذكره السيوطي فتمال لها رسول الله عة : 
«اعتمري في رمضان. فإن عمْرةٌ فيه كحجّة/أي : أن ثواب العمرة ة في رمضان كثواب 
الحج المبرور» كما روئ مالك في (موطئه) عن سمي مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تقال : «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة»» وفيه أن أعمال البر قد تفضل ‏ 
بعضها على بعض في أوقات» وأن الشهور بعضها أفضل من بعض والعمل في بعضها 
أفضل من بعض» وأن شهر رمضان با يتضاعف فيه عمل البر وذلك دليل على عظم 
فضله» وأن الحج أفضل من العمرة» لما فيه من زيادة المشقة والعمل» لأم طليق قصة مثل 
هذه أخرجها ابن السكن وابن منده في (الصحابة) والدولابي في (الكنى) من طريق ابن 
حبيب أن أبا طلق حدثه أن امرأته أم طليق قالت له وكان له جمل يغزو عليه وناقة يحج 
عليها: أعطني جملك أحج عليه قال: جملي حبس في سبيل الله فقالت: إن الحج في 
سبيل الله قالت: فأعطني الناقة وحج أنت على الجمل قال: لا أوثرك على نفسي من 
نفقتك قال: ماءندي فضل غنى وعن عيالي ما أخرج به وما أترك لكم قالت: إنك لو 
أعطيتني أخلفه الله فلما أبيت عليها قالت : إذا لقيت رسول الله #إتفأقرئه مني (ق 
7)لسلام وأخبره بالذي قلت لك» فأتيته فأقرآته السلام منهاء وأخبرته ما قالت فقال : 
(صدقت آم طليق لو أعطيتها الجمل لكان في سبيل الله. ولو أعطيتها الناقة لكانت وكنت 
في سبيل الله» ولو أعطيتها من نفقتك لأخلفها الله» وسألته ما يعدل الحج؟ قال : ااعمرة 
في رمضان)» وسنده جيد . 

قال الحافظ : ا a‏ لأن 
أبا معقل مات في عهد النبي ص راض ضاق عاتن ت وهو 
من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين أيضا . 


(1)التقريتب:10/ ۳ 





باب المتمتع ما يجب عليه من الهد ي AY‏ 





وفي البخاري (1) ومسلم 217 وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما لما رجع النبي 
يمن حجته قال لأم سنان الأنصارية : «ما منعك من الحج؟» قالت : كان لنا ناضحان؛ 
ا ناقتان فركب أبو فلان؛ أي : زوجها وابنها على إحديهما والآخر ينبغي أرضا لنا 
قال : «فإذا كان رمضان فاعتمري فيه» فإن عمرة في رمضان تعدل في حجة معي». 
قار اذا ادد الع أن تكو اة رهل ا رها ران عند 
الحنفية والشافعية فيحتمل أن تكون شاملة لعمرة إفاقية ومكية فيستحب إنهاؤها لأهل مكة 
إلا أن المالكية يقولون بكراهة العمرة زيادة على المرة في كل سنة» فعلئ هذا صرف 
الأوقات إلى الطواف أفضل من تعدة العمرات للمكى ومن بمغناه» إذ الأول استتحبابه 
مجمع عليه؛ بخلاف الثاني لاختلاف وقع فيه المقصود باللذات: وهو الطواف في ذلك 
المقام» وإنغا الإتيان بالإحرام وسيلة إلى ذلك المرام . كذا قاله الزرقاني وعلي القاري . 


لا فرغ من بيان فضل العمرة في شهر رمضان› شرع في بيان المتمتع › فقال : هذا 


باب المتمتع ما يجب عليه من الهد ي 

بالتنوين على أنه مرفوع خبر لمبتدأ محذوف» كما قدرناه المتمتع بصيغة اسم الفاعل 
من ال 5 > وهو في اللغة الانتفاع أو النفع وفي الشرع | مہ هو الذي يحرم بعمرة من 
الميقات في أشهر الحج. ويطوف بالبيت للعمرة» ثم يسعى بين الصفا والمروة» ويحلق 
الإحرامين يوم النحر إن لم يسق الهدي» وإن ساقه لا يتحلل إلى أن يبلغ يوم النحر كما قال 
ولفظ يجب خبره» ومن الهدي مرفوع المحل على أنه فاعل يجب» فمن زائدة وإنما آثر 
المصنف ذك ركلمة ما على من الموضوعة لذي العلم المناسب بهذا المقام لإرادة معنى الوصفية 
هو معنى اسم الفاعل ؛ الذي هو المتمتع» فإن كلهم ما تستعمل في الصفات › فإذا أردت أن 


.)١!/55( البخاري‎ )١( 


.)١505( مسلم‎ )۲( 


المهّيأ في كشف أسرارالمُوطا 





TAA 





تسأل عن صفة زيد تقول: ماهو. والجواب عنه عالم زاهد. وإذا سألت عن ذاته تقول : 
من هو فالجواب عنه أنه زيد» إلا أنه عدل عن كلمة من إلى ماء لدلالته على الوصفية 
وبلوغ الوصف إلى أقصى (ق 587 ) الغاية عي ال عي 
اتصاف به أو لإرادة تفخيم لشأن المتمتع وتعجيبًا لأمره» وأي عجب مما إذا أراد المتمتع 
الإحرام» وقال: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني» اللهم لبيك» يقول 
الرب : أنا لبيك ومتجل عليك. > فاسأل ما تريد وأنا أقرب إليك من حبل الوريد. فاطلب 
تفصيل هذا في حاشية تفسير قوله تعالى : # والسماء وما بناها 4 (الشمس :8 )فين تابا 
(نور الأفئدة) وفي حل الإحرام من (سلم الفلاح) . 

١‏ .أخبرنا مالك , حدثنا عبد الله بن دينارء الا بيعت ا 
عمر يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شّوَآل, أو ذي القعدة» أو ذي الحجةء 
فقد استمتع ووجب عليه الهدي» أو الصيام إن لم يجد هدي . 
لا أخبرنا مالك» وفى نسخة : محمد قال: بناء وفي أخرئ: أناء وفي آخرئ: ثنا حدثنا 
عبد الله بن دينار» لدو بكي ی و 
الرابعة من طبقات أهل المدينة؛ مات سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة قال : سمعت 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول : من اعتمر في أشهر الحج وهو مجمل 
ان قولهافن شوال» أو دى القعدة > بكسر القاف وفتحها وكلمة «أو» هنا وفيما بعده 
للتنويع أو ذي ال جة» أي: في العشر الأول من ذي الحجة بكسر الحاء المهملة لاغير 
والمراد به تسعة أيام منه ففي إطلاق الكل وإرادة البعض» وتسميتها شهرا تغليب الأكثر فقد 
استمتع أي: صار متمتعا إن حج في عامه ذلك ووَجَبّ عليه الهدي» أي: دم الشكر 
للجمع بين النسكين؛ وهما العمرة والحج في سفر واحد أو الصيام أي: وجب الصيام 
ثلاثة أيام من أشهر الحج ويكن آخر الأيام يوم عرفة فيصوم يوما قبل يوم التروية ويوما يوم 
التروية ويوما يوم عرفة» ولا يجوز صوم الثلاثة في يوم النحر وأيام التشريق عند أبي 
حنيفة » وقيل : يجوز صوم الثلاثة في يوم النحر وأيام التشريق عند الثلاثة وصيام سبعة أيام 
إذا رجع من منئ إلى بلده. فلو صامها قبل الرجوع لم يجز عند الأكثر» ومنهم الشافعي 





)٤۵۱(‏ إستاده صحيح. 


۳۸۹ 





باب المتمتع مايجب عليه من الهدي س يسيس 


وفيل : يجوز صيامهما بعد الفراغ من أعمال الحج› وبه قال أبو حنيفة وقال الزهري : وم 
STS‏ : «( وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة ‏ الآية (البقرة:145) . 


قال مالك : وذلك إذا أقام و ات و ا 
بلده ثم حج في عامه لم يكن متمتعا إن لم يجد هديا ا أو ٹمنه يوم النحر» فإنه يصوم 
ثلاثة أيام ذ في المج وسبعة إذا رجع من حجه أو بلده» فالقران في ا 
الهدي أو الصيام . 


وم س 


1.. أخبرنا مالك ؛ حدثنا ابن شهاب» عن عروة ! وال هر هافق 
أنها كانت تقول : الصيام لمن تتم بالعمرة إلى الحج e‏ 
أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ؛ فإن لم يصم صام أيام منئ . 

لا أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ: ثناء حدثنا وفي نسخة : 
كالقا ار انام ای ی دی ملو بن شاب ا ری ال ا 
كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين» من أهل المدينة» مات سنة أربع وتسعين من 
الهجرة على الصحيح PE tN EAE oh‏ 
تقول : الصيام أي : الأيام الثلاثة لمن تمتع أو استمتع نتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة ة إلى 
الحج. أي : إلى وقت الحج يعني ار امن أجل مين 
وفي نسخة : لمن أي : مختص لمن لم يجد هديا أي : يوم النحر فقوله : ما بين أن يهل بالحج 
أي : أن يحرم به؛ لأنه أول وقت وجوب الهدي أو بل (ق /58) والمشهور عن أبي حنيفة 
وأحمد أنه إذا أحرم جاز له صومها إلى يوم عرفة؛ ظرف للصيام» والمعنى أنه يجب أن يقع 
الصيام ثلاثة أيام ما بينهما متوالية أو متفرقة» فالأفضل أن يؤخرها إلى أن يقع آخرها يوم 
عرفة رجاء أن يجد الهدي ؛ الذي هو الأصل ». فإن فاته كلمة أو بعضه تعين الهدي في ذمته 


)٤٥۲(‏ إسناده صحيح. 
)2010 في التقريب (VV /١(‏ , 





۰ ۳۹ المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 


علدا » وأما قولهما: فإن تويضب أي ع ويام ا فأخذبه» وهو رواية عن 
أحمد وقول للشافعي »› e E es‏ 
عرفة إلا عند أبي حنيفة » وأما على الراجح من مذهب الشافعي فيصومهما بعد ذلك ولا 
يجب بتأخيرها غير القضاء وإن أخره بغير عذر لزمه دم عند أحمد. وإذا وجد الهدي وهو 
في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي . 

وقال أبو حنيفة : يلزمه ذلك » وأما صوم السبعة فعند الشافعي قولان: أصحهما إذا 
وجهان أىري): إذا خرج من مكة وهو قول مالك› وار : إذا فرغ من الحج وإن كان 
بمكة وهو قول أبي حنيفة» هذا وقد ذكر يحيئ هذين الحديثين في صيام المتمتع . 


۴۳ . أخبرنا مالك ؛ حدثنا ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن 
عبد الله بن عمر» مثل ذلك . 
لا أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة : محمد قال: ثنا حرثنا ابن شهاب» أي : محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري المدني الثقة» كان من الطبقة الرابعة» من طبقات التابعين» من أهل 
المدينة ل 


ع ی ا N‏ 
الله عنها . 


. أخبرنا مالك , أخبرنا يحيئ بن سعيد» أنه سمع سعيد بن المسيب 


(40) إستاده صحيح. 
(564) إسناده صحيح. 


باب المتمتع ما يجب عليه من الهد ي ۳۹۱ 





يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شّوال» أو في ذي القعدة» أو في ذي 
الحجةء ثم أقام حت حح فهو متَمَتّع» قد وجب عليه ما استَيسَر من الهاذي . 
أو الصيام إن لم يجد هدياء ومن رجع إلى أهله ثم حج فليس بمتمتع . 
قال محمد :وبهذا كلّه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا 
ل أخبرنا مالك ؛وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أناء وفي نسخة أخرئ : ثنا أخبرناوفي 
نسخة : قال: بناأوأناء وفي نسخة أخرئ : ثنا يحيئ بن سعيد » بن قيس الأنصاري 
المدني» يكنئ أبا سعيد القاضي» ثقة تابعي ثبت» كان في الطبقة الخامسة من طبقات 
التابعين من أهل المدينة مات سنة أربع وأربعين. كذا قاله ابن حجر )١(‏ أنه سمع سعيد بن 
المسيببن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي. 
أحد العلماء الأثبات» كان فى الطبقة الأولى من طبقات فقهاء كبار التابعين » من أهل 
الترنة» اتنموا عاك انهريتلاته اصلع الراسي. 0 
وقال المدني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه» وقيل: إنه سيد التابعين» وقيل : 

أفضلهم مع أنه ورد خير التابعين أويس ا OG‏ 
(طبقاته) و(تقريبه) يقول : من اعتمر في أشهر الحج في شوأل» أو في ذي القعدة», 
وكسرهاأي : بأن وة قع أكثر طواف عمرته في الأشهر اوت كي لع ف لازي 00 
أو غيرها من غير رجوع إلى بلده حتى يحجأي : في تلك السنة فهو متمتعء فد وجب 
عليةما استيسر من الهدى راف ف : أو الصيامؤي: المعروف من الأيام العشرة چ إذ لم - 
يجد هدياء ومن رجع إلى ل هلي : بعد إتمامه أفعال عمرته ثم حج فليس بمتمتعؤما لو 
رجع قبل الطواف أو بعده قبل الحلق ثم عاد وحج كان متمتعا؛ لأن إلامه أي : نزوله إلى 
بلده فاسد هنا بخلاف الأول فإن إلمامه صحيح . 

| قال محمد ٠‏ وبهذا (ق 14؟) كله نأخذاي : : إنما نعمل بجميع ما روئ يحيئ بن 
دين السب اى : ما قاله یحیی بن سعيد وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناي : 
اا 


.)091١ /۱( )ي التقريب‎ ١( 





بك المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 
لما فرغ من بيان حكم حال المتمتع. شرع في بيان حكم الرمل بالبيت الحرام» فقال : 
هذا 


۸ باب الرمل بالبيت 

في بيان حكم الرمل بالبيت أي : الكعبة بفتح الراء والميم والمهملتين واللام أن يحرك 

في مشيه كتفيه كالبارز يتبختر بين الصفين. 
0 05 . أخبرنا مالك »حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه› عن جابر بن عبد 

اله لري أن مرل الله تور مل من الراك الجر 

قال محمد روه ا تاد :والر مل اا اراظن لحر إلن الجر 
وهو قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهائنا. ٠‏ 
0 راما عونق شيك بعد نال رثا وق ا :فال ثنا حدثنا وفي 
E‏ مر سا د السب ل الي ل ان 
الفاقى و ككف 1 ااعية الله المعرر يدا عاد نح «قشيه ناد كان فى الطيقة اندرا ديك ين 
طبقات أتباع التابعين من آهل المدينة› مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن أبيه» أي : محمد 
الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 

ومن مناقب جعفر الصادق أنه قال : الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر . 

وقال : الغني والعز يجولان في طلب المؤمن؛ فإذا أوصلا إلئ مكان فيه التوكل 
Ng ed‏ لقع مر EE‏ عا وله نا 
أو كثرء وقال: سلاح اللثام قبيح الكلام» وقال : لموت العالم أحب إلى الشيطان من موت 
سبعين عابدا. وقال: ما اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله وجه صاحبها على النار» فإن 
سالت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة» وما من شيء إلا له جزاء إلا الدمعة» فإن 
الله يكفر بها بحور الخطاياء ولو أن باكيا بكئ في أمة لحرم الله تلك الأمة على النار» وقال 


(466) صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۹۳) والترمذي (۳/ CT‏ 





۳4۳ 





باب الرمل بالبيت 


لابنه يا بني إياك والكسل والضجر» فإنهما مفتاح كل شر› إنك إن كسلت لم ترد حقا وإن 
ضجرت لم تقر على حق» عن عروة بن عبد العزيز قال : سألت محمدا عن حلية السيوف 
نال اس هال ابو بكر الف هة قلف رر لالص و ولية 
واستقبل القبلة ثم قال . نعم الصديق » نعم الصديق» نعم الصديق فمن لم يقل الصديق فلا 
صدق الله قولاً في الدنيا وفي الآخرة وعن جابر قال: قال لي محمد : بلغني أن قوما 
بالعراق يزعمون أنهم يحبون وينالون أبا بكر وعمر ويزعمون أني أمرتهم بذلك› فأبلغهم 
أني إلى الله بريء منهم» والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت لله تعالى بدمائهم» لا 
نالني شفاعة محمد أن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهماء إن أعداء الله لغافلون عنهما 
يا جابر» إني لمحذور وإني لمشغل القلب . 

قلت : وما ذاك قال: إنه من دخل قلبه صافى خالص دين الله شغله الله عما سواه 
في الدنياء وما عسئ أن تكون هل هو إلا مركب ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة أصبتها إن 
امؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيهاء ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم ولم يصمهم عن 
ذكر الله تعالئ ما سمعوا بآذانهم من الفتنة» ولم يعمهم عن نور الله تعالئ ما رأوها بأعينهم 
من الريبة» فقال: بشواب الأبرار» وإن ذكرت أعانوك قولين بحق قوامين بأمر الله» فأنزل 
الدنيا كمنزل نزلت به» وخرج حاجا فلما دخل المسجد الحرام نظر إلى البيت فبك حت 
علا صوته» فقال له مولاه : أفلح بأبي وأمي إن الناس ينظرون (ق )41١‏ إليك فلو رفعت 
بصوتك قليلاً قال : ويحك ولم لا أبكي لعل الله ينظر إلى منة برحمته فأفوز بها عنده غداء 
ثم طاف بالبيت › وک عند لقا ترق راس من بود فإذا موضع كود ميكل ين 
دموعه . عن عبد الله بن عطاء قال : ما رأيت العلماء عند أحدا أصغر علما منهم عند 
محمدء لقد رأيت الحاكم عنده كان متعلمًا وفقد بلغه له» فقال: لئن ردها الله تعالى 
اجان ادر ا ا ا ا رار قر ا ا ا ع 
وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد كله لله لم يزد عليها. وكان يقول في 
جوف الليل : أمرتني فلم أتمر وزجرتني فلم أذدجر› هذا عبدك بين يدك» ولااعتذر» 
وقال: وف ال :غا أن ضرفن الاس ها يجمر عليه من نفسة وان يامر الناسن ها لا 
يستطيع التحول عنه» وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه أو صئ أن يكفن في ثوبه الذي كان 
يصلي فيه كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته) عن جابر بن عبد الله 





۳4٤‏ المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 





الخرامى, بفتح الحاء المهملة والراء المهملة ضد الحلال نسبة إلى جده حرام بن كعب 
الأنصاري» ثم السلمي بفتح السين المهملة واللام» صحابي ابن صحابي» عزاتسع عشرة 
غزوة وشهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير»ء وكان من المكثرين الحفاظ المسنين» كف 
بصره في آخر عمره» ومات بالمدينة بعد السبعين من الهجرة؛ وهو ابن أربعة وتسعين سنة 
كذا قاله ابن حجر فى (التقريب)١)‏ . 

والشارح علي القاري في شرح هذا لحديث أن رسول الله ية رما أي : في طواف 
القدوم كما في حديث ابن موي اد : أي : الأسود منتهئ إلى |1 د وهو بمتحتين 
فيهما؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان ية إذا طاف في الحج والعمرة 
ثم يطوف بين الصفا والمروة» وفي رواية لهما: كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 
ثلاذا فون أريحاء وكا ال نط اليل قاف اله لر ركان ابن عجر 
يفعل ذلك» فالرمل سنة في الثلاثة الأول» فلو ترك فيها بقي كتارك السورة في الركعتين 
الأوليين لا يقرؤها في الأخريين؛ لأن هيئة الطواف في الأربع الأخيرة السكينة» فلا تغير 
ولا فرق في سنية الرمل بين ماش وراكب ومحمول لمرض أو صبي . ولا دم بتركه عند 
الجمهورء وظاهر هذا الحديث استيعاب الرمل في جميع الطواف . 
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد هنتهم حمئ يشرب فأمرهم النبي كله أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
وكان فى المسلمين ضعف بالبدن فرملوا إظهار القوة واحتاجوا إلى ذلك فيما عدا بين 
عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ به؛ لأنه الآخر من فعل النبى جل . وحديث 
الباب رواه مسلم(۲) عن القعنبي ويحيئ عن مالك. ومن طريق ابن وهب عن مالك وابن 


.)١517( مسلم‎ )۴( 





باب الرمل بالبيت ۳40 





جريج بلفظ : أن رسول الله ةرمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر . 

قال مالك : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء وقال به جميع العلماء 
إلا ابن عباس» وفي مسلم وغيره عن أبي الطفيل قلت لابن عباس : أرأيت هذا الرمل 
بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أسنة هوء فإن قومك يزعمون أنها سنة؟ قال: صدقوا 
وكذبوا قال: إن رسول الله ية قدم مكة» فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا 
يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال» وكانوا يحسدونه فأمرهم أن يرملوا ثلاثا ويمشي 
أربعًا أي : صدقوا فى أن المصطفئ فعله وكذبوا فى أنه سنة» لإظهار القوة للكفار» وقد 
دكا :هذا مع کا وكا لعب الات للكزاهزا امن تمروجم عنه لل 
الصحيحين أنه قال : ما لنا وللرمل» إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال : شيء 
صنعه النبي ية ولم نحب أن نتركه . 

زاد الإسماعيلي: ثم رمل فهم بتركه لفقد سببه ثم رجع لاحتمال أنه له حكمة لم 
يطلع عليهاء فراعئ الاتباع أولئ» وقد يكون فعله باعثا عن تذكر سببه» فيذكر نعمة الله 
تعالى على أن أعز الإسلام وأهله ثم لا يشكل قوله رأينا مع أن الرياء بالعمل مذموم؛ لأن 
صورته وإن كانت صورته الرياء لكنها ليست مذمومة؛ لأن المذموم يظهر العمل ليقال : إنه 
عامل ويعمله إذا لم يره أحد» وما وقع لهم إنماهو من المخادعة في الحرب لأنهم أوهموا 
المشركين أنهم أقوياء لكلا يطمعوا فيهم وقد صح: «الحرب خدعة»؛ كما قاله الزرقاني'. 

قال محمد : وبهذا نأخذ» أي : نعمل بحديث جابر بن عبد الله الحرامي الرمل ثلاثة 
أشواط وفي نسخة : وفي ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجرء أي : الأسود لا ركن 
اليماني كما قال بعضهم وهو أي: ما قاله جابر بن عبد الله الحرامي قول أبي حنيفة؛ 
والعامة من فقهائنا أي : من أتباع أبي حنيفة رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبركته» وأما 
اا ر اف وار ود "" ری رول ا حو 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 3 وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرئ تفسير لقوله: وأما 


() في شرحه (؟/ .)5١5‏ 
(5) ابو داود .)۱۸۸٤(‏ 





۹١‏ سس امهيأ في كشف أسرار المُوطأ 


الاضطباع ثم الرمل والاضطباع سنتان في كل طواف بعده سعي عند المالكية واجبتان عند 


الحنفية والشافعية . 
ظ لما فرغ من بيان حكم الرمل بالبيت» شرع في بيان حكم الرمل للمكي وغيره. 
فقال: هذا 


.باب المكي وغيره يحج أو يعتمر.. هل يجب عليه الرمل؟ 

في بيان حكم حال المكي وغيره يحج أو يعتمر فكلمة «أو» للتنويع وفيها رد لمذهب 
أحمد بن حنبل ؛ فإنه لم يجوز العمرة للمكي وفي جمعه المكي وغيره في هذه الترجمة في 
إشارة إلى أن المكي وغيره يجوز لهما أن يعتمر في سنة عمرات كثيرة عند الحنفية والشافعية 
خلافًا لمالك؛ فإنالع يجوز الول را نو مين كسا عا راب فقيل 
العمرة في شهر رمضان هل يجب عليه أي : على المكي الرمل» أي: إذا طاف البيت في 
الأشواط الثلاثة الأول وإنما اختار المصنف كلمة هل التي لطلب التصديق ولتخصيص 
المضارع بالاستقبال (ق ١٩٤)بحكم‏ الوضع كالسين وسوف, وإشعار المعنيين. 
أحدهما: الرمل وثانيهما: وجوبه على الطائف كما قال الخطيب الدمشقي في (تلخيص 
المفتاح) حيث قال : كلمة هل بسيطة ومركبة البسيطة هي التي تطلب بها وجود الشيء أو لا 
وجوده كقوله: الحركة موجودة أو لا موجودة. والمركبة هي التي تطلب بها وجود الشيء 
أو لا وجوده له كقوله : هل الحركة دائمة أو لا دائمة» فإن المطلوب وجود المداوم للحركة 
أو لا وجوده لهاء وكذلك المطلوب هنا وجوب الرمل على الطائف » فالاستفهام حينئذ 
للتقرير هنا وهو حمل المخاطب على الإقرار» والمعنى هل يجب الرمل على الطائف بل هو 
يجب عليه . 


7 .أخبرنا مالك »حدثنا هشام بن عروة قو ادرا عا 


ادر اشر يدن مق ايه قال : ثم رأيته سعی حول البيت ؛ خن ظاف 


ركهة؛) إسناده صحيح. 


۳4۹۷ 





باب المكي وغيره يحج أو د بعتمر. 


قال محمد : وبهذا نأخذء الرّمّل واجب على أهل مكة وغيرهم» في 
العمرة وَالحَجَّ» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا . 
لا أخبرنا مالك » وفى نسخة : محمد قال: بنا» وفى أخرئ : ثنا حدثنا وفى نسخة : قال : 
أ ماع بو ره اوا الايد > نك Ca‏ 
الخامسة من طبقات التابعين» من أهل المدينة» مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة» 
ولاسيع ولجاتونا ينه عن ايه لي : عن عروة أنه أي #غووة اراق أ : : أخماه عبد الله بن 
لريب القرشي الأسدي المدني التابعي » يكنى أبا الحارث ثقة عابد» كان في الطبقة الرابعة 
من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة إحدئ وعشرين ومائة من الهجرة كذا قاله 
الزرقاني أحرم بعمرة من التنعيم» وهو المعروف الآن مسجد عائشة ئشة قال: أي : عروة ثم 
رأيته أي : عبد الله اى : رمل حول البيت ؛ ؛ حين وفي نسخة : : حت لعلها تصحيف 
لاف الأشراط الثلاثة أي : الأول. 


قال محمد ٠:‏ وبهذا نأخذ» أي : إغما نعمل با رواه عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله 
ابن الزبير ونفتي بأن الرّمَل واجب على أهل مكة وغيرهم» في العمرة والحج؛ لأن دليله 
ظنى وهوأي: القول وجوب الرمل فى طواف الأشواط الشلاثة الأول على أهل مكة 
وقيره قرل الى ا والعامّة من فقهائناأي: من أتباع أبي حنيفة خلاقًا مالك فإن 
الرمل في طواف الأشواط الشلاثة» الأول سنة لأهل مكة ؛ لما روئ عن نافع بن عبد الله 
مدني مولئ ابن عمر أن عبد الله بن عمر : كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت طواف 
الإفاضة ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منئ» وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا 
أحرم من مكة كذا في نسخة الشارح الزرقاني ‏ للموطأ وليحيئ عن مالك . 

لا فرغ من بيان حكم حال المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل» شرع 
في بيان حكم حال المعتمر والمعتمرة» فقال: هذا 


.)) 46 /۲( في شرحه‎ )١( 
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المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 





باب المعتمرأوالمعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي 

في بيان حكم حال المعتمر أو المعتمرة مايجب عليهما من التقصير والهدي كلمة «أو) 
للتنويع » وجمع بينهما ليكون نصا على اتحاد حكمها إلا أن التقصير يتعين في حق المرأة 
ويجوز في حق الرجل » وإن كان الحلق أفضل بالنسبة إليه وما مبتدأ وخبره جملة» وضمير 
التثنية عائد إلى المعتمر والمعتمرة» ومن التقصير متعلق إلى يجب وبيان . 

Ss 0۷‏ أبي بكر. NS‏ و 


سے م و ا 


عبد الرحمن»› الا : رقَيّة» ابره أنها كانت خرجت مع عَمْرَة بنت 

عبد الرحمن إلى مكة. قالت : فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معهاء 
قالت : فطافت بالبيت» ون اناو الروة ثم دخلت صفَة المسجدء » فقالت * 
أمعك مِقَصان؟ فقلت لا وقالت : الي لىع قالت: وا 


ا إن 


جئت به فاخت من ر تراسا قالت : فلما كان يوم النحر ؛ دبحت شأة. 


قال محمد :و بهذا نأخحذ» للمعتمر والمعتمرة. ينبغي أن يقصر من شعره 
إذا طاف وسعيئن» فإذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي» وهو قول أبي 
فة :والعافة: 
لأ أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال: ثنا حدثنا عبد الله بن أبي بكر »بن محمد بن 
عمروبن حزم من أهل المدينة. مات سنة خمس وثلاثين ومائة من الهجرة. وهو این 
سبعين سنة كذا قاله ابن حجر 2١7‏ أن مولاةأي: معتقة لُعمرةبفتح العين بنت عبد الرحمن» 
ابن أسعد بن زرارة لان سيا ادال اناي اك 
التابعيات المشهورات» وكانت في حجر عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها وربتها وروت 
غنها كرا من حدكها او غيرهاء وروع غنياجماعة مانت قبل المأثةا+ ويقال يدها كذا 
في (التقزيب) 117 يقال لهاائ : لرا ها رن اضر أخرنهاي: .عند اللهين أبى بكر 
)٤9۷(‏ إستاده صحيح. 


(1)التقرويب 1957/10 
(9)التقوريي 17 , 2)., 


۳4۹ 





باب المعتمرأوالمعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي 


أنها كانت خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة . أي : للحج متمتعةقالت : 
رقيةفدخلت عمرة مكة يوم الترويةء وهو اليوم الان من ذي الحجةوأنا معها. ا 

عمرةقالت: أي: رقيةفطافت أي: عمرةبالبيت» أي ل 
والمروة» اق مت ما ا ال اعد الله بضم الصاد المهملة 
وفتح الفاء المشددة المفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب : هي مؤخر المسجد» وقيل : 
هي قريبة من المسجدفقالت : أي : عمرةأمعك أي: يا رقيةمقصان؟ بكسر اليم وفتح 
القاف وتشديد الصاد المهملة المشددة » أي : مقراض كما في نسخة . 

وقال الجوهري: المقص المقراض› a As Us‏ 
تال اة لى» آى: اطلنيه وشصيلية أجل الك أي رزقية اله آي 
نظليت رای و ا ميت ا ع ق ا 
رأسها أي : فقطعت أي : من شعر رأسها قدر أغلة من جميعهاء قالت : أي : رقيةفلما كان 
أي : وجد يوم النحر؛ ذبحت شاة أي: لتمتعها حيث أحرمت بالحج عقب تحللها من 
عمرتها. 

قال محمد ؛وبهذانأخذ» أي: إنما نعمل با رواه عبد الله بن أبي بكر للمعتمر 
والمعتمرة» أي : لأصلهما سواء كان في حكمهما ينبغي أي : يجب عل المعتمر مطلقا أن 
يقصّر من شعره إذا طاف أي : بالبيت وسعى» أي : بين الصفا والمروة» لكن التقصير في 
حق المتمتع بعد فراغ عمرته أفضل من حلقه ليكون الحلق بعد فراغ حجته فإذا كان يوم 
النحر ذبح أي : بعد الرمي قبل الحلق ما استيسر من الهدي» أي : وأقله شاة كما سيأتي 
وهو أي: ما قاله عبد الله بن أبي بكر قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا أي : من أتباع أبي 


هة . 


يفي 


۸٨۸‏ .أخيرتا مالك » أخبرنا جعفر بن محمد عن آبيه› أن عليا۔ رضي 
اللقعنف كان ل ها اس سر الى اة 


(158) إسناده صحيح. 


المهيأ في كشف أسرارالموطأ 





f 





لا أخبرنامالك, وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ : قال: ثنا أخبرنا جعفر بن 
محمد وهوابن على بن الحسين بن عل بن أبى طالب » الهاشمی» يكن آباغبد الله 
المعروف يمحمد الصادق› فقيه إمام کان في ال اا ا أتباع التابعين» 
مات سنة ثمان وأربعين ومائة كذا قاله ابن حجر عن أبيه: أي : محمد الباقر الصادق أن 
غلبا اي :علىنين أي طالب رفي الله عه كان هرل هاا سر مق المدى :نا لان 
النعم اسم للإبل» والبقر والغنم» وقد سماها الله تعالى هديا بقوله هديا بالغ الكعبة» 
وهذا من بديع الاستنباط أو الفقه . 


9 . أخبرنا مالك » أخبرنا نافع » أن عبد الله بن عمر» كان يقول: ما 
استيسر من الهدي : بعير أو بقرة . 

قال محمد : وبقول علي بن أبي طالب نأخذ؛ ما استيسر من الهدي : 
شاة» وهو قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهاتنا. 
لا أخبرتا مالك › وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ: ثنا أخبرنا وفي نسخة: عن 
نافع » أي : ابن عبد الله المدني مولئ ابن عمرء كان في الطبقة الثالثة مات سنة سبع عشرة 
ومائة أو بعد ذلك من الهجرة كذا قاله ابن حج () أن غيل ال ب عجر كان يقول: ما 
ان ا ای ف ا ا لقن دولك علي وائة 
عباس شاة على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي تمن أصوم» ومعلوم 
أن أعلئ الهدي بدنة» فكيف تكون ما استيسر وكلمة للشك من الراوي . 

قال محمد : وبقول علي بن أبي طالب نأخذ؛ أي: (ق ”447) إنما نعمل بقول 
علي رضي الله عنه ؛ لأنه أعلم وأفقه من ابن عمر ووافقه الأكثرو نما استَيِسَرَ من الهَدي : 
شاة» أي : معروفة كما في باب الأضحية» وهو أي : كون ما استيسر من الهدي شاةقول 


.)١5١ /١( التقريب‎ )١( 
إستاده صحيح.‎ )٤٥۹( 
.)669 /۱( التقریب‎ )۲( 
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باب دخول مكة بغير إحرام 


أبي حنيفة» والعامّة من فقهائنا أي: من أتباع أبي حنيفة رحمه الله» وفي كتاب (الرحمة 
في اختلاف) الأئمة أنه يجب على المتمتع والقارن دم وهو شاة باتفاق الأئمة الأربعة كما 
قاله علي القاري والزرقاني . 

لما فرغ من بيان حال المعتمر والمعتمرة» شرع في بيان دخول مكة بغير إحرام» فقال: هذا 


و 
نذامي لذي 8 


باب دخول مكة بعيرإحرام 

في بيان جوازدخول من يدخل مكة شرفها الله تعالى بخيرإحرام أي: بغير نية أحد 
النسكين إذا لم يكن دخولها في المواقيت . 

٠‏ أخبرنا مالك, حدثنا نافع» أن عبد الله بن عمر اعتمر» ثم أقبل 
حت إذا كان بقديد» جاءه خبر من المدينة» فرجع» فدخل مكة بغير إحرام . 

قال محمد : وبهذا نأخذ» من كان في المواقيت أو دونها إلى مكة؛ ليس 
بينه وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت» فلا بأس أن يدخل مكة بغير 
إحرام» وأما من كان خلف المواقيت» أي وقت من المواقيت» التي بينه وبين 
مكة فلا يدخلنّ مكة إلا بإحرام» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا . 
لأ أخبرنا مالك » وفى نسخة: محمد قال: بناء واتار اال ارا وف 
یآ ا ری س ا ا ا لزن غد الله الد رن ان 
عمرء ثقة فقيه من الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة سبع عشرة 
ومائة أو بعد ذلك من الهجرة؛ كذا قاله ابن حجر" أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
عتم آي ی بير وت تهات اقل ی 
إذا كان بِقَدَيْدء بضم القاف وفتح الدال المهملة الأولى وسكون التحتية والدال المهملة قرية . 
جا ين مكة والمديعة جاءء حبر من الد الى :عا كان هاتساغن التوسه الها فر ضح 
أي : عن طريق المدينة فدخل مكة بغير إحرام أي: لقرب الموضع بمكة. هذا الحديث 
(450) إستاده صحيح. 
)١(‏ التقريب (۱/ 609). 


۲ 





المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





موقوف حقيقة ومرفوع حكما؛ لما روئ أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كله 
دخل مكة عام الفتح في رمضان وعلى رأسه المغفر أي : بيضة من حديد مثل القلنسوة. 
فلما تزعه جاء رجل فقال: يا رسول الله إن ابن خطل يتعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله 
اة : «اقتلوه»؛ قال مالك جوايًا من كون المغفر على رأسه: ولم يكن لا يومئذ محرمًا 
كذا في (الموطاً): ليحيئ . 
قال ابن إسحاق وغيره : إنما أمر بقتل ابن خطل ؛ ؛ لأنه أسلم فبعثه ل مصدقا وبعث 
معه رجلاً من الأنصارء وكان معه مولى مسلم يخدمه فنزل منزلاً فأمر المولئ أن يذبح شيئا 
أي : من ذكر المعز ويصنع له طعامًا ونام واستيقظ ولم يصنع له شيا فقتله ثم ارتد» والعياذ 
بالله وحق بمكة. كذا قاله الزرقاني217 ٠‏ كان اسم ابن خطل عبد العزئ فلما أسلم سماه 
الي بلا عبد اللهء أخرج عمر بن شبة في كتاب (مكة) عن السائب بن يزيد رضي الله 
عله زارو ا امتسدرع عر اعت اسان اک أن خطل اضرب د صا 
بين زمزم ومقام إبراهيم وقال : «لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا» ورجاله ثقات إلا أن في أبي 
معشر مقالاًء واختلف هل قاتل سعيد بن الحارث أو عمار بن ياسر أو سعد بن أبي وقاص 
أو سعيد بن زيد أو أبو برزة؟ وذكر ابن هشام في (تهذيب السيرة) بأن سعيد بن الحارث وأبا 
برزة اشتركا في قتله» وقال أبو حنيفة وأصحابه: من لزمه (ق 545) القتل بردة أو قصاص 
أو غيرهما لا يتعرض لقتله» ولكن ألجى إلى الخروج من الحرم بأن لا يعطئ طعامًا ولا 
شرابا فيخرج فيقتل» وتأول الحديث على أنه كان في الساعة التي أبيح فيها له القتل بهاء 
وأجيب بأن إما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولئ عليها وقتل ابن خطل» واحتج بهذا 
الحديث ابن شهاب والحسن البصري وداود وأتباعه على دخولها بلا إحرام» وقالوا: إن 
موجب الإحرام عليه بحج أو عمرة لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله ييه » ولا اتفق عليه. 
وان ذلك امهو 
قال محمد ؛ وبهذا نأخذء أي: إنما آنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله» نعمل 
بحديث أبن عمرمن كان في المواقيت أي : نفسهاأو دونها أي : أسفل فيها أقرب إلى 
نكةه» [ق: ج ای ايو ارات ورين كدوقت إى ات وى 
نسخة : بينه فالضمير راجع إلى من أي : من داخل الميقات أقرب إلى مكة ليس بينه وبين 


۸ /۲( في شر حه‎ )١( 





۳ 





باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير 


مكة ميقات أآخر من المواقيت التي وقتت» أي: عينت وبينت كالجحفة» فإنها بين ذي 
ا حليفة ومكة ميقات ثان لا يجوز التجاوز لأحد عن أحدهما بغير إحرام إذا قصد دخول 
أرض الحرم سواء أراد أحد النسكين أم لا خلاقا لمن خالفنا . 

والحاصل أنه إذا كان بعد الميقات أو فى داخل ميقات الثانى فلا بأس أي : ضرر أن 
يدخل مكة بغير إحرام» أي : إذا لم يرد أحد النسكين وأما من كان خلف المواقيت» أي : 
الآفاقية التي لم يصل الميقات أي وقت بفتح الهمزة وفتح التحتية المشددة للاستفهام 
مسي ا سا عي يع اي 
سواء تعدد الميقات أم لا فلا يدخلن أي : أحد البتة مكة أرض الحرم إلا بإحرام؛ أي : إما 
a‏ يداك بحنوياام ومو اد : دخول من كان خارج المواقيت في مكة 
بالإحرام وهو قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهائنا أي : أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

لا فرغ من بيان عدم جواز دخول مكة بغير إحرام » شرع في بيان حال الحاج 
والمعتمر لمن كان خارج الميقات إذا أراد كل واحد منهما أن يخرج من إحرامه» فقال: هذا 


باب فضل الحلق وما يجرى من التفصير 

في بيان فضل الحلق وماأي : وبيان عمل يجزئأي: يكفي وهو بضم التحتية 
وسكون الجيم وكسر الزاي المعجمة وبعدها تحتية بلا همزة من الإجزاء من التقصير, بيان 
اعمال أكقر هن التحليق» كما أن اعمال التقضير اك من اشكتدال القصر. 

٦۱‏ او وى اا ار ا وراد يي صمي 
a‏ ل I‏ 
لا أخبرنا مالك » وفى نسخة: محمد قال: ثناء أو أنا حدثنا وفى نسخة: عن نافع بن 
عبد الله المدني مولئ ابن عمرء ثقة فقيه مشهور» كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين 
من أهل المدينة عن ابن عمر» رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من 
ضفر بفتح الطاء المعجمة والفاء والراء ا لمهملة» أي أدخل بعض شعر رأسه في بعض 


)451١(‏ إستاده صحيح. 


٤ 





المُّهَيَأ في كشف أسرارالمُوطأ 


وجعل ضفائر وكل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقها فليحلق وجوبا واستحبايا 
على ما سيأتي فإن كان الأمرللوجوب فالتقصير لم يجزه وعليه الحلق ولا تَشَبَّهُوابفتح 
التاء والشين المعجمة وبالموحدة المشددة» أي لا تشبهوا علينا ويجوز بضم التاء وفتح الشين 
وكسر الموحدة المشددة من الفعيل» فالمعنى لا تشبهوا الضفر بالتلبيدفي (المغرب) أن 
الملبدين يجعل شعر رأسه لزوقًا (ق 545)بصمغ ونحوه ليلتصق . ولثلا يدخل القمل 
والغبار بينه وليبقى رأسه نظيفة؛ وهذا الحديث موقوف على عمر ظاهرا مرفوع حكماء 
وليحيئ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: من عقص رأسه 
ا وف رار ننه درجي عليه الي رل بره اض ل هة ذهب الجمهور منهم 
مالك والثوري وأحمد والشافعي في قوله القديم قال في الجديد كالحنفية» ولا يتعين إلا أن 
نذره أو كان شعره خفيمًا لا يكن تقصيره وإذا لم يكن له شعر فيمر الموسي على رأسه . 

قال ابن دقيق العيد: إن السبب فيهما مختلف فالذي في الحديبية سببه توقف من 
الصحابة عن الإحلال» لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا الوصول إلى البيت منع 
اقتدارهم في أنفسهم على ذلك» فخالفهم بلا وصالح قريشا على أن يرجع من العام 
المقبل» فلما أمرهم با حلال توقفوا فأشارت أم سلمة أن يحل ففعل فحلق بعض 
وقصربعض فكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال ممن قصر 


د اي 


اا مر عند الله ا 
قال: «اللهم ارحم المحَلّقينَ». قالوا : والمقصرين يا رسول الله» قال: 
«اللهم ارحم المَحَلَّقينَ»؛ قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال: 
«والمقصرين» . | 

قال محمد :وبهذا نأخذ» من ضفر فليحلق» والحلق أفضل من 
التقصير» والتقصير يجزئ» وهو قول أبي حنيفة » والعامة من فقهائنا 


)۱۹۷۹٩( وأبو داود‎ )۲۲۷٤( )٩۹٤٥( ؟) ومسلم‎ ١7 /۲( حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ )٤٦۲( 
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باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير 


لا أخبرنا مالك »وفى نسخة : محمد قال: بناء أو أنا حدثنا وفى نسخة : قال: بناء أوأنا 
نافع» بنعبد الله المدني مولئ ابن عمر ثقة فقيه » كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين 
من أهل المدينة» وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض عن ابن 
عمررضي الله عنهما أن رسول الله َة قال : أي: في حجة الوداع» كما هو ظاهر عن 
نا عن ابن مر رقي لله عزيييا قال بعلن ربعو N‏ يفي حجة الوداع وناس من 
أصحابه وقصر بعضهم «اللهم ارحم المَحَلّقِينَ) . قالوا: أي : بعض الصحابة من 
المحلقين أو المقصرين أو منهما جميعا على طريق الالتماس والتلقين. 

قال الحافظ : ولم أقف في شيء من طرقه على الذي تولئ السؤال في ذلك بعد 
الحث الشديد والمقصّرين يا رسول الله أي: قل: وارحم المقصرين فإنك رحمة للعالمين 
قال: االلهم ارحم المَحَلّقِين ا»أي: وأعرض عن قبول التلقين قالوا: ثانيًا قل : 
والمقَصّرين يا رسول الله فالعطف على محذوف هو يسمئ العطف التلقيني كقوله 
تعالى في سورة البقرة : « ني جاعلك للنّاس إماما قال ومن ذريتي 4 (البقرة )١4‏ أولها 
لإ وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات مهن فال ني جاعلك للثاس إماما قال ومن ذريني قال لا 
ينال عهدي الظالمين 4 فاطلب تفسير من التفاسير قال: «اللهم ارحم المَحَلَّقٍ 2 
كنا فال اول وتان قالوا ماس اله ةط ويد يا رسول اللهء قال : أي اوسرد 
الله ية في المرتين الثانية أو اا ا اوالمقصرين <( 
والحديث في الصحيحين وغيرهما. 

قال الحافظ : فيه إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكون بلا 
عذر ثم هو هكذا في معظم الروايات عن مالك» والدعاء للمحلقين مرتين وعطف 
المقصرين عليهم في الرة الثالثة وانفرد يحيئ بن بكير رواه (الموطأ) بإعادة ذلك ثلاث مرات 
نبه عليه ابن عبد البر في (التقضي)» واعتله في (التمهيد) بل فيه أنهم لم يختلفوا على 
مالك في ذلك وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيئ بن بكير فوجدته كما قال في 
(اتتقضي)» وفي رواية الليث عن نافع عن مسلم» وعلقها البخاري رحمه الله المحلقين 
مرة أومرتين قالوا: والمقصرين قال : «والمقصرين» والشك في الليث وإلا فأكثرهم موافق 
لرواية مالك» وعلقه البخاري (ق51753) من رواية عبيد الله بالتصغير عن نافع قال في 
الرابعة: المقصرين» ولمسلم من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ مالك سواء» وبيان كونها في 


٦ 








د م ۽ 57 و 
المهيأا في كشف أسرارالموطأ 


الرابعة أن قوله : والمقصرين عطف على مقدر أي : وارحم المحلقين» وإنما قال بعد دعائه 
لهم ثلاث مرات فيكون دعائه للمقصرين في الرابعة» ورواه أبو عوانة من طريق الثوري 
عن عبيد الله بلفظ : قال في الثالثة والمقصرين» والجمع بينهما واضح بأن من قال الرابعة 
فعلئى ما شر حناه. ومن قال الثالثة : أراد أن المققصرين عطف على الدعوة الثالثة أو أراد 
بالثالثة مسألة السائلين وصلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث. ولو لم يدعو لهم ثالث 
سأله ما سألوه. ولأحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ : «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: 
وللمقصرين حتى قالها ثلاث أو أربعا ثم قال : اوالمقصرين» ورواية من جزم مقدمة على من 
شك» واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه ذلك . 

فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية 
وهو تقصير وحذف» وإنما جرئ ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت» وهذا محفوظ 
مشهور من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي هريرة وحبش بن جنادة 
وغيرهم» ثم أخرج حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : سمعت رسول الله كَلإدئٌيستغفر لأهل 
اندي ا [لمنتصيروون ف وحديث ابن عباس بلفظ : حلق رجال يوم 
الحديبية وقصر أخرون فقال ينه : «رحم الله المحلقين» , الحديث» وحديث أبي هريرة ولم 
يثق لفظه بل قال معناه وتجوز في ذلك فليس في حديثه تعيين الموضع » ولم يقع من شيء 
من طريق التصريح بسماعه له من النبي 5» ولو وقع لقطعت بأنه كان في حجة الوداع ؛ 
لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية» ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئاء ولم 
أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطريق عنه» بل صرح موسئ بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر بأنه في حجة الوداع رواه البخاري في المغازي» وعنده هن رواية الجويرية ابن 
أسماء ومسلم من رواية الليث كلاهما عن نافع عن ابن عمر ما يشعر بأن ذلك وقع في 
حجة الوداع وإليه يومئ صنيع البخاري . 

وأما سبب تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع» فقال ابن الأثير في (النهاية) : 
كان أكثر من حج معه يلم يسق الهدي فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم 
يتحللوا منها ويلحقوا رؤوسهم شق عليهم» فلما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير 
في أنفسهم أخف ففعله أكثرهم فرجح النبي 35 فعل من حلق ؛ لأنه أبين في امتثال وفيه 
نظر وإن تبعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع يستحب له أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج 





باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير ۷ 
إذا قرب بين النسكين» وقد كان ذلك هناء والأولى قول الخطابي وغيره أن عادة العرب 
حب توفير الشعور والتزين بها والحلق فيهم قليل» وربا رواه من الشهرة ومن ذي 
الأعاجم» فلهذا كرهوا الحلق واقتصروا علئ التقصير . وفي حديث الباب من الفوائد: أن 
التقصير يجزي عن الحلق» وهو مجمع عليه . كذا قاله الزرقانو(١)‏ . 

قال محمد :وبهذا نأخزء أي: نعمل با رواه ابن عمر عن عمر بن الخطابمن ضقر 
اا و الى فضي 49173 ا alk‏ راي الحصيوع والدردر 
وأدل على صدق النية والمقصر يبقئ على نفسه شيئا فما يتزين به بخلاف الحالق » فيشعر بأنه 
ترك ذلك لله تعالى والتقصير يجزئ. من الإجزاء أي : يكفي عن الخلق »وهو أي : قيام 
التقصير مقام ال حلق قول أبي حنيفة . والعامة من فقهائنا ق من أتباع أبي حنيفة رحمه الله . 


أ م١‏ 
2 2 2 


ليا 4 


۳ . أخبرنا مالك , حدثنا نافع : أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو 
عمرة» أخذ من لحيته وشاربه . 


قال محمد ؛ ولیس هذا بواجب» من شاء فعله» ومن شاء لم يفعله . 
لأأخبرتا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: تناحدثنا وفي 
أخرى: عزنافع بن عبد الله المدني مولئ ابن عمر» ثقة فقيه مشهور, كان في الطبقة الثالثة 
من طبقات التابعين من أهل المدينةان ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة؛ أخذ من 
ل أ من طولها أو عرضها إذا كانت زائدة على قبضةومن شاربه أي : إذا طال . 

قال محمد ؛ وليس هذا أي : الأخذ من اللحية والشارب بواجب» أ من 
واجبات الحج أو العمرة بل الأولى مستحبة والثانية سنقمن شاء فعلهء أي: إذا احتاج إليه 
بعد خروجه من إحرامه ليكون تكميلاً لقضاء تفثهومن شاءً لم يفعل أي: حيث لم يجب 
عليه إلا حلقه أو تقصيره قبل إعفاء اللحية وقص الشارب من سنن إبراهيم » صلوات الله 
على نبينا وعليه» وقيل: عشر خصال من السنن خمسة في الرأس : كقص الشارب 


(oA /۲( في شر حه‎ )1١ 
إستاده صحيح.‎ )555( 
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المهيأ في كشف أسرارالموطاً 


والمضمضة والاستنشاف والسواك وحلق العانة والختان والاستنجاء با اء » كذا قاله الشيخ 

لما فرغ من بيان فضل الحلق على التقصير وبيان كيفية التقصير عن الحلق » شرع في 
بيان قدوم المرأة إلى مكة بحج أو عمرة فما تعمل إدا حاضت قبل دخولها مكة أو بعد 
دخولها بهاء فقال: هذا 


جه © يي 


باب المرأة تقدم مكة بحج أوعمرة 
فتحيض قبل قد ومها أو بعد ذلك 
في بيان حال المرأة تقدم من باب علم» أي : قشي سرعة إلى مكة بحج أو عمرة والباء 
سببية كقوله تعالئ في سورة البقرة : ل نكم ظَلمتم أنفسكم باتحاذكم العجل » (البقرة : 65). 
وكما يقال : لقيت يزيد الأسد أي : بسبب لقائي إياه فتحيض قبل قدومهاأي : إلى 
مكة أو بعد ذلك فالفاء تعقيبية» كما في قوله تعالئى في سورة احج  :‏ ألم تر أن الله أنزل 
من السّماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 4 (الحج :۳ ) وكما يقال : تزوج فلان فولد له أن ألم 
يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت متطاولة كذا قاله ابن الهمام . 
5.. أخيرنا مالك .حدثنا نافع » أن ابن عمر كان يقول: المرأة الحائض 
التي تهل بحج أو بعمرة› تهل بحجتهاء أو بعمرتها إذا أرادت» ولكن لا 
تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتئ تطهر› وتشها المناسك كلها مع 
الناس› غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروةء ولا بقرت المسجد» 
ولا تحل حتى تطوف بين الصفا والمروة. 
لا أخبرنا مالك »وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: ثنا حدثناوفي 
نسخة: قال: ثنا نافع »أي : ابن عبد الله المدنى › ثقَةَ فقيه مشهور مولن ابن عمر› كان في 
الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من آهل المدينة أن ابن عمر كان يقول : المرأة الحائض وكذا 


(555) إسناده صحيح. 
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النفساء التي تهلَّ أي : تحرم بحم بأن تقول : اللهم إني أريد الحج فيسره وتقبله مني» 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاا شريك لك أو بعمرةء 
ابعر شرا اللي ا اج عي اليا وح وي اب لاق يا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تهل بحجتهاء أو بعمرتها 
أ يجوز لا أن غرم اها إا ارات لآن ا لقي وكا اليا eee‏ 
إحرامها في أي وقت شاءت» بل تغتسل لإحرامها إلا أنها لا تصلي سنة الإحرم لعذرها 
(ق )٤۹۸‏ ولكن لا تطوف بالبيت أي : طواف العمرة؛ لأن دخولها في المسجد حرام كذا 
طوافها من غير طهارتها عن جنابتها؛ لأن الطهارة شرط في صحته ولا بين الصفا والمروة 
أي : ولا تسعئ بينهما فهو من باب علفتها تبتا وماء باردا أو التقدير : ولا تطوف مجازا؛ 
وسح لحني متردية عاو طراف مح 0403 وإلا فالطهارةة في السعي غير واجبة 
إجماعا حتى تطهر» أي : بانقطاع الحيض وغسلها بعده ااي والحال أنها نحضر 
اأتاسك كلهاأي: من وقوف عرفات والمزدلفة ورمي الجمرة مع الناس أي : مع سائرهم 
من غير فرق غير أنها لا تطوف بالبيت أي : طواف الإفاضة ولا بين الصفا والمروة» أي : 
ولا تسعى بينهما؛ لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله» فإذا امتنع الطواف امتنع 
السعي لأجلهء لا لأن الطهارة شرط في السعي ؛ إذ لا تشترط عند الكافة إلا ما حكاه ابن 
المنذر عن الحسن البصري والمجد بن تيمية ورواية عن أحمد» وحكى ابن المنذر عن عطاء 
قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف وبالإجزاء» قال بعض أهل الحديث . أسامة بن شريك 
أن رجلاً سأل النبي ية » فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: «طف ولاحرج» وعلئ 
الجمهور لا يجزيه وأولوا حديث أسامة على من سعئ بعد طواف القدوم وقبل الإفاضة ولا 
بقرب مسجد أي : فضلاً عن دخولهافيه» ولو من غير طواف ولا تحل من الباب 
الثاني » كذا قاله محمد الواني في ترجمة (صحاح الجوهري).؛ أي : ولا تخرج من إحرامها 
بالكلية إن كانت معتمرة أو بالنسبة إلى غير الحاج إن كانت حاجة سواء كانت مفردة أو 
إقارة تع تطرتوون الما وللروة: 


ب 3% :2 


1 ¢ 6 


TTT TT أخبيرتا مالك حدت عدا‎ 6٥ 
حير ود تمن ين ایی حكن الجا كن‎ 


)٤٦٥(‏ إسناده صحيح. 


3 اتمييا شن عقيف اسراراكموظًا 








عائشة تشةاروع البي ككدأنها قالت : قدمت مكة» وأنا حائض › لم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله ي فقال : «افعلي 
ما يفعل الحاج) غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تَطهُري». 
لأ أخبرتا مالك بوفي نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ: ثنا حدثنيبالإفراد وفي 
نسخة: حدثنا بالجمع » وفى نسخة أخرئ: قال: أنا أو بنا رمزا إلى أخبرنا عبد الرحمن بن 
القاسمين محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» يكنئ أبا محمد المدني ثقة جليل» قال ابن 
عيينة: كان أفضل أهل زمانه» وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل 
المدينة» 0 0 كذافي (التفرييب) عن أبيه »أي : عن 
القاسع ان مين أي كر مدي اجن اده اله ارو كان انر اقل 
زمانه في علو شأنه» وكان في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة» وقد 
نقلنا منقبته عن طبقات ابن الجوزي في باب القراءة في صلاة الجمعة . عن عائشترضي الله 
عنها زوج النبي يَلةُوفي نسخة : زوج النبي كه أنها قالت : قدمت مكة ,أي : : في حجة 
الوداع وأنا حائض »أي ل ولم طف بالبيت ولا بين الصّفا والمروة»أي : لما تقدم 
ل : ماوقع لي ومنعني عن طواف البيت إلى رسول الله مء فقال: 
«افعلي ما يفعل ال حاج أي : : من الوقوفين ورمي الجمرة ونحوها والمعنى أرفضي عمرتك 
وحرلي اتج a‏ جم انا غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» اي : من 

حيضك وتغتسلي فتطوفي وتسعي بعده قوله: تطهري بفتح التاء وسكون الطاء المهملة 
وضم الهاء كذا في ما وقفت عليه من الأصول» كذا قاله بعض الشراح . 

وقال الحافظ : بفتح التاء والطاء المهملة والهاء (ق ٤۹۹‏ )لمشددتين على حذف أحد 

لطائين وأصله تتطهري» ويؤيده ما رواه مسلم ١7‏ 'حتئ تن تغسلي» والحديث ظاهر في نهي 
TE‏ لواو عرو ا AE‏ 

ا ا ر ا باس ا هلك ی سيار روا إن 
أبي شيبة وفي هذا تعقب تعقب على قول النووي : انفرد به أبو حنيفة بأن الطهارة ليس بشرط في 
الطواف» واختلف أصحابه في وجوبها وجبره الدم إن فعله فلم ينفرد بذلك كما ترئ» 





. (AVY /۲( ملسم)١(‎ 


عه © هد 


باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة... 
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فعله أراد انفراده من الأئمة الثلاثة» لكن عند أحمد أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم 
وللمالكية قول يوافقه انتهى . ) 

وقال ولي الدين: في الحديث دليل على امتناع الطواف على الحائض» وهو مجمع 
عليه» لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة في صحة الطواف : 
فقال الجمهور ومالك والشافعي وأحمد باشتراطهماء فالعلة في بطلانها عدم الطهارة وقال 
لو جا ني ناكرا الما اويا بل بانس اال الي ا 
على رأي كذا قاله الزرقاني(1) . ش 


a Ha‏ د 


U0‏ 0 نه 


7 .أخبرتا مالك , حدثنا ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» e‏ 
الياقالتك : خرجنا مع رسول الله ل عام حجة الوداع» فَأهلَلمَا بعمرة» ثم 
قال رسول الله ين : من كان معه اهدي فليهل بالحج والعمرة : لم لا بحل 
حتى يحل منهما جميعا»» قالت : فقدمت مكة وأنا حائض» ولم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله عة فقال: «انقضى 
ركه وا :رامل بال ودی لمر تالت وا ا ت 
الحج أرسلني رسول الله لا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم. 
فاعتمرت» فقال رسول الله جل : «هذه مكان عمرتك» . وطاف الذين حلوا؛ 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما 
الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة» فإنا كانوا طافوا طوافا واحدا . 

قال محمد ؛ وبهذا كله نأخذ» الحائض تقضي المناسك كلهاء غير أن لا 
تطوف بالبيت» ولا تسعئ بين الصَّمًا والمروة» حتئ تَطْهِرَ» فإن كانت أهلّت 
بعمرة» فخافت فوت الحج» فلتحرم بالحج وتقف بعرفة» وترفض العمرة» 
)٩(‏ في شرحه (؟7/ .)0١١‏ 

(415) إسناده صحبح, أخرجه أحمد في المسند (1/ 177) . 


EY 





المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
فإذا فرغت من حجتها قضت العمرة» كما قضتها عائشة» وذيحت ما استيسر 
من الهدي . 

بلغنا أن النبي بل ذبح عنها بقرة ؛ وهذا كله قول أبي حنيفة» إلا من جمع 
الحج والعمرة» فإنه يطوف طوافين» ويسعئ سعيين . 
لا أخبرنامالك؛ وفي نسخة: محمد قال: بناء وفى أخرئ: ثنا حدثنا وفى نسخة : 
قال : بناابن شهاب» أي : محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب» كان في الطبقة 
الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 
المدنى» يكنى أبا عبد الله المدنى» ثقة فقيه مشهورء كان فى الطبقة الثانية من طبقات 
اا ين اقل اده عاد اربع و قبع دن الجر كا فاا ن حرق 
(التقريب )ا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا أي: معشر الصحابة مع 
رسول الله ية عام حجة الوداع بفتح الواو وبكسر سميت بذلك ؛ لأنه ية ودع الناس 
فيها ولم يحج بعد» وكانت سنة عشر من الهجرة. كذا قاله علي القاري فأهللنا بعمرة» 
أي : أحرم بعضنا بعمرة مفردة ليكون متمتعا وقيل : المعنى أهللنا بها بعد أن فتحنا ا لحج» 
وهو إخبار عن حالها وكان من كان مثلها في إهلال بعمرة» لا عن فعل جميع الناس» فلا 
تنافي في قولها المتقدم» فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج 
وقد اخحتلفت الروايات فيما أحرمت به عائشة اختلافا كثيراثم قال رسول الله كَكِةِ: «من 
بعد إحرامهم بالحج وقربهم من مكة يسوق كما في رواية عائشة أو بعد طوافهم بالبيت› 
كما فى رواية جابر» ويحتمل كما قال القاضى عياض وغيره أنه قال مرتين فى الموضعين › 
أن العرية كانت أخرئ ذا أمرهم تنسح الع إلى العهرة من كان ممه اللاي بإسشكان الدال 
وخفة.الياء وبكسرها وتشديد الياء الأولى أفصح كالهدي إلى الحرم من الأنعام وسوق 
الهدي سنة لمن يريد الحج أو العمرةفليهل بالحج والعمُرة أي : فليحرم بالحج مع العمرة» 
كما فى (الموطأ) ليحيئ » والواو فى والعمرة بمعنئ المصاحبة أي : فليقرن بينهما فإنه أفضل 
ون عبر ا انه كا كان كين محة کدی ,كان قار ا لا کور انه نامس لای کی 
ويفعل بخلافهثم لا يحل (ق 20١0‏ ) بكسر الحاء المهملة فيه وفيما يأتي أي : لايخرج 


.)۳۸۹ /١( التقريب‎ )١( 
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صاحب الهدي قارنا أو متمتعا عن إحرامه حتى بحل منهما جميعا»» أي : يخرج من الحج 
والعمرة معاء بأن يحلق أو يقصر بعد الرمي والذبح يوم النحر. وفيه دلالة على أن السبب 
في بقاء من ساق الهدي, كما يقول أبو حنيفة وأحمد وجماعة متمسكين برواية عقيل عن 
الزهري في الصحيحين فقال ب : «من أحرم بعمرة ولم يهد فلا يحلل حتى ينحر هديه. 
ومن أحرم بحج فليتم حجة» وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم. وقال مالك والشافعي 
وجماعة: يحل بتمام العمرة قياسا على الإجماع على من يسق هديا ؛ ولأنه يحل من نسكه 
فوجب أن يحل له كل شيء وأجابوا عن هذه الرواية بأن فيها حذف بينته رواية مالك هذه 
وطديرد وحن حرم يسور رامدو لجال باح واد يول حاو بعر مدي 
وهذا التأويل متعين ؛ لان فيه جمعا بين الروايتين لان القصة واحدة والمخرج واحد وهو 
اة فالت #التنييك مكدو نا ا ا اد وفعت خالا كان اا جا 
بسوق كما صح عنها وذلك يوم السبت لثلاث خلت من ذي الحجة ولم أطف بالبيت أ 
ل ل ل ال ل ا 
والمروة» أي : للعمرة؛ لأن شرطه تعقب الطواف . 

قال الطيبي : عطف على المنفي قبله على تقدير ولم أسع» هذا مثال من يقول: 
علمتها تبنا وماء بارداء ويجوز أن يقدر ولم أطف على تقدير المجاز لما في الحديث وطاف 
بين الصفا وا مروة سبعة أشواط » ولعل هذا المجاز من قبيل تسمية المقارن باسم قرينه» وإنما 
ذهب إلى التقدير دون الانسحاب» لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجازا في 
حالة واحدة؛ لأن حقيقته الطواف الشرعي لم توجد لأنها الطواف بالبيت» وأجيب أيضا 
بأنه سمي السعي طوافًا على حقيقته اللغوية» فالطواف لغة ا مشي فشكوت ذلك إلى رسول 
الله ي لما دحل عليها وهي تبكي فقال: «ما يبكيك» فقلت : لا أصلي كما في رواية عنها 
ل الحم دك افم الي ويم للك اا 

وفي مسلم عن جابر : أن دخوله عليها وشكواها كان يوم الترويةفقال: «انقضي 
بضم القاف وكسر الصاد المعجمةرأسك. ا حلي ضفر شعر رأسك وامتشطي. 
سرحيه» والمعنى: اخسرجي من عمرتكوأهلي بالحج» أي: وأحرمي بهودعي 
العمرة»)» أي : اتركيها برفضهاء ظاهره أنهي أمرها أن تجعل عمرتها حجاء ولذا قالت 
ا وغيرة عجر ها ون لتم رابكل ل ان ا اليم 





٤‏ المهَيأ في كشف أسرارالموطأ 

وقال مالك : ليس العمل على هذا الحديث قديا ولا حديثاء قال ابن عبد البر : يريد 
لبس العمل عليه في رفض العمرة وجعلها حجا بخلاف جعل الحج عمرة» فإنه وقع 
للصحابة» واختلفوا في جوازه من بعدهم وأجاب جماعة منهم الشافعي باحتمال أن معنى 
دعي عمرتك. اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج » فتصير قارنة ويؤيده قوله في رواية 
مسلم وأمسكي على العمرة» أي : على أعمالها وإنما قالت: وأرجع بحج لاعتقادها أن 
إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين. ولمسلم أيضا: فقال لها 
ل : «طوافك يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صريح (ق ١‏ في أنها قارنة» وتعقب بان 
قوله: «انقضي رأسك وامشطي» ظاهر في إبطال العمرة» وأن المحرم لا يفعل مثل ذلك 
لتأديه إلى نتف الشعرء وأجيب بجوازهما للمحرم حيث لا يؤدي إلى نتف الشعر مع الكراهة 
لغير عذرء وكان ذلك لأذئ برأسها فأباح لها ذلك كما أباح لكعب بن عميرة الحلاق لأذئ 
برأسه ونقض رأسها لأجل الغسل» لتهل بالحج ولا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض 
الضفر. ولعل المراد بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق» حتى لا يسقط منها شيء ثم 
تضفره كما كان أو عادة الشكوئ بعد رمي جمرة العقبة فأباح لها الامتشاط حينئذ . 

قال المازري : هو تعسف بعيد من لفظ الحديث أو كان مذهيها أن المعتمر إذا دخل 
مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة . 

قال الخطابي : وهذا لا يعلم من جهة قالت : أي: عائشة فففعلت ؛ بسكون اللام 
أي : عملت ما أمرت به من النقض والامتشاط والإهلال بالحج وترك العمرة بظاهره. 
اسعدل الحتفية على أن المرآة إا احرمت بالغمرة معا قحاضت قيل أن تطوف تترك 
العمرة وتهل بالحج مفرداء كما صنعت عائشة رضي الله عنهاء فإنها تركتها وحجت 
مفردة» ويقويه ما لأحمد عن عطاء عنها وأرجع بحجة ليس معها عمرة» ورد بأن في رواية 
عطاء عنها ضعفًا. وفي مسلم في حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتئ إذا كانت 
سرف حاضت فقال لها النبي َة : «أهلي بالحج »حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت 
فقال: فتحللت من حجك وعمرتك قالت : يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف 
بالبيت حت حجت قال : «فأعمرها من التنعيم» فهذا صريح في أنها كانت قارنة» وإنما 
اعمرها من التنعيم تطبيبًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة» وفي رواية 
مسلم : وكان ياء رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه فلما قضينا الحج أي : أديته 





باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة... نك 


وفرغت منه أرسلني رسول الله 45 معاحي دار حي ا 
الفوقية وسكون النون وكسر المهملة مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة 
المدينة. كما نقله الفاكهانى 

وقال المحب الطبري : أبعد من أدنئ الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل بل نحوهما 
نحو الميل» ومن أطلق عليه طرف الحل فهو تجوز. وروئ الفاكهاني عن عبيد بن عمير: إِنا 
يسمئ التنعيم؛ لان الجبل الذي عن ين الداخل يقال له: ناعم والذي عن يساره يقال له : 
منعم» والوادي نعمان أي بفتح النون فاعتمرتأي : منه فقال رسول الله ية : هدای 
العمرة» وفي (الموطأ) ليحيئ : هذاأي: الاعتمار مكان عسمرتك 'بالرفع خبر والنصب على 

قال القاضي عياض : والرفع أوجه عندي إذ لم يرد به الظرف وطاف الذين حلوا؛ 
بالحاء المهملة المفتوحة واللام المضمومة المشددة وسكون الواو » أي : خرجوا من إحرام 
العمرة بالبيتأي : بسبب طواف البيت طواف العمرة وبين الصفا والمروة»أي : وسعئ 
الذين حلوا بين الصفا والمروة وفي (الموطأ) مالك (ق 4005 ثم حلواأي: خرجوا من 
إحرام العمرة ة بالحلق أو التقصير نمأي : بعد طواف العمرة ة وسعيها بينهما أو بعد الخروج 
عن إحرامها بالحلق أو التقصير طافوا طوافا آخرأي : بلا إفاضة› ووقع لبعض رواة 
البخارى طوافا واحداء والصواب الأول كذا قاله القاضي عياض بعد أن رجعوا من 
متيل أي : الحجهم يوم النحرء ويحتمل أنهم قدموا السعي أو أخروه وامذالدين ي 

من الصحابة e‏ : بان أحرموا بها الب 

الحجح. و وسجوياس عو 000 

ع ا ب ال ل 
فلا يتحقق القران إلا بالإتيان بأفعال كل منهماء والطواف والسعى مقصودان فيهما فلا 
يتداخلان إذ لا تداخل فى العبادات . كذا قاله الزرقاز (3). 


فوله: وطاف الذي أهلوا بالبيت. . . إلى آخره كلام مدرج عن عائشة رضي الله 





( )في شرحه (۲/ .)00١‏ 





عنها وعطف على قولها فقال رسول الله يي » وهذا حديث مدرج » وهو ما زيد فيه من 
كلام رسول الله يبان يزاد في حديث من حديث آخر وبأن زيد ذلك الحديث بإسناد آخر 
ومن كلام الصحابي للإيضاح أو نحوه» كما قاله الأصوليون . 

قال محمد : وبهذا نأخحذء أي: إنما نعمل وإنا وأتباع أبي حنيفة نقول بما رواه عروة 
ابن الزبير عن عائشة الحائض تقضي المناسك كلهاء أي : جميعها ما لا يتوقف صحتها على 
طهارتها غير أن بة بفتح الهمزة وسكون النون المخففة من الثقيلة . وضمير الشأن محذوف 
وقد غير انهه اى اا أ ار فى احا ر لی بين العنا وا اروف حن 
نطير : کا فداه فإن كانتأي: الحائض أَهَلّت أي : أحرمت بعمرة» فخافت فوت 
الحج» فلتحرم بالحج وتقف بعرفة» وترفض العمرة» أي : تتركها وتفسخها فإذا فرغت من 
حجتها قضت العمرة» كما قضتها عائشة» رضي الله عنها وذبحت آي : لرفضها ما 
استيسرأي: ما تيسر من الهدي وهو الشاة. 

بلخنا أن النبي ب ذبح عنها بقرة» وفي رواية : AE‏ 
جميع ما تقدم قول أبي حنيفة» أي : مذهبه المختار إلا من - جمع الحج والعمرة » أي 
بالقران فإنه يطوف طوافين» رمعم واف :باع اا 2 وملا برواية على 
وهي الأصح والأرجح من رواية عائشة رضي الله عنها . 

لما فرغ من بيان حال المرأة تقدم إلى مكة بحج أو عمرة» شرع في بيان المرأة تحيض 
في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة» فقال: هذا 


باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة 

في بيان حال المرأة تحيض في حجتهاء أي : بين زمان الوقوف بعرفات وبين زمان 
طواف الزيارة وكلمة : «في» في حجتها ظرف الزمان كقوله تعالى في سورة الروم : وهم 
من بعد غَأّبهم سيغلبون (© في بضع سنين 4 (الروم )٤١۳١:‏ كذا قاله ابن الهمام قبل أن 
تطوف أي : البيت طواف الزيارة» ويسمئ طواف الإفاضة» وطواف الركن؛ لأن طواف 
الوداع وزق كا يولج الأذاله ينظ E‏ 





۷ 





باب المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف... 


1Y‏ أخيرنا مالك » أخبرني ا أ غر ا أعرنه ان غا 
كانت | واا فخافت أن تحيض ؛ قدمتهن يوم النحر فأفضن؛ 


ا شريهن: e‏ وح بح قن إذا كر قد 
أفضن . 


لا أخبرتا مالك » أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» كان ينسب إلى 
ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان في الطبقة السابعة من طبقات كبار التابعين من آهل 
المدينة» وهي في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه(ق *20) الأررض وفي 
نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ : ثناأخبرني وفي نسخة : قال ينا اين ار حال 
.بكسر الراء المهملة وبجيم مخففة» جمع رجل كان له عشرة أبناء وكان اسمه محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارثة الأنصارية » كان في الطبقة السادسة من أهل المدينة أن 
عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدينة» كانت في الطبقة الثالثة من 
طبقات التابعيات من أهل المدينة . 

وقال بعض المؤرخين : إنها ماتت قبل المائة» وقيل بعدها من الهجرة» كذا قاله ابن 
حجرأخبرنّه» أي: أبا الرجالأنَ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاكانت إذا حَجَّت أي : 
إذا وقفت في عرفات ؛ لاأنه عي قال: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة أدرك الحج». رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» كذا أورده المناوي في (كنوز الحقائ ER‏ 
أي : من رفقائهافخافت أي: عليهنأن تحيض ؛ أي : قبل طواف الزيارة فيحتاج إلى 
تأخرهن قَدمَتْهْنَ يوم النحر فَأفَضنَ. أي: طفن البيت طواف الزيارة والإفاضة وهي لا 
تخاف عليهن أخرت طوافهن إلى الليل استنبطت عائشة رضي الله عنها ذلك من استفهامه 
لا عن طواف صفية بنت حيي يوم النحرفإن حضنّ بعد ذلك أي: بعد طواف الزيارةلم 
تنظ » أي: لا تأمر بهن الانتظار ؛ لأنهن فعلن الواجب:اف, به“ بكسر الفاء» أي : تخرج 
ر نادف وهو لت طن بضم الحاء المهملة وفتح التحتية المشددة» جمع حائض 
إذا كن قد أفضن أي : طفن طواف الإفاضة تصريح با علم ضمنا وتوكيد لوجوب طواف 


(/451 ) استاده صحيح. 


1۸ 





و ر ٠‏ 5 ع 
المهيأفي كشف أسرارالموطاً 





الإفاضة عليهن› وعدم سقوطه عنهن› بخلاف طواف الودا عقب المرفوع بالموقوف 
١‏ للإشارة إلى بقاء العمل به وأنه لا يطرقه احتمال النسخ. بل هو ناسخ لما أوهم خلافه . 


۸ اا و و | 
E a. a Es‏ : يا رسول الله» إن 
صفية بنت حيي قد حاضّت» لعلّها تحيسناء قال : «ألم تكن طاتا معكن 


بالبيت»» قل : بلى › قال : #افاخرجن) . 
لا أخبرتامالك» وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ : ثنا حدثنا وفي 
نسخة: قال: بنا عبد الله بن أبي بكر» بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ثقة› 
قال أحمد: حديثه شفاء» كان فى الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة» قال 
الؤزخوق: إنه هات س جمس ولان ومائة» ركان ابن معن سء كذا فى (التقويب) 
لابن حجر أن أباه أي : أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» ولي القضاء 
والموسم زمن عمر بن عبد العزيز كان في الطبقة الخامسة» مات سنة عشرين ومائة أخبره 
أي : ابنه عبد الله عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدنية ثقة› 
كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة . < 

قال المؤر: بون: إنها ماتت قبل المائة» وقال بعضهم : بعدها من الهجرة كذا قاله ابن 
عجري اه ايل الردين رضي لدعي فيدامن بابوررواية الأكابرة رون الصجاية 
قالت: قلت : يا رسول الله؛ إن صفيّة بنت حي بضم الحاء المهملة وفتح التحتية وتشديد 
الشانية إحدئ أمهات المؤمنين قد حاضّت» أي: في أيام منى يوم النفر أي : الإفاضة من 
من » كما في الصحيحين عن الأسود عن عائشة؛ وفي (الموطأ) ليحيئ فقال(ق505) 
رسول الله ل : «لعلّها تحبسنا»» أي : تمنعنا من الخروج من مكة إلى المدينة حتئ تطهر 
وتطوف » قال #الكرها ى الل هذا لينيف للتريي بل للاستفهام أو الظن أو ما شاكله أي : 
کالتوهم قال : ألم تكن أي : صفية طافت معكن بالبيت»» أي : طواف الإفاضة» وفي 


. إستاده صحيح: أخر جه البخاري (۳۲۲) وغيره‎ (6A) 
. (۷¥ /١( التقريب‎ 600 
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باب المرأة ن تحيض في حجتها قبل أن تطوف... 


رواية : «ألم تكن أفاضت» قُلْنَ: بلى» أي : طافت معنا وفي رواية التنيسي» قالوا: بلى 
أي #المادري بحي بن لاوم در : «فاخرجن) أي : فإنه يسقط طواف الوادع عنهن 
بعذرهن وفي رواية قال : فاخرجي خطابا بالصيغة ؛ ؛ لأنها كانت حاضرة» كما في مسلم أو 
لعائشة » كلاهما عن مالك به . 


۹ . أخبرنا مالك » حدثنا عبد الله بن أبي بكر عق اة ان اس اة 
ين عد ا جره و 


عبد الرحمن بن عوف› أخبره عن أم سليم ابنة ملحان. فال استفتيت 
رسول الله ية فيمن حاضت أو ولّدت بعدما أفاضت يوم النحرء فأذن لها 


قال محمد :وبهذا نأخذ أعا | مرأة < حاضت قبل أن تطوف يوم النحر 
طواف الزيارة» أو ولّدت قبل ذلك» > فلا تنفرن حت تطوف طواف الزيارة» 
فإن كانت طافت طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدت؛ فلا بأس بأن تنفر قبل أن 
علو نه عراف O‏ وهو قول أبي حنيفة والعامّة . 
لا أخبرنا مالك » وفى نسخة: محمد قال: بنا حدثنا وفى نسخة : قال: بناء وفى 
أخرئ: ثنا عبد الله بن أبي بكر »ء بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي» 
کان ف اا الا ف لفاك التانعين ومن أهل الل :مات سمس ولان 
ومائة من الهجرة وهو ابن سبعين سنة» كما قاله ابن حجر 2١7‏ عن أبيه أي : عن أبي بكر بن 
وقيل : إسماعيل › ٠‏ ثقة مكثر كان في الطبقة الثالئة من طبقات التابعين» من أهل المدين 
مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة قال بعض المؤرخين : كان مولده سنة بضع وعشرين» 
كما قاله ابن حجر (5) أخبره أي : أبو بكر بن محمد غو اء سام اله کر انه ملحانة 


(5594) إستاده صحيح. 
)١(‏ التقريب /١(‏ ۲۹۷). 
(؟) التقريت(١/:146):‏ 


3 المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 








بكسر الميم وسكون اللام ابن خالد الأنصاري› والدة أنس بن مالك رضي الله عنه وفي 
نسخة: بنت ملحات» ويقال: اسمها سهلة أو رميلة أو رمينة أو مليكة أو اليفة من 
الفحابات الغالماك» قالت ٠‏ اميت رسول الله غ فين حافت او ولدت شك امه 
الراوي إن كانت نفساء بعدما أفاضت يوم النحرء أي: قبل طواف الوداع قوله: يوم النحر 
بيان لوقت الواجب؛ لا أنه قيد احترازي فأذن لها رسول الله يَةِ أي : أن تخرج من غير 
طواف الوداع لها فخرجت أي : أم سليم إلى المدينة بلا طواف الوداع» وهذا الحديث إن 
سلم أن فيه انقطاعا ؛ لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم» فله شواهد فأخرج الطيالسي في 
مسنده : حدثنا هشام هو الدستوائي»› عن قتادة عن عكرمة» قال: اختلف ابن عباس رضي 
الله عنهما وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت» وقد طافت بالبيت يوم النحر فقال زيد : 
يكون آخر عهدها بالبيت وقال اين عباس : تنفر إن شئت. فقالت الأنصارية : لا نتابعك يا 
ابن عباس وأنت تخالف زيد» فقال : اسئلوا صحابتكم أم سليم» فقالت: حضت بعدما 
طوفت بالبيت فأمرني ح4 أن أنفر» وفي مسلم7١'‏ والنسائي2"7 والإسماعلي عن طاوس 
كنت مع ابن عباس فقال له زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها 
بالبيت» فقال: أما لي فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي بَا بذلك فرجع إليه فقال: ما 
أراك إلا هدنت ولط الاق فالا وات رجم وهو حن فان ادت لها 
حدثتني» وللإسماعيلي: فقال ابن عباس : سأل أم سليم وهو صاحبها (ق 500) هل 
أمرهن ية بذلك ؟ 

ii aE O 
ا‎ 

قال محمد :وبوا تاذ آي : نعمل ونقول با روته آم سليم بنت ملحان أيما امر 3 
حاضت قبل أن تطوف يوم النحر طواف ال لت یت ی قبل ذلك» أي : 
طواف الزيارة فلا تنفرن أي قاذ تياك سين ی وإن كانت وفي 
نسخة : فإن بالفاء طافت طواف الزيارة ثم حاضت أو وَلَّدَتَ» فلا بأس بأن تنفر قبل أن 


وت لراك الضدرج بفتحتين وهو طواف الوداع ؛ ؛ لأنه من واجبات المج » وهويسقط 


020 مسلم (۱۳۲۸) . 


() النسائي في الكبرئ (۲/ 4717). 
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باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد ... 


بالعذر» ولا يجب فيه شيء وهو أي: المذكور قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا أي: من 
أتباع أبي حنيفة › وفى اختلاف الأئمة : إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى 
- تطهر وتطوف, ولا يلزم الجمال حبس الجمل لها بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها 
عند الشافعى وأحمد» وقال مالك : يلزمه حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة 
أيام » وعند أبي حنيفة : أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة» وتطوف وترحل مع الناس 
انتهئ . ولا يخفئ أن المعنئ من الحنفية ينبغي أن يقول لها: يحرم عليك دخول المسجد 

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة› 
شرع في بيان حال المرأة تريد الحج والعمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم . 


باب المرأة تريد الحج أوالعمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم 
في بيان حكم حال المرأة تريد الحج أو العمرة» وفي نسخة بالواو فتلدأي : : تكون 
e e Pe ope‏ ولد 


النية من الإنشاء . 


٠١‏ أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن أسماء 
اي ؛ ولّدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. فذكر ذلك أبو بكر لرسول 
الله َء فقال رسول الله عية: «مرها؛ فلتغتسل» ثم لتهل». 

قال محمد :وبهذا نأخذ في النقّسَّاء والحائض جميعًاء وهو قول أبي 
حنيفة » والعامة من فقهائنا. ۰ 
لأا أخبرتا مالك ؛ وفى نسخة : محمد قال: بناء وفى أخرئ: ثنا أخبرنا وفى نسخة : 
لاسي اد ا ل ال فر دي ابس 


.)١717 /0( أخرجه النسائي في المجتبئ‎ )٤۷٠( 


<۲ 





المهيأفي كشف أسرار الموطأ 





المدني ثقة تابعي جليل» قال ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه» وكان في الطبقة السادسة 
من طبقات التابعين من أهل المدينة» كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه 
الآرضن» كما قاله ابن حجر عن أبيه أي : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق في الطبقة الثالئة من طبقات التابعين من أهل المدينة» وقد سبق منقبته في باب 
القراءة في صلاة الجمعة أن أسماء قيل: أصله وسماء» وقيل: إنه جمع اسم فهو غير 
منصرف للعلمية والتأنيث بنت عميس ؛ بالتصغير ولّدَت محمد بن أبي بكر أي : الصديق 
رضي الله عنه بالبيداء» وهي مقدمة الصحراء بذي الحليفة ر كرضي الله 
عنه لرسول الله بيا فقال رسول الله ية : «مرهَا؛ أي : أمر ندب فلتغتسل»أي: غسل 
الإحرام» وهو للنظافة ؛ ولذا لا يقوم مقامه التيمم ثم لتهل) بكسر اللام وضم التاء الفوقية 
وكسر الهاء وفتح اللام المشددة» ائ لتحرم من غير صلاة . 

قال القعنبي وابن بكير وابن مهدي ويحيئ بن يحيئ » عن أبيه أن أسماء» وعلئ كل 
حال فهو مرسل ؛ لأن القاسم لم يلحق أسماءء وقد وصله مسلم وأبو داود وابن ماجه من 
طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أبي بكر الصديق» ورواه ابن 
عبد البر من كريق إسحاق بن محمد الفروي عن عبيد الله بن مشرعن نافع عن ابن عير 
قال: ولهذا اختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك فكثيرا ما كان يصنع ذكره 
المعيوطى : 


قال محمد : وبهذا نأخذ أي : أنا وأصحاب أبي حنيفة» إنما نعمل بما رواه عبد 
ارهن بن القناسع عن أنه .ون الا وراشا جس أى + لأن حكمينا فده شرع 
وهوأي: اتحاد حكم النفساء والحائض قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهائنامن أتباع أبي 
حنيفة في العمل . 

ما فرغ من بيان حكم حال المرأة تلد أو تحيض قبل أن تحرم. شرع في بيان حكم 
المستحاضة في الحج› فقال: هذا 


.)۳٤۸ /١( في التقريب‎ )١1( 


باب المستحاضة في الحج ۳< 





باب المستحاضه في الحج 

في بيان حكم المستحاضة في الحج» اعلم أن ما نقص عن أقل الحيض وهو ثلاثة أيام 
أو زاد على حيض المبتدأ» وهو عشرة أيام وعلى نفاسهاء وهو أربعون يوما أو على العادة, 
وجاز أكثرهما ومارأت حامل استحاضة» وحكمها أنها لا تمنع صلاة وصوما ووطئا 
0067 

1؛ .أخبرنا مالك » أخبرنا أبو الزبير المكي» أن أبا مّاعء عبد الله بن 
سفيان» أخبره أنه كان جالسًا مع عبد الله بن عمر» فجاءته امرأة تستفتيه» 
فقالت: إني أقبلت أُريدٌ أن أطوف بالبيت؛ حتئ إذا كنت عند باب المسجد 


û‏ سرت و سے سے ص 


و و و 
لها ابن غم إغاذلكركضة من القيطاة» فاغتسلى» ثم استتفري شوب 
و ۰ م سے و 1 
ثم طوفي: 
E E 2 yT‏ 0 > 79 

قال محمد :وبهداناخد؛ هدها تحاضة. فلتتوضاوتستثمر 
5 شاه ٠‏ مه 2 1 ت 
بشوب» ثم تطلوف». وتصنع ما تصنع الطاهرة› وهو قول أبي حنيفة. والعامة 
من فقهائنا . 
ا لعبرة هانق وق سخا :محمد نال# نالوق اغخرق: آنا ارت ارال جر 
الكي» هو محمد بن مسلم تدرس» بفتح التاء الفوقية وسكون الدال المهملة وضم الراء 
الأسدي. مولاهم صدوق إلا أنه يدلس » كان في الطبقة الرابعة من طبقات آهل المدينة ؛ 
وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض أن أبا ماعز» اسمه 
عبد الله بن سفيان» بن عبد الله الشقفي الطائي وثقه النسائي» وكان في الطبقة الثالثة من 
طرقنات آهل الطاف» كا قال ان حجر فى (التقريب)(١)‏ اخيره أى: آنا ازمر أنه كان 
أي : أبا عامر جالسًا مع عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما فجاءَثه امرأةٌ تستفتيه» أي : 


)٤۷۱(‏ إسثاده حسن. 
)١(‏ التقريب /١(‏ 5" ). 


٤ 








7# ءي ۶ ٤‏ 
المهيا في كشف أسرار الموطا 


طلبت الفتوى فقالت : إني أقبلت أي: توجهت وقصدت أريدٌ أن أطوف بالبيت؛ أي 
للحج أو للعمرة» ولا دلالة في الحديث صريحًا على عنوان الباب حت إذا كنت عند باب 
المسجد أي المسجد الحرام اهرت أي : صببت الدم فرجعت حتئ ذهب ذلك عني» أي 
وطهرت وتطهرت ثم أقبلت أي ثانا « عفن کت باب الد ترجو ت جد 
ذهب ذلك عني ثم رجعت إلى المسجد أيضاء فقا فقال لهاابن عمر : إنما ذلك بكسر الكاف 
ركف مر الان وهي بفتح الراء المهسملة وسكون الكاف والضاد المعجمة ضرب 
بالرجل ومنه قوله تعالئ في سورة (ص) : إاركض برجلك 4 (ص ١:‏ أراد الإضرار 
والأذئ بسببهاء والمعنى أن الشيطان وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها في 
طهرها وصلاتها حتى نساها ذلك عادتهاء وصار التقدير كأنه ركضها برجله من ركضاته 
كذا في (النهاية) فاغتسلي, ولعل أمرها بالغسل لتقدم حيضها أو لتكمل طهارتهاء 
ونظافتهاء وإلا فالمستحاضة تتوضاء وإذا استمر دمها لكل وقت يجب عليها الوضوءء 
وأما إذا نسيت عادتها فيجب عليها لكل صلاة غسل على حدة: ثم استثفري بوب اربطي 
ثوبا على مخرج الدم على هيئة الشخر في الدابةثم طرفي وكذا الحكم الصلاة» وإن تقاطر 
دمها. 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذ؛ أي: نعمل با رواه أبو الزبير المكي هذه أي : المرأة 
N‏ ام أ Ie N‏ خلرت 
بدنها ولا يتلطخ ثوبهائم تطوف. وتصنع ما تصنع الطاهرة أي: من الصلاة والتلاوة من 
المصحف ونحوهاوهو قول أبي حنيفة » والعامّة من فقهائنا أي: من علماء الحنفية . 

لا فرغ من بيان حكم حال المستحاضة في الحج» شرع في بيان حكم حال من يريد 
دخول مكة» فقال: هذا 


باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول 
في بيان حكم حال من يريددخول مكة» وما يستحب له من الغسل بيان ماقبل 
الدخول أي: دخوله مكة ليلا أو نهارا والظرف متعلق بالغسل . والمناسبة بين هذا الباب 
والباب السابق استحباب الغسل على المستحاضة في الحج» وعلئ من يريد دخول مكة . 


{0 





باب دخول مكة وما يستحب من الغسل... 


"ا . أخبرنا مالك ؛ حدثنا نافع ؛ ٠‏ عن ابن عمر: آنه كان إذا دتا من مكة 
بات بذي طَوئ بين انين حتئ يصبح . ثم يصلي الصبح؛ ثم يدخل من 
ية التي بأعلّى مكة؛ ولا يدخل مكة إذا خرج حاجًا أو مُعْثَمِراً حتى 
يغتسل > قبل أن يدخل» إذا دنّا من مكة بذي طُوئْ» ويأمر من معه فيغتسلوا 
قبل أن يدخلوا. 
لا أخبرنا مالك» وفى نسخة: محمد قال: بنا أوأناء وفى نسخة أخرئ: ثنا رمزا إلى 
ارا ار ل جا وق و ابراه ای ب عبد الله 
المدني» فاضل ثقة مشهور» مولى ابن عمرء كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من 
أهل المدينة عن ابن عمر : رضي الله عنهما أنه كان إذا دنا أي : قرب من مكة بات أي : 
مكث ليلاً بذي طوئ مثلثة الطاء والفتح أشهرء وبفتح تح الواو وبضمهاء وحکی كسرها 
وينون ولا ينون وهو واد بقرب مكة على نحو نصف فرسخ » فيعرف في وقتنا بالزاهر 
او طريق التنعوم» ويدزل فيه أمبراء الحاج دخولاً أو خروجاء فمن نونه جعله 
اسما للوادي» ومن منعه جعله اسما للبقعة مع العلمية» أو منعه للعلمية مع تقدير العدل 
من طاف› كذا في (المصباح) بين ا المثلثة المفتوحة والتحتية الساكنة وبعدها 
نون أي بين الکن حت سي ٠‏ فإن بات أي : مكث ليلا بذي طوئ إلى أن يطلع الفجر 
ثم يصلي الصبح ؛ ومن ثم إيماء إلى الإسفار. 

وفي رواية أيوب عن نافع : فإذا صلى الغداة اغتسل» ويحدث أن رسول الله كك 
فعل ذلك رواه البخاري ومسلم وغيرهما أي : المذكور من البيات والصلاة والغسل ثم 
يدخل أي : مكة من الثنية التي بأعلى مكة؛ ؛ التي ينزل منها المعلا ومقابر مكة بجنب 
اللحصب» وهي التي يقال لها: الحجون بفتح الحاء المهملة وضم الجيم» وكانت صعبة 
لمرتقى فهدها معاوية ثم عبد الملك بن مروان ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم سهل في 
سنة إحدئ عشرة وثمان مائة موضع» ثم سهل كلها في زمن سلطان قهر الملك المؤيد في 
حدود العشرين وثمان مائة» وفي البخاري عن إبراهيم بن المنذر وأبي داود عن عبد الله بن 


)٤۷۲(‏ إسناده صحيح. 


هد 





المهيأ في كشف أسرارالموطاً 


جعفر البرمكي» كلاهما عن معز عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله وَل 
يدخل من الثنية السفلى . قال الحافظ : ليس هذا الحديث في (الموطأ) ولا رأيته في غريب 
مالك والدارقطني» ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى » وقد عزا على الإسماعيلي 
استخراجه. فرواه عن ابن ناجية عن البخاري مثله كذا قاله الزرقاني ولا يدخل أي : اين 
عمر مكة إذا خرج أي : من ال ا أي : مفردا أو قارنا أو مَعْتّمراً حت يختسل» 
أي : لدخول مكة استحبابا قبل أن يدخل» أي : مكة كما في (الموطأ) ليحيئ إذا دتا أي : 
قرب من مكة بذي طُْئْء أي: اقتداء بفعله بي (ق 05017)» ليكون دخوله الأكمل 
والأفضل. وكان ابن عمر من أتبع الناس له علا ويأمر من معه أي : بذلك فيغتسلوا قبل أن 
يدخلوا أي : مكة تحصيلاً للمستحب ؛ لأنه يندب لغير حائض ونفساء ؛ لأنه للطواف وهما 
لا تدخلان المسجدء كما قال عير : «وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
للإحرام والوقوف»» وهذا كيفية الدخولء وأما من أراد الخروج فيخرج من آخر مكة 
من المسفلة» وهي طريق الشبيكة فينزل بذي طوئ ثم يسافر منه» لما في مسلم من حديث 
عائشة : أن النبي ييه » لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها كذا قاله 
الزرقاني وعلي القاري . 


اد 6 ي 


4 أخبرنا مالك » أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم» كان 
يدخل مكة ليلاً» وهو معتّمر» فيطوف بالبيت والصمًا والمروة. ويؤخر الحلاق 
حتئ يُصُبِح» ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتئ يحلق» قال: وريا 
دخل المسجد فأوتر فيه ثم انصرف› ولم يقرب البيت . 

کا لحمو لا ناض ان دا ال جل ما إن ا ليلا رانا 
هارا فط ف وي ولكنه لا يعجبنا له أن يعود في الطّواف حتى يحلق أو 
يقصسّر» كما فعل القاسم» وأما العْسّل حين يدخل فهو حسن» وليس بواجب . 
لا أخبرنا مالك » وفي نسخة: محمد قال : بناء وفي أخرئ: أناء أخبرنا وفي نسخة: 


(۷۳) إسناده صحيح. . 





باب دخول مكة وما يستحب من الغسل... ۷ 
تالا ينا عبد الرحهزيين اقات اى :"ابن محمد ين الى بكر الصعديق ای بک آنا 
محمد المدنى ثقة جليل قال ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه» وكان فى الطبقة السادسة من 
NE Ba gee E U EEE‏ 
حجر » ومنقبته سبقت في باب القراءة في صلاة الجمعة أن أباه القاسم» أي : ابن 
محمد بن أبي بكر الصديق كان يدخل مكة ليلا» وهو معتمر» قيد وقوعي لا احترازي 
تلوف الي اق اجوغ ا ركني ع .ا اول شي هذا ویول 
الله ية حين قدم مكة أن توضاً ثم طاف بالبيت والصمًا والمروة» أي: سعي بينهما ليلاً 
لبيان جوازهما ليلاً» وكانت العبادة أفضل أن تكون بالخفية ويؤخر الحلآق بكسر الحاء 
المهملة أي: الحلاقة» وفي نسخة: الحلق حتى يصبح» ولعل تأخيره لعدم وجود السراج 
عنده ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به أي : ثانيا حتى يحلق» أي : أو يقصر ليقع التوالي 
بين طواف الأول وحلقه من غير فاصل بينهماء وإن كان جائز وربا دخل المسجد أي : آخر 
الليل فأوتر فيه» أي: تهجد مع الوتر في المسجد ثم انصرف» أي : عن المسجد» وفي 
نسخة: وانصرف بالواو ولم يقرب البيت أي : للطواف ولا للاستلام . 

قال محمد :لا بأس بأن يدخل الرجل مكة» أي : وقت قصدها إن شاء ليلاء وإن 
شاء نهار ؛ لكن عمل السر خير من العلانية فى غير الفريضة فيطوف ويسعى »› أي : ليلا أو 
هارا ولكنه آي الغان لأيعحينا أى : اوي وكذا إذا طاف ولم يسع 
بالأولى أن يعود في الطّواف أي : فضلاً لما قدمناه واحتياطًا ؛ لأنه يوجب الوسوسة حتئ 
يحلق أو يقَصَّرء كما فعل القاسم» وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وكان من 
أفضل أقرانه في زمانه من علو شأنه وأما الغسل أي : الذي كان يفعله ابن عمر يأمر به غيره 
حي دغل ای کا یرک اق خخ ول راب اید وا سا مدا 
سبق أنه ييه دخل مكة ليلا في عمرته ونهارا فى حجته . 

ا فرغ من بيان حكم حال من يريد دخول مكة وما يستحب له من الغسل » شرع في 
بيان حكم السعي بين الصفا والمروة» فقال: هذا 


)001 في التقريب /١(‏ 2 . 
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المهيافي كشف أسرارالموطا 


باب السعي بين الصفا والمروة 

في بيان حكم السعي بين الصفا والمروة . وهو واجب في النسكين وعند الشافعي 
فيها » (ق208) والمشي فيه واجب عندنا خلافا للشافعي . 

4 . أخبرتا مالك » أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر» أنه كان : إذا 
طاف بين الصفا والمروة؛ بدأ بالصفا فرقي حتئ يبدو له البيت» قال: وكان 
يكبر ثلاث تكبيرات» ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير» يفعل ذلك : سبع مرات» فذلك إحدئ 
وعشرون تكبيرة» وسبع تهليلات» ويدعو فيما بين ذلك» ويسأل الله تعالئ» 
قال: ثم يهبط. فيمشي» ٠‏ حتئ إذا جاء بطن اسيل سعئ . حت يظهر منه» ثم 
يهشي حتى يأتي المروة» فيرقى› ود بياس ای ااا يصنع 
ذلك سبع مرات» حتئ يفرغ من سعيه . 

وفيمفته ينهو فل اا اللهم إنك قلت : ادعوني أستجب لكم» 
وإنك لا تخلف الميعاد» وإني أسألك كما هديتني للإسلام» أن لا تنزعه مني › 
حتى توفّاني وأنا مسلم . 
لا أخبرتامالك» وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ: ابنا أخبرنا وفي نسخة : 
قال : بنانافع. أ ابن عبد الله المدني » التابعي ثقة عالم مشهور› مولئ ابن عمر» كان 
في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة» وقال المؤرخون: إنه مات سنة سبع 
عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة كما في (التقريب!١)‏ عن عبد الله بن عمر» رضي 
الله عنهما أنه كان : إذا طاف بين الصفا والمروة؛ أي : أراد السعي بينهما بدا بالصفا أي : 
لقوله بل حين قارب الصفا: ا إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الآية (البقرة:۸١٠)ء‏ 
وفي رواية : «ابدؤوا بما بدأ الله به» وهو سنة» وقيل: واجب وقيل: شرط . ) 


)٤۷٤4(‏ إسناده صحيح. 
(1) التقريب (۱/ 069). 





باب السعي بين الصضا والمروة ۹ 

قال الخطابي: فيه أنه اعتبر تقد المبدأ به في التلاوة فقدمه» وأن الظاهر في حق 
الكلام أن المبدأ ومقدم ة في الحكم على ما بعده» والساعي إذا بدأ بالمروة لم يعتد به ذلك . 
انتهئل . 

ونحوه لابن عبد البر وبهذا قال مالك والشافعي والجمهور: وأصرح منه في الدلالة 
رواية النسائي7١2‏ : «ابدؤوا بما بدأ الله به»»» هكذا بصيغة الأمر للجمع» كذا قاله الزرقاني 
رقي بكسر القاف أي : صعد ابن عمر» وهذا يتصور إن كان ما شيا حتى يبدو له البيت؛ 
بضم الدال وفتح الواو حتئ يظهر له الكعبة ويعاينها ويستقبلها قال: وكان يكبر ثلاث 
تكبيرات» أي : يقول: الله أكبر ثلاث مرات ويرفع يديه» كما في الدعاء؛ لا أنه يرفعهما 
ويخفضهما كما يفعله السفهاء ثم يقول : وثم بمعنئ الواو» كما وجد الواو مكان ثم في 
(الموطأ) ليحيئ لا إله أي : لا مستحق للعبادة إلا الله أي : إلا الذات المستجمع لصفات 
الكتسالاع :وو دل الین هن العي يسن محل لا ]لهم كما (العبون) ورسؤوانضيت 
حال» أي : منفردا بالذات لا شريك له» أي : في حقيقة الصفات عقلاً وسمعاء وإلهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إغا هو إله واحد له الملك بضم الميم أي : ملك الدنيا 
والآخرة ظاهرا وباطتا ملك العلم والحلم والقناعة والإيمان والمعرفة وسلك» السلطة العامة 
والسياسة الخاصة» يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء بإعطاء 
ملكه له» ويذل من يشاء بنزعه عنه بيده الخير» وكذا الشر في عطائه ومنعه وله الحمد» 
أي : في الدنيا والآخرة على كل حال» وفي كل حال يحيي أي : يوجد من يشاء » ويميت 
أي : يسلب حياته أو يحيي بالإيمان والعمل ويميت بالكفر وهو أي: والحال أنه تعالئ على 
كل شيء أي : تعلقت به الإرادة قدير» أي : تام القدرة . 

وفي رواية لمسلم وغيره: مرفوعا زيادة: لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» وفيه دليل على إثبات أهل السنة والجماعة ورد الفرق 
الضالة» فإن العبد وفعله بخلق الله تعالى» وعليه التسليم بربه والرضا بقضائه والعلم بأنه 
تعالئ عزيز في حكمته» وأنه ضعيف عاجز» وفي تفسير (الكواش) في قوله تعالى في 
ورال ةة : إلا من سفه نفسه © (البقرة: 10) أوحئ الله تعالئ إلى داود صلوات الله 


CT /0( النسائي‎ 01 
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2 ”م كو 0 4 0 
= المهيأافي كشف أسرارالموطاً 





على نبينا وعليه (ق 204) يا داود اعرفني واعرف نفسك» فقال: يارب فكيف أعرفك 
وأعرف نفسي » فقيل : اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء» واعرفني بالقدرة والقوة 
والبقاء انتهى يفعل ذلك : أي : يقول ما ذكر من التكبيرات الثلاثة والتهليل المذكور مع رفع 
يديه ولذا عبر عنه بيفعل تغليبًا سبع مرات» فذلك أي: مجموع ماذكر إحدئ وعشرون 
تكبيرة» وسبع تهليللات» ويدعو أي: يطلب من الله ما شاء من مراداته وحاجاته فيما بين 
ذلك» أي : المذكور من المرات السبع على الوجه المسطور ويسأل الله تعالى» عطف 
تفسيري أو الدعاء باللسان والسؤال بالحنان» وفي نسخة: قال : أي نافع ثم أي : بعد 
الدعاء والسؤال يهبط. بكسر الموحدة» أي : ينزل عبد الله بن عمر من الصف فيمشي» 
أي : على هنية وسكون في هنية حتئ إذا جاء بطن المسيل وهو المحازي للميلين الأخضرين 
الأولين سعى» أي : أسرع في مشيه حتئ يظهر منه» أي : يعلو من بطن المسيل وحاذى 
لميلين الأخضرين الأخيرين ثم يشي أي : على مهله حتئ يأتي المروة» فيرقئ» بفتح 
التحتية والقاف من باب علم أي: فصعد ابن عمر رضي الله عنه فيصتع عليها أي : على 
المروة مثل ما صنع على الصفاء أي : من استقبال الكعبة وغيره فينحرف قليلاً إلى يمينه» 
ويكبر ويهلل ويدعو فيما بين ذلك» كما تقدم آنفا ويصنع ذلك أي : ماذكر من السعي سبع 
مرات» أي : الأربعة عشر كما توهم بعضهم حتى يفرغ من سعيه أي : بأن يقع ختمه 
على المروة» كما في الرواية. 

وسمعته عطف علئ قال أي : قال نافع : سمعت ابن عمر حال كونه يدعو علئ 
الصفا: أي: من جملة ما ورد عنه من الدعاء اللهم إنك قلت : ادعوني أستجب لكم» 
وإنك لا تخلف الميعاد» أي : الوعد في المبدأ والمعاد وإني أسألك كما هديتني إلى 
الإسلام. وفي نسخة : للوسلام» أي : الومضاء التام والهداية تتعدئ بهما كما في قوله 
تعالی : ( يهدي لأتي هي أَقُوم 4 (الإسراء وإنك أتهدي إلى صراط مستقيمٍ» 
(الكنووع 81): عاي أرقا يللا واسيطحها > كقوله تعالول  :‏ اهدتا الصراط المستقيم 4 
(الفاتحة :6) أن لا تنزعه بكسر الزاي المعجمة أي : لا تخلع الإسلام مني › حت توفّاني 
بحذف إحدى التائين أي : حتئ تقبضني وتميتني» كما خلقتني على الإسلام وأمتني على 
الإسلام وأنا مسلم أي : والحال الآن أنا مسلم ظاهرا وباطئاء فهو مضمون توفني مسلما 
والحقني بالصالحين» وهو تعليم الأمة أو تعظيم لله تعالى على وجه العزةء والحديث رواه 





باب السعي بين الصفا والمروة ۳۱ 


ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا من قول ابن عمر موقوفاء كذا قاله علي القاري. وفيه تنبيه 
أنه لا يجوز لأحد من المؤمنين غير الأنبياء والمبشرين بالجنة أن يقطع لنفسه ولغيره بحسن 
الخاقة» قال رسول الله ية : «من قال: أنا مؤمن حقا فهو كافر أو منافق» رواه الديلمي في 
مسند الفردوس › وأورده المناوي في (كنوز الحقائق) في حديث : خير الخلائق 

٠‏ قال السخاوي: معناه من قال: أنا مؤمن جزما بحسن الخاتمة فهو كافر» وهو 
مقصور بعلم الله تعالى» فينبغي للمؤمن أن يقول في آناء الليل وأطراف النهار : ثبت قلبي 
على دينك ؛ واقبضني على (ق 2١١‏ ) دينك » واحشرني مع نبيك . 


0 . أخيرنا مالك » أخبرنا جعفر» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» أن 
رسول الله ية حين هبط من الصفاء مشئ حتئ إذا انصبت قدماه في بطن 
المسيل سعئ» حتئ ظهر منه» قال: وكان يكبر على الصفا ثلاثاء ويهلل 
واحدة» يفعل ذلك ثلاث مرات . 

قال محمد :وبهذا كله نأخذ» إذا صعد الرجل الصفا كبر وهلل» ؛ ثم هبط 
ماشيًا حتئ يبلغ بطن الوادي» فيسعئ فيه حتئ يخرج منه» ثم يشي مشيا على 
هيتته حتئ يأتي المروة؛ فيصعد عليهاء ٠‏ فيكبّر ويهلّل» ويدعوء يصنع ذلك 
ينهما سبعاء يسعئ في بطن الوادي في كل مرة منهاء وهو قول أبي حنيفة» 
والعامة من فقهائنا. 
لا أخبرنا مالك »أي : ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي » يعني منسوب إلى 
ذي أصبح ملك من ملوك اليمن» وكان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين 
من أهل المدينة» وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض» وفي 
نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ: أنا أخبرناوفي نسخة: قال: بناء وفي أخرئ: أنا 
جعفرء بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي؛ يكنئ أبا عبد الله المعروف 
بالصادق» صدوق فقيه إمام» كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين» من أهل المدينة 


۲ اللمهياش كشف أسرارالموظ] 





> مات سنة ثمان وأربعين من الهجرة» وذكر منقبته في باب الرمل بالبيت عن أبيه» أي : 
محمد الباقر عن جابر بن عبد الله» بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري» ثم السلمي 
بفتح السين المهملة واللام » صحابي غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بالسبعين من 
الهجرة وهو ابن أربعة وتسعين . كذا قاله ابن حجر" أن رسول الله اة حين هبط بفتح 
الموحدة أي : نزل من الصفاء مشى أي : على راحلته حتى إذا انصبّت قدماه بتشديد 
الموحدة أي : انحدرتا في بطن ا 
طلع من المسيل قال: أي : جابر وكان أي : النبي 5 ية يكبر على الصفا ثلاثاء ويهلل 
واحدة» أي : ثم يدعو ثم يعيدها يفعل ذلك ثلاث مرات كذا في رواية مسلم وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه وأبي عوانة عن جابر أيضاء ولعله ما اطلع على الزيادة بخلاف ابن 
5 فإنه كان بالغا في مقام المتابعة والاستفادة ويمكن الجمع بأن العدد بحسب النسك . 
قال محمد ؛ وبهذا كله نأخذ ٠‏ أي : إنما نعمل بجميع من ذكر في هذا الباب إذا صعد 

الرجل أي : المحرم على الصفا وفي حكم المرأة» ولا يبعد أن يقال: المرأة لا ينبغي أن 
تصعد لان مبنئ أمرها التستر كبر وهلل» ودعا أي: وأقله مرة واحدة منها وأكثره سبعاء 
كما مضئ ثم هبط ماشيا أي ي : إلا إذا كان معذور فيكون راكبا حتئ يبلغ بطن الوادي» أي : 
أوله فيسعئ فيه أي : فيبالغ في سرعته حتى يخرج منه» أي : من بطن الوادي ويصل إلى 
آخره ثم يمشي مشيا مفعول مطلق على هيدنه بكسر الهاء وسكون التحتية وفتح النون وكسر 
الفوقية أي : على سهولة في مشيه كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري) حتئ يأتي 
المروة؛ فيصعد عليهاء أي: يستقبل الكعبة المكرمة ويرفع يديه فيكبر ويهلّل» ويدعوء 
أي : كماتقدم يصنع ذلك أي : ما ذكر من الى بابحا اى : لا زيادة عليها ولا 
نقص منها يسعئ أي : يسرع في بطن الوادي في كل مرة منهاء أي : لا في ثلاثة الأول 
قياسا على ما في الطواف من عدد الرمل» وهو أي: السرعة في بطن الوادي في كل مرة 
من السعي السبع وهو قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهائنا الحنفية خلافًا للطحاوي من 
الحنفية وبعض الشافعية . 


.)١75 / ۱١ في التقریب‎ )١( 








باب الطواف بالبيت راكب أو ماشيا ۳ 
حيث قالوا: إن الذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إلى الصفا مجموع ذلك شوطً › 
كما أن الشوط فى الطواف من الحجر إلى الحجرء ويرده قول جابر: فلما كان آخر طوافه 
على المروة ؛ لأن مقتضئ قولهم: أن يكون آخر طوافه (ق )١١١‏ على الصفاء والفرق بين 
السعي والطواف أن السعي يتم بالمروة فيكون الرجوع تكراراء والطواف لا يتم إلا 
لا فرغ من بيان حكم السعي بين الصفا والمروة› شرع في بيان حكم الطواف بالبيت 
راكا و اشيا “فقال : هذا 


9" باب الطواف بالبيت راكبا أوماشيا 

في بيان حكم الطواف بالبيت أي : بالكعبة المكرمة راكبا أو ماشياء المشى واجب إلا 
لضرورة فيجوز الركوب : فكان الأول أن يقدم لفظة ماشياء كما لا يخفئن وقد يقال : قدم 

لفظة راكبا لورود الحديث الآتي على صفة الركوب . 

5 .أخيرنا مالك أا مهي دالج د نرفل تى 
٠‏ عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمةء عن أم سلمة زوج النبي كلا أنها 
قالت : شكيت : : فذكرت ذلك لرسول الله كك كلك فقال : «طوفي من وراء الناس» 
وأنت راكبةاء قالت: فطفت ورسول الله اة يصلي إلى جانب البيت» ويقرأ 
ب ا والطور » وكتاب مسطور) (الطور: ١ء .)١‏ 

اکھد ووا ناخد ل اس لمر وای الغلة ان ف 
بالبيت» محمولاً» ولا كفارة عليه» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا. 


لا أخبرنا مالك › أئ: ابن أنس بن عمير بن أبى عامر الإمام الأصبحي › كان منسوبا إلى 


)٤۷١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري ١17١ /570)14١0 ۸۸ 6 /١(‏ ) ومسلم في الحج 
)۲٣۸(‏ وأبو داود (۱۸۸۲) وأحمد فى المسند (9/ ٠‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ (1*١‏ 
والنسائي (5/ ۲۲۳) وابن خزيمة (71/10/1()657) . 


<۳٤‏ المُهيأ في كشف أسرار المُوطأ 








- ملك ذي أصبح من ملوك اليمن. كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين من 
أهل المدينة» وكان ابن تسعين سنة . كذا قاله الإمام الواقدي» وقال بعض المؤرخين: مكث 
في بطن أمه ثلاث سنين ومات بالمدينة سنة تسع وتسعين ومائة وفي نسخة : محمد قال : 
بناء وفي أخرئ: أنا كل واحد منهما رمزا إلى أخبرناء أخبرنا وفي نسخة : قال: بنا محمد 
ابن عبد الرحمن بن تَوفَل بفتح النون وسكون الواو وبعدهما فاء مفتوحة ولام ابن خويلد 
الأسدي» القرشي. يكنى أبا الأسود المدني يتيم عروة ثقة كان في الطبقة السادسة من 
طبقات آهل المدينة مات سنة بضع وثلاثين ومائة» كما قال ابن حجر في (التقريب)7١)‏ عن 
عروة» بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني» يكنى أبا عبد الله كان ثقة فقيهاء 
وكان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة أربع وتسعين» على 
الصحيح . كذا قاله ابن حجر ) . ظ 
اعلم أن كلمة «عن» في اصطلاح المحدثين كلمة للسماع والإجازة لكن عنعنة 
المعاصر محمولة على السماع سواء ثبت الملقي بينهما أم لا عند الجمهورء خلاًا للبخاري 
حيث يشترط الملقي» ولا شبهة في ثبوت الملقي بين محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وبين 
عروة بن الزبير بن العوام عن زينب بنت أبي سلمة» أي : كان اسمه عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي الصحابي. وبنته صحابية ربيبة النبي ييو وعند البخاري من طريق يحيئ بن أبي 
زكريا عن هشام عن أبيه عن أم سلمةء لم يذكر زينب» وتعقبه الدارقطني في كتاب 
(التتبع ) بأنه منقطع. فقد رواه حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمهاء ولم 
يسمعه عروة من آم سلمة» ورده الحافظ بأن سماعه منها ممكن» فإنه أدرك من حياتها نيما 
وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد أو يحتمل أن يكون اسمه أولا من زينب عن أمهاء 
سحن الام تحت ن فلا يكون منقطعاء قال : وقد زاد الأصيلي في 
طريق هشام عن زينب؛ وقد رواه ابن السكن عن علي بن عبد الله بن ميثر عن محمد بن 
حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب» وهو المحفوظ من حديث هشام فأما أبو الأسود 
فبإئبات زينب كما قاله الزرقاني" . 





.)597” /١( التقريب‎ )١( 
.)۳۸۹ /١( التقريب‎ )۲( 
.)11١5 /۲( في شرحه‎ )۳( 
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باب الطواف بالبيت راكبا أو ماشيا 


أنها أي : أم سلمة قالت e‏ امبو ب e‏ 
وجع بي أو برجل وأنا أريد الطواف فذكرت ذلك لرسول الله يك أي : بأن أقول: إ 
مريضة فقال: «طوفي من وراء الناس»» (ق ؟١06)‏ أي : لوي 
لما سيأتي من أن سنة النساء التباعد عن الرجال ة فى الطواف» ولأن بقربها يخاف تأذي 
الناس بدابتها وقطع صفوفهم وأنت راكبة» أي : عان داية» زاد في رواية هشام پمیر 
وبين فيها أن طواف الوداع ولفظه : أن رسول الله 5 أراد الخروج ولم تكن آم سلمة 
طافت» فقال لها : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك» قالت : : فطفت أي : راكبة 
بعيري ورسول الله ية يصلي إلى جانب البيت» أي : يصلي صلاة الصبح بالناس ملصقا 
بالكعبة» وبعض أصحابه من رواته وآخرون متحلقا حول الكعبة ليتأتى لها الطواف راكبة 
ويقرا ب 9 والطور * وكتاب مُسطور» (الطور: ٠١‏ ؟) أي : سورة الطور كلها أو بعضها. 

فائدة: ذكرها بیان كمال استحضارهاء وفيه جواز طواف الراكب لعذر» ويلحق به 
الحمول للعذر» أما بلا عزر فمنعه مالك وكرهه الشافعي» لقوله تعالئ في سورة الحج : 
« ولْيَطَّوَفُوا بالْسيت العتيق ) (الحج:14) ولوطاف راكبًّا لم يطف به إنما طاف به غيره» 
وركوبه جي إنغا كان للعذرء ففي أبي داود/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي 
يك وهو يشتكي فطاف علئ راحلته» وفي حديث جابر عند مسلم أنه 5ء طاف راكبًا ليراه 
الناس ويسألوه» فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين» ولذا ركوب أم سلمة للعذرء زاد هشام 
في روايته فعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت أي: من المسجد أو من مكة. فدل على 
جواز صلاة ركعتي الطواف خارجًا من المسجد أن لو كان ذلك شرطًا لازما أقرها بي على 
ذلك في رواية حسان بن إبراهيم عن هشام عن الإسماعيلي قالت: ففعلت ذلك» ولم 
أصل حت حرجت فصليت وفيه رد على من قال: يحتمل أنها أكملت طوافها قبل صلاة 
الصبح ثم أدركتهم فصلتهم معهم ورأت أنها يجزيها عن ركعتي الطواف» واستدل به على 
أن من نسي ركعتي الطواف قضاهاء حيث ذكرها من حل أو حرم وهو قول الجمهور» نعم 
قال مالك : إن تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم» وتعقبه ابن المنذر بأن ذلك ليس أكبر من 
فاا مكورة وی علق من و کھا قور تاها سیت ذكرهاء وهو مرد ردان للخ 


(۱) أبو داود (۱۸۸۱) . 
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متعلقات» وأحكام تخصه لا دخل فيها للقياس» واستدل به ابن بطال وغيره عل جواز 
إدخال الدواب التي يؤكل لحمها المسجد للحاجة ؛ لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من 
الدواب» وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة بل ذلك دائر 
مع التلوث وعدمه؛ بحيث يخشى التلويث منع الإدخال» وقد قيل: إن ناقته يك كان 
متوقّة» أي : مدربة معلمة» فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة» ولعل بعير آم 
سلمة كان كذلك قيل: والحديث ظاهر في الدلالة على طهارة بول البعير وبعره ويقاس 
عليه بقية مأكول اللحم» والقول بأن الناقة منوقة لم يثبت إنما أبداه الحافظ احتمالاً وترجى 
أذ(ق 015) بعير أم سلمة كذلك منوع» والحديث رواه البخاري عن الإسماعيلي 
والقعنبي والتنيسي ومسلم عن يحيئ ؛ الأربعة عن مالك به كما قال الزرقاني . 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذء أي : إنما نعمل با رواه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
عن عروة بن الزبير لا بأس أي : لا حرج للمريض أي : ضعيف البدن وذي العلة أي : 
كالأعرج.ء والزمن ومن به وجع الرجل ونحوه من مغغسمئ عليه أن يطوف بالبيت؛ 
محمولاء أي: على إنسان أو دابة سواء كان رجل أو امرأة ولا كفارة عليه» أي: على 
المريض حيث يكون معذوراء وأما إذا طاف راکبا من غير عذر فيصح ويجب عليه دم عند 
أبي حنيفة ؛ لأن المشي فيه من الواجبات عندناء وهو أي : طواف المريض بالبيت راكبًا بلا 
كفارة عليه قول أبي حنيفة؛ والعامّة من فقهائنا أي : من أتباع أبي حنيفة بن النعمان بن 
لات6 رحمة الل عليه 





و مسرم سر 


40 أخبرنا مالك , أخبرنا عبد الله بن أبي بكرء عن ابن آبي مليكة› أن 
عمر بن الخطاب مر على امرأة مجذومة تطوف بالبيت» فقال: يا أمّةَ الله 
اقعدي في بيتك» ولا تؤذي الناس» فلما توفي عمر بن الخنطاب أَنَت مكة» 
فقيل لها: هلك الذي كان ينهاك عن الخروج» قالت: والله لا أطيعه حي 


6 سل م 





)٤۷۷(‏ إسناده صحيح. 
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باب الطواف بالبيت راكبا أو ماشيا 


لا أخبرنا مالك وفي نسخة: قال: بناأخبرنا عبد الله بن أبي بكر » بن محمد بن عمرو 
ابن حزم الأنصاري المدني القاضي › ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من 
أهل المدينة؛ مات سنة حمس وثلاثين ومائة من الهجرة؛ وهو ابن سبعين سنة» كذا قاله 
ابن حجر عن ابن أبي مليكة» بضم الميم بالتصغير» يقال: اسمه زهير التيمي» مولى 
عبد الله بن جدعان» أدرك ثلاثين من الصحابة » كان ثقة فقيهاء وكان في الطبقة الثالثة من 
طبقات التابعين من أهل المدينة؛ ومات سنة سبع عشر ا 

الخطاب رضي الله عنهمّرَ على امرأة مَجَدُومَة أي: أصابها داء الجزام» وهو بة عات 
وبالذال المعجمة : مرض يشق الجلد ويقطع اللحم ويسقط تطوف بالبيت» أي: الكعبة 
المكرمة نافلة. على ما هو الظاهر من توجه النهي عليها فقال : أي : عمريا أمة الله» بفتح 
الهمزة وتخفيف اليم أي : جاريته اقعدي في بيتك أي: فلا تخرجي منهولا تؤذي 
الناس» أي : بريح الجزام بخروجك معهم وقربك منهم» إذ هو من من العلل المعدية بحسب 
العادة الجارية عند بعض الناس» وقد ورد افر من الجزام فرارك من الأسد» وهذا بالنسبة 
إلى العامة» وأما الخاصة الواصلة إلى مقام التوكل والنظر إلى مقام الوحدة والقائلة : من 
أعدئ الأول فلا يبالون بمخالطتها ومؤاكلتهاء فقد روئ أبو داود") وابن ماج" وابن 
حبانا؟2 والحاكم*2 وابن السني عن جابر : أن رسول الله ٤او‏ أذ بيد مجزوم فوضعها 
معه في القصعة وقال : «كله ثقة بالله». وفي رواية زيادة : «وتوكل عليه فلما توفَّى عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهأتت مكة ٠‏ فقيل لها : هَلَّكَ أي: مات الذي كان ينهاك عن 
الخروجء أي : الطواف ونحوهقالت : والله لا أطيعه حيًا وأعصيه مَيتَا أي : بل أطيعه 
حيًا ومیتا؛ ا ری لا بجوو تق أفرم لا اهاد ودک فوق قدرة» وهو 
مفقود غير موجود وهذا من المعلوم أن خروجها من غير أن يترتب إذا بان تطوف خفية في 
ليلة مظلمة غير تمنوع لهاء ولا يحرم منه أن يجوز لها دخول مكة من غير إحرام» وهو 





.)7591/ /١( التقريب‎ )١( 
.)١؟95176( أبو داود‎ )۲( 
.)۱۱۷۲ /۲( ابن ماجه‎ )۳( 
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م ۶ء 5 ۶ 0 
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ينافي عموم الأحكام الشرعية» فيتعين حمل النهي على خروجها على طريق البر وذات 
العرفية كذا قاله على القاري . 

لا فرغ من بيان حكم الطواف بالبيت راكبا أو ماشيًاء ل ل او 
الركن» فقال: هذا 


.باب استلام الركن 

يجان حك ا الركن ن ا(0 ا ا اا دوت ا 
الكامل الذي ينصرف إليه المطلق ويتبعه الركن اليماني» لما روئ مالك عن هشام بن عروة 
عن اة أل عدن بن الخطاب رضي الله عنه قال : وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: زعا 
أنت حجر» ولولا أني رأيت رسول الله ية قبلك ما قبلتك فقبله» وروئ الحاكم عن أبي 
هارو ادر ی عن ای ا آغدری ‏ جججام عدر يو لاطا فلم طاف امقر 
الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يل قبلك 
ما قبلتك؛ ثم قبله فقال له علي بن أبي طالب: بلى إنه يضر وينفع» قال: ب؟ بکتاب الله 
تعالئ في سورة الأعراف : 9 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألّست بربَكم قَلُوا بآ 4 (الاعراف:177) » خلت الله آدم ومسح» أي : مسح ملك 
من ملائكة الله تعالى على ظهره فقدرهم أنه الرب وأنهم العبيد» وأخذوعهودهم 
مواثيقهم وكتب ذلك في رق» وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال : افتح ففتح فاه فألقمه 
ذلك الرق» وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» وإني أشهد سمعت رسول الله 
يد يقول : «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود. وله لسان ذلق يشهد لم يستلمه بالتوحيد». 
فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع» فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أا 
الحسن رضي الله عنهم . انتهئ . 

وبيان ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: مسح الله تعالى أي : مسح ملك(1) 
بأمره تعالئ عل ظهر آدم صلوات الله على نبينا وعليه» فأخرج أرواح ذريته من صلبه على 





. هذا تأويل باطل» لا دلالة عليه من تأويلات الأشاعرة المحقق‎ )١( 





باب استلام الركن ۹ 





صورة الذر» بعضها أبيض وبعضها أسود وانتشروا على يين آدم ؛ صلوات الله على نبينا 
وعليه ويساره فجعل للأرواح عقلاء فخاطبهم حين أشهدهم على أنفسهم بقوله: 
ألست بربكم 4 وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا لله تعالئ بالربوبية ولانفسهم 
بالعبودية » حيث قالوا: بلى فكان ذلك منهم إيانا فهم يولدون على تلك الفطرة» كما قاله 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى الفقه الأكبرء والمراد بالفطرة الإيمان» جدد الله تعالئ هذا 
العهد والميثاق» وذكر لنا هذا المنسئ بإرسال الرسول» وأنزل القرآن وفرض على أغنياء المؤمنين 
حج البيت» ليحجوا به ويقبلوا الحجر الأسود ويجددوا عهودهم وميثاقهم السابق . 

وروئ جابر رضي الله عنه : أن رسول الله ية كلما قدم مكة أتى الحجر الأسود 
واستلمه . كذا في (المصابيح) وهو كان أبيض مضيئًا ما بين المشرق والمغرب» ثم صار أسود 
بخطايا بني آدم» وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله وا 
يقول: «إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة» طمس الله نورهما ولو لم يطمس 
نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب) كذا أورده محيي السنة في (المصابيح) . 

والمراد بالركن : الحجر الأسودء وبالمقام: مقام إبراهيم صلوات الله على نبينا 
وعليه» وبالطمس: إذهاب النور» والتأويل الحسن أن فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم 
على سائر الأحجار كفضل ياقوت (ق 0١0‏ ) الجنة البأقية على ياقوت هذه الفانية . 

48 نشيرنا فالك» عدد فا سیا ين الى سعيد اله ری عن ان 
جريج» أنه قال لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تصنع أربعا؛ ما 
رأيت أحدًا من أصحابك يصنعها > قال: فما هن يا ابن جريج؟ قال : رأيتك لا 
E O E E‏ الع ؛ ورأيتك تصبغ 
المقرة براه كنت جك آمل اا ا ا ر تب الت سنن 
يكون يوم التروية . 


/0( والبيهقي في الكبرئ‎ ) ١ /١( أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۴۳ ) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)/ 


)٤4۷۸(‏ إسناده صحيح. 


2 المهَيأ في كشف أسرار المُوطأ 








قال عبد الله:أما الأركان؛ فإني لم أر رسول الله ايمس إلا اليمانين» 
وأما النعال السبتية فر رايت رميول الله ايلب النعال التي ليس فيها 
شعر» ويتوضاً فيهاء أنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة قاو رات رول الله 
د يصغ بهاء وأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال» فإني لم أرّ رسول الله 
يهل حتئ تنبعث به راحلته . 


ارجح ب و وجني ان يوسم سس الأر كاك 9 الركن 
اليماني والحجرء وهما اللذان استلمهما ابن عمر. وهو قول أبي حنيفة ؛ 
والعامة من فقهائنا. 
ل أخبرنا مالك .بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي » كان منسوبًا إلى ملك 
ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين من أهل 
المديئة» من الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة» وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة 
اجر : أنا حدثنا سعيد بكسر العين وسكون التحتية ابن أبى سعيداسمه كيسان 
اله رى هش النباء الرحدة ونما وهو المدنى ي ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات 
التابعين من أهل المدينة» مات في حدود العشرين ومائة عن عبيد بن جريج » بتصغيرها 
التيمي مولاهم المدني» مه كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة . 

قالالحافظ : وليس بينه وبين عبد الملك ر بن العزيز بن جريج المكي مولى ابن أمية 
نسبةء فقد يظن أن هذا عنه» وليس كذلك وهذا من رواية الأقران عن الأقران؛ لأن عبيدا 
أو مدا تايا فين طيقنة و الجنة أنه أي : عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر: يا أبا 
جا جو ةا غير رأيتك تصنع أربعا ؛ أي : من الخصال ما رأيت أحدا من 
أصحابك أي : أقرانك وأمثالك من الصحابة والتابعين والمراد بعضهم يصنعهاء أي : تلك 
المعدودات الأربع لم يصنع مثل صنعك. وإن كان يصنع بعضهما. 

لك اررق a E‏ 
رواه عبيد قال : فما هن وفي نسخة وماج ان جرح بضم الجيم وفتح الراء المهملة 
وسكون التحتية والجيم هو عبيد قال : رأيتك لا تمس بفتح اميم وتشديد السين المهملة أي 
لا تلمس باليد والقبلة ولا تستلم من الأركانالأربعة للكعبة إلا اليماتين» أي: الركنين 
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اليمانين بتخفيف الياء؛ لأن الألف بدل من إحدى يائي النسب ولا يجمع بين البدل 
ال ا يدها على ان الأ لف ا ا بها ارك 
اليماني» والركن الذي فيه الحجر الأسود وهو الركن العراقي وظاهره أن غير ابن عمر من 
اقا الان رات عبد كارا ماو الأركات كايا وضع اك غ مداو ران 
الزبير» وروي عن الحسن والحسين وجابر» ورواه ابن أبى شيبة عن عباد بن عبد الله بن 
ار ارا ا الأركان كلها رل :آنه لس ن اميت وجو اومن 
قول ابن عمر رضي الله عنه إنما نزل رسول الله استلام الركنين الشاميين؛ لأن البيت لم 
يبق علئ قواعد إبراهيم : وعلى هذا أحمد بن القصار وتبعه ابن التين استلام ابن الزبير لهما 
أنه ما عمر الكعبة أتمها على قواعد إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه» ويؤيده ما ذكره 
الأزرقي من أن ابن الزبير لما فرغ عن بنائها خرج إلى التنعيم واعتمر» وطاف البيت واستلم 
الأركان جميعا حتئ قبل ابن الزبير وعنده» عن ابن إسحاق بلغني أن آدم صلوات الله على 
نبينا وعليه» لما حج استلم الأركان كلها وأن إبراهيم وإسماعيل صلوات الله علي نبينا 
وعليه فرغنا عن بناء البيت طافا به سبعا يستلمان الأركان كلهاء والجمهور على ما دل عليه 
حديك ابن غمر انالا بحل إلا الركن الأسودي واليماتى وراك تاس يفت الود 
(ق )١٠١‏ النعال السّبتية ؛ بكسر السين المهملة وسكون الموحدة» وهي التي لا شعر فيها 
وهي من السبت» وهي الحلق» والإزالة» وقيل: سميت بذلك ؛ لأنها سبغت بالدباغ أي : 
لانت وقيل : السبت كل جلد مدبغ » وقيل : جلود البقر مدبوغة كانت أو لاء وقيل: هو 
نوع من الدباغ يقلع الشعر» وقيل قيل : النعل السبتية كانت سوداء لا شعر فيها. 

وقال القاضي عياض : وكان من عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة» 
وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره» وإنما يلبسها أهل الرفاهية كذا ذكره السيوطي 
ورأيتك تصبغ بضم الموحدة وفتحها وحكئ كسرهابالصفرة» بضم الصاد المهملة وسكون 
الفاء المهملة المفتوحة : والحناء» أي : تصبغ ثوبك أو شعرك بالصفرةورأيتك إذا كنت أي : 
مستقربمكة أهل الناس أي: رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرةإذا رأوا الهلال 
أي : من أول شهر ذي الحجة ولم تهلل أنت بلامين بفك الإدغام حتى يكون أي: يوجد. 
وفي رواية: كان أي: وجد يوم بالرفع فاعل يكون التامة والنصب خبر على أنها ناقصة 
يوم الثرويَة وهو ثامن من ذي الحجة» سمي به؛ لأن الناس كانوا يرون فيه الماء» أي : 
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يسقون دوابهم » ويحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره» فتهل 
أنت وتبين جوابه أنه كان لا يهل حتی يركب قاصدا إلى منى . 

قال عبد الله؛ أي : ع ل التي ذكرتها وتخصص باستلام 
الركنين منها فسببه المتابعة فإني لم أر رسول الله كيه اة يمس أي قل ا الان ان : مع 
تفاوت الاستلام فيهماء فإن زاد التقبيل في الحجر دون اليمان» وفي رواية: وضع الجبهة 
أيضا على الحجر خاصة؛ روئ الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي 
ية مسجد على الحجر وروئ ابن المنذر والحاكم؛ وصححه عن ابن عباس أيضا أنه كان 
يقبله ويسجد عليه بجبهته وقال: رأيت عمر قبله وسجد عليه» ثم قال: رأيت رسول الله 
يا فعل ذلك وفعلته» وأما استلام الركن اليماني من غير تقبيل فحسن في قول أبي حنيفة 
دي رونا وال سح ينح فيه انها ا و ي 
العراقي والشامي, وعن الأئمة الأربعة خلافا لبعض السلف» وتبعهم بعض بعض أهل البدعة 
ولنا ما تقدم من الحديث› وقد رواه الجماعة إلا الترمذي» ولأن الركن العراقي والشامي 
ليسا بركن في الحقيقة» وإنما هي من وسط البيت؛ لأن بعض الحطيم من البيت وأما النعال 
السبتية أي: واختيار لبسها فإني رأيت رسول الله اة يلبس النعال التي ليس فيها شعر 
ويتوضاً فيهاء فيه إياء إلى وجه امتياز ما لم يكن فيها شعر فأنا أحب أن البسهاء أي 
نجابعة إن لها واوني يحض الالحيان زايا الم فاق الصيؤبها(3 009 في رايت 
رسول الله ية يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها . 

قال المازري: قيل المراد به صبغ شعر رأسه بالحناء؛ فإنه ينفع الصداع ويقيد لدفع 
الحرارة ويشبت يشبت عنه يصبغة به » كما حرره علي القاري في (شرح الشمائل)› وقيل : 
المراد به صبغ الثوب . 

قال المازري: وهو الأشبه؛ لأنه ينقل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صبغ شعره. 
وقال القاضي عياض : هو أظهر الوجهين» وقد جاءت آثار عن ابن عمر رضي الله عنه بين 
فيها تصفير ابن عمر يته . 

واحتج أنه لكان يصفر لحيته بالورس والزعفران. رواه أبو داود وذكر أيضا في 
حديث آخر احتجاجه أنه يدان يصبغ بها ثيابه حتی عمامته ‏ وأجيب عن الأول باحتمال 
أنه كان نما يتطيب ؛ لأنه كان يصبغ بها شعره. 
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وقال ابن عبد البر : لم يكن يلةيصبغ بالصفرة إلا ثيابه» وأما الخضاب فلم يكن 
يخضب ٠‏ وتعقبه في( المفهم) بأن في سنن أبي داود عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أبي 
نحو النبي يو فإذا هو ذو وقرة وفيها ردع من حناء» وعليه بردان أخحضران قال لي 
العراقي : وكان ابن عبد البر إنما أراد نفي الخضاب في لحيته فقط . كذا قاله الزرقاني . 

وأما الإهلال, أي: الإحرام من أول الهلال فتركته» وأخرته إلى يوم التروية فإني 
لم أرَ رسول الله ية يهل أي : يحرم مطلقا بحج أو عمرة حتئ تنبعث به راحلته أي : 
تستوي قائمة إلى طريقها والمعنى أنه يولم يكن يتقدم على زمان اللإحرام ولا على مكانه 
وأنه جوز التقديم بالشروط الواردة في شأنه ؛ فإن اتبعه لا أتقدم عليه ولا أتأخر عنهء فإنه 
كمثال المتابعة . 

كال اى الذي ذكر كلهأي : جميعه حسن. أي : چ 
والاستحسان في اللغة هو عد الشيء واعتقاده حسناء وفي الاصطلاح : هو اسم لدليل من 
الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوئ منه» سموه بذلك لأنه في 
الأغلب يكون أقوئ من القياس الجلي فيكون به قياسًا مستحستا قال الله تعالى : في سورة 
ال « فبشر عباد 09 الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسته 4 (الزمر :107 كذا قاله 
السيد الشريف (محمد الجرجاني الحنفي) ولا ينبغي أي : بل یکره أن يستلم من الأركان إلا 
الركن اليماني والحجر » أي : أن استلام ما EE‏ 
ا ایو اللذان ا ودر درن ر 
والعامّة من فقهائناأي: أتباع أبي حنيفة» وتبعه الأربعة» وعن ابن عباس وابن الزبير 
وجابر أن استلام الركنين الآخرين يستسحب ويسميان الشاميين بتغليب الشامي على 
العراقي . كذا قاله علي القاري . 


۹ .أخبرتا مالك , أخبرنا ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله. أن عبد 
الله بن مح... بن أبى بكر الصديق» أخبر عبد الله بن عمر» عن عائشة» أن 


(1/4؟) حديث صحيح:أخرجه الشافعي في الأم (۲/ 5 والبخاري (۱۵۸۳) ومسلم (۳۹۹) 
والنسائي في الحح (0/ 4 /) وفي التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف /١١(‏ ١/ا؟).‏ 
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رسول الله يقال : «ألم تري: أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد 
إبراهيم؟»» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم» 
قالت : فقال: «لولا حدثان قومك بالكفر»» قالت : فقال عبد الله بن عمر: لئن 
کان عا ممعت هذا مور سوق اقل كلق ما نارف رول الله ف 
استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم . 
لأ أخبرنا مالك» وفى نسخة: محمد قال: بناء وفى أخرئ: أنا أخبرناوفي نسخة : 
قال: بنا ابن شهاب» آي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» كان في الطبقة الرابعة من 
طبقات التابعين من أهل المدينة عن سالم بن عبد الله؛ بن عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي» أبو عمر أبو عبد الله المدني » أحد الفقهاء السبعة كان ثبتا (ق ١۱۸‏ )عابدا فاضلا 
كان يشبه بأبيه فى الهدي والسمت» وكان فى الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين من 
أ ا ند مانت سد سك ينه مانهب كا وى شري لاد ضور دا 
تحملاين ی كر اعد ي حر الاسم بن عمد كان فى الطيقنة الا من 
طبقات ثقات التابعين» قشل بوقعة الحرة سنة ثلاث وستين. كذا قالة ابن حجر في 
(التقرريي) 157 اة غد اللفين عفر كذا لحي إشاد 

قال الحافظ ابن حجر : بنصب عبد الله على المفعولية»؛ أي : أخبر هو عبد الله 
وظاهره أن سانئًا كان حاضراً لذلك› والمحفوظ الأول» وقد رواه معمر عن الزهري عن 
سالم» لكنه اختصره. وأخرجه مسلم من رواية نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن 
عائشة» فتابع فيه عن عائشة ء رضي الله عنها أن رسول الله بي قال : «ألم تري: مجزوم 
بحذف النون وفتح التاء الفوقية والراء المهملة وسكون التحتية » أي: ألم تعلمي أن قومك 
أي : قريشّاء وفيه تلطيف معها حيث نصب قريشا إليهاء وإيماء إلى بني هاشم أخص منهم 
وإن كانوا من قريش أيضا حين بنوا الكعسبة أي : حين أرادوا بنائها مجددة بعد خرابها 
اقتصروا على قواعد إبراهيم؟2أي : أنقصوها عن أساسها حيث أخرجوا الحطيم عنهاء 
لقلة النفقة والقواعد جمع قاعدة» وهي بمعنئ الأساس» وفي النسخ المصحفة: اقتصروا 
)١(‏ التقريب /١(‏ 1؟1١).‏ 
(۲) التقريب .)37١ /١(‏ 
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بالقاف» وهي لا تنبغي ؛ لأن الاقتصار بكسر الهمزة وسكون القاف بمعنئ الحبس» 
الها كبر الهم نه ا ادر شاد ا د وااو الما 
بمعنى التنقيص › ويؤيده كلمة عن في قواعد إبراهيم وهي ثلاثة أركان؛ لأنها شكلي 
مكعب» ولذلك سميت بالكعبة تشبيها بهاء فإن قيل : ما الحكمة كان البيت في الوضع 
القديم مثل الشكل المكعب» وهي في الحقيقة ذات الركنين الحجر واليماني وأما الركن 
الشامي والعراقي فقد حدثا بسب التربيع لسر إلهي يعرفه العارفون. 

الجواب: أما السر في كونها في الوضع القديم مثلث الشكل المكعب فإشارة إلى 
قلوب الأنبياء عليهم السلام؛ فإن خواطرهم خواطر إلهي وخواطر ملكي وخواطر نفسي. 
أما السر في كونها في هذا الوضع القديم على الركنين الحجر واليماني والإشارة إلا تفرده 
تعالى في مرتبة الذات ومرتبة الأسماء والصفات في كونها على أربعة أركان بالوضع 
الحادث» فإشارة إلى قلوب المؤمنين؛ لأن قلب المؤمن لا يخلو خواطر إلهي وملكي 
ونفساني وشيطاني فركن الحجر بمنزلة الخنواطر الإلهي واليماني بمنزلة المكي» والشامي 
بمنزلة النفساني » والركن العراقي بمنزلة 'لخاطر الشيطاني ؛ لأن الشارع شرع أن يقال عنده : 
أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق› وبالذكر المشروع تعرف من ابن الأركان 
كما ذكره الشيخ الأكبر في (الفتوحات المكية) . 

اختلف في أول من بناهاء فحكئ المحب الطبري أن الله وضعها لا ببناء واحدء 
وللأزرقي (ق 014 )عن علي بن الحسين أن الملائكة بننها قبل آدم صلوات الله على نبينا 
وعليه» ولعبد الرزاق عن عطاء : أول من بني البيت آدم. 

وعن وهب بن منبه: أول من بناها شيث بن أدم» وقيل: أول من بناها إبراهيم 
صلوات الله على نبينا وعليه» وجزم به كثير زاعما أنه أو من بناها مطلقا إذا لم يثبت عن 
معصوم أنه كان مبنیا قبله» ويقال عليه: لم يثبت عن معصوم أنه أول من بناها . 

وقد روئ البيهقي في (الدلائل) عن ابن عمر عن النبي ب قصة بناء آدم لها ورواه 
الأزرقي وابن شيخ وابن عساكر موقوفا على ابن عباس وحكمه الرفع أنه لا يقال رأيا. 
وأخرج الشافعي عن محمد بن كعب القرظي قال : حح أدم فلقيته الملائكة فقالوا: بر 
نسكك يا آدم» ولابن أبي حاتم عن ابن عمر: أن البيت رفع في الطوفان» فكان الأنبياء بعد 
ذلك يحجونه, ولا يعلمون مكانه حتئ بوأه الله لإبراهيم فبناه على أساس ادم صلوات 


5 





المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


الله على نبينا وعليه» وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعهم» وفي الأرض فلا يكن 
ذراعا بذراعهم» وأدخل الحجر في البيت» ولم يجعل له سقفًا وجعل له بابّا وحفر له بعر 
عند بابه يلقئ فيه ما يهدئ للبيت» فهذه الأخبار إن كانت مفرداته ضعيفة لكن يقوي 
ببعضها بعضاء وروئ ابن أبي شيبة وابن رهوايه وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
علي أن بناء إبراهيم لبث ما شاء الله أن يلبث ثم انهدم فبنته العمالقة» ثم انهدم فبنته جرهم 
ثم بناه قصي بن كلاب نقله الزبير بن بكار وجزم به (الماوردي) ثم قريش فجعلوا ارتفاعها 
ثمانية عشر ذراعا وفي رواية: عشرين» ولعل راويها جبر الكسر ونقصوا من طولها ومن 
عرضها أذرعا أدخلوها في الحجر لضيق النفقة بهم على وجه الحلال من غير شبهة في 
صرف بنائهاء ثم لما حوصر ابن الزبير من جهة يزيد بن معاوية تضعضعت بالرمي من 
لمجي حيو ف حادق عرفا قا رامد إبراقوى عليه لمجاام ااتإكياة E‏ 
هو عليه الآن وأدخل من الحجر تلك الأذرع» وجعل لها بابًّا آخرء فلما قتل ابن الزبير 
شاور الحجاج عبد الملك بن مروان في نقض بناء ابن الزبير فكتب إليه أما ما زاد في طولها 
فأقره» وأما ما زاده في الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه ففعل» كما في مسلم 


ع 
الحجاج إلى الآن . 


ونقل ابن عبد البر : وتبعه القاضى عياض وغيره» أن الرشيد وأباه المهدي أوجده 
الور ارا ]ف بد الكسة ع ف وال قدا كيه همالك قال اح أن ردا 
للملوك فترك هذا بعينه خشية جدهم الأعلئ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه أشار 
بود ا A‏ روي EG‏ ا 
الخلفاء ولا غيرهم تغير شىء ما صنعه الحجاج إلى الآن او عي ع 
وعتبة » وكذا وقع ترميمهم الجدار والسقف وسلم السطح .٠‏ . حدد فيها الرخام . 
بضم الراء المهملة وفتح الخاء المعجمة وألف بعدها ميم حجر مرمر أبيض لين كذا قاله 
محمد الوانى عن (القاموس) قالت :أي : عائشة تقلت ارم لاله افلا رده 


۷ 





باب استلام الركن 


فالهمزة للاستفهام والفاء عطف على تحب مقدرا بعد الهمزة واللام للنفي» فالهمزة 
الإنكارية إذا دخلت على النفي تفيد الإثبات› والمسئول منه رد الكعبة المكرمة على أصل 
بناء إبراهيم عليه السلام والمعنى الحب أن ترد الكعبة المشرفة على قواعد إبراهيم» أي : 
على أساسه قالت: فقال : أي : رسول الله بيا كما في (الموطأً) ليحيئ «لولاحدثان بكسر 
الحاء المهملة وسكون الدال المهملة وفتح المثلثة فألف ونون مبتدأ حذف خبره وجوباء أي : 
موجود يعني لولا قرب زمن قومك بالكفر»» لفعلت أي : لرددتها على قواعدهاء كذا في 
نسخة الشارح و(الموطأ) مالك » وأما عندي من النسخ فلم توجد لفظ : فعلت» 
تكون لفظ لولا للعمني» وفي رواية للشيكين: دلولا أن قومك حديق مهد بساهلية 
لأمرت بهدم البيت» فأدخلت فيه ما أخرج منه والزقته بالأرض وجعلت له بابين باب شرقيا 
وبابا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام»؛ وفيه ترك ما هو صواب خوف وقوع 
مفسدة أشد واستئلاف الناس إلى الإيمان» واجتناب ولي الأمر ما يسارع إلى إنكاره؛ وما 
يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنياء وإلف قلوبهم با لا يترك فيه واجب كما 
ساعدتهم على ترك الزكاة وشبه ذلك» وفيه تقد الأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة 
وأنهما إذا تعارضا يرئ رفع المفسدة » وحدث الرجل مع أهله في الأمور العامة» وفيه سد 
الذرائع وفي رواية للشيخين أخاف أن تنكر قلوبهم إذا دخل الجدار في البيت» وأن الصق 
بابه إلى الأرض قال: أي : عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق فقال عبد الله بن عمر : 
لئن كانت عائشة رضي الله عنها واللام توطئة للقسم والله لئن كانت عائشة سمعت هذا 
أي : قوله : «لولا حدثان قومك بالکفر» من رسول الله عيا. 

قال القاضي عياض : ليس هذا شك في روايتها» فإنها من الحفظ والضبط بحيث لا 
يستراب فيما نقله ولكن كثيرأ من كلام العرب ما يأتي بصورة الشك مراد به اليقين والتقرير 
ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء :ف وإن دري لَعله فسنة أكم ‏ (الانبياء (١:‏ وقوله 
تعالى في سورة سبأ : قل إن صَلَلْت فَإنمَا أضل على نفسي 4 الآية (سا ۰ ما أرئ بضم 
الهمزة وفتح الراء أي ما أظن رسول الله ع ترك استلام الركنين افتعال من الإسلام والمراد 
هنا مهما بالقبلة أو اليد اللذين يليان بكسر اللام أي : يقربان الحجّرء بكسر الحاء المهملة 
وسكون (ق ١١٥)الجيم»‏ وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسعة وثلاثون 
ذراعا كذا ذكره على القاري» ويقال له : حجر إسماعيل إلا أن البيت لم يتم على قواعد 





ع 


۸ 





2“ 5 . 34 
المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


إبراهيم عليه السلام أي : لا يقع الركنان على وجه التمام على أساس إبراهيم؛ صلوات 
الله على نبينا وعليه فالموجود الآن من جهة الحجر نقض الجدار الذي بنته قريش. فلذا لم 
يستلم النبي ية . كذا قاله الزرقاني) . 

لا فرغ من بيان حكم استلام الركن الحجر الأسود وتقبيله» شرع في بيان حكم 
الصلاة في الكعبة وبيان آداب دخولهاء فقال: هذا 


١‏ . باب الصلاة في الكعبة ودخولها 

في بيان حكم الصلاة فى الكعبة » وبيان آداب دخولها وآداب فتحها » والمناسبة بين 
هذا الباب والباب السابق المساس بها من خارجها وداخلها على التعظيم . 

٠١‏ أخبرنا مالك » أخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله 
َة : دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد» وبلال» وعثمان بن طلحة الحجبي 
فأغلقها عليه» ومكث فيهاء قال عبد الله : فسألت بلالاً حين خرجوا ماذا صنع 
رسول الله ية ؟ قال: جعل عمودا عن يساره» وعمودين عن يمينه» وثلاثة 
أعمدة وراءه» ثم صلئ» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة . 

قال محمد : وبهذا نأخذ» الصلاة في الكعبة حسنة جميلة» وهو قول أبي 
حنيفة » والعامة من فقهائنا . 
لأأخبرنا مالك» بن أنس بن عمير بن عامر الإمام الأصبحي» يعني منسوب إلى ملك 
ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان في الطبقة السابعة من طبقات كبار التابعين من أهل 
المدينة » التي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة على وجه الأرض» وفي نسخة: 
محمد قال : بناء وفي أخرئ: أناأخبرنا وفي نسخة : عننافع › بن عبد الله المدني» مولئ 
ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور» كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة » 


)1١17 /۲( الزرقاني‎ )1١( 
) 0 2+ 25١ 71( ومسلم (7//7 / 29 ) وأبو داود‎ )۱٥۹۹( صحيح: أخرجه البخاري‎ ) ٤۸۰ ( 


= 


۹ 





باب الصلاة في الكعبه ود خولها 


ومات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة كذا قاله ابن حجر عن عبد الله بن 
عمر» بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 5: دخل الكعبةأي : عام 
الفتح » كما في البخاري في (الجهاد) عن يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر : أقبل النبي 
يوم الفتح من أعلى مكة» وله في (المغازي) عن فليح عن نافع » وهو مردف أسامة على 
القصواء ثم اتفق ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد, وفي رواية فليح : 
عند البيت فدخلء ولمسلم وعبد الرزاق عن أيوب عن نافع : ثم دعا عثمان بن طلحة 
بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه» فقال: والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من 
صلبي» فلما رأت ذلك أعطيته فجاء به إلى رسول الله يمتح الباب وظهر من رواته 
فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور» ولكن روئ القاري من طريق ضعيف عن ابن عمر 
قال: كان بنو أبي طلحة بن عون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم فأخذ رسول الله 
يه المفتاح ففتحها بيده ودخل هو وأسامة بن زيدبن حارثة الكلبي الحب بن الحب الخليق 
كل منهما للإمارة بالنص النبوي المختص أبوه بأن الله تعالى لم يصرح في كتابه باسم أحد 
من الصحابة سوئ زيد البدري وبلال» أي : ابن رباح بفتح الراء المهملة والموحدة الخفيفة 
احد السابقين الأولين وعثمان بن طلحةأي: ابن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن 
قصي بن كلاب القرشي الحجبي بفتح الحاء المهملة والجيم وتشديد التحتية نسبة إلى جماعة 
الكعبة أي : بوابها؛ ولذا يقال لأهل بيته الحجبية ويعرفون بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن 
عثمان بن أبي طلحة» هو ابن عم عثمان هذا لا ولده» وله أيضا صحبة ورواية زاد مسلم 
(ق 077)من طريق أخر : ولم يدخلها معهم أحد. 

وللنسائي عن عوف عن نافع زيادة الفضل بن عباس › ولأحمد عن ابن عباس : 
حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها فأغلقهاء أي : عثمان أو بلال عليهأي: النبي 
ية خوفا من الازدحام ولبعض رواة |الموطأ) مالك : فأغلقها بضمير التثنية لعثمان وبلال» 
وفي رواية : فأغلقوا عليهم الباب» وجمع بينها بأن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه وظيفته 
ولعل بلالا ساعده في ذلك ورواية الجمع يدخل فيها الأمر بذلك والراضي به» زاد أبو 
عوانة: من دخل ومكث فيهاء بفتح الكاف وضمها أي: لبث النبي يفي الكعبة على 
طريق الإعظام» زاد يونس بن يزيد نهارا طويلاً وفليح زماتا بدل نهارا وفي رواية جويرية 
عن نافع : فأطال» ولمسلم عن ابن عوف عن نافع : فمكث فيها مليا أي: زماثاء وعن 


2 المهيافي كشف أسرارالموطأ 





أيوب : عن نافع : : فمكث فيها ساعة» والنسائي فوجدت شيئًا فذهبت ثم جئت سريعًا 
فوجدت النبي َة خارجا منها قال عبد الله أي أدهي تالت باذك ول نن و 
آخر بلال أو عثمان بن طلحة بالشك» والمحفوظ أنه سأل بلالاً» كما رواه الجمهور ولابي 
يعلى عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابن عمر: أنه سأل بلالاً وأسامة بن زيد»ء ولأحمد 
والطبراني أنه سأل أسامة» ولمسلم والطبراني فقلت : أين صلئ؟ فقالوا: فإن كان محفوظًا 
حمل على أنه ابتداء بلال بالسؤال» ثم أراد زيادة الاستئبات فسأل عثمان وأسامة بن زيد 
ويؤيده قوله في رواية لمسلم بالشك» وكأنه لا يقف على بقية الروايات حين خرجوا أي : 
كلهم منها > وفي رواية : ثم خرجوا فابتدر الناس الدخول فسبقتهم وفي رواية أخرئ : 
وكنت رجلا قوي فبادرت الناس فبدرتهم » وفي رواية أخرئ : كنت أول الناس ولج على 
أثره» وفي رواية أخرئ: فرقيت الدرجة فدخلت البيت» وفى رواية مجاهد عن ابن عمر 
واجد بلالاً قائمًا بين البابين فسالته ماذا صنع رسول الله وي؟ أي : في الكعبة 
وللصحيحين : عن سالم > عن أبيه فسأله هل صلی فيه؟ قال: نعم؛ وفي رواية: فسألته 
أين صلئ؟ فظهر أنه سأل أولاً هل صلئ آم لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته قال 3 
عمودا بالإفراد أي : من أعمدة الكعبة واسطواناتها عن يساره» وعمودين عن يمينه 
وثلاثة أعمدة وراءه» هكذا روئ يحيئ الأندلسي» ويحيئ النيسابوري » والشافعي وابن 
مهدي في إحدى الروايتين عنهما جعل عمودين عن يمينه» وعمودا عن يساره بتثنية الأول 
وإفراد الثاني » عكس الرواية الأولى› والجمع باحتمال تعدد الواقعة بعيد لا تحاد مخرج 
الحديث» ورجح البيهقي الرواية الثانية» وكان توجيهها معاثم صلىء أي : الركعتين قريب 
من الباب الغربي المسدود بها وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة أما على رواية عبد الله بن 
يوسف والجمهور بإفراد عمود فيها فمشكل من قوله: وكان البيت. . . إلخ لأنه يشعر بأن 
ما عن يمينه أو يساره اثنان وجمع بأنه حيث (ق 277) ثنى أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك 
ويرشد إليه قوله: وكان البيت يومئذ؛ لأنه يشعر بأنه تغير هيئته الأولى . 

وقال الكرماني : لفظ عمود جنس يحتمل الواحد والاثنين مجمل بينته رواية 
التثنية » ويحتمل أن تكون الأعمدة على سمت واحد بل ثنا على سمت» والثالث على غير 
سمتهما ويشعر به رواية البخاري عن جويرية عن نافع عن ابن عمر: صلى بين العمودين 
المقدمين قال الحافظ العسق لاني : ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر بلفظ : بين 





باب الحج عن اميت أو عن الشي الك ببسب ا0 


الساريتين اللتين عن يسار الداخل» وهو صريح في أنه هذا لا عمودان علي اليسار وأنه ل 
بينهما فإنه يحتمل أنه كان ثم عمودا أخر على اليمين» لكنه بعيد وعلى غير سمت 
العمودين» فيصح رواية جعل على يمينه عمودين» ورواية جعل عمودا عن يينه 

قال الكرمانى تبعا لغيره: ويجوز هناك ثلاثة أعمدة» فصلئ إلى جنب الأوسط فمن 
قال جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جانبه كذا قاله 
الزرقاني. 

قال محمد : وبهذا نأخذ, أي: نعمل با رواه نافع عن ابن عمر الصلاةفرضا أو نفلا 
في الكعبةهي اسم المعرضة التي هي قبلة للناس» واسم لهوائها إلى عنان السماء لا يرئ 
أنه لو صلئ أبي قبيس لجحاز» ولا بناء بين يديه ولا سترة» وليست رسما للبناء بأن الحيطان 
لو وضعت في موضع آخر فصائ إليها لا تجوز كذا في العناية حسنة جميلة» أي : غاية 
الجمالة وهو قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهائناوقال مالك: لا نجوز الفرض فيها ولعل 
وجه منعه أنه مستقبل من وجه ومستدبر من وجه اخر فتدبر » كذا قال علي القاري . 

لما فرغ من بيان حكم الصلا ة في الكعبة والدخول بهاء شرع في بيان الحج عن الغير 
نيابة» فقال: هذا 


باب الحج عن الميت أوعن الشيخ الكبير 

في بيان جواز | لحج عن الميت» وعن الشيخ الكبي بطريقة ة النيابة كلمة «أو» للتنويع 
بن النيابة بالحج عن الميت أو عن المريض الذي لا يرجئ زوال مرضه جائرة» أشار المصنف 
رحمه الله بهذه الترجمة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فعندهم أن الإنسان يجوز له أن 
خا ات غل لسرا كان صلةة ا صر أو دة اوبفراءةاقرانا أو درا ا وظوان 
أو حجا أوعمرة أو غير ذلك . 

بدليل قوله تعالی في سورة بني إسرائيل : وقل رب اْحَمَهُما كما ياي صغيرا 4 
(الإسراء : 4 ؟) يخبر تعالئ عن ملائكة في سورة غافر : اين يحملون العرش ومن حوله 


وو 


يحون بحمد رهم یمون به ويستغفرون لین آمنوا با وسعت كل شيء رَحمّة وعلما 
قاغفر للّذين تابوا واتبَعوا سبيلك وقهم عذاب الْجَحيم © (غافر :۷) بدليل أحاديث كثيرة› 


£0۲ الاق عقت اسوراتموطا 





منها في الصحيحين() حين ضحى رسول الله ية بكبشين فجعل أحدهما عن أمته وهو 
مشهور» وسيجيء تفصيله في كتاب الضحايا وما يجزئ منها إن شاء الله تعالى» ومنها ما 
رواه أبو دواد" أنه يك قال: «اقرؤوا على موتاكم سورة يس حينئذ»» فليس قوله تعالى 
في سورة النجم  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 (النجم :)على ظاهره» وفيه 
تأويلات أقر بها ما اختاره المحقق الكمال بن الهمام أنها مقيدة بهبة العامل يعني ليس 
للإنسان (ق 07 ) من سعي غيره نصيب إلا إذا وهب له وحينئذ يكون» فإن قلت: ما 
الجواب عن قوله بيا : لا يصوم أحد عن أحد, ولا يصلي أحد عن أحد» قلنا: أجيب عنه 
بأنه في الخروج عن العهدة لا في حت الثواب إليهم عند أهل السنة والجماعة قال التمرتاشي 
في (منح الغفار) عن شيخه صاحب (بحر الرائق): والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي عند 
الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم . انتهئن . 

اعلم أن العبادة المالية كالزكاة وصدقة الفطر والأضحية تقبل النيابة مطلقًا أي : سواء 
كانت في حالة القدرة أو العجز ؛ لأن المقصود يحصل بفعل الناتب» فالمعتبر نية الموكل لا 
نية الوكيل» وأما العبادة البدنية كالصلاة والصوم والاعتكاف فلا تقبل النيابة فيها مطاقًا 
أي : سواء كانت في حالة العجز أو في حالة القدرة» وأما العبادة المركبة من البدن والمال 
كالحج فتقبل النيابة عند العجز فقط بشرط دوام العجز للأمر عن الحج بنفسه إلى موته 
فتجوز نيابة المأمور. الحج عن العاجز ويقول المأمور عند الإحرام بعد الركعتين: لبيك بحجة 
عن قلان والأعمان بالنيات كما أشبعناه في (سلم الفلاح شرح نور الإيضاح) . 

١‏ أخيرنا مالك , أخبرنا ابن شهابء. أن سليمان بن يسار» أخبره أن 
عبد الله بن عباس أخبره» قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ولت 
قال : فأتت امرأة من خثعم تستفتيه» قال: فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر 
إليه» قال: وجعل رسول الله كلا يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخرء 
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قالت يا رسول الله» إن فريضة الله جل وعرٌ على عباده : في الحج أدركت أبي 
اي ا ا : اانعماء 
وذلك في حجة الوداع . 
Û‏ أخبرنا مالك وفي نسخة مون فاك : بناء وفي أخرئ : : أنيا أخبرنا وفي نسخة : 
قال : بنا» وفي نسخة اى ارال ا ا ا هات اى : محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» التابعي كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين» من أهل المدينة قال 
اق ان هاب کان ا ادو هان الا علس ع و قبل 
مولى أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة» وكان في الطبقة الثالئة من طبقات كبار 
التابعين من أهل المدينة» ومات بعد المائة وقيل قبلهاء قاله ابن حجر أخبره أي انز شات 
أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره؛ أي : سليمان بن يسار قال: كان الفضل بن 
عباس وهو أكبر ولده» وبه يكنئ أبوه استشهد في خلافة عمر قال الترمذي : سألت محمد 
يعني البخاري عن هذا فقال: أصح شيء هنا ما روئ عن ابن عباس عن الفضل . 

قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره ثم رواه بلا 
واسطة . انتهى . وكأنه رجح هذا؛ لأن الفضل كان رديف المصطفئ حينئذ» وكان عبد الله 
قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة» فكان الفضل حدث أخاه با شاهده في تلك 
الحالة» لكن عند أحمد والترمذي أن العباس كان حاضرا فلا مانع أن عبد الله كان معه 
محملة تارة عن أخيه وتارة حدث به عن مشاهدة فقال : كان الفضل رديف رسول الله 
بي أي : راكبا خلفه» زاد البخاري من رواية شعيب عن الزهري : على عجز راحلته › 
وفيه جواز الإرداف» وهو من التواضع» ولا خلاف فيه إذا أطاقته الدابة والرجل الجليل 
جميل به والارتداف والأنفة من متجبر وتكبر كذا قاله ابن عمر قال: أي : عبد الله بن 
عباس فأتت أي : فجاءت امرأة وهي أسماء بنت عميس من المهاجرات (5553) من 
خشعم بفتح الخاء الملعجمة وسكون اللمثلثة وفتح العين المهملة غير مصروف للعلمية 
والتأنيث» باعتبار القبيلة للعلمية ووزن الفعل قبيلة مشهورة وسميت باسم جدهاء واسمه 
أفتل بن أنمار قال ابن العباس عن أبيه : إنما سمي خثعم . يحمل يقال له: خثعم » ويقال : 
إنه لما تحالف ولد أفتل على أخوته نحروا بعيرا ثم تخثعموا بدمه أي : تلطخوا به بلغتهم 
تستفتيه؛ أي : تسأله عن مسألة قال: أي : عبد الله وجعل أي : شرع رسول الله يه 
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يصرفأي: يدير وجه الفضلأي: عنها بيده إلى الشق الآخر, بكسر الشين المعجمة 
وتشديد القاف يمعنى الجانب» وإغا يصرف النبي جل بيده وجه الفضل إنكارا باليد فإنه 
أقوئ من اللسان؛ ولأنه أبلغ في هذا الشأن لاشتماله على امتناع كل منهما عن العصيان . 
قال ابن عبد البر : وتبعه القاضي عياض فيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما يخشى الفتئة 
ومنعه ما ينكر في الدين . 

وقال النووي: فيه حرمة النظر إلى الأجنبية وتغير المنكر باليد قدر عليه : 

قال الأبي : إن صرف وجه الفضل ليس الوقوع في المحرم كما يعطيه كلام القاضي 
عياض والنووي» وإئما هو لخوف الوقوع كما يعطيه كلام القرطبي انتهئ . 

وقال الوالي العراقي : إن أراد النووي تحريم النظر عند خوف الفتنة فهو محل وفاق 
من العلماء» وإن أراد الأعم من خوفها وأمنه ففي حالة أمنها خلاف مشهور للعلماءء 
وهما وجهان ولا يصح الاستدلال بالحديث على التحريم في هذه ا حالة لأن الأمر محتمل 
لكل منهماء بل الظاهر أن المصطفئ خشى عليهما الفتنة» وبه صرح جابر في حديثه 
الطويل عن الترمذي : أن النبي ييةلوى عنق الفضل فقال له العباس : لويت عنق ابن 
عمك فقال : «رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما» . 

قال النووي نفسه: فهذا يدل على أن وضع يده على الفضل كان لدفع الفتنة عنه 
وعنهاء وفي مسلم عن جابر: وضع يده على وجه الفضل فكأنه صرف وجهه بل عنقه 
ووضع يده عليه مبالغة في منعه» وهذا أولى من قول الوالي العراقي فعل كلا منهما في 
وقت فلوئ عنقه تارة ووضع يده على جبهته تارة» وبين استفتائها بقوله: فقالت : أي : 
أسماء بنت عميس يا رسول الله » إن فريضة الله جل وعرّ على عباده ة في الحم أي : : فمن 
استطاع إليه سبيلا أدركت أي : الفريضة أ بى مفعول أي : امسن شیا حال کے نعت 
له أي : في مشيخخته وضعف بنيته أشد الحالة بحيث إن لا يستطيع آي ا 
أي : قعودا ورقودا على الراحلة, صفة بعد الصفة أو من الأصول المتداخلة أو شيخا بدل 
لكونه موصوفا أي: وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ كبير وحمل له المال في هذه 
الحالة والأول أوجهء كذا قاله الطيبي أفأحج عنه؟ أي : يصح أن أنوي عنه فأحج قال : 
انعم) أي : حجي عنه وقال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان (ق *57) 
يقبل منك» فقالت: نعم» فقال: «والله أحق أن يقبل»» فدل ذلك على جواز الحج عن 
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الخير عة الجر وا عن المحجوج عنه» كذا قاله صاحب (الاختيار) و(المنح)؛ وبه 
استدل من قال كالشافعي تجب الاستنابة عن العاجز عن الحج الفرض . ظ 

قال القاضي عياض : ولا حجة فيه ؛ لأن قولها إلى فريضة الله إلى آخره لا يوجب 
دخول أبيها في هذا الفرض وإنما الظاهر من الحديث أنها أخبرت أن فرض الحج 
بالاستطاعة نزل وأبوها غير مستطيع » فسألت هل يباح أن تحج عنه ويكون له في ذلك أجر 
ولا يخالفه قوله» وفي رواية: «فحجي عنه»؛ لأنه أمر ندب وإرشاد ورخصة لها أن تفعل 
لمارأئ من حرصها على تحصيل الخير لأبيها . 

وقال أبو عمر: حديث الخثعمية خاص لها لا يجوز أن يتعدئ إلى غيرها لقول 
تعالى في سورة آل عمران : 9 من استطاع إلْيه سبيلا © (آل عمران :۷) وكان أبوها تمن لا 
يستطيع فلم يكن عليه الحج فكانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب» وممن قال بذلك مالك 
وأصحابه . 

قال المازري : فإن الظاهر في الاستطاعة أنها البدنية» إذ لوكانت المالية لقال حجاج 
البيت فرع بين الأصلين أحدهما على بدن صرف كالصلاة والصوم» فلا استنابة فيه والثاني 
مال صرف #الصيدقةء 

وقال القاضي عياض : الاستطاعة عند مالك هي القدرة ولو على رجليه دون مشقة 
قادعة» وا ر ا دوا ا وساء جات نكن ف اقل الات 
ا ا ا ی ایی ا ی ا ا امبر الطريق 
وصحة الجسم . كذا قاله الزرقاني وذلك أي : المقال والسماع في حجة الوداع با بفتح الواو 
وبكسرء وفيه تنبيه على هذا الحكم لم يقع منسوخاء كذا قاله علي القاري» وفي رواية 
شعيب عن الزهري : يوم النحر وفي الترمذي وأحمد ما يدل على أن السؤال وقع عند 
E‏ ااا لاا ا 


بوي بو TF‏ 


)21 في شرحه (۲/ 95). 
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7 . أخبرنا مالك أخبرنا أيوب السختياني» عن ابن سيرين» عن رجل 
أخبره عن عبد الله بن عباس» أن رجلا أتى النبي لتفقال : إن أمي امرأة كبيرة 
ن و بوجي لبرت أفأحج عنها؟ 


: أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة : أنا أخبرناوفي نسخة‎ Ll 
قال : بنا أيوب السّختياني, بفتح السين المهملة وكسرها وسكون الخاء المعجمة وكسر‎ 
الفوقية وفتح التحتية» نسبة إلى نوع جلد مدبوغ» يكنى أبا بكر تميمة» اسمه كسيان‎ 
البصري» ثقة ثبت ثبت حجة » كان في الطبقة الخامسة من طبقات كبار الفقهاء والعباد من أهل‎ 
البصرة» كانت في الإقليم الثالث» من الأقاليم السبعة على وجه الأرض» مات سنة‎ 
إحدئ وعشرين ومائة» وهو أبن خمسة وستين سنة» كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن‎ 
الجوزي الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي وغيرهما في طبقاتهم .محمد بن‎ 
سيرين» الأنصاري مولئ أنس بن مالك» يكنى أبا بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة‎ 
كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار العباد» من أهل البصرة» مات سنة عشرة ومائة كذا‎ 
قاله ابن حجر في (التقريب)» وسيرين منع صرفه للعلمية ومطلق المزيد على مذهب أبي‎ 
. علي الفارسي النحوي, كذا قاله علي القاري‎ 

ومن مناقب محمد بن سيرين : إذا ذكر الناس عنده رجلا بسيئة ذكره محمد بن 
سيرين (ق 0717)بأحسن ما يعلم» وكان يحدث رجلا فقال: ما رأيت الرجل الأسود ثم 
قال : استغفر اللهء ما أراني إلا قد اغتبته » ودخل عليه طوق بن وهب فقال : كأني أراك 
شاكياء قال: أجل» قال: اذهب إلى فلان الطبيب فاسق صفته. ثم قال: اذهب إلى فلان 
فإنه أطيب منه ثم قال: أستغفر الله أراني قد اغتبته. وكان قد أعطي هديا وسمتا 
وخشوعاء وكان الناس إذا رأوه ذكروا الله تعالى» وكان يمر في السوق فيكثر الناس» وكان 
إذا مشى معه رجل قام وقال: ألك حاجة» فإن كان له حاجة قضاهاء فإن عاد مشئ معهء 
ظ قام وقال: ألك حاجة قال مورق العجلي : ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أروع في فقهه 
من محمد بن سيرين قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعله واعظًا من قبله يأمره وينهاه 


. حديث صحيح خر جه البخاري (5 175 ) وغيره‎ )٤۸۲( 
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وأوصئ أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله» فقيل له في ذلك» وكان محبوساء 
فقال: لا أستطيع فقالوا: قد استأذنا الأمير فقال: إن الأمير لم يحسبني إنما حسبني 
صاحب الحق فأذن له صاحب الحق فخرج فغسله. قال : يونس بن عبيد آما اين شري 
فإنه لم يعرض له أمران في دينه إلا أخذ بأوثقهماء واشترئ شيئًا فأشرف فيه على ثمانين 
ألف فعرض في قلبه عنه شيء فتركه» قال سليمان التيمي : لقد تركته في شيء ما يختلف 
فيه أحد من العلماء» وقال هشام بن حسان: تركها في شيء ما ترون به اليوم بأساء وكان 
إذا ذغنا إل وة د م له فقول امقر ربد مو سوق قال:: انك تدعب إل 
الوليمة وتشرب سويقا فيقول : إني أكره أن أحمل جر جوعي على طعام الناس» وكان إذا 
دخل علئ أمه لا يكلمها بلسانه كله تخشعا لهاء ودخل رجل وهو عند أمه فقال: ما حاله 
يشتكي شيئًا قالوا: لاء ولكن هكذا يكون إذا كان عندهاء وبعث ابن هبيرة إليه وأتى 
الحسن والشعبي فدخلوا عليه فقال لابن سيرين : ماذا رأيت حين قربت من بابنا قال ظلما 
فاشيا فغمزه ابن أخيه بمنكبه فالتفت إليه فقال: إنك لست تسأل» إنغا نسئل» فأرسل إلى 
الحسن بأربعة آلاف درهم» وإلى محمد بن سيرين بثلاثة ألاف درهم» وإلئ الشعبي 
بألفين» فأما ابن سيرين فلم يأخذ فقيل : ما منعك أن لا تقبل؟ قال : إنما أعطاني كان يظنه 
بي » ولئن كنت كما ظن فما ينبغي لي أن أقبل» وإن لم أكن كما ظن فبالأحرئ أن لا 
يجوز لى أن أقبل» وكان له حوانيت لا يكريها إلا من أهل الذمة» وكان إذا سئل عن 
يصلى فى جوف الليل» وكان إذا ذكرت الموت مات كل عضو منه على حدته . كذا قاله 
ابن الجوزي في (طبقاته)» أي عن رجل من التابعين أخبره عن عبد الله بن عباس» أن 
رجلا أتئ النبي يو فقال : إن أمي امرأة كبيرة لا تستطيع أن نحملها e‏ نركبهاعلئ بعیر › 
أي : خوفا لسقوطها لعدم قدرتها على استمساكها بنفسهاوإن ربطناها أي : فوق بعيرها 
خفنا آن تموت» أي : لشدة ربطها وقلة ضبطهافأحج أي: أناعنها؟ أي : نيابةقال : 
(نعم) بفتح النون وفتح العين المهملة وسكون الميم حرف تصديق. ما بعد الاستفهام أي : 
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۳ . أخبرنا مالك يأخبرنا أيوب السختيانيء > عن ابن سيرين» أن رجلا 


كان جعل عليه ألا يبلغ أحد من ولَدِه الْحَلّبّ فيحلب ويشرب ويسقيه إلا حج 
وحج بهء قال : : فبلغ رجل من وَلَّدِه الذي قال» وقد كبر الشيخ» فجاءً ابنه إلى 
النبي عي فأخبره الخبرء فقال: إن أبي قد كبرء وهو لا يستطيع الحج. 
افأحج عنه؟ قال : : #نعم). 

قال محمد .وبهذا نأخذء لا بأس بالحج عن الميت» وعن المرأة والرجل 
ازال اه ال رمال سهان أن ححا وهو قول أ حا لاا 
فمهائنا. ۰ 

وقال مالك بن أتس,لا أرئ أن يحج أحد عن أحد . 
LJ‏ أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال : بناء وفي أخرئ : أنا أخح ناوفي نسخة : 
بناء وفي آخرئ : قال : ابنا أيوب السّختياني» (ق )٥۲۸‏ عن محمد بن سيرين؛ 
وهو من أجلاء التابعين وفضلاء المعبرين أنّ رجلاً كان جَعلّ عليه أو نذر على نفسه أن 
ألا يبلغ أحدأي: لا يصل عمر أحد كائن من وده بفتحتين يطلق على المصدر أي : 
وقت حل بالناقة فيحلب بضم اللام نصب بإضمار أن عطقا على أن يبلغ ليدل على 

نفي البلوغ والحلب عقبه مطلقاء كما قال عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 
اليضاوى فى تمسر قوله تعالى في سورة الملائكة: ظ والّذين كفروا لهم نار جهنم لا 
يقضئ عليهم فيموتوا 4 (فاطر :2 أي : فلا يموتون فيها يعني : فلا يحلب ولده فحلبه 
دخل في حكم النفي» وكذا دخل في حكم الشرب المفهوم من قوله : فيش رب بفتح 
الراء من الباب الثاني » أي : فلا يشرب ولده ويسقيه أي : ولا يسقي اللبن وغيره إلا 
حب أي : : الرجل الناذر منفردا أو حَمحَ به أي لوانتو انار اويا حيس كيني 
قوله تعالى في سورة هود: [ قيل يا نوح اهبط بسّلام 4 (هود:48) أي : معه وصورته 
أن رجلا من الأصحاب الكرام نذر بأن يقول: إن بلغ عمر ولد من أولادي إلى وقت 
حلب الناقة» فحلب وشرب وأسقاه فعلي مستقلا أو حج مع ولدي فإذا 


باب الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير ۹ 





كان الأمر كذلك لزمه الحج. كماقال: أي : محمد بن سيرين فبلغ ا فا غر 
من ولده أي : من ولد الناذرالذي قال. أي : شرط ونذر أبوه بالحح وقد كبر بكسر الموحدة 
أي : والحال أسرالشيخ » وضعف قواه ولم يقدر الركوب على الدابة وعجز عن احج بنفسه 
فجاء ابنه إلى النبي َء فأخبره الخبرء أي : المذكور وبيانهفقال: وفي نسخة بالواوإن 
أبي قد كبرء وهو لا يستطيع الحج» بنفسه لضعفه أفأحج عنه؟ والاستفهام للاستعلام أي : 
أخبرني يا رسول الله» هل يصح أن أحج عنه قبل أن أحج عن نفسي؟ وبعده قال : 
«نعم. أي : حجي عنه هذا الحديث مرسل» وهو الذي يرويه التابعي عن النبي ية مع 
عدم ذكر الصحابي وذلك عند أبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء» وعند الشافعي هو الذي 
يستوي صدقه وكذبه بان لا يكون في متنه ولا في روايته خلل بين لکن جهل بعض رواته 
بعينه ) فإن کان صحابي يسمئ مرسلاًء وإن كان غيره يسمئ منقطعا 

قال محمد: أي : ابن حسن الشيباني وبهذا نأخذ. أي : إنما نعمل ونفتي با رواه 
محمد بن سيرين لا بأس بالحج عن اميت ؛ أي : نفلا أو فرضا بوصية أو بغيرهاء ولا دليل 
عليه إلا بقياس الميت على الحي أو بدليل آخر. كذا قاله علي القاري وعن المرأة والرجل 
أي : الحيين إذا بلغا من الكبر ما أي خالاالاً ا ا أي : بأنفسهما وهو 
أئْ : جواز الحج عن الميت وعن المرأة والرجل إذ لم يستطيعا أن يحجا بأنفسهماوهو قول 
أبي حنيفة , والعامة من فقهائنا وعليه الجمهور وفي نسخة: وهذا وية يقع الحج عن الأمر 
على المذهب الظاهر لحديث محمد بن سيرين وأسماء بنت عمير من المهاجرات لكنه 
يشترط أهلية الماء بصحة أفعال الحج فجاز(ق ۹ نيابة المرأة والعبد» والصرورة وهو 
بفتح الصاد المهملة وضم الراء الأولى وفتح الثانية وبينهما واو ساكنة وهاء في آخرها هو 
الذي لم يحج عن نفسه نفلا أو غيره» لكن يجب عن رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن 
يتوقف إلى عام قبل ويحج لنفسه أو يحج بعد عودته إلى أهله بماله كما في (المنح) وغيره . 

وقال مالك أي : س بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإمام الاصبحي لا أرئ 
أي : لا أختا رأن يحج أحد عن أحد أي : إذا كان حيا لما تقدم من الأحاديث» و لما ذكر في 
كتاب (الرحمة) أن النيابة في حج الفرض عن الميت يجوز بالاتفاق» وكذا في التطوع عند 
أبي حنيفة وأحمد والشافعي قولان أصحهما المنع» والله أعلم . كذا قاله علي القاري 





20 المهّيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
لما فرغ من بيان ما يتعلق بجواز الإحجاج عن الميت» وعن المريض الذي لا يرجئ 
زوال مرضه» شرع في بيان ما يتعلق بالصلاة بمنئ يوم التروية» فقال: هذا 


باب الصلاة بمنى يوم التروية 

في بيان حكم الصلاة بمنى يوم التروية أي : اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يسمئ 
به؛ لأنهم كانوا يرون إبلهم فيه» ويأخذون الماء ليشرب يوم عرفة» وقيل: سميت تروية 
لأن آدم صلوات الله على نبينا وعليه رأئ فيه حواء رضي الله عنها واجتمع بهاء أو لأن 
إبراهيم صلوات الله علئ نبينا وعليه رأئ ليلته ذبح ابنه فأصبح يتروئ» أو لأن جبريل عليه 
السلام أري إبراهيم فيه المناسكء أو لأن الإمام يعلم الناس فيه المناسك» وهي شاذة» إذ لو 
كان من الأول لقيل يوم الرؤية أو الثانية لقيل يوم التروي بتشديد الواو» والثالث لقيل 
الرؤياء والرابع لقيل: الرواية كذا قاله الزرقاني . 


٤‏ .أخبرتا مالك ,أخبرنا نافع؛ أن عبد الله بن عمرء كان يصلي الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصبح ىء ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة . 


3 


قال محمد ؛ هكذا السنة. إن عا اوتاخر فلا بأس» إن شاء الله 
تعالى» وهو قول أبي حنيفة . 
لا أخبرنامالك؛ وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفى نسخة: أبناء وفي أخرئ : 
قال : بنا نافع » بن عبد الله المدني التابعي مولئ ابن عمر. ثقة ثبت فقيه مشهور» كان في 
الطبقة الثالئة من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك 
كذا في (التقريب) لابن حجر(!2 أن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما كان يصلي الظّهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصبح من بعرفة ويمنعه وفيه تنبيه أنه كان يخرج من مكة بعد 
طلوع الشمس إلى منى ثم أي : بعد أداة الصلوات الخمس بمنئ يوم التروية يغدو أي : 


(484) إسناده صحيح. 
(1) التقريب (۱/ 009). 


5١ 





باب الصلاة بمنى يوم التروية 


يذهب وقت الغدوة من منى إذا طَلّعت الشمس إلى عرفة اتباعا لما رواه ابن عمر وغيره من 
فعل النبي ية وهذا الحديث موقوف على ابن عمر حقيقة ومرفوع حكما »لما روئ مسلم 
عن جابر» فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب ب فصلئ بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر من أبي داود(١2‏ والترمذي وأحمد7'' والحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: صلى النبي َي الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى» ولأحمد عنه 

ولابن خزية والحاكم عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام 
الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفات . 

وقد استحب ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم» وأما قول أنس عن الشيخين افعل كما 
يفعل أمراؤك (ق )27١‏ فإشارة إلى متابعة أولي الأمرء والاحتراز عن مخالفة الجماعة. 
وأن ذلك ليس بواجب» وأن الأمر إذ ذاك ما كانوا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم 
بمكان معين اي 

قال محمد ؛هكذا السَنَّة أي : المأئورة» CO ak‏ كبا رادل Kak‏ 
وإن عجل أي : تقدم إلى عرفات في يوم التروية أو قبله أو تأخرء أي : عن صبح عرفة 
لضرورة عن غيرها بحيث يصل عرفات في وقت وقوفها وفي نسخة : فإن عجل أو أخر 
فلا بأس» إن شاء الله تعالى» وإنا استثنئى احتياطًا؛ لاحتمال جعل تأخره ية في منئ كان 
للنسك وقصد العبادة ولضرورة قلة الماء بعرفات هو للاستراحة ولحوق الجماعة المتأخرة» 
وعلى كل تقدير فالأولى هو المتابعة تعبدا في الطاعة وهو أي : عدم البأس في تقدم عرفات 
في يوم التروية أو تأخره قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» ولا أعلم خلافًا في 
ذلك . ) ظ 

لا فرغ من بيان ما يتعلق بالصلاة في منى يوم التروية» شرع في بيان ما يتعلق بالغسل 
بعرفات» فقال : هذا 


.)۱۹۱۱( أبو داود‎ )١( 
الترمذي (۱/ ۲۹۷). وأحمد(۲۷۰۱).‎ )۲( 


1۲ المهياق كق تك اسرار كموظا 





باب الغسل بعرفة يوم عرفة 

في بيان حكم الغسل بعرفات يوم التروية , وهو سنة للحاج ولا لغيره في عرفات لا 
خارجها. ويكون فعله بعد الزوال للوقوف على الأصح . كذا قاله الشرنبلالي في (مراقي 
الفلاح) . 

0. أخبرنا مالك ؛ أخبرنا نافع » أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة» يوم 
عرفة» حين يريد أن يروح . 

قال محمد : هذا حسن» ولیس بواجب . 
ل] أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بناأخبرنا وفي نسخة: عن نافع » أي : عبد الله 
المدني التابعي مولى ابن عمر. تة ثبت مشهور فقيه, كان في الطبقة الثالثة من طبقات 
التابعين» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذل كأن ابن عمر كان يغتسل بعرفة» يوم 
ا بروج | هی يعد ارال لن مر انعا 

قال محمد :هذا أي : الاغتسال بعرفات في يوم عرفة للوقوفحسن» أي : 
مسنتحسن »© وهو لا ينافي كونه سنة مؤكدة. بل ويشير إليه قوله : وليس بواجب بل هو 

ا فرغ من بيان ما يتعلق بالغسل بعرفات يوم عرفة, شرع في بيان الإفاضة من 
عرفات» فقال : هذا 


باب الدفع من عرفة 
في بيان حكمالدفع من عرفات » أي: الانصراف منها إلى المزدلفة» سمي به دفعا 
لازدحامهم إذا انصرفوا منهاء فيدفع بعضهم بعض. استنبط المصنف هذه الترجمة من 
مفهوم قوله تعالى فى سورة البقرة : 8 فإذا أفضتم من عرفات 4 الآية(البقرة :0194 . - 





(4۸٥)‏ إسناده صحيح. 





باب الدفع من عرفة ۳ 
۸٦‏ . أخبرنا مالك أخسرنا هشام بن عروة» أن أباه أخبره» أنه سمع 
أسامة بن زيد يحدث عن سير رسول الله اؤحين دفع من عرفة» قال : كان 


کے ا ا ا 


رال حتين إذا وجد فجوة» نص“ قال هشام : والتص أَرقَعْ من العتق. 


قال محمد ؛بلغنا أنه قال لر : ١‏ «عليكم بالسكينة فان البّرَ ليس بإيضاع 
اللات ف نهدا تخد ق ا 
لا أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي نسخة أخرئ: أنا أخبرناوفي 
محخة قال ينا هشام بن عرُوَة: بن الزبير بن العوام الأسدي التابعي» ثقة فقيه ربا 
دلس» كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة ست أو 
خمس وأربعين بعد المائة وله سبع وثمانون سنة . كذا قاله ابن حجر أن أباه أي : عروة 
yS‏ م أخبره؛ أنه سمع أسامة بن زيدرضي الله عنه مولى رسول الله و 
ا : يخبر عن سير رسول الله كيا أي : : عن كيفيته حين دفع أي : : انصرف من 
عرقةء أي : إلى المزدلفة فقال: أي: أسامة بن زيد رضي الله عنه كان أي : صلى الله 
تعالى عليه وسلم يسيرٌ التق » بضم المهملة والنون والقاف سير بين الإبطاء والإسراع . 
وفي (شرح المشارق): وهي سير سهل في سرعة . 

وقال القزاز: (ق )0"١‏ سير سريع» وقيل: الذي يتحرك به عنق الدابة» وفي 
(الفائق): العنق الخطو الفسيح» واتتصب على المصدر المؤكد من لفظ الفعل. وفي 
(التمهيد) : سير معروف للدواب يستعمل مجازا في غيرها حتى إذا وجد فجوة بفتح الفاء 
وسكون الجيم فواو مفتوحة أي مكانا متسعا . 

قال النووي : ورواه بعض الرواة في (الموطأ) فرجة بضم الفاء وفتحها وسكون الراء 
وهو بمعنى الفجوة ص بفتح النون وتشديد الصاد فأسرع قال هشام واا ارت هه 
العنق أي : أوسع وأسرع منه. والحاكي مالك في رواية يحيى الليثي : قال مالك: قال 
هشام بن عروة : والنص فوق العنق أي : أرفع منه في السرعة . 


ES /۲( حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ (۸٦) 
.)٥۷۳ /١( في التقريب‎ )١( 


٤ 





و ر . 5 و 0 
المهيافي كشف أسرارالموطأا 





قال محمد :بلغنا آنه أي : الشأن قال عل : ١‏ اعليكم بالسكينة: اق الوهوابالوقار 
والسكون والطمأنينة فان البّنَ بكسر الموحدة وتشديد الراء المهملة أي الطاعة والإحسان في 
العبادة ليس بإيضاع الإبلء ای بإسراعها وإيحاف الخيل). أي : إعدائها وعدوها بسرعة. 
والحديث في البخاري/') عن ابن عباس رضي الله عنه أنه وقع مع النبي ل يوم عرفة فسمع 
النبي ياء وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها الناس عليكم 
بالسكينة»؛ لان البر ليس بالإيضاع» والإيضاع الإسراع فبهذا نأخذ. أي : نعمل بما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهماوهو أي : ما رواه أسامة بن زيد أو ابن عباس قول أبي حنيفة . 

لا فرغ من بيان ذكر ما يتعلق بالدفع والإفاضة من عرفات» شرع في ذكره ما يتعلق 


من الحكم في بطن محسر» فقال: هذا 


د وغ د 
4 بد ليل 
٠ 1‏ 
باب يطن محسر 
٠‏ هھ e‏ 


المكسورة. واد بين المزدلفة ومن » يسمئ واد النار وقد عذب فيه بعض الكفار . 
AV‏ أخبرتا مالك » أخبرنا نافع » أن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن 
قال محمد ؛ هذا كله واسع» إن شئت شت حركت وان شت سرت على 
فت 
بلغنا أن النبى عل قال في السيرين جميعا: «عليكم بالسكيتة)» حين 
أفاض من عرفة » وحين أفاض من المزدلفة . 
لا أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال : بنا أخبرنا وفي نسخة : عن نافع. بن عبد الله 
المدني » ثقة فقيه مشهور» كان فى الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة : مات 


5٠6٠١ /۲( البخاري‎ )١( 
إسناده صحيح.‎ )5817( 





سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلكأن ابن عمر كان يرك راحلته في بطن محسر كقدر 
رَمْيَة بحَجَر أي : عملا بالسنة وفي نسخة: الحجر. 
قال محمد :هذا كله واسع: أي : أمرهإن شئت ریت أي : دابتك أيها المخاطب 
وإن شئت “سرت على متك بكسرها وسكون التحتية وفتح النون ففوقية بعدهاء أي : 
السكونة والوقار» فإنه لا يجب عليك شىء والأمران مستويان بل المشيةعلئ الهيئة أولى› ) 
كما يدل عليه قوله : بَلَعَنا أن النبى بي قال فى السيرين أي : سير عرفات إلى المزدلفة وسير 
من المزدلفة إلى من جميعا: أي : تأكيد لهما اعليكم بالسكينة»؛ حين أفاض أي : قال 
وق وضوعةمن عرفة اوجن أناضن أي ووو المردلنة أي : إلى من وهما بيان 
الست لكن لا يخفئ أن هذا المكان بخصوصه مقيد من مطلقه. وقد استحب فى 
لما فرغ من بیان ذكر ما يتعلق ببطن محسرء شرع في ذكر ما يتعلق بالصلاة في 
المزدلفةء فقال: هذا 


باب الصلاة بالمزد لف 

في بيان حكم الصلاة بالمزدلفة » سميت بها لإجماع الناس فيها ومنه قوله تعالى في 
(ق 087) سورة الشعراء: [ وأزلفنا ثم الآخرين # (الشعراء :4 أي : جمعناهم» وقيل : 
من الازدلاف بعنى التقريب» ومنه قوله تعالى في هذه السورة أيضا : ل وأزلقت الجنة 4 
الآية (الشعراء: )۹٠‏ » أي: قربت أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات› 
وقيل: لأن حواء أزلفت إلى آدم فيها. كذا في (سلم الفلاح) وفي كتاب (الترجمة): أنه 
يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء بالإجماع فلو صلئ كل واحد منهما في 
وقتها جاز عند مالك والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : لا تجوز تلك أي : الصلاة فى عرفات أو في طريقها› والمعنى : أنها 
اقب قا موقو جع عاديا عاي الد ولاك ال ا ارال غا 
أن طلع الفجر عادت صحيحة كذا قاله علي القاري . 





كك المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 





. أخبرنا مالك أخبرنا نافع , أن عبد الله بن عمر : کان يصلي 


لو مس 


المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا . 

U‏ أخبرنا مالك › وفي نسخة : محمد قال : بنا أ زاوفي نسخة : ٠‏ عن نافع » أن عبد الله 
اوو ٠‏ كان يصلي ا مغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًاأي : : أجمع بينهما جمع تأخير كما 

دل على ذلك روايات أخر منها التي يليهاء 00 : في رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب 

بإقامة جمع بينهماء وإن كان ليس في هذا اللفظ من حيث هو ما يدل على أنه جمع بينهماء 
لأنه مدلول جميعا تأكيد كونه صلاهما بالمزدلفة فأما جمعهما أو كل واحدة في وقتها فلا 

دليل فيه على ذلك و! وإن كان الواقع أنه جمع بينهما . 


5. أخبرنا مالك ,أخبرنا ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله 
لأا أخبرنا مالك ,أي :ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحيء كان 
قال: بنا أخبرنا ابن شهاب , أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب» يكن آبا 
بكر كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين» من أهل المدينةء كذا قاله أبو الفرج بن 
اوري ی في 0 عن مالم رن عبان فلب عم بن الخطاب رضي 
الله عنهما القرشي العدوي يكنئ أبا عمر وأبا عبد الله ا مدني أحد الفقهاء السبعة» کان 
وباي ازيب اليا a N‏ اس ل 
حجر( عن أبن مر رضي الله عتما أن رول الل ب ال 
بالمزدلقة + يعاأق : : جمعهما جمع تأخيرء والحديث الأول موقوف على ابن عمر» 
والثاني مرفوع ولكنهما حجتان عندناء والموقوف هو المروي من أقوال الصحابة وأفعالهم 





(SAA)‏ إسناده صحيح. 
)١(‏ التقريب /١(‏ 5 )). 


باب الصلاة بالمزدلفة ۷ 








من ذلك قولهم : كنا نفعل كذا أو نقول كذا بلا رفع إلى رسول اللمكلة فيسمئ موقوفا 
والمرفوع ما أضيف إلى النبي5* عا مااي قول ن شري ضواء كان ا ار 
منقطعا فالمتصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع . 


0 E N › أخبرتا مالك‎ ٠ 
او ا‎ le 


قال محمد : وبهذا نأخذ. لا يصلي الرجل ا مغرب حتى يأتي المزدلفةء 
وإن ذهب نصف الليل» فإن أتاها دن وأقام» فيصلي المغرب والعشاء بأذان 
وإقامة واحدة» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا . 
ل] أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: محمد قال: أخبرناء وفي أخرئ: بنا أخبرنا يحبئ بن 
سعيد» بن قيس الأنصاري المدني» يكنئ أبا سعيد القاضيء ثقة ثبت كان في الطبقة 
الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة » مات سنة أربع وأربعين ومائة أو بعدها كذا 
قاله ابن حجرعن عدي بالدالابن ثابت الأنصاري» الكوفي» كان في الطبقة الرابعة من 
ا 19199831 الكرفة و الان ان اال اا 
من أوجه الأرض» مات سنة ست عشرة ومائة » وفيه رواية تابعي عن تابعي يحيئ عن 
غدى عبن عيد الله بن يريا بفتح التحتية قبل الزاي ابن زيد بلا ياء ابن حصين الأنصاري 
الخطمي» بفتح الخاء الملعجمة وسكون الطاء نسبة إلى بني خطمة» بطن من الأنصارء 
صحابي صغير في رواية الليث عند مسلم :وكات أ اعلن الكوفة عن فيد ابن الزسن: 
كذا قاله الزرقاني عن أبي أيوب الأنصاري اسمه خالد وأبوه زيد بن كليب» كان من كبار 
الصحابة» شهد بدرا ونزل النبي كك حين قدم المدينة» مات غازيا بالروم سنة خمسين» 
وقيل بعدهاء وقبره الشريف في خارج صور القسطنطينية يزار اليوم نفعنا الله يشفاعته. 
وفيه رواية صحابي عن صحابي قال: صلى رسول الله بيا ا مغرب والعشاء با مزدلمة 


۸ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 








جميعا أي : جمعهما جمع تأخيركما صلى الظهر والعصر جمع تقديم بعرفات» ولا يخفى 
علتهما وحكمهما في حجة الود اع »وهذا الحديث رواه البخاري في (المغازي ) عن 
القعنبي عن مالك به ا ا ا ل ل ل 
كلاهما عن يحي بن سعيد . 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» أي : إنما نعمل با رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
لايصلي الرجل أي : اراد اد كا رين احم المغخربأي : لا في عرفات ولا في 
طريقها حتئ يأتي المزدلفة » وإن ذهب نصف اليل » أي اا ا ا 
المزدلفة دن وأقام» فيصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة. وهو قول أبي حنيفة» 
والعامة من فقهائناوقال زفر: بأذان وإقامتين» وهو اختيار الطحاوي من أصحابنا هو 
الأصح من جهة الرواية والدراية كما حقق بعض أئمتنا. 

لما فرغ من بيان حكم الصلاة با مزدلفةء حصان ع يم لواح يدري 
جمرة العقبة يوم النحر» فقال: هذا 


باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر 

في بيان ماأي : فعل يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر والحمرة 
بمتح الجيم وفتح الراء المهملة والتاء للوحدة» والعقبة بفتحتين ثالثة الحمرات على حد منى 
من جهة مكة» ولیس من منئ ويقال لها : الجمرة الكبرى والأخيرة› كما نقله شيخي زادة 
صاحب (مجمع الأنهر) عن القهستاني› فجمرة العقبة اسم لموضع في منى عين لرمي 
الحصاة السبعة ؛ فكان جمرة العقبة تركيبا لاس مكان کر کپ بعل رلك:: 

4١‏ .أخبرنا مالك أخبرنا نافع وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
فيما قال : ثم إذا جئتم منئ فمن رمئ الجمرة التي عند العقبّة فقد حل له ما حرم 





(4۹۱) إسناده صحيح. 





باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ۹ 
عه :الا اماه وا لا يمير حن ا ولا با صن يطو فب ایت 
عبد الله المدنى عطف عليه بالواو وإشارة إلى تحويل السند تقوية الحكم فقال: وعبد الله بن 
دينار» وكل منهماء مولن ابن عمر» لكن نافع كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من 
أهل المدينة» وعبد الله بن دينار كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة» مات الأول سنة 
(ق ٤‏ 07) سبع عشرة ومائة من الهجرة؛ والثاني مات سنة سيع وعشرين ومائة من الهجرة 
عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الئاس 
أي : وعظ لهم بعرفة أي : في مسجد نرة اتباعا لرسول الله يك يعلّمهم أمر الحج > أي : 
بعض أحكامه وقال لهم فيما قال : أي : مقامه ثم أي EE E‏ 
ااج لمن رمو امير الا ل a‏ : باخلق 
ودحو ا O OD EEO EEE‏ 
حتى يطوف بالبيت أي: طواف الإفاضة: وهذا مذهب عمر في الطيب وكرهه مالك 
فقط . وقال الشافعى وغيره: إلا النساء خاصة . 


۲ . أخبرنا مالك » حدثنا عبد الله بن دينار» السى عد اللدين بير 


سر ل سر سم 


يقول: قال عمر بن الخطاب : من رمئ الجمرة ثم حلق أو فصر ونحر هديا إن 
كان معه» فقد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب» حتهل يطوف 
بالبيت . 

قال كين هذا قول قهز وان قمر وقد روت غا خخلاف ذلك 
قالت : طَيبَت رسول الله لا بيدي هاتين» بعد ما حلق» قبل أن يزور البيت؛ 
فأخذنا بقولهاء وعليه أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا 
لا أخبرنامائك؛ وفي نسخة: محمد قال: بناحدثنا عبد الله بن دينارء العدوي 


)٤۹۲(‏ إستاده صحيح. 


و /اع لطس سطس تس اا الا اش ا س المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 





سيدهم ٠‏ يكن أبا عبد الرحمن المدني» مولئ ابن عمرء > ثقة كان في الطبقة الرابعة من 
طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة سبع وعشرين بعد المائة من الهجرة أنه سمع عبد 
الله بن عمر يقول : قال عمر بن الخطاب : رضي الله عنه من رمئ الجمرة ة أي : جمرة العقبة 
ثم حلق أو فصر ونحر هدي أي : قبلها ولو نحر بعد الحلق أو التقصير لزمه الدم إن كان 
أي : الهدي معه. أي : أو عليه فقد حل له ما حرم عليه في الحج أي : إحرامه من 
الحظورات جميعًا إلا النساء أي او فت ٠‏ أي : تبعية حتى يطوف بالبيت أي : 
50 

قال محمد ؛ هذا أي الي دكرارت عراب سمو رفي لله تعااق عنهما اي : 
مذهبهما ومختارهما وقد روت عائشة ئشة رضي الله عنها خلاف ذلك ال ب سيرك 
الله يه بيدي هاتين» بيان وتأكيد للتشنية بعدما حلق. ٠‏ قبل أن يزور البيت؛ أي : يطوف 
طواف الزيارة فأخذنا أي : عملنا بقولهاء حيث كان مرفوعا وعليه أبي حنيفة» والعامة من 


4۳ أخبرتا مالك ؛ حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء > عن أبيه : عن عائشة 
أنها قالت : اعد اک ا 
يطوف بالبيت . 

قال محمد ؛ فبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت» وندع ماروئ عمر 
وابن عمر» وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. 


لا أخيرنا مالك › وفى نسخة : خمد قال : بنا وفى أخرئ : آنا حدثنا عبد الرحمن بن 


القاسمء بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» يكنئ أبا محمد المدني ثقة جليل» قال ابن 
عيينة : كان أفضل أهل زمانه» وكان في الطبقة السادسة من طبقات أهل المدينة» ومات 
سنة ست وعشرين بعد المائة كذا قاله ابن حجر في (التقريب)(١)‏ عن أبيه» أبي القاسم بن 





(457) إسناده صحيح: أخر جه البخاري (؟/ م مومسلم (۲/ 005 
)١(‏ التقريب .)۲۸۱١ /١(‏ 








باب من أي موضع يرمي الحجارة ۷۱ 


محمد بن أبي بكر الصديق, كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من آهل المديئة » كذا 
ل ا ري ل ا لقت أن 
رسول الله وك لإحرامه قبل أن يحرم : ولحلّه بكسر الحاء المهملة واللام المكسورة المشددة 
أي : ولإحلالة قبل أن يطوف بالبيت أي : ظواف الزيارة . 

قال محمد ؛ فبهذا نأخذ في الطيب أي: إنما نعمل ونستعمل الطيب قبل زيارة 
اهارو وق 68 ااب ما غ عا وض الهاو أن كرك د 
روى عمر وابن عمر» رضي الله عنهما وهو أي : با رواه القاسم بن محمد قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى . 

لما فرغ من بيان فعل يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر» شرع في 
وان لكان الذى ری نه انان لقال هذا 


۹ باب من أي موضع يرمي الحجارة؟ 
لبون نكا : فيه الجمار بكسر الجيم جمع الحمرة الشاملة 


14 . أخبرنا مالك »قال : : سألت عبد الرحمن بن القاسم :قن ابن كان 


القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة؟ قال: من حيث تيسر . 
قال محمد :أفضل ذلك أن يرميها من بطن الوادي» ومن حيث ما رماها 
فهو جائز» وهو قول أبي حنيفة والعامة . 

ل أخبرنا مالك »بن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعني منسوب 
إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين 
من أهل المدينة» وهي كانت في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض قال : 
سألت عبد الرحمن بن القاسم سبق طبقاته آنمًا من أين أي : في أي موضع كان القاسم بن 





)6۹٤(‏ إسناده صحيح. 





محمد وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة يرمي جمرة العَقَبّة؟ قال: من حيث تيس 
أي : من جوانبها علوها وسفلها. 

"لاحم اسل جلك أن يميه من و أي : لفعله َة كما فى حديث 
جابرومن حيث ما رماها فهو جائز» وهو قول أبي حنيفة والعامّة فلو رمئ من أعلى العقبة 
جاز لحصول المقصود» وكان تاركا للأفضل وإن ترتب عليه أذئ فهو حرام» وسيأتي حكم 
سائر االجمرات . 

لا فرغ من بيان موضع رمي الجمارء شرع في بيان الحكم في رمي الجمار» فقال: هذا 


65 . باب تأخير رمي الجمارمن علة أومن غير علة 
وما يكره من ذلك 

في بيان الحكم في تأخير رمي الجمار . أي : عن بعض أوقاتهامن علة أو من غير 
علة. وما أي : وبيان رمي الجماريكره من ذلك » أي : لأجل تأخيره عن أوقاتها من غير 
علة» أما رميها في أوقاتها فواجب عند أبي حنيفة وأيامها كلها وقت قضائها وبخروجها 
يفوت أداؤها. 

40 .أخيرنا مالك » حد حدثنا عبد الله بن أبي بكر » أن أباه أخبره. أن أا 
اداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه عاصم بن عدي» عن رسول الله ع 
أنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتةء رو النحر. ثم برمون من الغدء أو 


من بعد الخد ليومين» ثم يرمون يوم التّمْرٍ. 


مہ هم ر 


قال محمد ؛ من جمع رمي يومين في يوم. من علَّةَ أو من غير علّة» فلا 
كنازة قلس ا هله أن يدع ذلك من غير علةء حتئن الغد. 


وقال أبو حنيغة : إذا ترك ذلك حتئ الغد فعليه دم . 





)٠١٠١ /۲( وابن ماجه‎ )۲۷۳ /٥( أخرجه أبو داود (۲/ ۲ والترمذي (۳/ ۲۸۹) والنسائى‎ )٤۹٥( 





LJ‏ أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال: بنا حدثنا وفي نسخة : قال: بنا عبد الله بن 
أبي بكرء بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري المدني القاضي » ثقة كان في الطبقة 
الخامسة من طبقات التابعين» من أهل المدينة» مات سنة خمس وثلاثين بعد المائة من 
الهجرة وهو ابن سبعين سنة أن أباه أبا بكر بن محمد أخبره» أن أبا البداح بفتح الموحدة 
وتشديد الدال المهملة فألف فحاء مهملة ابن عاصم بن عدي بن الجد بفتح الجيم ابن 
العجلان بن الحارثة حليف الأنصاري» قال الواقدي : أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو 
غمروء الدهية: 

ويقال: اسمه عدي وهو ثقة كان فى الطبقة الثالئة من طبقات كبار التابعين» مات 
بج رة وماتة رل بعد ذلك وزغ من له صعب ة ذا قال ابن حجر )وله اربع 
وثمانون سنة» فعلئ هذا يكون ولد سنة ست وعشرين بعد النبي يكل أو بخمس عشرة 
وهذا يدفع قول من زعم أن له صحبة. ويدفع قول ابن منده: أدرك النبي يَلةكذا قاله 
الزرقاني ٠‏ أخبرهأي : أبو البداح إلى أبي بكر بن محمد عن أبيه عاصم بن عدي» وهو 
أي عاصم (ق 8ه)شهد أحداء ولم يشهد بدرا؛ لأنه يا استعمله على قباء أو على أهل 
العالية» وضرب له سهمه فكان كمن شهدها يقال: رده من الروحاء» وللطبراني عن ابن 
اناق 1 ايضاق عمس غر ةوا ع وبل اللذعلة ا زر حي ای رر واياج 
لرعاء الإبل بكسر الراء المهملة والمد جمع راع فى الببتوتة» مصدر بات خارجين عن منى › 
كما في (الموطأ) ليحيئ يرمونأي: جمرة العقبة يوم النحرء أي: لا قبلة في الليل من 
نصف الأخير ؛ كما قال به الشافعي ثم يرمون من العّدء أو من بعد الخد ليومين» أي : 
لأحدهى آداء ولآخر قضاءء ولا يبعد أن يكون أو للتنويع أو بمعنئ الواو فلا إشكال ثم 
يرمون يوم النَّمْربفتح النون وسكون الفاء الانصراف من منى أي : اليوم الأخير أي 
لتقدم انثلاثة؛ وهذا الحديث رواه أبو داود (")عن القعنبي والنسائي (4؛والترمذي (0) 


(۱ /١( في التقريب‎ )١( 
CET /۲( في شرحه‎ )۲( 
.)۲۰۲ /۲( أبو داود‎ )۴( 

(4) النسائي (5/ .(VT‏ 
(ه) الترمذي (۳/ 589). 


۷4 المهيأفي كشف أسرارالمُوطأ 








وقال: حسن صحيح وابن ماجه7١؟2‏ من طرق عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عند 
أصحاب السنن» لكنه قال عن أبي البداح بن عدي . 

قال البيهقي : وكذا قال روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر فكأنهما نسبا أبا 
البداح إلى جده ولكن اختلف فيه على سفيان بن عيينة فعند أبى داود عن مسدد 
أبي بكر عن أبيها عن أبي البداح. ورواه النسائي عن الحسين بن حريث ومحمد بن المثنئ 
عن سجاه بن عيينة عن عبد الله وده کا قاله الور فاي 0 

قال محمد من جمع رمي يومين في يوم ٠‏ من عل أي : من عذرء وهو ظاهر يدل 
عليه الحديث أو من غير علة. أي م قير غدر فا كنار ة عليه عنده وكذا عند أبي 
ET‏ هله أن يدع ذلك أي : يتركه من غير علة» أي : إلى الغد بتأخيره إليه 
حت الخد أي : إلى الغد على ما في نسخة أي : : حتول مجيئه . 

وقال أبو حنيفة؛ أي : ا ق و : للتأخير وما 
يترتب عليه من التقصير وهو الأصح كذا قاله علي القاري ) 
علة» وما يكره من ذلك. شرع في بيان الحكم في رمي الجمار راكبّاء فقال: هذا 


Hd 4‏ أ 


8 ٠ 


باب رمي الجمار راكبا 
في بيان الحكم في رمي الجمار راكب يجوز رميها راكب وماشياء وإنما الخلاف في الأفضل . 
5 . أخبرنا مالك › اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم > عن أبيه» أنه قال : 
ا إذازهوا امار م دان وراج وأول من ركب معاوية 





.)1١٠١ ابن ماجه (؟/‎ )١( 
.)٤۹۳ /۲( فی شرحه‎ )۳( 
إسناده صحيح.‎ )٤۹٦( 





قال محمد المشي أفضل» ومن ركب فلا بأس بذلك . 
لا أخبرنا مالك بوفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرناوفي نسخة: بنا عبد الرحمن بن 
القاسم »بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي » يكنئ أبا محمد المدني ثقة جليل» قال ابن 
عة مات اة شيك و عش رين بعك المائة هن الهتجره “كناش (التقريب) Ee‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » كان في الطبقة الثانية من طبقات 
٠‏ التابعين من أهل المدينة» كذا قاله ابن الجوزي في (الطبقات) أنه قال: إن الناسأي 
الصحابة والتابعين کانو إذا رموا الجمار مشوا ذاهبينآي : : إليها وراجعين »أي : عنها 
وول هن ركنا عاو بن أبي سفيانأي : : عملاً بالرخصة (ق /اه)وتنبيها علئ 
الجحواز» وكان به ضرورة كان معاوية بن أ أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية الأموي › 
يكن أبا عبد الرحمن الخليفة» صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي» مات في رجب 
سنة ستين وقد قارب الثمانين» وكان أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
يه شنا هاف الا موی صحابي شهير أسلم عام الفتح ومات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل : 
بعد هذا كذا قاله ابن حجر فى (التقريب)» وقد روئ أبو داود والبيهقى عن ابن عمر : أنه 
كان يأنى الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا وذاهبًا وراجعًا» ويخبر أن النبي ل 
کان ذلك 

قال محمد ؛ المشي أفضل› أي : لأنه في العبادة قياسا على الطواف والسعي› مع 
أن الحج ماشيًا أفضل لقوله تعالى في سورة الحج : « رذن في الاس بالحج يأتوك رجالا ) 
(الحج :۲۷) أي : مشاة ل وعلى كل ضامر 4 أي : : بعير ضعيف» ففي تقدير المشاة إشعار بأنه 
أفضل » كما صرح ابن عباس » وأما أنه ي إيحج راكبا فلبيان الرخصة ودفع الحرج عن الأمة 
وم رَكَسآَي : ولو بلا عذر فلا باس بذللتأي: بخلاف الطواف والسعي فيما هناك 
لتفاوت المقامات . : 

حكئ إبراهيم بن الجراح قال : دخلت علئ أبي يوسف يومًا فوجدته مغمئ عليه 
ففتح عينيه فرآني» فقال : يا إبراهيم» أا أفضل للحاج أن يرمي راجلاً أو راكبا؟ فقلت: 
راجلا فخصاني أي : حملني إلى الخطاًء ثم قلت : راكبًا فخطأني فقلت ار امام 
ال : كر رمي بعده رمي يرميها الرامي ماشيًا وکل لبس بعده رمي يرميها الرامي راكباء 


ل التق بم 48 . 





3a‏ المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 








فخرجت من عنده فسمعت بكاء النساء في داره» فقيل : أي قبض أبو يوسف فلو كان شيء 
ا و ؛ لأن هذه الحالة حالة الندامة والحسرة» 
لا فرغ من بيان حكم رمي الجمار راكباء شرع في بيان حكم ما يقال عند الجمار 


باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين 

في بيان حكم ماأي: الذكر مطلقًا يقولأي: الرامي» وفي نسخة: يقال عند 
الحمار: جمع جمرة وهو اسم المجتمع الحصي› سمي بذلك لاجتماع الناس بها يقال: 
تجمر بنوا فلان إذا اجتمعواء وقيل : إن العرب تسمئ الحصى الصغار جمارا فسميت بذلك 
للشيء بلازمه» وقيل: لأن آدم وإبراهيم صلوات الله على نبينا وعليهما لما عرض له 
إبليس فحصبه جمرة بين يديه أي : أسرع ذكره في (الفتح) . 

وقال الشهاب العراقي: الجمار اسم للحصئ لا للمكان والجمرة اسم للحصئ لا 
للمكان. والجمرة للحصاة.» وإغا سمي الموضع جمرة باسم ما جاوره. وهو اجتماع 
الخصئ فيه والوقوف عند الجمرتين إحديهما الأولئ التي إلى مسجد الخيف أقرب ومن بابه 
الكبير إليها ألف ذراعا وماليًا ذراع وأربع وخمسون ذراعاء وسدس ذراعء ومنها إلى 
الجمرة الوسطئ مائتا ذراع وخمسة وسبعون ذراعاء ومن الجمرة الوسطى إلى جمرة العقبة 
مائتا ذراع وثمانية أذرع كل ذلك بذراع الحديد. 

4۹۷ «اخبيريا مالك ر أن ابن عمر كان يكبر كل ما رمی 


الجمرة بحصاة . 
قال محمد :و بهذا نأخذ . 
أخبرنا مالك »وفي نسخة : محمد قال : بناء وفي أخرئ : آنا أخبرنا وفي نسخة : 
عن نافع » بن عبد الله المدني» ثقة مشهور فقيه مولئ ابن عمر» كان في الطبقة الثالثة من 





)٤۹۷(‏ إستاده صحيح. 


VV 





باب ما يقول عند الجمار... 


طقات التابعيق من اقل الات أن ادن مر كان > کا مار الجمر 6 بحضياة والمعتون کر 
مع كل حصاة كما في حديث جابر . 


67 .أخبرنا مالك »أخصبرنا نافع > عن ابن عمرء أنه كان يقف عند 


الحم الأواية: ونون موي ور ا ويدعو الله 
ولآيقفهعتد العقة:؛ 

قال محمد :وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة . 
لا أخبرنا مالك » وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ : أنا أخبرناوفي نسخة عن 
نافع » بن عبد الله المدني › ثقة فقيه مشهور مولئ ابن عمر رضي الله عنهماء كان في الطبقة 
الثالشة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن ابن عمر» رضي الله عنهما أنه كان يقف عند 
افر ار لن ادما الأ رل ال على مسجد اي مسجد الح رالا 
الوسطى يقف وقُوفًا طويلاًء أي : يمكث مكنا طويلاً مقدار ما يقرأ سورة البقرة» كما رواه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء عن ابن عمر ويكبّر اللهأي: بأن يقول: الله أكبر زاد 
نساكم على أثر كل خصاة» أي من السبع» ففيه مشروعية التكبير عند كل حصاة. 
e‏ في و عليه إل التوري فقال : يطعم وإن جبره بدم فأحب إلي 
ا : ينزهه عما لا يليق به» مثل أن يقول: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظيم ويدعو الله أي : يطلب من الله تعالى حاجته في الدنيا والآخرة» مستقبل القبلة: 
فإن الدعاء مستجاب هناك » وفي (البحر الرائق) معزيا إلى الرسالة المنسوبة إلى الحسن 
التصررى آنه ازسلها إلى أهل مك رن ها إ0 الغا اتی ا رف 

أحدها: في الطواف» وثانيها: عند الملتزم» وهو موضع ما بين باب الكعبة المكرمة. 
وبين الحجر الأسود» وثالثها: تحت الميزاب» ورابعها: في البييت» وخامسها: عند بر 
زمزم» وسادسها: خلف المقام» وسابعها: على الصفاء وثامنها: على المروة» وتاسعها: 


)٤۹۸(‏ إسناده صحيح. 





7۸ المهيأفي كشف أسرار المُوطأ 





في السعي » وعاشرها: في عرفة» والحادي عشر: في المزدلفة» والثاني عشر: في منى» 
والثالث عشر: عند الجمرة الأول » والرابع عشر: عند الجمرة الوسطئ. والخامس عشر: 
عند جمرة العقبة» وزاد غيره: عند رؤية البيت الشريف» فهي ستة عشر موضعا. كذا في 
(منح الغفار) للتمرتاشي ESE‏ لا يمكث الرامي الحصاة عند الحَقَةَأي : للدعاء 
لضيق المقام وحصول الزحام» وفي البخاري من رواية سالم عن ابن عمريقول: هكذا 
رأيت رسول الله ديمعل . 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذءأي: إنما نعمل بما رواه نافع بن عبد الله المدني عن سيده 
ابن عمر رضي الله عنهماء وهوأي: ما قاله نافع قول أبي حنيفةرحمه الله تعالى أي : 
تنزه عما لا يليق بشأنه . 

لا فرغ من بيان حكم ما يقال عند الجمار والوقوف عند الجمرتين» شرع في بيان 
حكم الجمار قبل الزوال أو بعده» فقال: هذا 


باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده 
في بيان حكم رمي الجمار قبل الزوال أي : قبل ميل الشمس عن بطن السماء إلى 
طرف المغرب أو بعده7أو» للتنويع › فقبل الزوال يرمي جمرة العقبة وبعده البقية . 


عي وس 


£۹۹ . أخبرنا مالك ,أخبرنا نافع > عن أبن عمر› أنه كان يقول : لا ترمی 
الجمار حتى تزول الشمس؛ في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. 


قال محمد ووبهذا نأخذ . 

L‏ أخبرنا مالك ,وفي نسخة : محمد قال: بنا أحبرناوفي نسخة: عن نافع »بن عبد الله 

المدني عن ابن عمر »رضي الله عنهما أنه كان يقول: لات بصيغة المجهول إلجمار حت 

تزول أي : ميل الشمس ءعن خط الاستواء إلى جانب الغرب ني الأيام الثلاثة التي بعد 
يوم النحرء وأما يوم النحر فيجوز الرمي قبل الزوال وبعده .لا .. د +3 )أن الأفضل قبلهم . 





(499) إستاده صحيح. 


باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك 





۹ 


قال محمد ؛ وبهذا نأخذ لكن رمي في اليوم الرابع قبل الزوال صح عند أبي حنيفة 
مع الكراهه؛ لأنه خالف السنة» وقال: لا يصح فيلزم إعادة رميها بعده عند الجمهور 
oT‏ وأما ما روي من جواز رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني والثالث 
فهو ساقط الاعتبار: كذا قاله علي القاري . 
لافرغ من بيان حكم رمي الجمار قبل الزوال وبعده في الآيام الثلاثة التي بعد يوم 
النحرء شرع في بيان المكث ليلا خارج جمرة العقبة» فقال: هذا 


باب البيتوتة وراء عقية منى وما يكره من ذلك 
في بيان حكم البيتوتة » أي : مكث الحاج ليلا وراء العقبة » أي : حارج جمرة العقبة 
ليالي منی ۰ وما أي : فعل يكره من ذلك أي : البيتوتة وراء العقبة فإن المكث ليلا من ليالي 
من خارج العقبة من جهة مكة مكروه تنزيهاء والبيتوتة بمنى في أيام التشريق سنة عن أبي 
حنيفة وأحمد وواجبة عند الشافعي وجمهور المحدثين . 
.أخبرنا مالك › أخبرنا نافع» قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان 
يبعث رجالا يذخلون الناس من وراء العَقَبة إلى منئ» قال نافع : قال عبد الله 
ابن عمر : قال عمر بن الخطاب : لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة . 
قال محمد : وبهذا نأخذء لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنئ ليالي 
ا لحج» فإن فعل فهو مكروه» ولا كغَارَة عليه» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من 
فقهائنا . 
أخبرتا مالك › وفي نسخة : محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنانافع» بن 
عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور مولئ ابن عمرء كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين 
من أهل المدينة» قال: أي : نافع المدني زعموا أي : قال بعض التابعين» وإنما قال : زعمواء 
ولم يقل قالوا؛ لأنهم قالوا ما قالوه بلا حصول يقين لهم . 


(00) إسناده صحيح. 


A: 





المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 


قال السيد الشريف محمد الجرجاني : الزعم هو القول بلا دليل انتهئ . يعني ادعى 
بعض التابعين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کا من 
الإدخال التامن:هوروراء العقبةأى : من خارج جمرة العقبة إلى منئ» أي : في داخلها . 

قال ابن مالك من النحويين: ويمكن أن تكون كلمة «إلى» مرادفة «في»» كما في 
قوله تعالى في سورة النساء والأنعام: ©( ليجمعنكم إلى يوم القيامة 4 (الانعام: )1١‏ أي : 
في يوم القيامة» كما قاله ابن هشام في (مغني اللبيب)» وهل العقبة من منى أم لاء المشهور 
المذكور عن كثير منهم أنها ليست من منئ من جهة مكة» وهي التي بايع النبي كَل 
الأنصار عندها على الهجرة قال نافع : قال عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال عمر بن 
الخطا برضي الله عنه لا يبيتنّنهي غائب مؤكد من باب التفعيل أي : لا يمكثن أحد من 
الحاج ليالي منئ وراء العقبةأي: من جهة مكة» فإذا كان النهي تحريًا يجب الدم على من 
بات خارج العقبة عند الشافعي والجمهور من المحدثين» وإذا كان تنزيها لا شيء عليه 
لكنه خالف السنة» وقد روئ ابن نافع عن مالك : من حبسه مرض فبات بمكة فعليه هدي 
إلا لرعاء الإبل للحديث الآتي وأهل الساقية للحديث الصحيح : رخص النبي #َككدللعباس 
رضي الله تعالئ عنه أن يبيت بمكة أيام منن من أجل سقايته ‏ كما قاله الزرقاني . 

قال محمد ؛ وبهذانأخذ. أي : إنما نعمل با رواه ابن عمر عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لا ينبغي لأحد من الحاح أن يبيت إلا بمنئى ليالي الحج» فإن فع ل أي : إن بات 
في غير منئ خارج جمرة العقبة فهو مكروه» أي : بك 'هة التنزيه لمخالفته السنة ولا كقارة 
عليه » أي : لعدم وجوب البيتوتة بمنىى وهوأي: عدم و جوب الكفارة على من بات في غير 
من في ليالي أيام التشريق قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهائناأي : من أتباع أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . 

لما فرغ من بيان حكم (ق 35٠‏ )البيتوتة للحاج خارج منى في ليالي أيام التشريق» . 
شرع في بيان حكم الحاج من تقديم نسك على نسك» فقال: هذا 


د اد ا 


باب من قدم نسكا قبل نسك 
في بيان حكم حال (من) أي : الحاج قدّم نسكا على نس كبضم النون وسكون 








باب من قدم نسكا قبل نسك ۸۱ 
السين» بمعنئن العبادة يقال : منسك ينسك» من باب الأول كذا قاله محمد الواني» وهو غا 
٠١‏ أخبرنا مالك , حدثنا ابن شهاب » عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله 
اله أخبره» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله بلا » وقف للناس 
عام حجة الوداعء؛ يسألونه» فخا را فقال لوسرب انتم امسر 
فنحرت قبل أن أرمي ؛ قال: : ارم ولا حرج" 027 يا رسول الله »لم 
أشعر فحلقت قبل أن أذبح» قال : «اذبح ولا حرج»», قال افيا مدا رسيول ألله 
يل عن شىء يومئذ قَدَمِ ولا أَخَر إلا قال: «افعل ولا حرج». 
لا أخبرنا مالك » وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا وفي نسخة : بناء وفي أخرى: ثنا 
ابن شهاب » أي : محمد بن مسلم بن زهرة بن كلاب» كان في الطبقة الرابعة من طبقات 
عن عيسى بن طَلْحَةَ بن عبيد الله بالتصغير القرشي التيمي المدني» يكنى أبا محمد ثقة 
فاضل» كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة» مات سنة مائة كما 
في (التقريب) لابن حجر( وأبو طلحة أحد العشرة› وكان زوج أم سلمة بعد وفاة زوجها 
الأول مالك أبي أنس» نخادم رسول الله ية فكان أنس بن مالك ربيبه أنّه أي : عيسى بن 
طلحة أخبره» أي : ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بفتح العين ابن العاص» بغير الياء» وبها 
خطأ. كما قال علي القاري في (فتح القدير شرح المشكاة)» رضي الله عنهما أن رسول الله 
يك » وف أي : توقف على ناقته» كما في رواية صالح عند البخاري ويونس عند مسلم 
بلفظ : على راحلته» فرواية يحيئ القطان جلس في حجة الوداع للناس أي : لأجلهم عام 
حجة الوداع» وفي رواية : وقف عند الجمرة» وفي رواية أخرئ : فخطب يوم النحر. 
على راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذا خطب. والثاني : يوم النحر بعد صلاة الظهر 
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AY‏ المهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 








وذلك في وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من 
مناسكهم» وصوب النووي هذا الثاني» فعن البخاري وغيره عن ابن عمر أنه بك وقف 
يوم النحر بين الجمرات» فذكر خطبته فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منئ انتهى . 
فطفق الناس يسألونه؛ أي : عن مسائل حجهم فجاء رجل قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد وما سأل في هذه 
القصةء وكانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره: كان 
الاعراب يسألونه فكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم فقال : يا رسول اللهء لم 
أشعر» بضم العين أي : لم أدر وجوب الترتيب أو سنة فنحرت قبل أن أرّمي» قال : آرم 
ا : بعد النحر ولا حرج»» أي : لا إثم عليك بالجهل بالأحكام» وهو عذر في بداية 
الإسلام وقال آخر : يا رسول الله لم أشعر آي: لم أفطن يقال: شعرت الشيء شعورا 
إذا أفطنت له له وقيل : الشعور العلم» ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور» وبينه 
يونس عند مسلم بلفظ : لم أشعر الرمي قبل الحلق فحلقت أي : شعر رأسي قبل أن أذبح: 
والفاء سببية جعل الحلق سببا عن عدم الشعور كأنه يعتذر لتقصيره قال: أي : ية (ق 
١‏ «اذبح أي: بعد الحلق ولا حرج». أي: لا إثم في تأخيره» لما مر . 

قال القاضي عياض : ليس أمرا بالإعادة » وإما هو إباحة لما فعل لأنه سأل عن أمر 
فرغ منه» فالمعنى افعل ذلك متئ شئت ونفي الحرج بين في رفع الفدية عن العامد 
والساهي» وفي رفع الإثم عن الساهي » فالأصل أن تارك السنة عمدا لا يأثم إلا أن يتهاون 
فيأثم للتهاون لا للتحرك قال: أي : عبد الله بن عمر فما سكل رسول الله بيه عن شيء 
ای برو ا الع لذ انين لزانتي الا کارا وای را ای 
أي : فيما يستحق التقديم من الرمي والحلق والذبح إلا قال: «افعل أي : المؤخر ولا حرج» 
أي: في تقديم المؤخرء والحديث في الصحيحين» وبظاهره أخذ الشافعي وأبو يوسف 
ومحمد» وقال أبو حنيفة: إن حلق قبل الرمي أو نحر القارن أو المتمتع قبل الرمي أو حلق 
قبل الذبح أو أخر طواف الفرض أو الحلق عن أيام النحر يجب عليه دم» وأما لو طاف قبل 
الرمي والحلق فلا شيء عليه» ويكره» ودليل أبو حنيفة ما رواه ابن أبى شيبة والطحاوي 
من دیف ابن عباس قال هو قد شاقن چ ار اضر ار ی اوا 
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باب من قدم نسكا قبل نسك 


5 7 ه 8 زه 2 
۲ أخيرنا مالك حدثنا أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير › ال امن 


عاو كان ا : من بسي من تُمكه شیتا أو ترك هرق دمّاء قال أيوب : لا 
أدري» أقال ر ی 

ب ی او 
شيء من ذلك . 

قال أبوحنيفة :لا حرج في شيء من ذلك ؛ ولم ير في شيء من ذلك 
كَمَّارَة إلا في خَصلّةَ واحدة» المتمتع والقارن» إذا حلّق قبل أن يذبح» قال: 
عليه دم» وأما نحن فلا ترئ عليه شيئًا . 
0 "عدون اهنك دوق ها :محمد قال ا ا ولي اة قال : ا او اوت 
السَّحْتباني» اسمه كيسان بفتح المهملة يدها معجية الو ماه اة :وبع الالف تون 
يكن أبا بكر البصري ثقة ثبت حجة» كان في الطبقة الخامسة من طبقات كبار الفقهاء 
العباد» من أهل البصرة» وهي كانت في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة من وجه 
الأرض» ومات سنة إحدئ وعشرين ومائة وهو ابن خمسة وستين سنة . كما قاله ابن 
حجر )١(‏ عن سعيد بن جبير » الأسدي وهو مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه» كان في الطبقة 
الثانية من طبقات التابعين من أهل الكوفة» كانت في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة من 
وجه الأرض» قتل بين يدي الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين وهو أبن مسسبع 
سن وكا لعفي زر عو نهر ب ف وازن غ عد الله ن عباس رض الله 
عنهما أنه كان يقول: من نسي من نسكه بضم النون وسكون السين أي : من أراد الحج 
وترك فعلاً من أفعال الحج بنسيانه أو من أفعال عمرته ارتكب بالنسيان من محظورات 
إحرامه شيئًا وفي معناه من جهل أو ترك عمدا أو خط َلْيهرِق دماء بضم التحتية وسكون 
المهملة ويفتح أي : فليذبح › وبهذا قال مالك وجماعة قال أيوب أي : ا أبي تميمة كيسان 
السختياني لا أدري» أقال: أي : سعيد بن جبير ترك أم نسي يعني : أنه إنما قال أحدهما ف 
«أو» للشك لا للتنويع . 





(؟٠ه)‏ سناد كخ 
)١(‏ في التقريب .)١١1 /١(‏ 





قال محمد ؛ وبالحديث الذي روي عن النبى ية نأخذ» أي : نعمل بظاهره المأ" 
الي فال ١‏ جرع اه الا إنم فى کی دمن دای فن سيان السك وام غك ان 
الترتيب مسنون» فلا إثم عليه بتقديم النسك على بعض بالنسيان . 

وقال أبو حتيغة؛ لا حرج في شيء من ذلك أي : حيث ما كان جاهلاً ما هنالك 
ولم يرأي : لم يتحر في شيء من ذلك أي : مما ذكر من التقديم والتأخير كفارةأي: من 
وخوتك الم الا في حصلة واحدة؛ وهي تقد فعل من أفعال الحج على بعضها حتئ إن 
المتمتع والقارن» إذا حَلّقَأي : : شعر رأسه أو قصره قبل أن يذبح» قال الود أى: 

:. عليه وعلئ أمثاله وقد تقدم رق ؟؛ )غير ذلك فالحصر غير حقيقي وأما نح نأي : أراد 
المصنف نفسه وأبا يوسف فلا نرى عليه شيئًاأي : لا تقضي على الناس بأي من الكفارة 
ا 

لا فرغ من بيان حكم حال الحاج» قدم نسكا على نسك ما يجب تقديه أو تأخيره» 

شرع في بيان حكم الصيد» فقال: هذا 


١‏ ۔ ياب جزاء الصيد 
في بيان حكم جزاء الصيدأي : صيد البر إذا صاده المحرم في حال إحرامه استنبط 
المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة المائدة : «إيا أيها الذين 
آمنوا لا تقتُوا الصّيد وأنهم حرم ومن قعل منم معدا فجََاء ملم قل من النعم يحكم به 
ذوا عدل منكم هديا بالغ الْكَعْبَة أو كَقارة طَمَامُ مُساكين أَوْعَدلَ ذلك صيّامًا 4 | الآية 
(المائدة : 40) فالمناسب بين هذا الباب والباب السابق معلوم . 


۳ . أخيرنا مالك › أخبرنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله » أن عمر بن 
ES‏ بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرتب بعتاق» وفي 





)٩٩۳(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ )۲٤۷‏ والبيهقي في الكبرئ /٥(‏ 187) والشافعي في مسنده 
(1/ 5؟ ١‏ ). 


Ao 





باب جزاء الصيد 





قال محمد :وبهذا كله نأخذ» لأن هذا مثله من العم . 
ل] أخبرنا مالك » وفى نسخة : محمد قال: بنا أخبرناوفى نسخة: ثناء وفي أخرئ : 
قال: بنا أبو الزبير» المكي هو محمد بن مسلم تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة 
عع وسور عه e‏ يدلس و اال 
عرد الله ان رقن امهنا ااحر ن الطاب رفن الات قضىأي: حكم 
وهو في العرف نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلباء وفي الشرع خطاب الله تعالئ المتعلق 
نقل إلى ما يقع به التخاطب» وهو هنا الكلام 17 النفسي الأزلي لكن تعلقه حادث مثل 
. التعلق حدوث المتعلق » فلا يرد السؤال كما قاله ابن مالك في (شرح المنافي) في بحث 
أحكام الشرع في الضبعبفتح الضاد المعجمة وضم الموحدة لغة قيس وبسكون الموحدة لغة 
تميم» وهي أنثئ وقيل : يقع على الذكر والأنثى» وربما قال في الأنثى ضبعة بالهاء والذكر 
ضبعان والجمع ضباعين› ويجمع مضموم الباء على ضباع وساكنها على أضبع ؛ يقال 
ا ا يكبش » أي اع وو ل و 
فنع فسکون أ المز شقارب ينهم وني أرب ماق بف لين الهملة انون 
على ار 5107 ۲( ردو عر ا رلك رادار افر لها 
ا 00 معيو بد ياي اك 6 
ا 
قال محمد : وبهذا كله نأخذ» أي ي : إا نعمل بجميع ما رواه جابر:في هذا الباب عن 


(۲) هذا خطأ » بل الصواب أنه كلام من صوت وحرف كما جاءت به السنة خلافا للمؤلف. المحقق . 
(۳) فی شر حه (۲/ 09۹¥( . 


كم 





5 ۶ as 
المهيأفي كشف أسرارالموطأ‎ 





عمر بن الخطاب (ق ٤١‏ 5) رضي الله عنه لأن هذا أي : ما ذكر من العوض أمثلة أي : 
أشبهة من النعم بفتح النون والعين جمع الأنعام في الأنواع الثمانية: وفي نسخة : مثله بدل 
أمثلة وحقيقة المثل المماثلة صورة ومعنئ والنظر كذلك فلا نعدل عنه إلا عند عدمه» وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لو اعتبر المثل من حيث الصورة لما احتيج إلى العدلين ؛ لأنه لا 
يخفئ على أحد. ولا احتيج إلى حكم جديد في كل مقتول» كما قاله علي القاري . 

لا ذكر ما يتعلق بجزاء الصيد إذا صاده المحرم في حال إحرامه» شرع في ذكر ما 
يتعلق برفع المحرم عن عضوه الأذئ» فقال: هذا 


لاه . ياب كفارة الأذى 
في بيان ما يتعلق كفارة الأذئ أي المؤذي الذي أزاله المتأذي عضوه استنبط المصنف 
رحمه الله تعالئ هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة : 8 فَمَن كان منكم مريضا أو 
به ای من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 الآية (البقرة:+19) فالمناسبة بين هذا 
الباب وبين الباب السابق إحسان المحرم إلى الغير بجنايته في حال إحرامه . 


4 أخبرنا مالك , حدثنا عبد الكريم الجزري» عن مجاهد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» أنه كان مع رسول الله عل 
محرماء فآذاه القَمل في رأسه» فأمره رسول الله َة أن يحلق رأسه» وقال: 
صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين, مدن مين أو اسك شاة, أي ذلك 
نعلت أجزأ عنك» . 

قال محمد : وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة والعامة . 

أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال: بنا» وفي نسخة أخرئى : ثنا حدثنا عبد الكريم 
ابن مالك الجزري» بفتح الجيم والزاي المعجمة» يكنئ أبو أمية وهو الخضرمي بالخاء 
والضاد المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمامة في اليمن » كان في الإقليم الثالث من الأقاليم 





(04١ه)‏ صحيح: أخرجه البخاري )۱۷۲١(‏ ومسلم .)١17١١(‏ 





باب كفارة الأذى ا 
السبعة من وجه الأرض» وهو ثقة متقن» كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين» 
مات سنة سبع وعشرين بعد المائة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة عن مجاهد» بن جبر بفتح 
الجيم وسكون الموحدةء يكنى أبا الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة» إمام في التفسير 
وفي العلم» كان في الطبقة الثالئة من طبقات التابعين من أهل مكة» مات سنة إحدئ أو 
اثنتين أو ثلاث أو أربع بعد المائة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
الأنصاري المدني ثم الكوفي» ثقة كان في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين» من أهل 
الكوفة كانت في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة. كما في (التقريب) لابن حجر 
(وخلاصة الهيئة) للسيد علي قال ابن الخلكان : إن عبد الرحمن بن أبي ليلى غرق في نهر 
البصرة وقيل : فقد بدير الجماجم سنة ثمان وثمانين في وقعة بني الأشعث» وقال بعض 
المؤرخين: إنه فقد سنة إحدى وثمانين» وقيل : سنة اثنتين وثمانين من الهجرة. انتهن عن 
كعب بن عجرة» رضي الله عنه وهو بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة 
ابن أمية البلوي حليف الأنصارء شهد الحديبية» ونزلت فيه قصة الفدية وسكن الكوفةء 
ومات بالمدينة سنة إحدئ وخمسين أنه أي : كعب كان مع رسول الله ية محرمًاء أي : ظ 
بالحديبية فآذاه القمل بفتح القاف وسكون الجيم هوام في رأسه» وفي البخاري : عينه ) 
وقف على رسول الله كي بالحديبية ورأسه يتهافت قملاًء وفي رواية: القمل يتكثر على 
وجهي» ولأحمد: وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي فقال يَلْةُ: «لقد 
أصابك بلاء» . وفي الطبراني : إن هذا الأذى قلت : شديدا يا رسول الله فأمره رسول الله 
mS‏ لسر راس وخر اكول +01 امن اد كوا برس ار 
قرا أو :تؤرة قال : (صم ثلاثة أيام» أي : متواليات أو متفرقات» كذا ذكره علي القاري 
قوله : صم ثلاثة أيام بيان لقوله تعالى : ل[ قفدية من صيام) (البقرة ٩:‏ کمابان قوله 
يصدقة يقولها أو أطعم ستة مساكين؛ المراد بهم ما يشمل الفقر مدن مدين» بالتنكير» لإفادة 
عموم التثنية أي : اطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعًا من شعي أو السك بضم 
السين أي : اذبح شاة» أي ذلك ب بفتح الهمزة وفتح التحتية المشددة منصوب محلاً؛ ؛ لأنه 
مفعول لقوله: فعلت قدم عليه لصدارة الاستفهام وذلك إشارة إلى المذكور من الصوم 
والطعام وذبح الشاة أجزأ عنك» بغير الهمزة بعد الألف» كما وجد بغيرها قوله كيا : 


.)۳٤۹ /۱( التقريب‎ )۱( 
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قال محمد : وبهذا نأخذ. أي : لا نعمل إلا نعمل بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة ةوهو أي : ما قاله عبد الرحمن بن أبي ليلى قول أبي حنيفة والعامة ولا 
أعلم خلافا في ذلك كما قاله علي القاري . 

لا فرغ عمايتعلق بكفارة الأذئ بالمحرم» E‏ 
الصبيان والنساء والمرضئ من المزدلفة إلى منى › فقال : هذا 


6 . ياب من فد م الضعفة من المزدلفة 

في بيان ما يتعلق بحال من قدم الضعفة بفتحتين أي : الضعفاء من الصبيان والنساء 
والمرضى والشيخ الكبير» ومن به عذر من المزدلفة أئ: إلى منى خوفًا من التأذي بالعجلة 
الرخصة والرحمة علي الأمة ا تالت انت فإشعار بالأفضل فالافضل في هذا 
الباب والله أعلم بالصواب . 

0.۵ .أخبرنا مالك كم a‏ ا ا كن لد 
عمر أن عبد الله بن عمر كان يقدم صبيانه من المزدلمة إلى منى» e‏ 
الصبح بمنى . 

قال محمد لا بأس بأن يقدم الضعفة ويوعز إليهم أن لا يرموا الجمرة 
حت تطلع الشمس› وهو قرول أبى حنيفة, والعامة من فقهائنا 
لا أخبرتا مالك أي: ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعنى 
كان منسوبا إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» وكان في الطبقة السابعة من طبقات كبار 


(0054) إستاده صحيح. 


۸۹ 





باب من فد م الضعفة من المزد لفك 





نسخة : ثنا نافع » أي : ابن عبد الله المدني مولئ عبد الله بن عمر. ثقة فقيه شهير » كان في 
الطبقة الثالثة من طبقات التابعين» من أهل المدينة عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي» يكنئ أبا عمر أو أبا عبد الله المدني » أحد الفقهاء السبعة» كان ثبتا عابدا فاضلاً 
وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت› وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين» من 
ك وعبيد الله بالتصغير يكنئ أبا بكر شقيق سالم» 
ثقة كان في الطبقة الثالشة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة» أراد بالسالم وعبيد الله 

ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر كان أي : : اقددئ به ٤ة‏ حيث يتدم 
بعض نسائه وصبيّانه من المزدلفة إلى منى» منهم ابن عباس رضي الله عنهما يقدم صبيانه 
من امزدلفة إلى منى» أي : بعد مضي نصف الليل قيل : إغا مسمي منن؛ لان لق 18 © 
جبريل عليه السلاملما أراد أن يفارق عن آدم صلوات الله علئ نبينا وعليه فقال : ماذا تتمنى 
فقال آدم : الجنة فسمي ذلك الموضع منى حتى بصلا الصبح بمنئ أي : ب ايه 
العقبة بعد الفجر أو طلوع الشمس قبل أن يأتي الناس . 

قال محمد ؛ لا بأس أي : لا إثم للحاج بأن يدم الضعفة بفتحتين أي : ضعفاته من 
صبيانه ونسائه» وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم : كان ابن عمر يقدم ضعفة 
أهله فيقفون عند مشعر ال حرم با مزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف 
الإمام وقبل أن يدفع إلى منى فمنهم من يقدم منئ لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد 
الا E E‏ ويوعز 

بكسر الغين المعجمة من أوعز إليه بكذا تقدم وأمر كذا في (المغرب) والمعنى يأمرهم 
كد عله لايرو ل حتى تطلع الشمسء أي : ليكونوا عاملين بالسنة» وإلا ' 
فيجوز الرمي بعد الصبح إجماعا وهو أي : رواه نافع عنهما قول أبي حنيفة؛ والعامة من 
فقهائنا وجوزه الشافعي بعد نصف الليل . 

لا فرغ عما يتعلق بحال من قدم الضعفاء من المزدلفة إلى منى شرع في بيان جلال 
البدنة من الإبل والبقرء فقال: هذا 


۹۸ 








م كو ٤‏ 
المهيافي كشف أسرارالموطأ 


باب جلال البدن 
في بيان حكم جلال البدن الجلال : بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم 
ما يجعل علئ ظهر البعير كثوب الإنسان يلبسه تقية من البره والوجح عرو اليدة بالصم 
جمع بدنه محركة فهي الوبل والبقر عندنا والإبل خاصة عند الشافعي . 


كدخ .أخيرنا مالك › أخبرنا نافع» أن ابن عمر كان لا د يشق جلال بدنه 
ا سم ينار ا مس ا 


الكعبة هذه الكسوة لَص من املال 

0 ات ری مھ محمد قا ایا رقن ت ابر ای ن 
نافع » بن الله المدني مولى ابن عمرء ثقة فقيه شهيرء كان في الطبقة الثالشة من طبقات 
التابعين من أهل المدينة أن ابن عمر كان لار يش أ : لا يقطع جلال بدنه وكان أي : ابن 
عمر رضي الله عنه لا يجدَّلها أي : لا يلبس البدن جلها حتئ يغدو بها أي : إلى غاية 
إذهاب البدن في أول النهار وبجلالها أو معها من منى إلى عرفة» وكان يجَلَّلها بالل 
١‏ متعلق بيجللها. والحلل بضم الحاء المهملة وفتح اللام الأولى المخففة جمع حلة» وهي 
وبين من جنس واحد» روئ البيهقي من طريق يحيئ بن بكير عن مالك» وقال: زاد فيه 
غيره عن مالك إلا موضع السنام» أي : لا يشق ابن عمر جلال البدن إلا موضع سنامها 
الإشعار. لئلا تستر تحتها ونقل عياض أن التحليل يكون بعد الإشعارء لغلا تتلطخ بالدم 
وأن شق الجلال الأسنمة إن قلت قيمتها وإن كانت نفيسة لم تشق» وروئ ابن المنذر من 
طريق أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والجر حتى يخرج 
من المدينة ثم ينزعها فيطولها (ق 47 5) حت يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتئ ينحرها ثم 
صد بها قال اقم وهالوقعها إن ب دة 





(5مهة) إسناده صحيح. 


٤۹۱ 








باب جلال البدن 


قال الحافظ : وفي هذا كله استحباب التقليد والتجليل والإشعار وذلك يقتضي أن 
إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفروض 
أفضل من إظهاره» فأما أن يقال: إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف 
والوقوف» فكان الإشعار والتقليد كذلك فيختص ذلك من عموم الإخفاء وأما أن يقال: 
لا يلزم من التقليد والإشعار وغيرها إظهار العمل الصالح؛ لأن الذي يهديها يمكنه أن 
يبعشهامع من يقلدها ويشعرها ولا يقول: rE E‏ 
العمل» وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضًا وإنما يقال: إن 
التقليد جعل علما لكونها هديا حتئ لا يطمع صاحبها في الرجوع فيما انتهى . 

ولعل الجواب بالتخصيص أولئ كذا قاله الزرقاني (١؟‏ والقباطي» بفتح القاف جمع 
قبطية بالضم وهو ثوب من ثياب مصر دقيقة بيضاء كأنها منسوبة إلى القبط؛ وهم آهل 
مصر وضم القاف من تغير النسبة» وهذا من الثياب وأما الإنسان القبطي بالكسر لا غير 
والأنماط ؛ بفتح الهمزة جمع النمط بفتحتين» وهو ثوب من ضوف مطرح عائ الهودج ؛ 
كذا في (المعرب) وقيل : ضرب من البسطة له حمل رقيق وهو بفتح الخاء المعجمة والميم 
المفتوحة واللام يقال له باللسان التركية : سحيق ثم يبعث أي: يرسل بعد نحرها بجلالها. 
فيكسوها الكعبة » أي : فيلبسها إياها تعظيما لها عن نظر الحقارة إليها قال: أي : نافع فلما 
كسيت الكعبة بصيغة المجهول أي : لبست هذه الكسوة بالنصب» وهي بالضم والكسر 
الثوب واللباس على ما في (القاموس) وفي (المصباح)؛ والكسر أشهر والمعني أن الكعبة 
حين كسيت الكسوة المعروفة أَفْصَّرَ من الجلال بفتح الهمزة والصاد والراء المهملتين 
المفتوحتين على أنه ما ض » أي : ترك ما كان يفعله من أن يكسوها الجلال؛ لاستغنائها عنها 
ويصرفها في محل آخر أهم منها أول من كسى الكعبة تبع ملك اليمن» ثم كسا العرب في 


الجاهلية » ثم كساها رسول الله 5 بالثياب اليمانية» كساها عمر وعثمان رضى الله تعالى 


عنهما بالثياب القباطية ثم كساها ابن الزبير رضي الله عنه ثم بعد ذلك يبعث كل سنة 
بالديباج لكسوة الكعبة المشرفة» وأول من كسا البيت بالديباج والدة العباس بن عبد المطلب 


وأول من جرد الكعبة وكشفها وطرح عنها الكسوة في الجاهلية › وكانت قبل ذلك لا تجرد ظ 


.)٤۳١ /۲( في شرحه‎ )١( 


۹۲ 
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ظ بل تخفف عنها بعض كسوتها معاوية , بن الحكم» وأول من كسا الكعبة المكرمة يعلى بن 
مئبه » وكان عاملا على اليمن للإمام عثمان رضى الله عنه فعل ذلك بأمره كما قاله الجلال 


الدين السيوطي في الكتاب المسمى (بالأوائل) . 


2 د ج 


لذي لذبي ê‏ 


۷ . أخيرنا مالك الت دال ي دار : ما كان ابن عمر يصنع 
بجلال بدنه؟ حين أقصر عن تلك الكسوة: قال عبد الله بن دينار : کان ابن عمر 
يتصدى بها. 


قال محمد : وبهذا تأخذ. ينبغي أن يتصدق بجلال البدن وبخطمهاء وأن 
لا يعطي الجزار من ذلك شيئًاء ولاامن لحومها. 


وبلغنا أن النبي َي بعث مع علي بن ابي طالب بهذي . فآمرة أن يتصدق 
بجلاله» وبخطمه» وأن لا يعطي الجزار من خطمه وجلاله شيئًا . 
ل ت وى کک م وفي أخرئ: ثنا قال : أي : مالك سألت 
(ق الا الین ويناو العدوى رلم کی ا د ای اللاتى ان ره 
كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة سبع وعشرين بعد 
لمائة كذا في (التقريب! ما كان ابن عمر يصنع بجلال بكسر الجيم وبلا حقيقةبدنه؟ 

بضم الموحدة وسكون الدال المهملة والنونحين أقصر أي: ابن عمرعن تلك الكسوةء 
N a‏ 
وضع الظاهر موضع الضمير لإيضاح المرام » كما قاله علي القاري . 

قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضاء وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد 
أن لا يرجع في شى أهداه الله ولا في شيء أضيف إليه» وفي الصحيحيز!”) عن علي 





(9۰۷) إسناده صحيح. 
.)3١7 /١(بيرقتلا )١(‏ 
(۲) البخاري (۲/ .)5١١‏ 


4۳ 








باب جلال البدن 


أمرني رسول الله يا أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها » وفيه استحباب 
التجليل والتصدق بذلك الجل» ولفظ : أمر لا يقتضي الوجوب؛ لأن ذلك في وصيمة 
افعل لا لفظ أمرء كما قاله الزرقاني7١'‏ . 

قال محمد : وبهذا نأخذء إنما نعمل بما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ينبغي 
أي : يجب ويتعين أن يتصدّق أي : صاحب الهدي بجلال البدن بضم الموحدة وسكون 
الدال المهملة وبخُّمُّطهاء بضم الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة والميم جمع خطام البعير؛ 
وهو زمامه المعروف والباء فيه وفي ما قبله بمعنى المصاحبة» وفي إعادتها وعدم الاكتفاء 
بدلالة القرينة عليها دلالة على أن للمصنف مزيد اعتناء واهتمام في هذا الحكم. وإشعار ا 
بأنه يجب على صاحب الهدي أن يتصدق مع زمامه وأن لا يعطي الجزار أي : لأجل أجرته 
وهو بفتح الجيم وتشديد الزاء الملعجمة والألف» والراء المهملة رجل يذبح الهدي ويقطع 
اللحم من ذلك شيئًاء أي: ما ذكر من جلال البدن ولا من لحومها وفي معناها جلودهاء 
بل يعطئ أجرته من غيرها ثم إن كان فقيرا فلا بأس أن يعطيه شيئًا منها . 

وبلغنا أن النبي وَل بعث مع علي بن أبي طالب بهدي» أي : مشتمل على مائة بدن 
فأمره أي عا يتصدق بجلاله: وبخطمهاء أي الودى و بح الشارج باد 
وتأنيث الضمير باعتبار البدن والهدايا وأن لا يعطي الجزار أي ا اوه دي 
وجلاله شيئًا والأمر بعدم الإعطاءء فهي عن العطاءء والحديث زواه الجماعة إلا الترمذي 
عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله َي أن أقوم على بدنه وأقسم جلوده 
وجلاله أو أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاء وقال: نحن نعطيه من عندناء كما قاله 
علي القاري, ش 0 
لا فرغ من بيان حكم جلال البدن » شرع في بيان ما يتعلق بحكم المحصرء فقال: 


هذا 





.)475 /۲( في شرحه‎ )١( 


۹٤‏ المهيافي كشف أسرارالمُوطا 








باب المحصر 
في بيان ما يتعلق بحكم المحصرء ؛ باسم المفعول من أحصره إذا حبسه ومنعه» وفي 
الشرع : هو المنع عن ركني الحج» وعن طواف العمرة. استنبط المصنف رحمه الله تعالى: 
هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة : ل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرثم فما 
استيسر من الهدي 4 الآية (البقرة:145). 


0۸ ار يا أخبرنا ابن شهاب» E‏ عن أبيه 
أنه قال : من أحصيرٌ دون البيت» ٠‏ بمرض فإنه لا يحل حتئ يطوف بالبيت» وهو 
يتداوئ ما اضطر إليه ويمتدي . 


لر الد : ا فنهشته حبةع لوس کی 


فقال عبد الله بن مسعود: : ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يوم مار » فإذا نحر عنه 


الهدي حل وكانت عليه عمرة مكان عمرته . 
كيدا لأسن وهو قول أبي حنيفة: والعامة من فقهائنا. 

لا أخبرنامالك, وفي نسخة : محمد قال: بنا أخبرنا ابن شهاب» وهو محمد بن مسلم 
ابن زهرة بن كلاب» يكنئ أبا بكر» كان فى الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين» من 
اهل الف عن سبالم ون ع ا أى ان عدر الطاب ا تى المدوى 4 كن ابا 
عمر أو أبا عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» كان ثبتا عابدا فاضلاً» وكان يشبه بأبيه في 
الهدي والسمت» وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين› اح يديم 
المائة قاله ابن حجر عن أبيه أي عبد اللدين عمرين الخطاب آنه قال 5 E‏ 
بناء المفعول أي : منع دون البيت» أي : قبل وصوله إليه وحصوله لديه بمرض أي : ونحوه 
عدو کافر» كما هو مذهب الشافعي فإنه لا يحل أي : لا يخرج من إحرامه حتئ يطوف 





)0*۸( إسناده صحيح. 
)١(‏ في التقريب .)۲۲١ /١(‏ 





باسك أي : ولو امتد الأيام ولا يخفئ ما فيه من الحرج العام وما يترتب من الآثام وهو 
يتداوئ أي : يعالج نفسه من المحظورات مما اضطر إليه» بصيغة المجهول أي : بما حصل له 
من الضرورات» ويفدي أي: با يجب عليه من أنواع الكفارات» وليحيئ : إن اضطر إلى 
لبس شيء من الثياب التي لا بد منها أو الدواء صنع ذلك ويفتدي . 

قال سعيد بن زيد الباجي المالكي : كون المحصر بمرض لا يحل حتئ يطوف إلى 
أخره متهن ار مي وله ي الاق برقال الو جنينة له الال بيت احص 
يعني سواء اشترط ذلك في ابتداء إحرامه» كما قاله الشافعي . 

قال محمد ؛ بلغنا عن عبد الله بن مسعود؛ رضي الله عنه أنه جعل الحصر بالوجع 

بفتح الجيم أي : المرض المؤلم كالمحصر بالعدوَء أي : : قياس عليه ولمساعدة اللغة إليه على 
اا روا ر ا : ابن مسعود» والفاء تفصيلية عن 
رجل قيد واقعي لا احترازي اعتمرء أي: أحرم بعمرة ة فنهشته بالشين المعجمة» وفي لغة 
بالمهملة أي : لدغة حية» فلم يستطع المضي» أي : إلى الحرم بأفعال العمرة فقال عبد الله 
ابن مسعود: ليبعث بصيغة الأمر الغائب بهدي أي : ليرسل مع بعض أصحابه ويواعد 
أصحابه يوم أمارء بفتح الهمزة ة معن أمارة أي عو عقا مع E‏ الببدى 
بصيغة المجهول حل أي : خرج من إحرامه. ولا صلاة عليه ولا يقصرهء وإن يحلق 
فحسن » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال آبو يوسف: عليه الحلقء وإن لم يحلق فلاشيء عليه؛ لأن النبي 4لا 
وأصحابه رضي الله عنهم أحصروا بالحديبية» فأمرهم بعد بلوغ الهدايا محلها أن يحلق 
وحلق بلا » ولهما أن الحلق عرف قربه إذا كان مرتبا على أفعال ا لحج» ولم توجد أفعاله 
هنا وأمر ييه لأصحابه بالحلق ليعرف المشركون قوة عزمهم على الانصراف » فيحصل 
الأمن من كيد المشركين فلا يشتغلوا بأمر الحرب (ق 54 0). 

أقول ولا مانع من أن يكون الحلق الواجب متضعنًا لهذه الراتب» وأيضا فكما أن 
الحلق عرف قربه إذا كان مرتبًا على أفعال الحج» > فكذلك يترتب على أفعال العمرة انما 
سقطت الأعمال للضرورة» وما لا يدرك كله لا يترك كله وأيضا ظاهر الآية مؤيد لقول 
أبي يوسف حيث قال تعالئ بعد قوله : 9 فإ أحصرتم فما اممَيْسَرَ من الذي ولا تحلقوا 
روسكم حَنَئ يبلغ اهدي محلّه 4 (البقرة:147) وهو الحرم ذبحه فيه مجرد وصوله» 


5غ 





وى ع 3 31 
المهيافي كشف أسرارالموطا 





فا معنى أن الحلق متوقف عليه كما أن الإحلال متوقف على ذبح الهدي وكانت عليه عمرة 
مكان عمرته لقضاء رسول الله وك وأصحابه عمرة الحديبية الى أخصروا فيهاء وكأنه 
تسمئ عمرة القضاء» وأوله الشافعي بأن القضاء بمعنى القضية. ٠‏ 
وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» والعامّة من فقهائناوالله أعلم كما قاله علي القاري . 
لما فرغ من بيان حكم المحصرء شرع في بيان ذكر ما يتعلق بحكم تكفين المحرم. 
فقال: هذا 


باب تكفين المحرم 
بالتنوين أي : كائن في بيان ما يتعلق بحكم تكفين المحرم» أي : إذا مات محرمًا وما 
يتعلق به من تغطية رأسه ووجهه وتطييبه» فإضافة التكفين إلى المحرم من قبيل إضافة 
المصدر إلى مفعوله . 
0۹ .أخيرنا مالك › :أخبرنا نافع » أن عبد الله بن عمر کمن ابنه واقد بن 


و وس 


عبد الله وقد مات محرما بالجحفة وخمر رأسه. 

قال محمد :وبهذا نأخذ. وخر فول أبي حنيفة» إذا مات » فق د ذهب 
الإحرام عنه . 
LJ‏ أخبرنا مالك ؛ وفي نسخة : محمد قال: بناء وفي أخرئ: ثنا أخبرناوفي نسخة: 
أناء وفي أخرئ: عن نافع » بن عبد الله المدني مولئ ابن عمرء ثقة ثبت فقيه مشهور› 
كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين» من أهل المدينة» مات سنة سبع عشرة بعد المائة . 
كذا في (التقريب2170 أن عبد الله بن عمر كم نأي : أدرج فيه ابنه واقد بالقاف على وزن 
ناقد ابن عبد الله هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
المدني» ثقة تابعي نسب إلى جد أبيه» كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين» كما 
قاله ابن حجر" ومات أي: والحال أن واقد قد مات محرمًا بِالْجُحْفَّة بضم الجيم 





(ؤ9مه) إستاده صحيح. 
)١(‏ التقريب /١(‏ 05/8). 
(۲) في التقريب /١١‏ 09 ). 


باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة ۹۷ 








وسكون الحاء المهملة وفتح موضع الإحرام أي : حاجًا أو معتمرا وخمّر رأسهبتشديد 
اميم أي : غطاه. وفي (الموطا) لمالك برواية يحيئ : ووجهه. وقال: لولا أنا حرم أي 
محرمون لطيبناه . 

وقال مالك : وإنا يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضئ العمل» أي: فلا 
يمتنع تطيب الميت المحرم» ولا تغطية وجهه» وبهذا قال أبو حنيفة وأتباعه» وأجابوا عن 
حديث ابن عباس في الصحيحين : : وقصت برجل محرم ناقته فقتلته › فأتى رسول الله ع 
فقال: «اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه. ولا تقربوه طيبّاء فإنه يبعث ملبيًا» 2١7‏ أي : بأنها 
واقعة عين ل عموم لها؛ لأنه علل ذلك بقوله : ما يبعث ملبياء وهذا الأمر لا يتحقق في 
غيره وجوده فيكون خاصا بذلك الرجل لو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية 
مناسکه » ولو أريد التحريم في كل محرم» يقال: فإن المحرم» كما قال: «الشهيد يبعث 
و E A‏ 
ثبت لغيره» يظهر التخصيص كما قال السيد محمد الزرقاني ١‏ 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذء أي : لا نعمل إلا با رواه نافع عن أبن عمر وهوأي: ما 
قاله (ق ١٠٠)اين‏ عمر قول أبي حنيفة» إذا مات» فقد ذهب الإحرامأي: حكمه عنه 
وفي القضية خلاف الشافعية» وتحقيقها في المبسوطات الفقهية . كذا قاله علي القاري . 

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم تكفين المحرم» شرع في ذكر ما يتعلق بحكم حال من 
أدرك عرفات ليلة المزدلفة » فقال: هذا 


باب من أدرك عرفة ليلة المزد لفهة 
في بيان حكم حال من أدرك عرفات ليلة المزدلفة» فإن لها حكم عرفات في صحة الوقفة . 
٠‏ أخيرنا مالك »أخبرنا نافع » أن غد الله بن عم كان يقول من 


(۲) في شرحه (۲/ (T1۳‏ . 
)51١(‏ إسناده صحيح. 
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وى : 00 
المهيافي كشف أسرارالموطأا 





قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة والعامة . 
لآ أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بناء أو أنا أخبرنا نافع» بن عبد الله المدني 
المدينة أن عبد الله بن عمرء كان يقول: من وقف بعرفة أي : بعد زوال الشمس من وسط 
السماء من يوم عرفة ولو من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء أي: فجر يوم النحر فقد 
أدرك الحح أي : سلم من فوته ففي فحوئ كلامة أيضا أنه لا يكفي الوقوف قبل الزوال عند 
أبي حنيفة › وبعده قبل غروب الشمس من يوم عرفة› وأن الوقوف في ركن إنما هو بالليل 

قال محمد ٠‏ وبهذا نأخذء أي: إنما نعمل با رواه نافع بن عبد الله المدني عن ابن 
عمرء وهوأي: قول قاله ابن عمر قول أبى حنيفة والعامّة ولا أعرف فيه خلاقًا عن أحد 
من الأئمة . 

الا عا جا نيان و E O‏ 


۳. باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى 

في بيان حكم حال من غربت له الشمس» أي: ظهر لغروبها في النفر الأول» أي 
الانصراف في اليوم الثاني من أيام التشريق » فيكون النفر الثاني هو اليوم الثالث من منى 
من أيام التشريق» وهو بمنئ أي : والحال با ظهر له غروب الشمس في النفر الأول وجد 
من وقت الانصراف منه استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في 
سورة البقرة: 9 فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تأَحَرَ فلا إنم عليه لمن انى 4 الآية 
(البقرة : 707). 





(1١ه)‏ إسناده صحيح. 


4۹ 





باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو يمنى 


5١‏ .أخبرنا مالك » أخبرنا نافع › عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من 
غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار 
من الغد. 

قال محمد :وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا 
لا أخبرنا مالك » وفي نسخة : محمد قال: بناء وفي أخرئ: ثنا أخبرنا وفي نسخة: عن 
نافع » بن عبد الله المدني » مولئ ابن عمر ثقة فقيه مشهور» تابعي كان في الطبقة الثالثة من 
طبقات التابعين من أهل المدينة» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك . كذا في 
(التقريب)217 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : من غربت له الشمس 
واللام الجار هنا للتعليل أي : لكر ريس ع شاور اباي : (الإيلاف فريش » 

إيلافهم » (قريش ١:‏ وتعلقها ر ب «فليعبدوا4؛ وقيل : بجا قبله أي : لفَجَعَلَهم 
Es‏ (الفيل : 5) # لإي يلاف فريش »4 من أوسط أيام التشريق وهو بمنى جملة 
حالية أي : وال حال أنه لم ينفر من منئ قبل غروبها فلا ينفرن أي : لا يخرجن من منئ بعد 
غروبها حتى يرمي الجمار من الغدأي : بعد الزوال عند الجمهورء ولو رمئ فيه قبل الزوال 
صح عند أبي حنيفة ويكره . ) 

قال محمد ؛ وبه نأخذ» أي : لا نعمل إلا ما رواه نافع (3 ١99)عن‏ ابن عمر وهو 
أي : ما قاله ابن عمر» رضى الله عنهما قول أبي حنيفة» والعامة من أي : من فقهائناء كما 
في نسخة . ١‏ 1 

اعلم أن الأفضل أن يقيم ويرمي يوم الرابع» وإن لم يقم نفر قبل غروب الشمس من 
رن رن ل ين NG‏ 
الرابع من أيام الرمي لا شيء عليه وقد أساءء ولا يلزمه رمي يوم الرابع في ظاهرالرواية 
نص عليه محمد في الرقيات» وإليه أشار في الأصل» وهو المذكور في المتون . 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه أن ينفر قبل الغروب» وليس له أن ينفر بعده 
حت لو نفر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه دم» كما لو نفر بعد طلوع الفجرء وهو قول 


O° ه‎ 





المهيأ في كشف أسرار المُوطأ 





للأئمة الثلائة» فوجه الظاهر أن قبل الغروب اليوم الثالث يجوز النفر فكذا بعده بجامع أن 
كلا من الوقتين لا يجوز الرمي فيه عن الرابع» ووجه روايته عن أبي حنيفة رحمه الله ومن 
تبعه أن النفر في اليوم لا في الليل؛ لقوله تعالئ: ظ فمن تعجل في يَوَمَيْن فلا إِنْم عليه 4 
(البقرة: )3١7‏ والحواب : أن لياليها الثلاثة تابعة لأيامها الماضية» ولذا جاز رمى أيامها فى 
EE‏ ظ 1 1 

لما فرغ من بیان حكم حال من وجد نی وقت الانصراف منه وقد غربت الشمس من 
اليوم الثاني من أيام التشريق» ولم ينصرف منه قبل الغروب» شرع في بيان حكم حال من 
انصرف من منئ في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق» والحال أنه لم يحلق ولم يقصرء 
فقال: هذا 


باب من نفرولم يحلق 

في بيان حكم حال من نفر أي : انصرف من منئ» ولم يحلق أي : سواء نفر في 
اليوم الأول والثانى. والحال أنه لم يحلق. ولم يقصر بعد الرمى أو قبله 

5.أخبرنا مالك › أخبرنا نافع » أن عبد الله بن عمر لقى رجلا من أهله 
يقال له : المجبر قد أفاض ولم يحلق رأسه ولم يقصر؛ جهل ذلك فأمره عبد 

رو 

الله بن عمر أن يرجع فيحلق رأسه أو يقصر› ثم يرجع إلى البيت فيفيض . 

قال محمد : وبهذا نأخذ . 
لا أخبرنامالك, وفي نسخة: قال: بناء وفي أخرئ: ثنا أخبرنا وفي نسخة: بنانافع : 
ابن عبد الله المدني . مولئ ابن عمر ثقة فقيه مشهور. كان في الطبقة الثالثة من طبقات 
التابعين من أهل المدينة› مات سنة سبع عشرة ومائة› وقيل بعد ذلك أن عبد الله بن عمر 
لقي رجلا من أهله أ من أقاربه هو ابن أخيه عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب» 
وهو الذي يقال له: المجبر بضم الميم وفتح اليم وفتح الموحدة المشددة بوزن محمد لقب 


(؟1١0)‏ إسناده صحيح. 





باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض امه 


بذلك واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل : لأن أباه مات وهو حمل» فلما ولد سمته حفصة 
باسم أبيه» وقالت: لعل الله يجبره وقيل: سقط فجبر فقيل له: المجبر قد أفاض أي : 
والحال أن المجبر نفر من منئ ولم يحلق رأسه ولم يقص ؛ أي: قبل الإفاضة جهل ذلك» 
أي : لم يعلم عبد الرحمن الأصغر حلق رأسه أو قصره أو منئ فأمره عبد الله بن عمر أن 
اي او جل رأسه أو يقصرء أي: مع أنه يجوز 
فعلها في الحرم مطلقا ثم يرجع إلى انيت فد أي : ليالي بالترتيب» فإنه أمر مندوب» 
إذ لو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره» وكذالو حلق في منئ من أرض الحرم 
لخالف الأفضل . 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذ أي : لا نعمل إلا بجا رواه نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

لارق )٥٥۲‏ فرغ من بیان حكم حال من انصرف من من » ولم يحدق رأسه. شرع 
في بيان حكم حال من يجامع امرأته بعد الوقفة بعرفات قبل أن يفيض» فقال: هذا 


FARS ووو‎ 

في بيان حكم حال الرجل » أي : : المحرم للحج يجامع أمر بعد الوقوف 
بعرفات قبل أن يفيض » أي : أن يرجع منها بعد إدراك الوقفة . 
ابن عباس لباو ف رمال رطان لباه ال لاي HC‏ 
بذنة: 

قال محمد : وبهذاناخذ» قال رسول الله ية : «من وقف بعرفة فقد 
أدرك الحج» دب جات بجا وى سر ل sS‏ اراك سي i‏ 
لجمّاعه. وحجه تام وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجهاء 


کے سر ا 


وهو نول أبى حا والعامة من فقهائنا. 


(01) في إسناد الموقوف عنعنة أبي الزبير فهو مدلس . 


4 ع 5 و 5 
0۰۲ المهيأفي كشف أسرارالموطأ 








ل أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: محمد قال : بنا أخبرنا أبو الزبير المكي» محمد بن مسلم» 
تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي» مولاهم صدوق إلا أنه 
يدلس ٠‏ كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل مكة » مات سنة ست ومائة عن 
عطاء بن أبي رباح» بفتح الراء المهملة والموحدة المخففة» واسمه أسلم القرشي مولاهم 
المكي؛ ثقة فقيه فاضل لكنه كشير الإرسال» كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من 
أهل مكة» مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور» كذا قاله ابن حجر عن ابن عباس : 
رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع أي : جامع على امرأته وهو بمنى» كما في (الموطا) 
. برواية يحيئ قبل أن يفيض ٠»‏ أي : طواف الإفاضة والزيارة فأمره أن ينحر بدنة أي : إذا 
جمع مرة أو مرارا واتحد المجلس» وأما إن اختلف فبدنة للأول وشاة للشاني في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: يكفيه كفارة واحدة» كما بينها في (سلم الفلاح شرح 
نور الإيضاح) . 

قال محمد ١‏ وبهذا نأخذء أي : إنما نعمل با رواه عطاء بن أبي رباح عن أبي رباح 
عن ابن عباس قال سعيد بن زيد الباجي المكي : وهذا إذا طاف بعد رمي جمرة العقبة» أو 
بعد يوم النحر وقبل الإفاضة» وأما إن جامع قبل رمي يوم النحر فالمشهور من مذهب مالك 
أن حجه فاسد . كذا قاله علي القاري 

قال رسول الله كي : «من وقف بعرفة فقد أدرك الى ) أي : لم يفته» وهذا 
و ل ا ا e E‏ 
ولكن عليه بدنة لجماعه. أي كنار جه تام» أي : لما في السان الأربعة عن عروة بن 
مضر أنه قال: قال رسول الله يكل : «فمن شهد صلاتنا هذه أي صلاة بمزدلفة» وقف معنا 
حتى يدفع وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً أو نهارا نقد تم حجه وقضى تفله» وحقيقة 
التمام غير مرادة لبقاء طواف الزيارة» وهو ركن المراد به إلا من الفساد وإذا جامع قبل أن 
يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه» وهو أي : ما قاله رسول الله ية من قوله: «من وقف 
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باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض 


بعرفات فقد أدرك حجه») قول أبى حنيفة» والعامة من فقهائنا والحاصل أنه وطئ قبل 
ورف ات ا وی ن :نانع چو بان بعال عن اح ا ارت 
في عرفات والطواف بالبيت سبعة أشواط» ليخرج عما التزمه من الحج صورة» ولو كان 
حجه فاسدا وإحرامه عبثًا فيذبح شاة ويقضي حجه من قابل سنة بإحرام جديد» كما قلنا 
في (سلم الفلاح شرح نور الإيضاح) . 

وقال الشافعي: يجب عليه بدنة اعتبارا بالجماع بعد الوقوف» بل أولئ ؛ لأن 
الجماع قبله في مطلق الإحرام (ق 057) وبخلاف بعده أجيب بأنه لما وجب القضاء في 
الجماع قبل الوقوف أخف معنى الحناية› فيجب الشاة» وقد روئ البيهقي" عن يزيد 
ابن نعيم الإسلامي التابعي أن رجلاً جامع امرأته وهما محرمان فسألا رسول الله بيا 
فقال لهما: «اقضيا نسككما واهديا هديا» واسم المهدي يتناول الشاة» كما يتناول البدنة 
وفي البدنة أكمل لكن الواجب انصراف المطلق إلى الكمال وفي الماهية لا إلى الأكمل 
وماهية الهدي كاملة فيهاء وقد تقدم تحقيق هذا المبحث في تفسير قوله تعالئ: ™ فما 
استيسر من الهدي 4 (البقرة:197١)‏ وأن الجمهور على أنه الشاة» وأما جماعه بعد 
الوقوف بعرفات قبل الحلق سواء يقع قبل الرمي أو بعده فيوجب بدنة لما سبق في الحديث 
ولا يفسد حجه . 

قال الشافعي : وهو أظهر القولين في مذهب مالك : يفسد إذا جامع قبل الرمي 
اعتبارا لو جامع قبل الوقوف؛ لأن كلا منهما قبل التحلل» وجوابه تقدم وإذا جامع بعد 
الحلق قبل الطواف يجب شاة» ولو جامع بعد طواف الزيارة وبعد الحلق فعليه شاة. لوجود 
الجماع في الإحرام . كذا قاله علي القاري . ظ 

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يجامع امرأته بعرفات قبل أن يرجع شرع في بيان 
تعجيل الإهلال» فقال: هذا 


(۱) تقدم قريبا. 
69 في السنن الكبرئ (0/ ١5255‏ ). 





0٤‏ 1 مهيأ في كشف أسرارالمُوطأ 
باب نعجيل الإهلال 
في بيان حكم تعجيل الإهلال أي : تقد الإحرام بالنسبة إلى ا لمكي ومن بمعناها في 
المقام . 
( 


:اه أخبرنا مالك حدثني عبد الرحمن بن القاسمء 2 
ابن الخطاب قال ايا افا فكة: هااكيان ای ی وأنتم مدهنون» 
اهلوا إذا رأيتم الهلال . 

قال محمد :تعجيل الإهلال أفضل من تأخيره» إذا ملكت نفسك» وهو 
قول أبي حنيفة , والعامة من فقهائنا ظ 
لا أخبرنا مالك؛ وفي نسخة : محمد قال: بنا حدثني عبد الرحمن بن القا سم التيمي» 
يكنئ أبا محمد المدني ثقة جليل » قال ابن عيينة : كان أفضل زمانه. وكان في الطبقة 
اواو طلقاك د كوس اهن القن Ne ee‏ ة عن 
أبيه » أي : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» كان في الطبقة الثانية من طبقات 
التابعين من أهل المدينة› مات قبل المائة» كما قاله عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في 
طبقاته» وقد سبق منقبته أن عمر بن الخطا برضي الله عنه قال: يا أهل مكة» ما شأن 
الناس يأتونأي : من مكان بعيد ويحضرون مكة شَعَنّاء بضم الشين المعجمة وسكون 
المهملة وبعد مثلثة أي : مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن وأنتم مدهئون» بتشديد 
الدال» أي : متدهنون ومستطيبون» والتدهن هنا عبارة عن عدم إحرامهم كأنه قيل : الذي 
كان بعيد الدار أشعث لأجل القدوم إلى مكة» فأولئ للإهلال له كما قال أهلواأي : 
أحرموا للحج قال: الأمراستحبابي طباه لاوا وو الور وا 
عجراف لخاد ريرم اموي روجع تج أنه لم ير النبي 5 تديهل حتی تنبعث به راحلته 
ا ی قائما إل طريقة وكا هن القولن قال اعا من الاو لن وهورواتان 
عن مالك» والخلاف في الأفضل ؛ إذ يجوز كل بإجماع كما مر كذا قاله الزرقاني . 


(515) إسناده صحيح:أخرجه أحمد (۲/ 5 . 23٠١‏ 37 ) والنسائى فى الكبرئ (؟/ )٤۷۷‏ (5/ ۱۳۸) 
والحميدي في مسنده (۲/ 387) . 








باب القفول من الحج أو العمرة 0.0 
قال محمد ؛ تعجيل الإهلال أي : تقديم الإحرام أفضل من تأخيره أي : بعد دخول 
وقته إذا ملكت نفك أي : أيها المخاطب عن الوقوع في المحظور وهو قول أبي حنيفة» 
والعامة من فقهائنا٠‏ 1 
لا فرغ من بیان حكم (قى ٥ ٤‏ ى) تعجيل الإحرام وتأخيره بعد دخول وقته» شرع في بیان ما 
يتعلق بذكر يتكلم به الذأكر عند الرجوع عن الحج والعمرة والغزو وغيرها إلى أهله» فقال: هذا 


باب القفول من الحج أوالعمرة 
الرجوع ؛ ومنه القافلة سميت بها تناولاً إلى الحج وغيره» كما قال من الحج والعمرة أي : 
الاه 
هاه ري ا e‏ > عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله 
ية كان إذا قَغَلَ من حَج أو عمرة أو عزو يكبر على كل شرف من الأرض »؛ 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله 


لحف ودر على كل تي قديرء ابو تائبون» عابدون» ساجدون لرينا 


ی حير ير سرع سر 


حامدون» صدق الله وعد لم وهزم الأحزاب وحده). 

5 اماما ر ت محمد قال :ت ار اتات آي : ابن عبد الله المدني» 
مولئ ابن عمر» ثقة فقيه مشهور تابعي» كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل 
المديئة » ا ا عن عبد الله بن عمر› رضي الله عنهما أن 
رسول الله ب كان إذا قفل أي : إذا رجع إلى أهله من حج أو عمرَة أو غَُوة والحصر لبيان 
الواقع يكَبّر أي : يقول الله أكبر على كل شرف بفتحتين أي : مكان مرتفع من الأرض» 
أي : العلوية والسفلية ثلاث تكبيرات» أي : ثلاث مرات متوالية ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله 
أي : المعبود الواجب الوجود المنعوت بالكرم وا جود وحده نصب حال أي : : متفرد بالذات 
وكمال الصفات لا شريك له» أي نا وعيانة قير كيد قله لد للك يفي اميم أ 
الك الظاهر والباطن الملك له لا لغيره وله الحمد» أي : جنس الحمد مختص له والمعنى 


02 المهيأ في كشف أسرارالمُوطا 








أن كل حمد صدر عن كل حامد» فهو له حقنيقة» ولو حمد غيره صورة يحي ويميت أي : 
يوجد الحياة والموت› وله الحياة الأبدية الذاتية وحياة غيره عارضية و 
أي : تعلقت به الإرادة قديرا أي ل وهي جملة حالية أيضا اوت أ : : نحن 
راجعون ظاهرا تائبون» أي : باطنا دون ساجدونَأي: مصلون أو منقادون لرينا 
يحتمل أن يتعلق بما قبله أو بما بعده حامدون» أي : مثئون بالحسنى من الأسماء» وشاكرون 
في السراء والضراء صدق الله وعده» أي : في إظهار الدين وكون العافية للمتقين وغير 
ذلك من أمور اليقين ونصر عبده» أي : عبده خاص المواقف على قدم الإخلاص وأتباعه 

من العوام والخواص وهزم الأحزا بوهم الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على عداوة 
رسول الحق وحده)أي : : من غير قتال من الآدميين بل بإرسال ريح وجنود من الملائكة 
ارين المد لفرت العالن. 


لافرغ من بيان الذكر عند الرجوع عن الحج والعمرةء شرع في بيان الفعل عند 


الرجوع عنها . 
باب الصدر 
الل 


7 أخبرنا مالك حدثنا نافع ٠‏ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يا 


كان إذا صدر من الحج ا ة أناخ بالبطحاء ء التي بذي الخحليفة > فيصلي بها 


سام 


يكبر ویهلل › قال : وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك . 

لا أخبرنا مالك؛ أي : ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإمام الأصبحي» يعني 
منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن» كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار 
التابعين» من أهل المدينة حدثنا نافع » أي : ابن عبد الله المدني مولئ ابن عمرء ثقة فقيه 
مشهورء كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين» من أهل المدينة» مات سنة سبع عشرة 





ركاهة) إسناده صحيح: أخرجه مسلم )١151/(‏ . 








- باب الصدر 5-9 


ومائة من الهجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيا كان إذا صدر 
أ : إذا طاف البيت (ق 000) بطواف الصدر المسمئ بطواف الوداع ورجع من الحج أو 
العَمْرَة أناح بنون وألف وخاء معجمة» أي : برك وأقعد راحلته على أربع قوائمة بالبطحاء 
وهو في الأصل مسيل واسع فيه دقاق الحصباء ولذا وصفه بقوله التي بذي الحليمَة» 
احترازا عن البطحاء التي بين مكة والمدينة قصلي بها أي : حمد الله تعالى ويهلّل» أي : 
كما سبق في الباب الذي تقدم . ۰ 

قال الزرقاني217 : وليس هذا من مناسك الحج» وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله بيا 
ليتأتى به فيها؛ إذ لا يخلوا شيء من أفعاله عن حكمة وأيضا لطلب فعل ذلك الموضع» ل 
في الصحيحين : عن سالم عن أبيه أن رسول الله ية أري بذي الحليفة. فقيل له: إنك 
ببطحاء مباركة2"7 انتهئ . قال: أي : نافع وكان وفي نسخة : فكان عبد الله بن عمر يفعل 
ذلك أى: مثل فعله بل وفيه تنبيه على أنه مستحب لأهل المدينة أنهم ينزلون في ذي ال حليفة 
ذهابًا وإياباء وينبغي أن يكون كذا أمر غيرهم ولعل فائدة هذا لحوق السابق من الرفقة 
وزيادة المتعة حال الرجعة بشيوع خبر الوصلة› ا ا ا ل سر 
بخلاف قوله . 


a E e ERG GE 01%۷‏ 
الخطاب قال : لا يصدرن أحدّ من الحاجّ حتئ يطوف بالبيت» ؛ فإن آخر السك 


الطّواف بالبيت . 

كان محمد ويذ) اده طواف الصّدّر واب على الحاج ؛ 5 
فعليه دم» إلا الحائض والنفساء ء فإنها تنفر ولا تطوف إن شاءت» وهو قول أبي 
حليفة » والعامة من فقهاننا 
)١(‏ في شرحه (۲/ (AV‏ . 


(؟) أخرجه البخاري )۱٤۹۲(‏ ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 
()٥۱۷(‏ إسناده صحيح. 


0۸ 





المهَيًأ في كشف أسرارالموطا 





لا أخبرنا مالك » وفي نسخة: محمد قال: بناء وفي أخرئ: حدثنا أخبرنا نافع : 
عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب قال: لا يَصدرَنَأي : لا ينصرفن من مكة أحد من 
ى : الأفاقي حتى يطوف بالبيت» أي : طواف الصدر المسمئ طوافع الوداع فان آخر 
السكاي : الواجبة الطَوَاف بالبيت والافضل تأخيره إلى حين خروجه ولو قدمه جاز عند 
أبي حنيفة خلافا للشافعي . 

قال محمد ؛ وبهذا نأخذ» أي : لا نعمل إلا عا اه ابن عمر عن عمر طواف الصدر 
واجب أي : فرض عملي ؛ لأنه دليله ظني على الحاج من آهل الآفاق . 

ومن تركه أي : طواف الصدر بأن خرج من مكة بغير عذر فعليه دَم» أي: شاة إلا 
الحائض والنفساء فإنهاأي : كل واحدة منهما تنفرأي : ترجع ولا تطوف الواو حالية معرضة 
لا عاطفة لقوله إن شاءت ؛ لأنه متعلق بتفسير برإوائدي !د اصطرت بعرو خورع امل لاا 
لعذر آخر ظهر لها إذ لا يجوز ترك الواجب من غير عذرء ومعه يكون مسقطًا للدم وهو قول 
أبي حنيفة » والعامة من فقهائناوفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أمر الناس بأن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض » ولو نوئ الأفاقي الاستيطان بمكة أو 
حولها قبل النفر الأول صار من أهل مكة وسقط عنه طواف الوداع كذا قاله علي القاري . 

لا فرغ من بيان حكم طواف الصدر شرع في بيان حكم المرأة المحرمة» فقال: هذا 


3 کد ج3 


باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط 
حتى تأخد من شعرها 
في بيان حكم حال الم رأةالمحرمة» هل يكره لها إذا حلت أي : إذا أرادت الخروج من 
إحرامها أن تمتشطأي : أن تسرح شعرها حتى تأخذ من شعرهاأي : شعر رأسها قدر أغلة. 
فإن القصر متعين في حقها . 
6 أخبرنا مالك »حدثنا نافع » عن عبد الله بن عمره» أنه كان يقول : 





)٥۱۸(‏ إسناده صحيح. 





باب النزول با محصب 0۹ 


المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط حتئ تأخذ من شعرها؛ شعر رأسهاء وإن كان 


لها هدي لم تأخذ من شعرها شيعًا حت تنخر . 

قال محمد :وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا. 
U‏ أخبرنا مالك .وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع أي : ابن عبد الله المدني» 
مولئ ابن عمر عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول : المرأة المحرمةأي : بالحج والعمرة إذا 
جلت أ : إذا أرادت الخروج من إحرامها انط اق اصرح شري حت تأخذ 
(ق 0605) من شعرها؛ وهذا مجمل بيانه شعر رأسهاء وان كان لهاهدياى: هذى 
واجب أو تطوع لالاعي و السو ی وهذا 
الترتيب بالنسبة إلى القارن أو المتمتع واجب» وأما بالنسبة إلى المفرد فمندوب» وقد تقدم. 

قال محمد : وبهذا تأخذء أي : لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر وهو قول أبي 
عد بو العا مانن نقهاننا. 

لا فرغ من بيان حكم حال المرأة المحرمة تريد أن تخرج من إحرامها. شرع في بيان 
حكم النزول بالمحصب. فقال: هذا 


باب النزول با لحصب û‏ 
في بيان حكم النزول بالمحصبء بضم الميم وفتح الهاء المهملة المخففة والصاد 
المهملة المشددة والموحدة . 
قال ابن عبد البر وتبعه عياض : هو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى» وهو أقرب إلى 
e‏ لبك والبشناء رعياتيون نولاق بار فدرأ ليه E‏ مان 
ضرار رسول الله كيه #فنزل فيه إراءة لهم لطيف صنع الله تعالئ به وتكريمه بنصره 
وفتحه» فذلك سنة كالرمل والطواف كذا في شرح (المجمع ). 
وقال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه: والأصح أن التحصيب سنة ولو ساعة» 
وإلا فالأفضل أن يصلي فيه العصر والظهر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة. أي : ينام 
ماقم يدل ل و 


01١ 





رام كى 1 0 2 
المهيأافي كشف أسرارالموطأ 


49 أخبرنا مالك حدثنا نافع » عن عبد الله بن عمر» أنه كان يصلي 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء باللحصب» ثم يدخل من الليل فيطوف 


قال محمد ١‏ هذا حسن» ومن ترك النزول بالمحصب فلا شيء عليه» وهو 
قول أبي حنيفة . 
لا أخبرنا مالك؛ وفي نسخة : محمد قال: بنا حدثنا نافع » عن عبد الله بن عمر» أنه كان 
يصلي الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالملحصب. ثم يدخل أي : مكة من الليل أي : 
٠‏ آخره فيطوف بالبيت أي : طواف الوداع ويتوجه إلى المدينة . 

وقال الشافعي: النزول بالملحصب ليس نسبة» لا في الكتب الستة من حديث 
عائشة» رضي الله عنها أنها قالت: إغا ترك رسول الله يك لملحصب ليكون أسمح 
لخروجه؛ ولیس بسنة فمن شاء تركه ومن شاء لم يتركه7١2»‏ ولنا ما رواه مسلم2؟2 من 
حديث نافع عن ابن عمر : إنه كان يرئ التحصيب سنة . 

قال نافع : قد حصب رسول الله كَل والخلفاء بعده. أقول سي 
ولعو يع و لصي لا يبي ج ا ا دة ان لين ا ار 
يقال: إنها سنة مؤكدة على طريق الكفاية أو متعينة على أفراد الحاج» وهذا أمر تركه الناس 
بالكلية إلا من نزل فيه من أعراب البادية من غير القصد والنية» والله ولي دينه وناصر لبيه . 

قال حمق :هذا ای الول بالخضيه سي وان مخ وت ون ترك 
النزول بالمحصّب فلا شيء عليه» اتفاقًا إذ ليس بواجب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
ال 

لا فرغ من بيان حكم النزول بالملحصب» شرع في بيان حكم حال الرجل يحرم من 
مكة. فقال: هذا 


(69اه) اادد حك 
)١(‏ صحيح أخرجه البخاري )١17/7(‏ ومسلم )١5١١(‏ وغيرهما. 
(۲) برقم .)46١ /1()١7551١(‏ 
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باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت؟ 


باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت 9 
في بيان حكم حال الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت» أي: طواف القدوم 


٠‏ س أخبرنا مالك , أخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أحرم 
من مكة لم يطف بالبيت» ولا بين الصفاوالمروة. حل يرجع من من ولا 
بسع إلا إذا طاف حول البيت . 


SS‏ ل ا و قبل امقر 
أجرأه ذلك كل ذلك حسن» إلا نانحب له أن لا يتسرك الرمل بالبسيت في 
الأشواط الثلاثة الأول» إن عجل أو أخر» وهو قول أبي حنيفة . 
لا أخبرنا مالك؛ وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع » أي : ابن عبد الله المدني» 
مولى ابن عمر» ثقة فقيه مشهور» كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل 
المدينة» (ق 0017) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أحرم أي : رحل من 
مكة لم يطف بالبيت» إذ ليس سنة؛ فإن كان الطواف مستحبا في جميع الأزمنة ولا بين 
الصفا والمروة» أي: ولا يسعى بينهما التوقف صحته على تقديم طواف ما حتئ يرجع من 
من » ولا يسعئ أي : للحج إلا إذا طاف حول البيت أي : طواف الإفاضة . | 
والحاصل : : أنه كان يختار أن يقع سعي الحج بعد طواف الفرضء وإن جوز تقديم 
سعي الحج بعد طواف نفل نفل » ثم إنه لا يسعئ بعد طواف الفرض »› إذ السعي لا يكرر. 
واختلفوافي الأفضل؛ فقيل: الثاني وقيل: الأول» وقيل: تأخير السعي أفضل 
للمقيمين» وتقديه للقادمين» وينبغي أن يكون هو المعول؛ لأن الشافعي لا يجوز التقديم 
الي تل 0 
قال محمد :إن فعل هذا أي : تأخير السعي أجزاء وإن طاف أي: أي طواف كان 
وسعئ ورمل وفي نسخة: لفظ رمل مقدم على سعئ» فإن السعي والرمل مستحبان في 


(؟هة) إسناده صحيح. ‏ 
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المهيأ في كشف أسرار الموطأ 


كل طواف بعده سعي قبل أن يخرج إلى عرفات أجزأه ذلك» أما ما ذكر من التقديم أيضا 
كل ذلك أي : ما ذكر حسن» أي : جائز مستحسن إلا نا نحب له أن لا يترك الرمل بالبيت 
ف ا راط اة رل آي وات وعد الإاحيمة إن عمجل اراح آي : الس 
اف ع ل فى الاشراط ارو ا ا 

لا فرغ من بيان حكم حال الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت» شرع في حكم 
حال المحرم يحتجم. فقال : هذا 


باب الحرم يحتجم 

في بيان حكم حال المحرم يحتجم أي : للضرورة أو في محل لا شعر فيه يحلق . 

1١‏ أخيرنامالك, حدثنا يحييل بن سعيد» عن سليمان بن يسار» أن 
رسول الله ٤ي‏ احتجم فوق رأسه وهو يومئل محرم. بمكان من طريق مكة › 
قال له اح جمل. 
إليه أو لم يضطر إليه» إلا أنه لا يحلق شعراء وهو قول أبي حنيفة . 
اشاضی ثقة تابعى ثبت » كان فى الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة ؛ مات 
دلو ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة. كان فى الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من 
هل الل غنات بعك الا وتال مف الو حي ماك قبل ال کا رار ف 
أسماء الرجال 2١7)‏ لابن حجر قال السيوطى : هذا مرسل ولكن وصله البخاري ومسلم 
(١)التقريب /١(‏ 550). 





من طريق سليمان بن بلال عن علقمة عن الأعرج» عن عبد الله بن عتبة أن رسول الله 355 
احتجم فوق رأسه أي: من قفاه وهو يومئذ محرم» أي: في حجة الوداع» كما جزم به 
الحازمى وغيره» والجملة حالية» وفى رواية الصحيحين وسط رأسه. » وقيد بالطرف؛ 
لانها لا تختص بالرأس ولا بالقفا بل تكون في سائر البدن لغة سميت بذلك لما فيها من 
المصنف . 

قال في (المحكم): الحجم المص الحجام المصاص » زاد في رواية علقها البخاري : 
من شة شقيقة كانت به وهو نوع من الصداع يعرض من مقدم الرأس وإلئ أحد جانبيه بمكان 
من طريق مكة» وهو إلى المدينة أقرب» وقيل: عقبةوقيل : ماء ولأبي داود(١)‏ 
والنسائي") والحاكم(") عن أنس أن النبي يلاء احتجم وهو محرم على ظهر القدم من 
وجع كان به ولفظ الحاكم : علئ ظهر القدمين» وقال : صحيح على شرطهماء وهذا يبين 
تعددهما منه في الإحرام» ويحتمل أنهما في إحرام واحد» وأن الثاني في عمرة» والأول 
في حجة الوداع وفي الحجامة في الرأس وغيره للعذرء وهو إجماع ولو أدت إلى قلع 
العمر اح خاي اج a‏ ان : « فمن کان منکم مُرِيضا أو به أذى من رأسه 
قفدية 4 (ق 20 ) الآية (البقرة :»> وفيه مشروعية التداوي واستعمال الطيب في 
التداوي بالحجامة» وفي الحديث ٠:‏ إن أنفع ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري»!؟) ؛ 
وة أنضا: «إن كان الشفاء في شيء ففي شرطه محجم» أو شربة عسل أو كي بنار» وأنهى 
أمتي عن الكي: 127 كذا قاله الزرقاني يقال له أي : للمكان الذي احتجم فيه . . کيا حي 
جمل بفتح اللام وسكون الحاء المهملة وتحتيتين» > لامها مفتوحة ومضاف إلى جمل بهتح 
ا لجيم والميم موضع بين مكة والمدينة . 

قال محمد ؛ وبهذا تأخذء أي : لا نعمل إلا با رواه سليمان بن يسار الهلالي عن 
رسول الله يي لا بأس أي: لا كراهة بأن يحتجم الرجل وهو محرم» اضطر إليه أو لم 





.)۱۸۳۷( أبو داود‎ )١( 

.)۲۸٤۹( رقم‎ )١195 /5( النسائي‎ )۲( 

.)٦۲۳ /١( المستدرك‎ )۳( 

)ئ( صحيح : أخرجه البخاري )٥۳۷١(‏ ومسلم .)۱١۷۷(‏ 
(۵) صحيح : أخرجه البخاري (057 07 ) وغيره . 
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يضطر إليه؛ إلا أنه لا يحلق شعراء إلا إن اضطر إليه ويعطي كفارة وهو قول أبي حنيفة . 


۲ أخبرنا مالك › ؛ أخبرنا نافع ال ا قال : لا يحتجم المحرم 
إلا أن يضطر إليه. 
لا أخبرنا مالك» وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا وفي 
أخرئ: عن نافع » أي : ابن عبد الله المدني» مولئ ابن عمرء ثقة فقيه مشهورء كان في 
الطبقة الثالثة من طبقات التابعين» من أهل المدينة عن ابن عمر» رضي الله عنهما أنه قال : 
لا يحتجم المحرم أي : : في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه إلا أن يضطر إليه أي : إلى 
الاحتجام فيفتدي » كما علم من قوله تعالئ : فمن كان منكم مُرِيضا أو به أَذى من رَأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 (البقرة :7 » ولا منافاة بين هذا الحديث وبين ما 
تقدم» فإن احتجم لغير ضرورة حرمت إن لزم منها قلع الشعر» فان كان في موضع لا شعر 
فيه فأجازها الجمهور ولا فدية» وأوجبها الحسن البصري وكرهها [ابن عمر](١2‏ كما قاله 


لا فرغ من بيان حكم حال المحرم يحتجم» شرع في بیان حكم دخول مكة بسلاح» 
فقال: هذا 


۳ باب دخول مكة بسلاح 
باب في بيان حكم دخول مكة بسلاح أي : من سيف أو مغفر أو غيرهما للضرورة . 


57 أخبرنا مالك , أخبرنا ابن شهاب» عن أنس بن مالك» أن رسول 





)٥۲۲(‏ إسئاده صحيح. 
(or)‏ صحيح: أخرجه البخاري (۸ ۰) ومسلم 11001 ) وأبو داود (1546) والترمذي (۱۹۹۳) والنسائي 
۰۲ ١١2)وابن‏ ماجه (۲۸۰۵) وأحمد(۳/ 4 (۱١١‏ والدارمي (۲/ )۷٤-۷۳‏ وابن أبي 
ني المصنف )٤۹۲ / ١5(‏ والحميدي في مسنده )١717(‏ والبيهقي في الكبرئ (۷/ 09). 
)١(‏ سقطة من الأصل . 
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باب دخول مكة بسلاح 





الل معي ا لدي وعلئ رأسه المغمّرء فلما نزعه جاءه رجل فقال 
له : ابن خَطّل متعلّق بأستار الكعبة. قال : «اقتلوه» . 


قال محمد إن النبي بل دخل مكة حين فتحها غير محرم : ول 0 


وعلئ رأسه المغفرء وقد بعتا أنه حين أحرم من حنين: قال هة العتمرة 
لدخولنا مكة بغير إحرام"» يعني : يوم الفتح . 

وكذلك الأمرعندنا؛ من دخل مكة بغير إحرام» فلابد له من أن يخرج 
فيهل بعمرة أو حجة» لدخوله مكة بغير إحرام» وهو قول أبي حنيفة» والعامة 
من فقهائنا 
لا أخبرنا مالك وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا ابن شهاب» أي : محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري» كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة . قال 
الحافظ ابن حجر : بعدما سرد طرقًا كثيرة لهذا الحديث غير طريق مسلم عن الزهري» كيف 
يحل لأحد أن يتهم إماما من أئمة المسلمين بغير علم ولا إطلاق!!؟ ؟ . 

قال السيوطى : يريد برد قول من قال الحديث تفرد به مالك عن ابن شهاب عن أنس 
ابن مالك » رضي الله عنه أن رسول الله ياء دخل مكة عام الفتح» أي : فتحها وعلئ رأسه 
المغمرء وهو ما يغطي به الرأس من السلاح كالبيضة ونحوها فلما نزعه أي : : قلعه عن رأسه 
جاءه رجل أي: إلى النبي بل فقال له: ابن خَطّل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة؛ 
واسمه عبد الله. وقيل: عبد العزئ وقيل: هلال وصححه الزبير بن بكار» وذكره 
السيوطى» وكان قد ارتد وقيل: مسلما وفى رواية : كان يهجو رسول الله ية بالشعرء 
وفي نسخة: هذا ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة» قال: أي : ل اقتلوه فقتلوه واختلف 
(ق 204) في قاتله» كما بينه علي القاري في (شرخ الشمائل) للترمذي . 

كان مجع يكل انعو قير ذا طرق عل جا فى تب د الى ابعر 
مكة حين فتحها أي : أراد فتحها غير محرم» أي : حال بحسب الظلاهر من عدم التجردء 
وإلا فالإحرام حقيقة النية اتفافّاء وزيادة التلبية ولذلك أي : و ل حو له جيه مكة حين أراد 


(۱) انظر شرح الزرقاني (۲/ 0159). 
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فتحها من غير إحرام دخل وعلئ رأسه العم وهذا ليس صريحا في عدم إحرامه 
لاحتمال أن يكون لبسه لضرورة الحرب المتوقع عملاً بقوله تعالى : خذوا حذركم 4 
(النساء : ٠ل‏ أنه لم يحفظ عنه بي ما يترتب على حقيقة الإحرام من الطواف والسعي. 
فعلم أنه لم يكن محرماء وقد قيل في توجيهه : إنه نما أبيح له ولأصحابه في ذلك الوقت 
فيكون من الخصائص أو محمولاً على ما ذكره المصنف بقوله وقد بِلَعَنَا أله ل بسند بعد 
امشايخ الكرام حين أحرم من حتينء أي : : حين رجوعه من حنين وتقسيم غنائمه بالجعرانة 
وإحرامه بالعمرة منها قال د لح أي Sl‏ ما ء لدخولنا مكة بغير 
إحرام ٠‏ يعني يوم الفتح . 

وكذلك الأمرأي : : الحكم عتدنا أي : في مذهبنا م من دخل أي : من أهل الآفاق مكة 
أي : E‏ ال U‏ : إلى ميقات 
أي ميقات فيهل بعمرة أو حجة» لدخوله مكة أي : لدخولها سابقا ر: بغير إحرام» وهو قول 
أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا أي: لأنه من جاوز الميقات بغير إحرام» يريد دخول مكة 
فعليه أحد النسكين عما لزمه بالدخول غير محرم ودم لترك الوقت من غير خلاف عندنا إن 
رجع إلى الميقات من عامه ذلك فأحرم بحجه عليه من حجة الإسلام أو حجة منذورة أو 
عمرة منذورة أجزأه عما لزمه دخول مكة بغير إحرام» وسقط عنه دم المجاوزة» ولو لم يعد 
إلى الميقات والمسألة بحالها فأحرم من مكة أو خارجها داخل المواقيت أجزأه عما لزمه 
لدخول مكة؛ ولكن يجب عليه الدم اتفاقا لترك التلبية من الميقات. كذا في (شرح 
المجمع). فهو بيا ترك الميقات الآفاقي وأحرم من ميقات العمرة» فيلزمه دم على مقتضى 
القواعد الشرعية» ولا محذور فيه كما تحقق في احتجامه علا فوق رأسه. فإنه لم يتصور 
عدم وجود الشعر في ذلك المقام. ولا شك في دخوله كَل تحت عموم الأحكام. وكذا قاله 
علي القاري . 

ا فرغ عما يتعلق بالعبادات» شرع في بيان ما يتعلق بالمعاملات وابتدأ من بعضها 
بالنكاح ؛ لأن فيه من المصالح الدنيوية والدينية من حفظ النفس عن الزنا وظهور الأسرار 
به» فقال: هذا 
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الصلاة على الميت والدعاء له 
الصلاة على الجنازة فى المسجد سىس ۰۷| 
الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه ؟ E a aa‏ 
الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء سس ١11‏ 
الصلاة على الميت بعد ما يدفن 
ووی انات يمدب یک ا 


ار د سا اون إل ار 





























أبواب الزكاة ۱۲۷ 
زكاة الال 





O as Ea a ON 
الرجل يكون له الدين . . هل عليه فيه زكاة ؟‎ 
زكاة الحلي‎ 
العشر‎ 











فهرس ال موضوعات 


الجزية 
زكاة الرقيق والخيل والبراذين 
الركاز 
صدقة البقر ض 


زكاة الفطر 


صدقة الزيتون 


أبواب الصيام 
اا لرؤية الهلال 0ك لرؤيته 


ا له ار رمضان وهو جس saa‏ 


القلة للضات حب 
الحجامة للصائم 
الصائم يذرعه القيء أو يتقيا 
البو هي السدر 
قضاء رمضان هل يفرق 
من صام تطوعا ثم أقطر ست 












































تعجيل ا ا فطا 5 فعوة ممعم مم مهمه مم مه مه وه ممه مهم مهم ممه اه ورم ممه ممه ممم ممه رمه ممم مسد همومه فممه م ممه ممم ممه ممم ممه ممه مم ممه ممم هم مف فم ممه مم ممه مم مم د ممه OREO‏ 


الرجل ينظر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى سب..... 


الوصال في الصيام 


صوم يوم عرفة 


الأيام التي يكره فيها الصوم 


warten vvur 1 لبي يب‎ 
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المهيأفي كشف أسرارالموطأ 





يفف 
لحف 





النية في الصوم من الليل 
المداومة على الصيام 
صوم اورا سم ۲۳١‏ 
ليلة القدر مسج ۷۷۳۵ 
العاف د سمس يس ا 











كتاب الحج 4۷ 

4۸ 
جل جر فى در الا رح ت ب مرو مود وا 

التلبية 11۰ 

متول تقطع التلبية ؟ ٤‏ 

رفع الصوت بالتلبية سىس اروف 
القران بين احج والعمرة 0 1 1 1 2 12 O a‏ 
من أهدئى هديا وهو فأ امسا 7384 
تقليد البدن وأشعارها 41۲ 
من ا قبل أن يحرم ۹۸ 
من اق هديا فبا فن الطريق ار تر ا م ج ا 
الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركويها سس 90 
الجر يقدل ف أو ترقا ا ا م 1 
۳۲1 
الحرم يغطي وجهه سسس E‏ 00 
ال و ی ی 
ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب سس € 
ارجف ارم ن هل فى الراب و 
الول ال ر ال مه وما 


المواقيت 


























فهرس ال موضوعات 


الحلمة والقراد ينزعه المحرم ااا 
لبس المنطقة والهميان للمحرم سس ٠‏ 9۸ 
اله ا الو ات 84 
المحر م يتزوج EOE‏ ز ز ز 2 2 ز ز 0 ا 
الطواف بعد العصر وبعد الظهر ... OO ONE‏ نوت 
حال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحر م منه أم للا ؟ . ل 
الرجل يعتمر في آشهر الحج ثم يرجع إلن أهله من غير أن يسح - A‏ 
فضل العمرة فى شهر رمضان سس سس سم سس فى 
المتم: o‏ ل يي يي ا 
ا ص م 
الكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل ؟ سس ۳۹0 
الم ر أو ا لتم رة ما بجت غليهها عن التقطير والهزق مسمس سس م 
دخول مكة بغير إحرام يبي 
ف الى وها تامو اق ا 
ام کا م ر می فی قل راان لاق آذآ € 
المرأة حيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة مي هي 211 
المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن ترم سسس 45١‏ 
المستحاضة في الج 000000 اا 
دخول مكة وما بسحب من الغسل قبل الدخول سسس سسس ۷١‏ 
ال ل يي 1 
لاف اا زاكا ]فاق ا ا 
ا اک ی 
الصلاة في الكعبة ودخولها a‏ 4 
الج عن الميت أو عن الشيخ الكبير 100000-77-98 010101010 1 1 0 
الصلاة بمنى يوم الْتروية سم سس 68 


o۲ 





المهيأ في كشف أسرارالموطأ 


الغسل بعرفة يوم عرفة ل يي ا 2101 
الدفع من عرق سس سس سس £ 0 € 
بطن ی ال ص مم يمك 215 
الصلذة 6 5 اي 518 
ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر 8 A a‏ 
من أي مو ضع ير مي حجار ة5 £ eem‏ الا 
تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة» وما يكره من ذلك CV am‏ 
رمي الجمار راکبا _ دا 
فنا لاا وال قو ين ا ی 
رمي الجمار قبل الزوال أو بعذة سس سس £0 
البيتوتة وراء عقبة مني وما يكره من ذلك سسس 6/4 
من قدم e‏ اللا ل ا ا ااا ا 8 £ 
كفارة الأذئ A a‏ 
من قدم الضعفة من المزدلفة 0101 1 1 1 ا CAN‏ 
ال ال ل 2 
المحصر 
تكفين المحرم 
من أدرك عرفة ليلة المزدلفة 
من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنئ يي CO‏ 
من نفر و لم يحلق ا ا 88 
الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض و بب00 0 000000000 
تعجیں الإهلال 
القفول من الحج أو العمرة 
الصدر 


























ا لمرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها ت ON:‏ 











النزول بالمحصب 2015 
الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت ؟ 0۱۱ 
الحرم يحتجم 0۱۲ 
دخول مكة بسلاح - ود ود دحو مع ع ممصو عومسم 615 
فهرس الموضوعات -. اس سم ع و ل /ااهة 


